2 
3 
03 70 
ي5 3 1 3/ 4 7 
5 يكنئ 7 7 7-6 
ب - ار 
<< 7 
5 3 . بتخ 
ا يك 
3 7 تسر 
ن> > 
يت رم 
ع “هيد 
تداج 
3 - 
2 
- يق صن 
2 تحيميحكية 
سبي نب حم 


زاون إل سُوَيَوبنَمرن 


006 ع 0 
حت امتوفل تراد 


6 لاه ع وي ددّ َيف 


رق لاقع الشركة ضّى وم 


7 : 1 أسَادٌ ريام الث نيصن أساز تخي علوم بثآن جاه ررق 


٠‏ : : : 7 الإشراف الصا 
2 0 
1-7 5 56 


9-7 : 
0 . 5 6 
5 _ ا 
77 2 
عر 5 
جل سدم ابي اام 
ع حر 3 
ج22 ا 0 
72 
د د 
و 


1ك 20 ب 


2 - برأ‎ 0 ١ 
للشرآنٍ الكريم‎ 


(من سورة العلق إلى سورة الناس) 


© مؤسسة الدرر السنية للدشر ‏ 4 5 4 ١‏ همه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 

التفسير المحرر للقرآن الكريم - المجلد الرابع والأريعون - القسم العلمي 
بمؤسسة الدرر السنية - ط١‏ الظهران» ١555‏ ه 

١‏ سم ا 74 سم 

ردمك: ٠.‏ ->احرمه 5ل ؟ .لل ملو 

-١‏ القرآن- التفسير الحديث أ- العنوان 


ديوي 771/1 ده" :4 ١‏ 


رقم الإيداع: ١555/5065‏ 


ردمك: .٠-تاحره‏ طلم كدلو 


جميع الحقوق محفوظدّ 
الطبعتّ الأولى 


4 ها - 1077م 


المملكة العربية السعودية 
1478١ 125110011.‏ كد 00١‏ م1 © 
+ع ماعوعه0 2208 200131117 6006013151 أع 53061220 أع 3:5 5001 


(من سورة العلق إلى سورة الناس) 


0 
اعداد 


القِسَم لعفي مُوَيسَة دور 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الافترا ف الصا 
(س علوي رتلاو سنن 
المجلد الرابع والأبعون 


الدرر السريت 


أع مقع 0 ل . /لا نابا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 
0 1 سمت هذه السيوو بسورة: العَلَق0©. 


وسديت أيضا : 9# قرا َس ويك 46: 


اد جنر 


فعن جابرٍ رَضِيَ الله عنه. قال: ((صلَّى مُعاذْ بن جيل الأنصاري بأصحابه 
يفا اوارل قايس فقال له الي صلّى الله عليه وسلّم: انتريد أن تكون كان 
بامعاة8 إذا فنك اكات كاء قرأ ب «السَّمس وضحاها» ومإسَيّج سر رَيْكَ الْتلَ * 
ول ثرا أن وَيْكَ ‏ و« الليْل ذا يَغْقَى))7. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

- م د ل 


سول اف ل احلسم ان ابي الي كا لتر فال 
جالتوال نا الصني 0 0 حُبّبٍ إليه الخلاءُ» فكان يَلْحَقُ بغار حراءٍ فيتَحَنّتْ 0 


هو 


فيه -قال220: والتعت: التعبدل- اللاي ذُوات العَدَداك قبل أَنْ > يرجم عم إلى أهله 


.)877 /9( سميت ت بذلك؛ لذكر لفظ العَلَقٍ في أوَّلها . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5150). 

(؟) وهو قولٌ أكثر العلماء. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 747)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(704/17): ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 49). 

(4) قلق الصبْح: أي: ضوئه وإنارته. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)57/١‏ 

(0) يهل أن يكودَّ من كلام عُروةَ راوي الحديث عن عائشةً» أو مَنْ دونه من رواة الحديث . ينظر: 
((فتح الباري)) لابن حجر .)17/١١///(‏ 

(5) اللَّياليَ ذوات العَدَّد: اللَياليَ: مُنصوبةٌ على الظّرف يتعَلّقُ بقوله «يتحََّكُ»ء وإبهامٌُ العدد - 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


رعرع رفز 


3 سبو 2 5 
ووالسعد رو إى لزنت و لرااس يك الكترومراي 
غار جراءء فجاءه المَلّكُ فقال: الْوَأء فقال رسول الله صلى اللا غلية وسل :ها 

2 1 
أنا بقارئ» قال: فأَحَذَّني فعَطني"" حبّى بَلّعْ مني الجهْد”” َم َرْسَلنيء فقال: 


َكلت ما أنابقارئ» ذأتَذني فقَطيالنَنِيةحنَى بَلّ مني الج ملي 
فقال: 3 قلت ما أنا بقارئ» فأحَذني فخطني الثَالثةَ حنّى بَلّْ مئّي الجهْد ثم 
أَرْسَلنِيء فقال: دامر ِأسير ريك ا ل 0 
َلَبالْقٍ# الآيات إلى قوله : ملعل لضن نّ مَالرَيةَ #[العلق: ١-ه]))2.‏ 

تفن شورة عاق تعدة. 

وذلك عند قوله تعالى ِ#«9وَأسْجُد وَأقوّب 6[ العلق: 9 وممايدُلُ على ذلك 


ما جاء عن أبي هِرَّيرَةَ رَضِيّ اللَهعَنْه قال قا نهم اليك عا اللا عليهوسب 
في هإإدًا آلشَآء آنَقّتْ 6* [الانشقاق: ١‏ ]» وهف كرا بس رَيِكَ #6 [العلق: .))]١‏ 


نيان المكي والمدن: 
سُورة العَلّق مَكيّة» نَقَل الإجماعَ على ذلك غَيرٌ واحدٍ مِنّ المُفَسّرِينَ9©. 


- لاختلافه: وهو بالنّسبة إلى المُدَد الي يتصَذَلّها مَجِينُه إلى أهله» وإلّا فأصلٌ العكَلوة قد عُرقَت 
ُدتهاء وهي شَهرٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 77). 

. )801/7 /( فعَطّني: العَطّ اعضو الشديك والكس: يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) روي بفتح الجيم والَضْبٍ أئ: الع قط مت غلية وَسْعي) ورُوي بضّعٌ الجيم والرّفع أي: 3 

مني الجَهْدُ مَبلَعَه. يُنظر: افع الباري)) لاون سجن 13 074 

(؟) أخرجه البخاري (54607): ومسلم .)١150(‏ 

(4) وهذا مذهبٌ الجمهور من الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (؟/ 
64 ((المجموع)) للنووي (04/5)» ((كشاف القناع)) للثهوتي (1/ 40 4). 

(5) أخرجه مسلم (/01). 

(5) ممّن تَقَل الإجماعً على ذلك: ابن عطيّة وان الججوزي والقُرطب» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير - 


مقاصد السورة: 

من أَهَمْ مُقاصد السّورة: 

تلبيث السول صل الله عليه وسلية وتهديدٌ كلّ من يقفُ في وجه دعوة 
الإسلام'". 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورةٌ: 

-١‏ التَّنويهٌ بشَّأن القراءة والكتابة: والعلم والتكلم. 

-١‏ التَّهدِيدٌ لكُلٌ مَن يَقففُ في وجه دّعوة الإسلام. 

#دإضاقة الل على اللأعليه وسلم أن انه الي قطلة علق عاييك اله 
أعداؤه. وأنَّه سبحاتّه قامعهم» وناصرٌه عليهم. 

4- أمْوُه صلّى الل عليه وسلّم بأن يَمضيّ في طريقه» وأن يُصَلَيّ ويقتّربَ من 


ربة: 


- ابن عطية)) (5/ 51/7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (77/15 25 ((تفسير القرطبي)) ))١١1/70(‏ 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ .)75١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5775)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)55١/١5(‏ 


)0-١( الآيات‎ 


:3 مرا يأنيم وَيكَ الى حَلَقَ (00) َل لانن مِنْ علق (80) أقرأ ويك لكوم )الى علر الم 
0ل تحن زيم 40 

غريب الكلمات: 

لق أي :دم جامدء جمعٌ عَلٍََه والعَلقٌ :ققدت بالشريوو و اصل (غلق): 
بدلرعلى داق ونيا 5 

المعنى الإجمال: 

افتتّح ال تعالى هذه السُورة الكريمة مُخاطبا َي صلى لله عليه وسلّم؛ قائا 
لمداقة عيامداات - ماأَنْلٌ إليك من القرآن مُيسحا بذكر اسم رَبّك الخالق ولق 
الإنسانَ من قطعة دم غَليظِء اقرَأ القرآنَ» ورَبّك الكثيرٌ الخيرات ذو المحاسن 
والميعايي لذي عا المط بالقَلّمء علَّم الإنسانٌ العُلوم الي لم 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١11(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١75‏ ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي ».2337١8/5(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
8ه ((تفسير القرطبي)) »)١١9/7٠0(‏ ((التبيان)) لابن الهائم و روا 
قال الماوَّزديٌ: (العَلَقُ جَمْعُ عَلَقةَ والعلَقةُ: قِطعدٌ من دم رَطْب؛ شه سُعيَتْ بذلك لأنّها تَعلَنُ 
لوُطوبتها بما تَمُوٌ عليه» فإذا جَفّتْ لم تكن عَلَقَةً) (اتفسير الماوردي)) (:/ ؟ عر 
وقال ابن عاشور: (العَلّقُ اسم جمع علق وهي قطةٌ كلتل من الم اغلبظ الجا الباقي 
رَطَْا نم يَف سمي بذلك تشبيهًا لها بدوة صغيرة تُسَمّى لَه وهي حمراء داكنة نكون في 
المياه الُحلوة» تمتصٌ الدَّمَ من الحيوان إذا عَلقَ خُرْطومها بجلدهء و تيع إلى قم الدَابَّة 
عوغاطة القن والبغال- فَعْلَنُ بّهاته ولا يتَقَطَنّ لها). ((تفسير ابن عاشور)) (578/90). 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


© 


أن 


أي: اقرّأ-يا محمّد- ما 


عن عائشةً رَضِيّ الله عنها أنّها قالت: ((أوَّلُ ما بدي به رَسولُ الله صلَّى الله 
عليه 56 مِنَّ الوّخي الرؤيا الصَّالحةٌ في النّوم فكان لا يرى رَُؤيا إل جاءت 
!0 قلق الصّبح» 2 إليه الخَلاءَ وكان يخلو بغار حراوء فيحنت فيه 
حوهر التعب الَّياليَ ذّواتٍ العَدَدِ قبل أن يَنزَعَ" إلى أهْله» ويَترّوّدُ لذلك, ثمّ 


8 
- 


يَرجعُ إلى خديجة فيترَوَهُ لمثلهاء حبَّى جاءه الحَقّ وهو في غار جراءء فجاءه 
اكتف فال 1 قال: ما أنا بقارئ. قال: فأحَذَني فعَطّي حنَّى بَلَعْ مئي الجَهْدَ 
8 أرسلق: فقالة قدا قلت ما أنا بقارئ, فأحَذْني فعَطَّني لاني حنَّى بَلَغْ 
ف الجهدق اركلي: فال قدا فقَلتُ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذَني فعَطّني الال 
ثم أرسَلنِيء فقال: هل فأ نر رَيكَ الى حَلقَ * حَليَّ لاسن من علق * أرأ ويك ألأكم 6* 
[العلق: ١‏ -“]))2. 


لكا كان غَلنٌ الإنسان أوّل العم القانقية سا من اله يدان الى وأَقدَمَ 


3 562 7 3 - ع2 ع تمش 
الذلائل الذالة على وجوده عزْ وجل وكمال قدرته وعلمه وحكمته؛ وَصَف ذاته 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (54 7/ 201717» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠١‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 
2/50 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2575 577). 
قال ابن تيميّة: (قوله: «( ثرا وإن كان خطبًا لني صلّى الله عليه وسلّم أوَلَاء فهو خطابٌ لكل 
أحد). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 0775 7370). 

(0 يَنِْعَ: أي: يَرْجِعَ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 77). 

رراء يعاري 0 والأقظ لم وصسلم 1540 


"١ الحزب‎ - ”“٠ الجزء‎ 


تال ذلك11 1 البكمية عليه قلاط يسعلن تمكرس نبا لفون الث رجام 


َقَ لانن بن علق (() . 
أي: حََلَق الإنسانَ من دم غَليظ جامد”". 


ام 0 


كما قال تعالى: ل شح كان علق َحَلَقَ صو 2 [ القيامة: ا 

١ل‏ انرأ وريْكَ الام )46 . 

أي: 5 ميحكلة القرا هود لقنو المسابيع والميحاين الكاي الصَّفات 
الكني ل الخيراك 8 ْ 

كما قال تعالى: 3# وَآدَلُ مآ وى ِلك من كناب رَيِكَ 6 [الكهف: 71]. 


أي: الذي 3 عباده العا القَلَم؛ فانتفعوا بالكتابة ع عظيمًا©. 
كما قال تعالى: ف9ات وَالْفَكم وما يظرُوتَ #6 [القلم: .]١‏ 
(ذ ته 600:1 


.)197 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0717)» ((تفسير القرطبي)) »)١١9/70(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ت/رل؟ة). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 071 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07 0)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ '797)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)97١‏ 
قال ابنٌ عطيّة: :8 لوي لهم 46 على جهة التأنيس» كأنّه يقول: الفررها دزت به ورَيّك ليس 
كهذه الأرباب» بل هو الأكرَمُ الذي اجيف اند فهو يَتصَرٌّك ومظوزك). ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 07 ه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 201717» ((تفسير القرطبي)) »)١١١ /7١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١1(‏ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


و م 504 0 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


كادي ماقي السا او انمدق الي ابي بواعرز رسا وتعانيا 
آنه امدق غليها انحقاف أمور الدّنيا والدّين في الدَنيا والآخرةء وهي كافية في 
الذَّلالةِ على دَقيق حكمته تعالى» ولطيف تدبيره- زاد ذلك عَظَمَةٌ على وَجه يعم 
غيه فقال20: 

إل لطن ايخ 480 

ع ص ص 5 5 ا 07 و تر 

أي: علم الإنسان العلومَ والأشياءً النافعة التي لم يكن يَعلمها". 

كما قال تبارك وتعالى: 2[ وَأنَهُ رسكم ينأو سه 20 
صَجعَلَ لَكُمْ ألَمَمَ الع والأفد قل تَتَكُرُوت 6 [النحل: 8/]. 

الفوائة التربوبّة: 

* في قوله تعالى «طاقأيتم َيْكَ الى حَلَقَ  إلى قوله: جل كلآنَّ ان يلق‎ -١ 
نر انتم 4 أن وَل الشورة يدُلَّ على مَدح العلم وآخِرّها على مَدَّمَّة الماله‎ 
وكفى بذلك مُرَعْبًا في الدّين والعِلّمء ومُتفرًا عن الدُّنيا والمال'".‎ 

-١‏ في قوله تعالى: 3# أثرأ ورك اكوم ا 
الصّفات الإنسائيّة الال يقوله الؤنياة بو الا هياة والاقداة والكوت كَرَم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ .)17١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2017 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١57(‏ 0775» ((تفسير 


السعدي)) (ص: .)97١‏ 
قال ابن جرير: اقول على 1ه : عَلّم الإنسانَ الحَط بالقَلم ولم يكن يَعلَمُ مع أشياء غير ذلك 


وكاقاع ولي لخ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 077). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ ١‏ 77). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


3-8 ©5500 . التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
ورُبوبية أمَا الأكرّمٌ فهو الذي أعطاك العلم؛ لأنَّ العلمَ هو التَّهايةٌ في الشَّرَف0© 
'- قال تعالى : وق كرأ بويك الى حَلقَ #6 إلى قوله: مِؤعَل اَن مَالَرَيَةَ # فافتتح 
سُبحاتّه الُورةَ -وهي أُوّلْ سورة أنرّلها الله في كتابه- بالأمْر بالقراءة النّاشئَة عن 
ا ل 
بتعليمه؛ وتفضيله الإنسانٌ بما علّمه إيا وذلك يدل على شرف التّليمٍ والِلم”. 
يقتلي لال قاشعل تعبة لكا" رف ار 


نمو وعم 


إلى الاهتمام بعلم الكتابة» وبأنَ لله يُريدٌ أن يك يكقت لان صلى اللاعلية وساج 
ما يِل عليه من القرآن؛ فمن ن أجل ذلك انََدَ الي صلّى الله عليه وسلّم كاب 
للوّحي من مَبدأ بَعثته*) 

8ح إن دوة الأسيان كو الكعاثوليذا اككق الناعا ود سان عناهديهاء فغال: 
دع 2 57 رك “وود ِ 0 0 7 5 : 
#ؤأئراً #» ثم قال: م الى عَم بالل يعني: اقرَأ من حفظك. فإن لمْ يكن فمنْ 
َلَمك؛ فالله تبارك وتعالى بَيّنَ لنا كيف ثداوي هذه العلة -وهي عِلَةَ النُسيانت. 


عسَ و 


وذلك يآن تداوتها بالكتابة» والآنَ أصبّحَت الكتابةٌ دن من الأوّل؛ لأنه وَجِد 
-بحمد الله- الآن الشيكا 8 » وغيره م ون الرسائل الحديك, 

الفوائدُ العلمية واللطائف: 

١‏ - جيء في وَضْف الرَّبٌ بطّريق الموصول #ألِى حَلقَ #؛ لأن في ذلك استدلالا 

١‏ -ه 017 5 00 5 و 

على انفراد الله بالإلهيّة؛ لأنْ هذا القرآنَ سيَّثُلى على المشركين؛ لما تُفِيدٌه المموصوليّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)75١1/4‏ 
(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)5//١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)75١1/8‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)551١/70(‏ 
(0) ينظر: ((شرح المنظومة البيقونية)) لابن عثيمين (ص: 79). 
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أن 


من الإيماء إلى علّة الخبّره وإذا كانت عِلَةٌ الإقبال على ذكر اسم الدب هي أنه 
خالقٌ؛ دلّ ذلك على بُطلان الإقبال على ذكر غيره الذي ليس بخالقء فالمُشركون 
كانوا يُقبلون على اسم اللّات واسم العُرَّىء وكونٌ الله هو الخالقّ يعترفونٌ به؛ 
قال تعالى: مإوَلّين سَاَلْتَهُم مّنْ لك ترف وَالْايّضَ لَبِقُولَ أَهُ ‏ [لقمان: ه 7]» 
فلما كان المَقامٌ مَقَامَ ابتداءٍ كتاب الإسلام دين التّوحيد» كان مُقتضيًا لذكر أدل 
الأوصاف على وحدانيّته و ١‏ 


248 


55507 مرا أن وَيْكَ الى حَلقَ #6 إلى قوله: مع اسن مال يم # 
هذا القَدْرٌ من هذه السّورة هن الذي كال ١*1‏ بخلاف بقيّة السّورة» فَإِنّما بَرَلَ 
بعد ذلك برّمانء والبجكي في هذه الأوّليّة أنفة الآيات الحم اشْتَمّلتٌ 
على مَقاصِدٍ القرآنء ففيها بّراعة الاستهلال”"» وهي جديرةٌ أنْ تُسَمَّى ١عُنوانَ‏ 
القرآن»؛ لأن عَنوانَ الكتاب يجِمّعٌ مُقاصِدّه بعبارة وجيزة في وله وبيان كونها 
اشَْمَلتْ على مَقَاصِدٍ القرآن أنّها تنححصرٌ في علوم التُوحيد والأحكام والأخبار, 
وقد اشتمّلث على الأمر بار والبُداءة فيها ب الباشم الله وفي هذه الإشارة 
إلى الأحكامء وفيها ما يتعلُّ بتوحيد الب وإثبات ذاه وصفاته يبن صفة ذاتٍ 
وصفة فِعلء وفي هذا إشارةٌ إلى أصول الذّينء وفيها ما يتعلّقُ بالأخبار من قوله: 
واعة لحن ماذي6 

مره تعالى: جلا أثرأ ين رَيَْ أل حَلقَ # استدَلٌ به من قال بوجوب قراءة 
النّسمية في ابتداء كَل سُّورة» كما أنرَلَ الله تعالى وأْمَرٌ بد 


.)437 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)001/ /١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)077 /49( تقدَّم تعريفُه‎ )1( 

(9) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 01/18 0719). 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)2١78/75(‏ ((تفسير الرازي)) (7؟7/ .)5١8‏ 
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4 - في قَوله تعالى: :ل أفرأ ني رَيْكَ أ حَلَقَ #6 سوال عن توجيه الأمر بالقراءة 
إلى نبي مي 

الجوابٌ: لا تَعارْضٌ فيه؛ لأنَّ القراءة تكونٌ من مُكتوب, وتكونٌ من مَْلوٌ 
وهنا من متو كلوه عليه جبريل عليه السَّلامُ وهذا إبرادٌ للمعجزة أكيرٌ؛ لأن 
المي بالأمس ساح كنا اليوم؛ وقد أشار السّياق إلى نوعي القراءة هذين؛ 
حيثُ جَمّع القراءءً مع لايم بالقلم". َ 

ه- قال تعالى :ل أن وَأ كلق 4 إلى قوله :و أِى هرج في الاقتصار 
على أمر الرّسول صلَى الل عليه وسلّم بالقراء ثم إخباره بن الل َم الإنساَ 
بالقلّم: إيماءً إلى استمرار صفة الآميّة ا سا عليه وين ايت 
مُكَملُ لإعجاز القرآن؛ قال تعالى : 8[ وَمَا كنت تلوأ من ملو م نكت ولا مخْطُه 
ييسِنلك دا لريب الْمَْطِلُورت 744" [العنكبوت: 18]. 

1- في قوله تعالى : «9أذرأ ين ريك أل لق إلى قوله اود عار » 
جَمّعت هذه الآياتٌ الحَمِسُ ٠‏ من أوّل السّورة أصولٌ الصّفات الإلهيّة؛ فوَصفٌ 
اجيس الإسرد والوسد اجام ووّصك وز الع حك روصت وزاك تراقي» 
يقّضيان صفاتٍ الأفعال؛ مع افيه ميّ الاستدلال القَريبٍ على نوت ما أشي إل 
مِنّ الصّفات بما تَقنضيه الموصولية من الإيماء إلى وَحِهِ بناءِ الحَبّر الذي يُذْكُرٌ 
معهاء ووّصف 2 الام # يتضمَّنُ صفات الكمالٍء والتَزِيهَ عن التَّائْصِ”" 

- ويُنطرُ لتفصيل اكلام في البشملة وم يتعَقُ بقراءتهاء وهل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة 

أو ليست كذلك: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (// 87). 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (17/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ١‏ 515). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) ٠ /7٠(‏ 55). 
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قي نول تعالي و ادا اح الى نت )»الما ون شيو في اللماوولا في 

الأرض من حََفيّ وظاهر وصّغير وكبير إلا وهو مخلوق لله عزَّ وجَلّ؛ ولهذا قال: 
كي وحَذفَ المفعول؛ إشارة للشُموم؛ لان حَذفَ المفعول يفيةٌ الحُموم؛ إذ 

لو 55 المشعول لتقت الفعل يدلو قال كلق كذاه 3 الكاتبيما دعر فط 

لكنْ إذا قال : م«احَلقَ ‏ و أَطَلَقَ» صار عامّاء فهو خالقٌ كلّ شيءٍِ جل وعَلا". 

ل ا 
المخاطَبينٌ» وأنَّ الفطرة مُقرّة به" 

4- في قوله تعالى 210 دلا على أن القَولَ بأنَّ المعرفة 
لا تحصّل إلا بالتّظر: َل فإنَ أو ما وجب لله على رَسولِه وعلى المؤمنينَ 
هوم ا ويد فى الآية الكريمة هقاه والذيزع قالوا: المعرفةٌ لا تحضل إِلّا بالتّظر 
قالوا: لو حَصَلتٌ بغَيره لَسَقَطَ التَكليفُ بهاء فيْقالُ لهم: وليس فيما قَصَّ اللهُ علينا 
من أخبار الرّسّل أنَّ منهم أحدًا َوجَبهاء بل هي حاصلةٌ عند الأَمم يبن 7 

-٠‏ في قوله تعالى: ب«انااتل اكاك » َل لسن من عَكقٍ #6 وفي قوله: 
اير ويك ألم + الى عَلرّ لعلو دَلالةٌ على * ثبوت صفات الكمالٍ له سبحانّه 
وأنَّه لم يَرَل مَُصِفًا بها9. 

على دراه هالى زط رات يزكر علق ججعآّت العَلَقةٌ م مَبَأُ الخَلْقَء ولم 
نعل الطةُمبدأ للق لأنَّ الُفة ا اتوريشاني مو جل للوام لكيه 
نُطفة المرأة لم تَصِر العَلَقةه فل يعكَلنٌ اجنين وفيه إشارة إلى أن خُلْنَّ الإنسان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 101). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .07179/١15(‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)775/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"587/1١5(‏ 
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من عَلَق ثم مَصيرَ ره إلى كمال أَشّدّه هو حَلْقٌ ينطوي على قُرّى كامنة» وقابليّات 
عَظيمة» أقصاها قابلية العلم والكناية”». 


وأيضًا وقَعتٍ الإشارة إلى 'اللقة دون «النطفة»؛ أنه ليس كل ” قدصي 
ولد وذلك بعد الأربعينَ الأو ف أن الطّور الثَّانَى؛ ولهذا حوالله أعلم- 
5 5 | 420 ع.- 7 2 50 2 
وقعت الإشارةٌ إليه في أوَّلِ سُّورةٍ أنزّلّها على رسوله؛ إِذْ حَلَقَه من عَلَقَةٍ هو أو 
- ع - م« 0 مع 2-6 تر و 2 ع 
مَبد] الإنسانيّة وحيئئذ يُكبّبٌ ررقه وأجله وعمّله. وتقار» او عا 

7- في قوله تعالى: :لا حلي إن ين لق # سوال : أنه بين سبحانّه في آيات 


أخرى أَنَّ تلق الإنسانَ من ثراب» وفي آيات أخرى : حَلَقَه من طين» وفي آيات 


2 


ع 


5-2 


أخرى : من صَلْصالٍ كالمَحَاره وفي آيات أخرى : من ماءِ دافق» وفي آيات أخرى: 
من ماءِ مَهِين» وفي هذه الآية: من عَلّقَ» فهل في هذا تناقضٌ؟ 
الجوابُ: ليس هناك تنافضٌ» لكنّ لله سُبحانّه وتعالى يَذْكُرُ أحيانًا بدا التَلق 
من وجهه ومّبداً الكَلّق من وَجه آخَر ؛ َه من تراب لأنَ ولَما لق الإنسادٌ 
من لتاب نم ب عليه الما ذكان طبن م استمر مُه ذكان حَمَا شنو 
م طالث مُذَنُه فكان صَلْصالَاء ثم حَلَقَ عر وجل لحمًا وعَظُمًا وعَصَبًا. إلى 
آخره» هذا ابتداء الحلْق المتعلّق بآدم. والخلق الكخز من يه أل تدهم معن 
ابا ري را الور رت في الرّحِم أربعينَ 
يومّاء ع هون نهذ فيا وبتمام الأربعينَ تتَلّبٌ بِالتّطوّر والتّدريج حَنّى 
تكون دَمَا عَلَقة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ /57). 


(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 74). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /70). 
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١‏ - في قوله تعالى: 3 َلقَ إننَ بنْعَلَتِ # أن من إعجاز القرآن العلميٌّ ذكرٌ 

العَلّقة؛ لأنَّ النَابتَ في العلم الآنَّ أن الإنسانّ يتلق من بُويضة دقبقة جدًا لا 
4 0 ب 00 ل يي ل يي 5 و 

تُرى إِلَا بالمرآةٍ المُكبّرة أضعافاء ولا تَقبَلُ التَخلَقَ حنَّى تُخالِطها نطفة الَّجُل 

5 2 يا َتأْدَ في التّخلَوَ إذا لم يها عات كما قال تعالى: مِ«ملقَةٍ 

ل حَلَقَةٍ # [الحج: 4 فإذا أَحَدّت في التّخلّق والثّموٌ امد تكررُها قَليا: 


فشابهت العَلَقة التي في الماء"" مُشابَهة تامّةَ في دقة الجسم وتَلونها بون الدّم 
لذي هي سابحةٌ فيه» وفي كونها سابحةً في سائل كما تَسبحُ ا 


١‏ - قال تعالى: 35 حَلَقَ لمن بِنْ مَلقٍ # فالقادرٌ على إيجاد إنسان في أحسن 
تقويم من هذه العلقة» قادرٌ على جعلك قارئًا وإن لم تكن تعلمٌُ القراءة من قبل» 
كما أوجّد الإنسانَ من تلك العلقة ولم يكَنْ موجودًا من قبلٌ» ولأنَّ الذي يتعهّدُ 
]41 0.0 ام م28 ادس 
تلك العلقة حتّى تكتمل إنسانا يتعهّدها بالرّسالة". 

1- في قوله تعالى :وين اي إشارة إلى ما ينطوي في أصل حَلن الإتببانٍ 
من بديع الأطوار والصّفات الّتي جِعَلَيّه سُلطانَ هذا العالّم الأرضيّ ا 

الى رر الى 1 ابس اال مااي 

ع 73 2 ٠.‏ ٍِ 5 2 2 
من أيٍّ صِفَةٍ أخرى؛ لما في هذه الصّفةٍ من تلاؤم للسّياق ما لايُناسبٌ مكاتها غَيرُها؛ 
)١(‏ يُنظر ما تقدّم (ص: .)٠١‏ 

.)578 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

والمّعروفٌ أنَّ علق -وهي الطُورٌ لني الذي تَعَلُ إليه التفة- أَهَمْ ما يُميرّها في هذه 

المَرحَلة هو لعلو » فَوَضْفُ العلقة العالقةٍ بجدار الرَّحِمِ والمُحاطة ة بالدّم المُتجِمّد هو أَدَقَ 

شك لوقه لبحلا ا ققيها قل تدلنات يُنظر: ((خلق الإنسان)) للبار (ص: 517 "). 


(") ينظر: ((تتمة الأضواء)) لعطية سالم (9/ .)١5219‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 878 ). 
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لعِظم العَطاءء وجَزيل المنّة؛ فأوّلا: رحمةٌ الخليقة بهذه القراءة التي ربت العباد 
42 وكفى. وثانيا: نعم الحلن والإيجاد؛ فهما نعمتان مُتكاماتان: الإيجادٌ 
مِنَ العَدّم بالكَلُقء والإيجاءٌ الكاني من البججهل إلى العلم» ولا يكونٌ هذا لهي 
ا 920 الأكرّ بم 

- في قوله تعالى: « ويه لانم سمّى انك ور مه لدكقة بالكرّمء 
وبأنّه الأكرّمُ بعدَ إخباره 35 حَلَقَ؛ يتين أنه نْعُمْ على المخلوقينَ ويُوصلّهم إلى 
الغايات ار سي رار أعه اك عانق «زالد كرجه 4 
الل “انا وها قال موسي كاده السَّلام: جربا ألَرِىَ طن عل سَىْءِ حَلقَهُ. 
نه هَدَئ 6 [طه: ٠‏ 5]» وكما قال الخليل عليه السّلامُ: :ل الى لق مَهوَ يرن 4 
[الشعراء: 128]» فَالْحَلقُ يتضمَّنٌ الابتداء» والكرّمُ يتضمَّنٌُ الانتهاء» وكما 1 
في أم القرآن: يلب لْعَلَيِينَ #» ثمّ قال يواسمن آلريَصِمٌ 4 وقد الكرّم لفظ 
جامع للمحاسن والمحامدء لا يراد به مجرّد الإعطاء» بل الإعطاءً من تمام 
وناك فإن الواريت م المحاسن» والكرَمٌ كثرة الخَير ويُسْرنه نا 

- قله تعالى: «(الا عنصي الام لعزم في لله وأنّهِ الأكرم» 
وأنّهِ مُحْسِنٌّ إلى هاده فهو يمن الكمد لبيجاسته وإحسانه©. 

9- في قوله تعالى: :3 الام “| : خبرٌأنّه الأكرمٌ» بصيغة التّفضيل والتّعريفٍ 
لها؛ فدل على أنه الأكرم وَحْدّم بخلافٍ ما لو قال: «وربّك أكرّمْ م فإنّه لا يذل 
غلى الخصرء وول: الام يدل على التحصرء ولم يقل: «الأكرّم من كذا»ء 


34 - 


بل أطْلّقَ الاسم؛ لِيبيّنَ أنه الأكرمٌ مطلقًا غير مُقيّدِ فدلٌ على أنه منّصِفٌ بغاية 


ير 


.)١0//9( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)797*/15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 
.)”117//15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


"٠١ الحرزب‎ "٠ الجزء‎ 


© 


أن 


الكرّم الذي لا شيء فوقه ولا نَقْصٌ فيه”". 


- في قوله تعالى: #وَالْدِى عَم لقاو سؤال: أنه إذا كان تعالى المدج أنه 
عَلَّم بلقَلم وفي ذلك إشادة بشأن القَلمء فلماذا لم يكن الي صل الله عليه 
وسلم كاقا به ولة مو فلل كان 01 5 قدا ولا يتن 


الجوابٌ من جهتين: 

الأولى: أل ككل للمُعجزة؛ حيث أصبح ال المي مُعَلَّماه كما قال الله 
سبحانه وتعالى: يتوأ ليم َايَلتِه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الْكنب والْحِحكْمَة ْحِكَمَةَ # 
[العمران: 1514], 

الثانية: ادلي هط اراك ترود نان لمحي بل مني به كُلّ العناية» 


ووه وأعطقيا أ انَخذ كناب للّخي يَكتْبونَ ما يُوحى إليه بيْن يديه مع أله 
تحفظه 9 000000000 


السقر قفا :38 الاكم * الى عل لعل إن مالي # كأنّه ليس ورا 
التَكرّم بإفادة الفوائد الع 112232 ول على كيال مولعل عاق عاالن 
يَعلّمواء وَقَلَهُم من ظّلمة الجهْلٍ إلى نُورٍ العلمء ونب على قضل عِلم الكتابة؛ 
يما فبه وين المنافع المظيمة التي لا حيط بها إلا هرء وما ُونّت العلوم» ولا 

يدت الحِكَم ولا ضيطت أخبار الأوّينَ ولا مَقالانّهم ولا كتبُ اله املق 
ملكتيو لامي نشت بر اللي وال دار لين على كي 
حكمة الله تعالى ولطبق كدبيره وليل إلا در النخطٌ والقلى؛ لكقى بن 


.)790 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)9 »18/9( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )0( 
.)901//1١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20777 ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجزء‎ 


0 
اموي لي ا ا ا ا 


التّلِيم بالقلّم والتّلِيمٍ الأعمّء إشارة إلى ها ياناة الأتسان من التَعالِيم» سواه 
ع 3 5 - و 10 عر - ع 7 
أكان بالدّرس أمْ بمُطَالَعةٍ الكتب» وأنْ تحصيل العلوم يَعتَمِدٌ أمورًا ثلاثة: 


أحدها: الخد عن الغير بالمراجّعة والمُطالَّعة» وطَريقهما الكتابة وقراءةٌ 
الكتب؛ فإِنَّ بالكتابة أمكنّ للأمم تدوينٌ آراء معُلماء البشّرء وتَقلْها إلى الأقطار 
النائية: وفي الأجيال الجائية. 

والثّاني: التَلقّي من الأفواه بالدّرس والإملاء. 

والثّالك: ما تَنْقدِحُ به العقولٌ من المُستنبطات والمخترّعات» وهذان داخلان 


تحت قوله تعالى: عل لضن نماي #» وفي ذلك اطمنناقٌ لنفْس الي صلَى 
اله عليه وسلّم أن َدَمَمَعرفته الكتابة لا يَحولُ دون قراءته؛ لأنَّ للم الإنسانً 


اويا فالّدي علّمَ القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادرٌ على أنْ يُعلَّمَك 


القراءة ون سَبّق مُعرفة ة بالكتابة'"". 


7- قال تعالى: جل الى عل بلقي ذكرٌ التَّعليمَ بالقلّم الذي هو من أعظّم 
نمه على عباده؛ إذ به تَخلَدٌ العُلوم» وتَِيْتٌ الحقوق» تمل الوضنابة و تعد 


ع 


7ن 
3 


الشّهاداتُ» ويُضبَطُ حسابٌ المعاملات الواقعة بين النَّاسء وبه تيد أخبارٌ الماضينَ 
للباقينَ اللحجفيمء ولولا الكتابة اسك أخبارٌ بَتعضٍ الأزمنة عن عدن 
ودَرَسّت السََّنُ» وتحَبّطت الأحكامُ» ولم يعرف الخَلَفُ مَذاهبَ السَّلّفء وكان 
عم الخَثَل الدَاخِلِ على النَّاس في 50 إنّما يَعتريهم من النُسيان 
الذي يمحو صُوَدٌ الهلم من لوبهم فمَعَلٍ لهم الكتاب وعاءً حافظ لليلم من 

الضّاعء كالأوعية الي تحمّظٌ الأمتعة مِنَ الذّحاب والبُطلان؛ فنعمة الله عزّ وجل 


.)551١ /75( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


">٠١ الحزب‎ "٠ الجرزء‎ 


بتعليم القَلّم بعد القرآن من أجل النّحه”". 
بلاغة الآيات: 
106 تعالى : هل أمْرا بن وَيكَ أل حَلَقَ * حَلقَ لانن من عَكقٍ 46 


ءسَ وم 


- لم يدك لفعل «إأقأ 4 مفعول؛ إمَا لهل منزلة اللازم ون التقصوة: 
أوجد القراءة» وما لظهور المقروء من المقام, وتقديرٌه: قرا ستُلّقيه إليك 
من القرآن”". 
0 فى الوط إن :3 عن عه اعم 000 2 
- وقوله: 3 يآسي رَيْكَ # فيه وجوة؛ أوّلها: أن يكون افتتاح كلام بعْدَ جملة 
ددا و 5 وه 5 - 4 
مأ #6 وهو أوَّلُ المَقروء؛ أي قل: باسم الله فتكونٌ الباء للاستعانة» فِيَجورٌ 
تَعلَقُه بمّحذوفٍ تقديرٌه: ابتدئ» ويّجوزٌ أنْ يَتعلقَ ب مر 6 الثاني فيكونَ 
تقديمه على مَعموله للاهتمام بشأن اسم الله. ومعنى الاستعانة باسم الله ذكرٌ 
اسمه عِندَ هذه القراءق» وإقحامٌ كَلمةٍ (اسم)؛ لأنْ الاستعانة بذكر اسمه تعالى 
لا بذاته» وهذا الوب يَقْتضي أنَّ الى صلّى الله عليه وسلّم قال: (باسم الله) 
القافي؛ أَنْ كرون الباء للمصاحبة» وتكون المَجرورٌ في توتيع الحال من 
صر اة ‏ ثاي لاشناولي عزيل الاستخاص» أي اق ارين لل 
مصاحبًا قراءتك (اسْم رلك اماف تضاف القَهم والملاحظة لجلاله 
وكرمسرزن" السام او ا ل سي 
مس1 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /1١(‏ 271/8 717/9). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)005/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 475). 


الجزء "٠‏ - الحزب 0 


حك 
الثَّالتُ: أن تكونّ الباءٌ بمغنى (على)» كقوله تعالى: يِلمَنٌ إن تَأمَنَهُ يقار *: 


[آل عمران: لكي ليا أ لا على إِذنه 


021 


- قوله: ول أثرأ من ريْكَ الى حَلقَ # جاءً باسم ربّك» ولم يأت بلَظ الججلالة؛ 
لِمَا في لفظ الوب من معنى الذي رباك ونظر في مصلحتك؛ فعُدِلٌ عن اشم 
لله العَلْم إلى صفة وَإرَيكَ 46 لما يُوْذْنُ وَضْفٌ اليب من الرَّأفةٍ ِالمَربوب 
والعناية بهه مع ما يَتأنَى بذكره من إضافته إلى ءَ شعر اتق على لامر 
2 إضافة مون بتبْلِيغه عليه السَّلامُ إلى الغاية القاصية مِنَّ الكَمالاتٍ 
اببشريّة بإنزالٍ الوّحي امُتوايرء وأنّه ارد برُبوييته عندّه» ردًا على الّذِين 
فوا اسيم أربانامن درن الل نجام الخطات 111 يك #؛ ليدُلٌ على 
الاعقصاضن والثابين» أى: لسن للك رتغي 19 


آنا 


1-1-1101 الربٌ بقوله تعالى: «( الى حَلقَ ‏ لتذكير أوَّلٍ التعماء الفائضة على 
الإنسان من الله تعالىء والتّنبيه على أنَّ مَنْ قدّرَ كَلى خلق الإنسان على ما 
هو عليه من الحياة وما يَتبَعْها منّ الكمالات العلميّة والعَمَليَّ من مادَّةٍ لم 
َم اهالحا فضا عن افر لكمالات؛ قاد على تعلي الوا لحي 


العالِم لفل 3 


.)475/7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)005/١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود)) (1171//9)) ((تفسير‎ :)001/ 25:7 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


ابو عاشون) ها 8 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /الا١).‏ 


"٠١ الحزب‎ "٠ الجرزء‎ 


و0 


- وكذلك في قوله: 3 ثرا بأد وَيْكَ الى حَلقَ كولم يدك تفعول حق الأول 
ثم قال: ل حو لاسن ؛ وذلك كا الا يقد در له مَفعولٌ لتنزيل الفعل منزلة 
الازم؛ ا الذي هو الخالقٌ» وأن تراك أ اله اللي عسل مه الخلن راشا 
بغ لا خالقٌ سوال :ونا يعدو لاقع وله وراك خَلقّ كل شيو فنناول 
كلّ مَخلوقٍ؛ لأنّهِ مُطلٌَه فليس بَعضٌ المخلوقات أولى بتقديره من بتعض» 
وو راد ا لانن © تتخصيصًا للإنسان بالذّكر من بيْن ما يَتناوله 
الخلقٌ؛ لأنَ اليل إليهه وهو أشرَفٌ ما على الأرضء وأظهَرٌ صُنَْا تدرا 
دل على وُجوب العبادة المقصودة من القراءق» أو أن يكونٌ تقديثه: لني 
حَلَقَ الإنسانٌ؛ اعتمادًا على ما يرد بِعْدَه من قوله: 35 حَلَقَ الإننَ 44 فقيل: 
:لِك سَقَ 4 مُبهَمَاء ثم فسّرّه بقوله: :9 حَلَ لانن #؛ تفخيمًا لخلّق الإنسان, 
ودّلالة على عَجيبٍ فطرته”". 

- وجُملةٌ ا لانن نَل # يجوز أن تكون بدَلَا من جُملة و( اه حََقَ * 
بدَلَ مُفصَّلٍ من مُجِمَلء إن لم يُقدَّر له مَفعولٌء أو بِدَلَ بَعضء إِنْ 0" 
0 عام وسّلكٌ طَريقٌ الإبدال؛ لما فيه من الإجمالٍ ابتداءً لإقامة الاستدلال 
على افتقار المَخلوقاتٍ كلّها إليه تعالّى؛ لأنَّ المقا مَقامُ الشّروع في تأسيس 
ِل الإسلام» ففي الإجمال إحضارٌ للدَّليل مع الاختصار» 5 افيد 
إفادةٍ التَعميمء ثمّ يكونٌ التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الذَّلِيل ويجوزٌ أنْ 
تكونً بجملة «( قا ين نا من «( أ حك إذا در لفعل «(حكق © 


6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ه/ا/7), ((تفسير البيضاوي)) (5/ 770), ((ملاك التأويل)) 
لأبي جعفر الغرناطي (7/ ٠4‏ 0)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 2001 ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: »)5١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ //ا١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5371). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 5002 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الأوّل مَعولٌ دل عليه بّيانه» فيكونَ تقديرٌ الكلام: اقرّأ باسم ربّك الذي حَلَقَ 
الإنسانَ م من عَلّق". 


روخم بخان الانساق بالدكر مقع تنك الممقلو قافة لآ المطر ذف 
سٍِ رع م 2 ن 0 ع5 
مّقام الاستدلال؛ إذ لا يَعفْلُ أحدٌّ من النَّاس عن نفْسهء ولا يَحُلو ين أَنْ 
يَخْطْرٌ له خاطرٌ البحث عن الذي حََلَقَه وأوجَدّه؛ ولذلك قال تعالى: 9 َف 
شيك أنه فلا بصِرُونَ 6 [الذاريات: ١؟]ء‏ وفيه تَعريض بتّحميق المشركين 
الْذين ضِلُوا عن توحيد الله ه تعالى مع أن دَلِيلَ الوحدانيّة ة قائم ذ في أنفسهب.”! 
- قوله: «إين علق | أ ي: دم جامد؛ لبان كَمالٍ قدرته تعالى بإظهار ما بين 
حالته الأولى والآخرة من الاين البيّن. وإيراذه بلفُظ الجمع؛ لن الانساة 
فى معي الضيع: ٠»‏ كقوله: ا نكن لتى حمر © [العصر: 7 ولك اغاة 
الفواصل. ولعلّه هو السّرّ في تخصيصه بالذكر من ؛ بين سائر أطُوار الفطرة 
الإقسناك ممم كو | الكفا را ران أل الى تجا المددريه لكر نينها اله 
من بالنّسبة إلى الإنسانيّة”". 
ل ل ا شامع ركه اليه . 5200-7 

ل" 
آدم؛ لأنَّه ليس م مُتقرّرًا عندَ الكفّاره فسيقَ الفزعٌ» وثُرِكٌ أل الخلقة تقر 


ع 


لأفهامهم'". 


و بر ررظد ازيره 0 مك دك ميد إل سر مول رسع ساي سوه 
3 قوله تعالى: 32 امأ وَربَكَ لك # الى عل يلك * عل الإِننَ مَا ليم # 


.)5731/ /9١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)577/8 /70( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5/الا 9/1/5), ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 119)» 
((تفسير أبي السعود)) (4/ /171). ويُنظر ما تقدّم (ص: .)١١/‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 077 2). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) (15/ 07-1401 5). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


- قوله: :ل أترأوريْكَ اكه جاء الأمرُ بالقراءة ثانا تَأنيسًا لني صلّى الل عليه 
وساب كاك فيل مض لما مرت به وريّك ليس مغل هذه الأرباب» بلى هو 
الأكرمُ الذي لايَلحَقُه نقْصُ 0 وقيل الوه : :9 أثرأ #» أي #اقكز ها اموكييها 
تكرّرٌ للمُبالّغة» وتأكيدًا للإيجابء وتَمهيدًا لِما يَعقبُه من قوله تعالى: مأ وريَ 
لكر ... 6 إلخ؛ ففعل 9١‏ أترأ ‏ الثاني تأكيدٌ لهذ أثرأ # الأوّل؛ للاهتمام بهذا 


و 


الأمر. وقيل: الأول مطل والثَاني للتبليغ أو في الصّلاة"". 

105 ويك الام »الى عل + عل الاي مال م6 جملة معطوفة 
على جملة :ارا يني رَيْكَ #6: فلها حُكمٌ الاستئناف. واللة) سياه 
ما :الى عد لمر وإمًا مجم لمك إن مالي 4 وهذا الاستئناف 
بَبانيقٌ» فإذا نَظَرْتَ إلى الآية مُستقلة عمًا تَصمّنّه حديثٌ عائشة رضي الله 
عنواق للف به لإا يعات انها عن لالج قن 
خاطر الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم ليق له كق :11 ا رانلا اعرد 
القراءةٌ والكتابة؟ ع أن الذي علَم القراءة بواسطة القَلّم -أي: بواسطة 
اليكافا افك ما ءالكوو ةا رن جتن الوزن اللعديث ترد 


.)001//1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 207705 ((تفسير أبي السعود)) (178/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 574 ). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)079/١١(‏ 
وقال ابن عثيمين :ا ويه لانم ©«( آراً # تكرارٌ للأولى لكِنْ هل هي توكيدٌ أوهي تأسيسٌ؟ 
الصَّحبحٌ أنه تأسيّس» وأنَّ الأولى : أن َكَل لق قت بما يتلق بالدبوييّة و «( ارا 
ورك لدم + الى لق قُرنت بما يتلق بالشَرع؛ ... لأنَ التّعلِمَ اقلم أكثَرُ ما يعتَمدٌ الشَّرعٌ 


عليه؛ إذ إن رع يكتبُ ويحفط» والثرآنَ مب ويحمَطه والشئ كب وتحقظ وكلام الغلّمء 
ع فلهذا أعادها الله مرّة ا ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ضن: 49)). 


">٠١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


6 ص ] - ِ ص 
3-8 ©5000 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


كان الاستئنافٌ جوابا عن قوله اللجبزيل: ((ما أنا بقارئ))”"؛ فالمغنى: 
لا َب في أن ترون لم تكُنْ من بل عام بلقراءة؟ إذ العلمٌ باتراءة 
0007 أَرى» يل الإثلا اللي والإلهام؛ وقد علّمَ الله آم 
الأسماءً ولم يكن آدَمٌ قارثًا0". 

جيوفت له قيل: إِنَه مَصوغ للدّلالة على قوّة الانتصاف بالكرّم. 
وليس مصوعًا للمُفاضَلةء فهو مَسلوبُ المُفاضَلةء وقيل: هو على ظاهره؛ 
والمفضّلٌ عليه محذوفٌ لقصد العموم 0 
- ومفع ولا عه ممحذوفان دلّ عليهما قوله : و9 القارغ؛ إذ المتقصوةٌ 
إسنادٌ لتعايم إلى الله تعالى» وتقديرهما: علم الكاتبينَ» أو علْمَ ناسًا 
الكتابة©) . وفي حذّفٍ المفعول أوّلاء وإيراده بُنوان عدّم المعلومية ثانيايين 
الدّلالة على كمال قدرته تعالى: وكمال كرّمه والإشعار أنه كعالى عليه 
من العلوم ما لا تُحيطٌ به العقولُ؛ ما لا يَحْفَى*» 

- ومُفْتضَّى الظاهر أن يُقالَ: (وعلَمَ بالقلّم)» فعُدلٌ عن الإضمار؛ لتأكيد ما 
يشعر به (ريّك) 5 العناية المستفادة من قل اكه 4 وأ وأنهذة 
القراءةً شَّأَنّ من شؤون اليب اخكصّ بها عَبْدَّه؛ إتمامًا لنعمة الرّبِوبيّة 


ولِيَجِرِيٌ على لفظ ريمت كم ل 


.)54 تقدَّم تخريججه (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0770 ((تفسير أبي السعود)) (17/8/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
لل ومة). 

() يُنظر: ((حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي))(8/ /3107)» ((تفسير ابن عاشور)) (:/ 419). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)008/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5٠‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/8/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 479). 
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© 
- وقيل: تخصيص هذه الصّلة الى عل بلق بالذكرء وكنننا مُعترضة 
ين المبتدط ممتي # والخبرٍ كلإ نَ ؟ للإيماء إلى بالمسسير 
اَي صلَّى الل عليه وسلّم من تَعذّر القراءة عليه؛ لأنّه ايلم الكتابة» فكيفت 
القراءة؟! إذ قال للملّك: (لاأنا بقارئ)) تلات مرّات؛ لان قر لهة زم آنا 
بقارئ)) اعتذارٌ عن تدر امتثال أمْره بقوله: «إأثراً 4؟ فالمغنى: 0 
عل لاس الكتابة بالقَلّم والقراءة قادرٌ على أن تتاف القراءة وانك الا 
الكتابة©. 


2 


5 


00 ا 0 رع 220 ع 0 
- وقوله: مِْعَل الإِننَ اريم # بدَلْ اشتمال”" من 2( عل يلَلرِ. أي: علمّه 
ا ف 5 
به وبدُونه منَ الأمور الكليّة والمُجُرئيّة والجَليّة والحَفيّة ما لم يَحطرْ بباله". 


- وتّعريف 9# الإننَ # يجوز أنْ يكونٌ تَعريفَ الجنس» فيكونّ ارتقاءً في 
الإعلام بما قدَّرَه اللهُ تعالّى من تَعليم الإنسان بتعميم التّعلِيم بعْدَ تتخصيص 
التّعليم بالقلم» فعدّدَ عليه اكتسابّ العُلوم بِعْدَ الجهّل بها9؟. 


.)4 4٠/77: ينظر: (اتفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) بَدلُ الاشتمالٍ: هو الذي يدل على مَعَى في منبوعه أو صفة فيه مئل: أغجبتي محمد خُلقُه؛ 
فاخُلَقُه) بَدَلُ من (مُحمّدٌ)؛ بَدَلّ اشتمال. يُنظر: ((أوضح المسالك)) لابن 9 (م/ مجم 
((توضيح المقاصذ)) للمرادي :)١١1//8(‏ ((شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)) لابن 
مالك ("/ 59 ؟). 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 178). 
قال أبو العباس القرطبي: (:إما #6 لإبهامها للعموم؛ إذ الله تعالى علّم كلّ واحدٍ من نوع الإنسان 
مالم يكن يعله؛ لك الامتناة نما محل بالعلوم الكافعة لاغية» فهي المقضودة بهذا الحموم؛ 
زالله أعلغ): ((المقوم لما اشتكل من تلخيصض كناب مسسلم)) (/ا 05100 ا 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)00/8/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)454١/70(‏ 
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© 
حوفية ترقت حي بدي حي عد شبهانه وعالى فيد اث الإنسان 
ومُنتهاة إظهارًا لِما أَنْعَمَ عليه؛ من أَنْ تَقَلَه من أخسٌ المراتب إلى أغلاها؛ 
تقريرًا لوبوبيته وتحقيقًا لأكرَميّته وأشار أوََّا إلى ما يدل على معرفته عفْلا. 
على مايل عليه تق" 


.)7 75 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
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© 


أن 


الآيات (19-3) 


إن لاضن بطق :20 أن ءاه أستفق )إن إل رَيْكَ ليق 2 ريت الى يق 0 
كيك سق (2) نت ,06س اتدة 10 نز ترق (2) قبت كله و1 رهزو 
أله برك 19 كلا ين لنت ع بألَاصبَةَ (0) ناص ركذي حَاطِعَةٍ (/ فلم مَادِيَهه (10)) سَكد سدع 
ليه )علا لايلفة ولسجْد وأقرّب 8 (5) 4. 

غريب الكلمات: 

020 0 ع ع الى 2 2 عي .5 

«( لط 4 : أي: يَتَجَاوَرْ الحَد في الخروج عن الحَقٌء وأصل (طغى): هو 

مجاوزة الحَد فى العضياق90: 
رمه ا - قر 8 تم 5 7 عي مير 4 - 4 
اليم *: أي: المّرجعَ والرّجوعًَ» يُقال: رجَعَ إليه يرجعٌ رجوعًا ومَرجِعَاء 

202 ير و ع 3 وم ا ا 
ورجْعَى: مصدَرٌ على فغغلى. وأصل (رجع): يذل على رَدٌ وتكرار". 

«إلتا إناييّة4: أي: لَتَقِبِضَنَّ بناصيته وتَبجرّه بها ذليلاء والسَّفْعٌ: الْجَذْبُ 
شذة كانه تنك ذا اللتكة بون كرمع كدي لتقي علثا سويد موقيل 
ع 1 16 2 025 ل فين 3 ع 8 5 3 06 5 
أي: لتحرقئه ولَنْسَودَنْ وَجْهْه؛ مأخوذ من سفعَتّه النارٌ: إذا أحرقته» وغيّرّت وَحْهَه 

1 َه ا 1 
إلن حال تسويك. والناصية: شعرٌ مقدم الرّأسء وقد يعبر بها عن جملة الإنسان» 
005 . 1 2 7 1 
وأصل (سفع): يذل على السّواد وعلى تناول شَيءٍ باليّد". 
000 ون و ا م الم 00 0 

3 حَايلكَوَ 4: الخاطئ: اسم فاعل من خطئ: إذا فعّل الخطيئة» وهي الإثم والذنبٌ» 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص 7١‏ 2)» ((تفسير 

القرطبي)) (5/ 745). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)534٠0‏ ((البسيط)) للواحدي (5؟/ 177). 


)نظن ((مقابيس اللغة)) الاين فارس :00/69 ((السيط)) لل تحدى 0110/4/94 ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ ٠7"‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) .)١705 /٠١(‏ 
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58 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


عر ا “سر إن 5 و 2 22 0-3 3 
ومَصَدَرٌه: الخِطء» وأصله: يذل على تعدي الشيء. والذهاب ني 


#لنَادِيَُ 44: أي: قَومّه وعَشيرته وأهلّ مَجِلِسِه قال توت 1 أَنْدُوهم 
د إذا جِمَعْتَّهِم» يفاك للمموضع الذي يجتّمعون فيه: النّاديء وعدن (ننو): 
على كك ث0 

(0ئية4: أي: ملائكة العَذاب الغلاظ الشّدادَ؛ مأخوذ منّ الزَّْن؛ بعد 
الدَّفعٌ بشدَّة وشو بذلك؟؛ يم عون أهلّ الَّار إليهاء وأضل (رنق): يدل 
على الدَّفه”” 

المعنى الإجمالي: 

شر على ميك الكبيات الي تحمل الإنسان على الطّخيان: كَلّاا إِنَّ من 
شأن الإنسان وطَبْعه أن يطعّى إذا كَثْرَ ماله» ورأى تَفْسَه غَييّا بما أنعم الله عليه 


. مُستَنيًا عن غَيْرِه بذلك! 
َم يتوعد للهُتَعالى مَن يَطى ويَعظه» فيقول: إنَّ إلى رَبك -يا محمّدُ- المَرجمَ 
ا 


2 ول م 9 
الكالة ]ار م حباميد- هذا لضي أب جهل الذي نهاك عن الصّلاة :؟ فماذا 

لو كآن هذا اليد الْمَتهنٌ عن الصّلاة غق استقامة وسّداد فى ضلاته لَرَنهء أوكان 
آمرًا بتقوى الله؟! 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١9/‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75/57٠0(‏ 
(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)5١١/60(‏ ((البسيط)) للواحدي )"١7/١5(‏ و(75/ 

.)١557/50( ((تفسير القرطبي))‎ .) 18١849 
((تفسير ابن‎ »)58١ /8( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 47)» ((تفسير البغوي))‎ )( 

غطية)) (2/ + 0)» ((تفسين ابن غاشور)) (:/ 409 ), 
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ارام حا ا هذا الذي عدت بالكو وآعض عن الباغه» الم يعلة بآنّ 
ا 


و 2 


عن الصّلاة لتأَخَذن بناصيته إذلالا له تلك الناصية الكاذبة في أقوالهاء الخافة 
في أفعالها. 
الال سن لي 
1 ل أطي ل افا عليه وسلّ او على جاده ولاب 
اتن هذا الكافر ومن :ذل تسبي مي ند اقرداالك من الكاكم ولا 
تبال يه وامن لوتك :فى واؤذلف واقة رت مقه. 


عن أبي هُريرَ رَضِيَ الل عنه قال: (قال أبو جَهلٍ: هل يُعفرٌ محمد وَجهّه"" 


بيْن أظهْرٍكم'”؟! فقيل: نعم فقال : واللّات والعرّى لئنْ رين يَفَلُ ذلك لأطأنَ 
على رقبته» أو لأَعفَونَ جه في التاب» فأتى رسول الله صلّى ال عليه وسلّم 
وهو يِصَلَّي؛ زعَمَ ليطَأ على رَقبتهه قال: فما فَجنّهم منه إلا وهو ينص على 
عَقبيه» ويتّقي بيدّيه. فقيل له: ما لّك؟! فقال: إنَّ بيني وبينه لَكَنْدقَا من نار وهَولًا 


لبج لساري 5 يَسْدُ ويُلصِقه بالعَفَّرِِ وهو الثَّابُ يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد 
() بين أظهّركم: أي: بيتكم. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (177/1). 
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ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك هه 


5 > و 1 3 : 31 7 - رةه و 
وأجنحة! فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عَضوًا عَضوًاء فأنزل الله عزَّ وجل ل" ندري في حديث أي 0 أو شيء 


يض تداك 


عرقت :3 لآ إن الْإضسن لطم * أن ءاه أستفق إن إِلّ رَيْكَ اليج + أَرمَيْتَ الى يَنْ +« عَبّدًا 
ذا ضوع تدك د12 مذ +19 أ باللترئ * يبك إن كدب وول 7 [العلق: 5 ]١-‏ 


لي اي متاراة + لد 2 كرب [العلق: +1 -07)]19. 
(١‏ كلآ إن الإسن يلق (5) 6. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 
ال او 
يبعُدُ من العاقل ألّا يطَلِعَ عليهاء ولا يَقفّ : يتقف على حقائقها؛ أتبَعها بما هو 
ا الأصاتٌ في الكفلة عنهاء مرح ادا والكقكفال بالمال والجاه» 
والثَّوة والقّدرة؛ فإِنَه لاسَبَبَ لعٌمى القَلبٍ في الحقيقة إلا ذلك7©. 


:3 كلا إن امن لط (ز46)2. 
ع 11ظظ . 2 4 5 95 0 72 2111 
أي: ما هكذا ينبغي أن يكونّ الإنسان؛ أن يُنِعمَ عليه رَبّهِ بَخَلقه وتعليمه؛ ثمّ 


يع صن وى يغلي" 


)١(‏ هذا من قول الرّاوي عن أبي هريرة» يقول: ابدام من الاقياز عن ال الاي داعل تيطاوا: 
أبو هريرة وحضّرهه أو شيءٌ بلّغه عن غيره ممّن حضره ورآه. يُنظر: ((الكوكب الوهاج شرح 
صحيح مسلم)) للهرري .)50١/575(‏ 

(؟) رواه مسلم (1/91؟). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ .)75١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 26777» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07 6)» ((تفسير القرطبي)) 
»)177/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ *91)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)731١‏ - 
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0ك 


ل أك ياه أستفق ((2) 46. 


5 32 ع 44 ِ َي 8 ع م8 #2 
أي: إِنَّ من شأن الإنسان وطبْعه أن يَطغى إذا كثْرَ ماله» ورأى تَفْسَهِ غَنيّا بما 


م برع اح ار 2 ٠.‏ 
انعم الله عليه» مستغنيًا عن عيره يَذللك27, 
2 د رتش فرعن 
جد إل رَيْكَ اليقى :(2) 46. 


أي: إِنَّ إلى رَبّك -يا محمِّدٌ- المَرجعّ والمصيرٌ» فيُجازي ذلك الطَّاغْيَ على 


نا 
اريت ىن ([2) عَبْدَا إِدَا صل (0) 6. 
أي: أرأيْتَ -يا محمّد- - هذا الطّاغيّ أبا جهل الّذي ينهى عَبداله -وهو محمد 


- قال الألوسي: (99 كلآ # ردح لمّن كر من جنس الإنسان بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه» وإن لم 
مك لدلالة الكلام عليه» وذلك لأنّمفتتح الشُورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم مثيه تعالى 
على الإنسان, فإذا قيل: :1 كل “ كان ردعًا للإنسان الذي قابّل تلك العم الجلائلٌ بالكفران 
وبِالطِّيان وكذلك التعليل بقوله تعالى: ع نَالْإنن للق * أي : يجاوز التحدّ في المعصية 
انع هوّى النّمسء ويستكبرٌ على ريّه عزَّ وجلٌ). ((تفسير الألوسي)) .)407/١15(‏ 
وَقال ايك الف : (الإنسانٌ هو الإنسانٌ من حيثٌ هو من غير اختصاص بواحد بينه). ((الروح)) 
0177 ْ 
وقال ابن عميّة: (كَلّا: هي رد على أقوالٍ أبي جَهلٍ وأفعاله). ((تفسير ابن عطية)) (/ 007). 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 57 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 577)» ((الوسيط)) للواحدي (279/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5707 )» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 25145 50 5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ “077)» ((تفسير الألوسي)) ٠ 5 /١5(‏ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(30/ 5ة4). 
قال الألوسي: (الخطابٌ قيل: للإنسان... وججوّز أنْ يكونٌ الخطابٌ لسيد المخاطَبينَ صلّى الله 
عليه وسلَّم... ولعلّه الأظهرُ نظرًا إلى الخطاباتٍ قبله). ((تفسير الألوسي)) /١6(‏ 5 50). 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


عليه الصَّلاةٌ والسّلام- إذا 57 لله سبحانّه عند الية0؟ 

3 يت إن كن عل اهدق 40 

أي: ماذا لو كان هذا العَبدَ المَنْهٌ عن الصّلاة على استقامة وسّداد فى صلاته 
0 . اا ا 

:3 أو أ لوك 00 6. 

أي : أو كان آمرًا بتقوى الله والحَذْرِ من سَخَّطه وعَذابه وأنت تَرَجَرُه وتوعَدَه 
إن صلّىء فكيف يَجِدُرُ ذلك بِمَن تلك صِفْيٌه"©؟! 


3 أبنت كدب و 40 

أي : أر بشصيا بن لني كُذَّبَ بالكر وو فرك غود اشباعه©)؟ 

:3 أ يل أن أسهبرف 29 46. 

أي: ألم يعلَّمْ بأنّ الله مُطَّلِعٌ عليه وعلى أفعاله وأقواله» وسيّجازيه على ذلك©؟ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ "077) ((تفسير القرطبي)) »)١75 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 8" ). 
قال ابن عطيّة: (لم يتف أحدٌ من المفَسّرِينَ في أنَّ النّاحيّ: أبو جَهل» وأنّ العبدَ المصَلَيّ: 
محم ةذ صا اللا عليه وسل) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 6057). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 015)» ((تفسير ابن كثير)) (//578): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)977١‏ ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 707). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0175 )» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 279)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/578). ((تفسير السعدي)) (ص: »)47١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: '75577). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 075)» ((تفسير القرطبي)) »)١7 5 /7٠(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 970). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 070). ((تفسير ابن كثير)) (// 5778)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 9725).» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 5017). 
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ع 3 0 و 1 7 و 0 0 8 5 3 
ي: ليس الأمرٌ كما يقول هذا الرّجَل! وأقسِمٌ لئنْ لم يتوقف عن نهي محمّد 
عن الصَّلاة لخدن بِمُْقَدَم زَأسه؛ إذلالا ه230 , 


سو معو رصح 6ح سر 


كما قال سيجنانه وتعالى: و يعرف لْمْجَرمونَ رسيمدهم مِوْحَدٌ بالتوصى والأقدام 
[الرحمن: ١‏ ]. 
:ل نص كدب حَايَوَ ([46)50. 


أي: لَنأحَدَنَ بتلك النّاصية الكاذبة في أقوالهاء الخاطتة في أفعالها". 
«١‏ فنع تادية. 00 4. 


90 تنظره طقسي ساكل بن ساليماة)) 500/2 ((شمين ابن عفري 043 ونوا (اتشيير 
القرطبي))186/90)((تفسيرابق عاشور))(0*/+48) ((تتسير أبن عكيمين- جعزم عم)) 
(ص: .)5١55‏ 
ومكج قال في التذلة بان الكنه دعو الاعذ بقفينه قاد رق لواب جرير والقرظة: 
وابن عاشور» وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السّابقة. 
ومسّن قال بتَحُو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (577/8). 
قال ابن جرير: ( مِإلَتَمما ناب يقول: دن بمقَدّم رأسه. فَْضِيمَئه ولَتذلته). ((تفسير ابن 
جرير)) (0757/75). 
وقال الرازي: (هذا السّفْعُّ بحتملُ أن يكونٌ المرادُ منه إلى النَّار في الآخرة» وأنْ يكونَ المرادٌ منه 
في الذنيا». ((تفسير الرازي)) (757/ 5 77). 
ممن اختار الأول -أي: لتأُحُدَنَ بناصيّته ولنَجونه إلى الثَّار: ابن أبي زَّمَنِينَه والسّمعاني, والبغوي. 
والتتشطو و التلبمي والركاتي لطر (لتقسو اخ أب لطين)) (4/ 0151( اغبسر التمعائي)) 
(558/5)» ((تفسير البغوي)) (0/ 7/67)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 180 ((تفسير العليمي)) 
٠ /0(‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 01/7). 
وقال ابنُ مجرّي: (ويظهَرُ لي أنَّ هذا الوعيدَ نفذ عليه يوم بدر حينَ قتل وأخذ بناصيته فير إلى 
القليبا): ((تفسير ابى جذى)) 93 :4324 ): 1 
وقيل: سَفْعُ النّاّصية هو وَسْمّها بالسّواد يومَ القيامة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// /537). 

(9 لظ : «(اتقسير ابن عنرين)) (94/+0ناء ((نفسير القرطبي))19/93)(اشمير ابن كنير)) 
(/4"8)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)9*٠‏ 


الجزء :- الحزب :” 


3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أي: فليَدعٌ أبو جهل أهلّ مَجِلِسِه يمن قومه وعَشيرته؛ ليستنصرٌ بهم" 

عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال الاأكاة وول الله صَلى الله عليه وا 1 
يُصلَي عند المقام؛ فمر به أبو جهل بن هشامء فقال :يا محمَّدٌ ألم أنَك عن هذا؟ 
رتنه قاء نظ له ستول انل و قوري فقان: يا محمد بأيّ شيء تُهدّدْني؟ أما 
والله إني لأكثرٌ هذا الوادي ناديّاء فأنرّل الله 98 مَئعٌ مَادِيَه. سَكئعٌ اليه ها » قال 
ابن عباس: لو دعا ناديّه أخذنّه زبانية العذاب من ساعته))2©. 


9س سدع ريه (08) 46. 

أى! وتمعن ستدعو ملائكة العَذابٍ الغلاظ الشّدادٌ إن دعا أبو جه قَومَه ا 
:3 كلا لالع كد وأَسْجدُ قرب © (080) 46. 

أي: ليس الأمرٌ كما رُم أبو ججهل! فلا تُطعْه في نَهْيه لك عن الصَّلاةء ولا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 077/7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07”0)» ((تفسير القرطبي)) 
(175/9): ((تفسير ابن كثير)) (598/4): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 87)» ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: 5119). 

(؟) أخرجه الترمذي (77754)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) .)١١7/5(‏ وأحمد (5 4 ٠‏ "؟) باختلاف 
سيره واب جريزاقي ((النسبين)) 016/910 ) واللتط له 
فال اللرماي: الح عريك مسي درفل الحاق ف"( لبد ,107185())8(بسية 
الإسناد). وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (7170): (إسناده صحيحٌ على شرط مسلم). 
وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (1717/0): (إسناده صحيحٌ). ّ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 0157)» ((تفسير القرطبي)) ))١77/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/578). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7515). 
وحَذِفَت الواوٌ من «سََدَ تدع # لظا لالتقاء ءِ السّاكئّين» وحُذْقَت في تحط المُصحَفٍ إتباعًا للّفظء 
اختصارًا وتخفيًا. أو مشاكلة ل:3 كَل > يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ *00) » ((تفسير 
الألوسي)») .)5٠١ /1١(‏ 
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_ 92 ه وراظ 5 - عاض :ها 
تبال به» ولا تخشة» واسجد لرَبّك فى صَّلاتك واقتربٌ منه0© 


عن أبي هُرَيرةرَضِيَ اللاعنه. أن رَسولَ الله صلى الل عليه وسلم قال: ((أقرَبٌ 
ما يكونٌ العبدُ من رَبّه وهو ساجدٌ؛ فأكثروا الدّعاة))”". 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قله تعالى: كال :+ لعن عا .رقت » وعية 
للطاغي. ود م تحقيرٌ لغنى بد 2 قَطِ 0 

-١‏ في قوله تعالى : :ا كلآإنَلإننَ لون * أن ره أستفق 4 أن المالّ أحيانًا يُفْسِدُ 
فاحيه» وتخيله على أن يَنككر على الخلقوويزة القية 3 

5 ود د2ء 0 5 و ع 

*- قال تعالى : هل كلآإنَ لسن طق * أن ره شتفي عِلّةُ هذا الخلق أنَّ الاستغناء 

نُحَدّثُْ صاحبه تَفْسُه بأل غيرٌ مُحتاج إلى غيره وأنَّ غَيره محتاح» قيوض امه 


ووم 


افطع بون انهل التعاكقه ايز ال ذلك الوق يقرو فى تمه على بع لقا 


1 لظو اشر ابن عقر )0 911ار »1ق له (لشير ابن عطي زه 547 )و( اشير 
القرطبي)) »)178/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 5774)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 21177 
10)» ((تفسير ابن عاشور)) (:/ “401)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 777). 
قال البقاعي: «ز كا » أي: لا يقدرٌ على دُعاء ناديه» ولا ينتهي عن أذاه للمُطيع بالتَهديد؛ 
فلْيرتَِعٌ عن كُلُّ من ذلك) . ((نظم الدرر)) (57/ 177). 
وقال السعدي: (هذا عامٌ لكل نام عن الحَيرِء ومَنهِيٌ عنه. وإن كانت نازلة في شأن أبي جهلٍ 
حينَ نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن الصّلاة). ((تفسير السعدي)) (ص: 7*٠‏ 981). 
وقال ابن عثيمين: (المرادٌ بالسّجود هنا الصَّلاةٌ لكنْ عَبِّر بالشُّجود عن الصّلاة؛ لان الشسرة 
ركنٌ في الصّلاة لاتَصحٌ إلا به؛ فلهذا عير به عنها). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 5757). 

(؟) رواه مسلم (585). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 157). 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 55 0). 
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© 
5 د اعت سيار 0 ص 5 2 و 011 
حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صَحيح؛ فيَطغى على الناس لشعوره بأنه 
ُ و اي 1 1 بس 1 8 ع ع تن 
لايَخاف بِأْسَهم؛ لأن له ما يَدفع به الاعتداءَ من لأمة (أي: درع) سلاح» وخدّم 


0 1 _. - 0 ع دي 2 اه ٠‏ 4 0-0 
وأعوان» ومنتفعينَ بماله من شركاءً وعمَّالٍ وأجراءً» فهو في عِزَّةِ عند نفسه. فقد 
كك ذه الآ قف اي عَظيمة من الأخلاق وعلم التفسء وتبّهّت على 
2 نازو 

الحَذَر من تَعَْعُلها في النّمس7". 


- 


- في قوله تعالى: ل كلا ين لبن لمعا لمعا يلصي يَةِ 6 عِظة للنّاسء وتهديدٌ لِمَن 
يمنّعُ غَيرَه عن الطّاعة”© 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

اقول قال: إن لانن للم +* أن ر9 أنتفق » وقوله: 9 إن الأشمدن لريوء 
ك4 وقوله: ١ل‏ إن لاسن لني خْسرٍ 6 [العصر: 417 وقوله: «9إِذَإسن لق 
مَلُوعَا #6 [المعارج: وقوه شرحاه : #أيامكت لاضن لَظَلُومٌ كناد #* 
[إبراهيم: 000 : 9# مله ا لمكن إِتَدُ كان ظَلْوما جَهُولا # [الأحزاب: 7/] 
هذا شَأَنُ الإنسان من حيث ذاته وفكف وأمّا خروجّه عن هذه الصَّفات فهو 
بمَضْل ربّه وتوفيقه له ومنت عليه» لا من ذاته؛ فليس له من ذاته إِلّا هذه الصّفَاتٌ 


وما به من نعمة فمن الله وَحَْدَه!". 


-١‏ في قوله تعالى: 38 كلا إنَّ آلإننَ لطم * أن ره تق #6 أن هذا هو الطَبعٌ 
ع 4 3 1 5-7 3 مر ا 58 0 
الغالبٍ في الإنسان؛ متى استغنى عن شيءٍ عميّ عن مواضِع افتقاره» فتغيرت 


ع وو 0 25-0 7 2 0 1 11 
أحواله معه. وتجاوّرٌ فيه ما ينبغي له الوؤقوفٌ عندّهء ((ولا يَمْلا جَوْفَ ابن آَم إلا 


.)550 2555 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((شسيو ابن عادل)) 03 قار‎ ١: لظ‎ 
007 ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )9( 
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و0 


الثّرَابُ!))”"» ومّن كان مفتقرًا إلى شَيءٍ كان مُنطاكًا له» كما في حديث (آخر 
أهل الثَّار روجا منها)»”"”» , 3 اليه لزه 1ه لاوباد كروما طليهة اذا أعظةة 
واستغنى به سأل غير حلّى يدل در القرار». 

"- في قوله تعالى: «( إن لاسن يلق » أن انق 4 با 


تعالى للرّزق على مّن ضَمَّ َيه عليه وأنَ من كم ذلك أن بط لق للإنسان 


0 


قد يحوله على البَغي والطّغيان؛ وكقوله تعالى: 3 وَوَسط أله أرق عادو لبَعَوَأ 


--_ 


الكت رلك يبك ,تت كانقال إن وى خِناسِية 13# [الشورى: 110 
: ! : 0 


595 


03 


كر له تفال : 3 كل إِنَ إن لمح + أن اه أستفق 6 فيه يمن لف التّعبير 


وك : 98 أن ياه أن شتف 6 أ ي: أنَّاطّيانَ الذي قم فيه؛ عن وَهمٍ تراءى له أن 
انكف شو يمال أنه نوو لان حقيقة حقيقةٌ المال ولو كان بالا ليس له منه إلا ما 


اتريواس وا وهل يستطيعٌ أن يأكل لُقمةَ واحدة إلّا بنعمة العافية؟! فإذا 


1 7 و ل 3 
مَرض فماذا ينفّعُّهِ ماله؟! وإذا أكَلّها فهل يستفيدٌ منها إلا بنعمة منّ الله عليه؟! 
ومن هذه الآبة أَحَدَ بعض النَّاس أن العْنيّ الشّاكرٌ أعظم م من الفقير الصَّابر؛ لأنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1477)» ومسلم (59 )٠١‏ مطوّلا من حديث عبدالله بن عبّاس رضي الله 
عنهما. 

() أخرجه البخاري (191/1)» ومسلم )١187(‏ مطوّلَا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه. 1 

8ا عظر نظو الدري» للبفاعي 01,1130 
م قال البقاعي : (ولعله نب بهذا على أن هذه امه المحتاجة ستفتَحُ لها حَائِنُ الأرضء فُطغيها 
الغنى كما أَطغى مَن قبلّها وإن كانوا هم يُكرونَ ذلك كما قال صلَى الل عليه وسلّم. .. «والله 
ما القَفرَ َْشى عليكم؛ ولكن أَخْشى أن تُبِسَط عليكم الدَيْا كما بُسطْتْ على مَن كان قَبُلكم؛ 
فتنافّسوها كما تَنافّسوهاء فتُهلكُكم كما أَهلّكنهم) [البخاري «27158, ومسلم 259519] أو 
كما قال صلَّى الله عليه وسلّم). 

(:) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .)1١‏ 
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05 
الغنى مُوجبٌ للطّغيان» وقد قال بعضٌ النّاس: الصَّبدُ على العافية أشَّدُ من الصّبر 
على الحاجة 0 1 1 ١ ١‏ 1 
- في وله تعالى: ج( لاحن لق + 1 لتتقق 4 لم يكل (إن استغنى )» 

رمررح اس ور والسسيا عرز ور بوسر 
بل قال: ِو وَأمَ من بحل وس سَتَنْق + ركذب بلللاق + م2 إلشترين ذ [الأيل: 4 - ل 
وهذا -والله أعلم- لأنّه ذَكُرَ موجبٌ طُغيانه» وهو رق غنّى نفسه» وذكرَ في 
سورة (الّيل) مُوجبَ هلاكه؛ وعدّم تيسيره لليّرى, وهو استغناؤه عن ربّهِ بتك 
طاعته وحُبوديه؛ فإنهِ لو افتقرٌ قرّإليه لََقَرّبَ إليه بما أَمَرّه من طاعته. فِعْلَ المملوك 
الذي لاغتى له عن مَولاه طَرْفةَ عَِين» ولا يَجدُ بدا من امتثال أوامره؛ ولذلك ذكّر 
بن اس ويس كه مكايا و علية بين الأقوال والأغمال آداء لمان 
وجمَعَ إلى ذلك تكذيبه بِالحُسْنىء وهي الَّي وَعَدَّ بها أهلّ الإحسان بقوله: 
ِولََنِنَ أَحْسَنْوا للق وَِسَادَة # [يونس: 5؟]؛ فالاستغناء عن الله سببٌ هلاك 


عض و 


العبد وتيسيره لكل عُسْرىء ورؤيثّه غتّى نفْسه سَبَبُ طُّغيانه» وكلاهما مُنافٍ 
للفقر والعُبوديّة”". 

7- في قوله تعالى: 3 كل إن الإننَ لطم * للا سم ار 
السُورة؛ إذ كان حَلْقُ الإنسان من عَلَقٍ عرف حو ما يكوذ إلى لطقن لله 
وعنايته ورّحمته في رَحم أمّه» فإذا بها مُضغةٌ ثم عظامٌ» ثم ُكسى لحمّاء ثم 
تنأ حَلْقًا كن نمّ يأتي إلى الدنيا طفلًة رَضِيعًا لا يملك إلَّا البكاك يجري الله 
له نهرّين من لبن أمّهء ثمَّ يبت له الأسنانَ» ويَفتق له الأمعاء» ثمَّ يشب ويصيرٌ 
غُلامًا بالا فإةاسنا اا ريه بشَّيء من المال أو العافية فإذا هو يَنسى كلّ ما 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (78/9). 
0)يظرة (اطريق المسرتين)) لابن القيم اص 1): 
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و0 


أن 


م 5 5 م 0 ضِ عو ص 3 5 

تقدم! وينسى حتى رَبه» ويتطغى ويتجاوز حده حتى مع الله خالقه ورازقه! كما 
رَدّ عليه تعالى بقوله :ا وير لانن أنَا فتن ماهو حَصِيةٌ ير قبي د 

عي شر ب الل" الببر ييي. اتري كي مبر كيم طزعة 201 


وَصَرَب لنا مكلا وَشَىَ حَلْقَهُه قَالَ مَن يح أله طلم وه رَمِيِمٌ * قل نيبا َل أذ مأها 


وَل مَترََ 2796 [يس: لالا - 1/4]. 


- في قوله تعالى: «إإن كذبَ و إيذان للَّيّ صلَى الله عليه وسلّم با نأنأنا 
جَهْل سيْكَبُه حينَ يَْعوه إلى الإسلام وسيتولى”". 

8- في قوله تعالى: لأ يا ين كهركا 6 إثباتٌ صفة الرّؤية لله عزَّ وجل ”". 

4- - هناك فرق بين الخاطئ والمُخْطئ؛ فالخاطئٌ 19 
ل ل سي 
صب كدير حَايَوٍ #» والمُخطىّ غيرٌ 5 

في وى قت د شير حاط ةين مات لان 
فإ تحَدّى أبا جهِلٍ بهذاء وقد سَمِعَ أبو جَهلٍ القرآنَه وسَمِعَه أنصارُهء فلم يُقدم 
أحدٌ منهم على السَطْو على الرّسول صَلَّى الله عليه وسلّم؛ مع أن الكلامَ يُلهِبُ 


39 3 ا 


ص 


م د > ليوو رمي وهو رودد 0 غير هر 00 
-١١‏ في قَولِه تعالى: 3# كلا لانِْعَه وَأسْجد وَأفرّب # أنه ((أقربٌ ما يكون العبد 


رك 08 
من رَبَه وهو ساجد))"". 


.)58/9( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

.)559/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (71//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 70). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ 407). 

90 ينظرة ((الاكليل فى امشباط العريل)) للسيوظي اصن ::142): ِ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


بلاغة الآيات: 

ا قوله تعالى : ل كلإ الاك لو * نر أستفق 46 استئنافٌ ابتدائيٌ؛ تيور 
أنه في غرّض لا اتصالٌ له بالكلام الذى الله وعدت 9 كلا » رذع وإبطال» 
وليس في الُجملة الي قله ما يَحتمِلٌ الإبطال والرّدعَ؛ فؤُجودٌ :9 لآ 4 في أوّل 
الجملة دَليلٌ على أن المقصودٌ بالرّدع هو ها تَضِدئه قرلة: ريت الى ين #عَبْدا 
دا صق 04 وحقٌ (كل) أن نَع بعْدَ كلام لإبطاله والرّجِر عن مُضمونه فوقوئها 
هنا في أوَّلِ الكلام يُقُتضي أنَّ مغني الكلام الأاني كذها خقن بالإبطال» وبرَدذع 
قائله فابدِيٌ الكلامُ بحرْفٍ الرّدعَ للإبطالء وللمبالخة في الزّجرا. 0 

- قوله: مِإإنَ نكن لق * أن 9 أنتفق 4 مَوقعٌ هذه الجُملةٍ مَوقعٌ المُقدّمةٍ 

لِمَايَردُ بِعْدَه من قوله: 7 أربت الى ينض # عَبْدَا دا صل 6 إلى قوله: 9# لا ْلَه 
[العلق: 9-4١]؛‏ لأنَّ مَضموتّه كُلمةٌ شاملةٌ لمَضمون مآ أت الى يق عدا 

إدَا ص ## إلى قوله: 38 فَلينعٌ مَادِيَُء 746" [العلق: 10 ]. 

- قله : مؤإنَ إن لظو بَيان للمّردوع» والمّردوع عنه”". 

- والتّعرِيفٌ في «لالإننَ # للجنسء أي: يمن طَبْع الإنسان أنْ يَطْغْى إذا أحسسّ 

من نفسه الاستغناء» واللَامٌ مُفيدةٌ الاستغراقٌ 0 أية أغلث الثاس في 


5 03 5 2 ضر بي نر 5 و 
ذلك الزمان إلا مَن عَصَمّه خلقه أو ديئه9". 


5 - 


- والحديث أخرجه مسلمٌ (487) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /ا/7)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7770)) ((تفسير أبي حيان)) 
208/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (118/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 47 4)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)2797/١١(‏ 

.)55 5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/4). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 55). 
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© 


الي ب ابد لويس نفل زيادة تحقيقه لغرابته 


-ه 


-ه 


حلى اناما ونم أن يك الات هيام 

- قوله: :ا ره انتفق #6 مَفعولٌ له» أي : يَطْعى لأنْ رَأى نفْسَهُ مُستغنياء وتَعليل 
طُّغيانه برُؤيته لا بتَفُس الاستغناء؛ للإيذان بأنَّ مَدارَ طّغيانه رَعْمُهِ الفاسد”©. 
- والاستغناء: شِدَةٌ الغنى؛ فالسّينُ والنَاءُ فيه للمُبالّغة في حصولٍ الفعل» 
فك امعجاتة زاندة 7 


عو نك ريْكَ لب #* مُعترضة بين المُقدَّمة والمتقصدء والخطابٌ للدي 
صلَّى الله عليه وسلّمء أي: مَرجِعٌ الطّاغي إلى الله» وهذا مَوعظةٌ وتّهدِيدٌ على 
سَبيل التحريض لِمَّن يسمَعُه ين الطُّاةِ وتَعليمٌ للب صلَّى الله عليه وسلّم 
وتَشبِيتٌ له أي: لايَحرُنك طُّغْيانٌ الصاغي؛ فإنَّ مَرِجعَه إِلَيّ» ومَرجِعٌَ الطاغي 
إلى العَذْاب؛ فالقارك هالى : إن جَهَن دكاتت يراغ الطنيت مََابَا 4 [ النباً: 
]وني قرع لطعي ,اذ عباة لذيدكم غنه الموكه والحوث: 
رُجوعٌ إلى الله. وتأكيدٌ الخبّر ب (إِنَ) مُراعَى فيه المغنى التّعريضيٌ؛ لأنّ مُعظمَ 
الملحاة كاتتورط .هذه الاحقيقة ببسيف /للون تنوه عن نط 
وقيل: هو كَلامٌ مُستأتف مَسوقٌ لخطاب الإنسان تَهدِيدًا له» وتحذيرًا له من 
عاقبة الطُّيان» وتحقيرًا لما هو فيه من يتك ماله إلى البتعث والحساب والجزاء 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 55 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/9). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 55). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (55/70 5). 
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05 
غلى طخيائة: والالتفاث من الغّيبة إلى الخطاب؛ للتشديد فى التهديرة), 

- وتقديم يول رَيْكَ 4 على هذ اليْمى 2؟ للاهتمام وبذلك. 

8 وله كعاني: و ريت لّى بَنْقَ # عِبْدَا دا َل * أرََيتَ إ نكن عل اهرك * أو مر 
وى 6 

020 هرد م18 عونم - معو 
- جملة مِلٍأوَيْتَ الى ين * إلى آخرهاء هي الممقصود من الودع لني أفاده 
ع 0 ني قوله: « ككل الحويلق» [العلق: 5]؛ فهذه امه 
مُستأئفة استئنافًا ابتدائئًا مُتَصِلا باستئناف جملة 26 لمن بطع 796" . 


ل 


05 4 زرو بر هده | مو 2ح 2 سا سر ننه 4 0 5 
- قوله: 3 الى ينف #عِبدَداصَلَ #6 تقبيح وتشنيع لحاله. سار 


: وكَلمة أ 4 تَعجِيبٌ من حال تقال للدي نفل لَه راق ععالة عبيية 


ع 


والقية عليه أي: أعلمْتَ الذي الى عد والشيتتهم عنه هو ذلك 
العلمُ والمفعولٌ الثاني ل (رأيتَ) مَحذوفٌ دلّ عليه قوله في آخر الْجَمَل: 
ِل أ يم ين أسهرَى #6 [العلق: ١4‏ ]» والاستفهامٌ مُستعمَلٌ في التَعجِيب؛ لذن 
الحالة العجيبة من شَأَنِها أن يُستفَهُمَ عن وُقوعها ابقهام احلق والييت 


2 


0-1 


لبها افلتكاة مده يجوز أن تكون لوي تصرية؛ لجا كات 
أمْر وَقَعَ في الخارج, والخِطاب في ؛أَمَيْتَ # لغير مُعيّن 9 . وقيل: 37 
« يت الى يق 4 هو إيذانٌ بأ أن حاله منّ السّناعة اي يي 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 111)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 77): ((تفسير أبي حيان)) 
8/٠(‏ 22 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 174)» ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 01"0). 

(9)اتنظر: ((اتضيير ازن غاشور)) 00 413). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1174/9). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 701/1), ((تفسير ابن عاشور)) (57/70 5 51 5). 
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2 


أن 


تراطاكل كن يا ننه لقي ولعي سنو ال 

- وطٍلِع تق هو أبو جهْلٌ؛ إذ قال قولا ُريدُ به ني الي صلّى الله عليه 
وسلّم أن يُصلَيَ في المسجد الحرامء فقال في ناديه: (لن يت محمّدا 
يُصلّي في الكعبة لَأْطأنَ على مُنقه)؛ فإِنه أراد بقوله ذلك أن يبع إلى الي 
صل الله عليه وساي: فعبر بالفعل ين 46 لأنَّهِتَهدِيدٌ يَتضمّنٌ النّمِيَ عن أن 
يُصلَيَ في المسجد الحرام» ولم يُرْوَ أنه نّهاهُ مشا مُشاقهة". 

و المراة بالهد ال صلى الل عليه وسلية إطلاقٌ العئد هنا على معنى 
اوع يدايا ,ا شخصٌء وعَدلٌ عن التّعبير عنه بضّمير الخطاب؛ 
لأنّ التَعجيب من نة نفس النّهِي عن الصّلاق بِقَع النَّظَرِ عن خصوصية 
المُصلّي» فشّموله لتفيه عن صَلاة الي صلّى الله عليه وسلّم أوقَة”. 
ار 0 
المنهيّ» وللمبالَعةِ في تق تقبيح النّهِي واسشتعظامه» وتأكيد التَّعجْبٍ منه". 

- وكذلك صِيغةٌالمضارع في قوله : ؤبنق 2؟ لاستحضار الحالةٍ العجيبة: 
والاقان قد مدى: والمَنهِيٌ عنه مَحذوفُ يُعْني عنه تَعلِيقُ الظَّرفٍ بفعل 
#وينق 4 أي: يَنْهاه عن صَلاتِه. 

- وقوله : 3 أنََيْتَ نكن لدع # تَعجيبٌ آخَرٌ من حالٍ مَفر وض وقوعه. أي: 


ع_-2 غنا 


نَظنْه ينْهى أيضًا عبْدًا مُتمكَنًا من الهُدى فتَعجَبَ من نَهْيه والتَّقَديرٌ: أ ريه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 117/4). 

(0) تنظر: ((اتضيير ابن عاشون)) 80 413): 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) 5//7٠(‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (07377/0» ((تفسير أبي السعود)) (10/4/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ /547). 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 ©5500 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


إن كان العبدٌ على الهُدىء أيَنْهاهُ عن الهُدى؟! أو إِنْ كان العبْدٌ آمرًا بالتّقوى. 
أينْهاهُ عن ذلك؟! والمغنى: أنَّ ذلك هو الظَنٌ به فيُعَجّبٌُ المخاطب من 
ذلك؛ لأنَّ مَن يَنْهى عن الصّلاة وهي قربةٌ إلى الله» فقدْ نّهى عن الهُدى» 
- وقصِآت ججملةٌ « أت كان عل ادك 6 لوّقوعها موقم التُكرير؛ لأنَّ فيها 
تكريرَ التَعجِيبٍ م من أحوال تديدة الشخص واحد'”". 

- أي حرفب التّرط (إن) اي الغالبُ في عم التجزم بقوع فعل ترط 
مُجاراةً لحال الذي يَنْهى عَبَ". 00 

- وَنَظمٌ الأمر والتكذيب والتُولَي في سلك الشّرط المتردّد بيْنَ الؤقوع 
وعتمهالبين باعقاركنين الأقعال الجلاعورةامن حي كو زعا عن القاعا + 
فإِنّ ذلك ليس في حيّر لتّردّ أصلاء بل باعتبار أوصافها التي هي كوثُها مرا 
بالكقوى كدو ور 


- قوله اق نكن عك انك 4 اليوْيةَ هنا ع عِلميّه وحذفٌ مَفعولًا فِعل الرّؤية 
اختصارًا؛ لدلالة الى ين [العلق: 9] على المّفعول الأوَّلء ودّلالة قوله: 
7 اليل هرك #6 [العلق: 5 »]١‏ أو قوله: مين » على المفعول الثاني في 
الجملة قبلّهاء والتّقدِيدُ: أرأيته». 


- ولو ع4 للاستعلاءٍ المُفيد شدَةَ لمكن من الهُدى بحيثُ يُشبهُ تَمكُنَ 


.)5 517 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 58 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)5 5//7٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)10/4/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)071/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (720/ 58 5)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )5( 
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© 


أن 


و 


عد صاسس< رم 2 5 3 0 عره ع * 
#أوَأمرَ يلوك # محذوف» تقديرّه: أيتهاة أيضا0©؟! 


1 
0 
6 
لي + 
9 
5 
ىا 
١‏ 


وقيل جَوابُ الشّرط الذي في حيرو( أمَيتَ 4 الثّانية والثَالئة في قوله : 98 أَرمَيتَ 
كن لد دك 6 وق مد كوول محذوف. تقديرُه هنا: إِنْ كان على الهُدى 
أو أَمَرَ بالتّقوى» 32 ليل للهيرى 6ه وإلها حذف؛ لدّلالة ذكره في جّواب الشّرط 
لاني وتقديرٌ واب الشّرط في التَالئة إن كدب وول © ألم يَعلَمْ بن لله يَرى» 
أي: على تقدير الفاء””. 

15 نكن #6 يجوز أنْ يكونَ الصَّميرُ عائدًا على المصلّيء وإِنّما ضمَّ 

ىال لاد الأمرٌ بالتّقوى في قوله: يإ ندعل ادك * أوأمر التو 46+ أن 

با جل كان , شن عليه من رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أثران: الصا 

والذّعاء إلى الله تعالى» ولك كان صا اللا عليه بوسلم لا رحد لاقي 

أمْرَينِ: إصلاحُ نفسه بفعل الصَّلاةَ وإصلاحٌ غيره بالأثر بالتّقوى". 

- ولعله كر الأمر بالتّقوى في لتب والتوبيخ ولم يَتعرّض له في الت ؛ 

ل لي كان عن الصّلاةٍوالأمر الى فافقصرَ على ذكر الصّلا لا 

ره بالفعل» أو أن نَهَيَ العبد إذا ين يُحتمل أن يكون ليها ولقرعاء 


وعامّةٌ أحوالها مّحصورةٌ في تكميل نفْسه بالعبادة وغيره بالدّعوة©. 


١ 4‏ كحي 


نه 


.)45/8//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/77/8)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17): ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 010)((تفسير ابن عاشور)) (:*/ /4410): ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ ++5). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 7177)» ((تفسير أبي حيان)) .)604/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777). 
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4 4 51 عل . صخري 

5 - قوله تعالى : 2ل أت إ كدب وكوك جملة مُستأئقة للتّهديد والوّعيد على 
التكذيب والئَّوَل ©2؟! 

جو الهو مهيام للتّقرير والتعجب”©. 

- والمفعول الأول ل (رَأيْتَ) مُحذوفٌ» وهو ضَمِيرٌ عائة د إلى :و الى بت © 

[العلق: 4]؛ والتقدية: أرأَبه إن سم إلى آخره””" 

- وَجَوَات «إد كنوك 4 مُقدر يدل عليه: جل أ يأر 4ه والقية 

إن كدب وكولّى فالة عالمٌ به؛ كناية عن تَوعَده وجملة يليك 

لقان لإنكار جَهْل المُكذَّبٍ بأنَّ الله سيُعاقبُه والشرط وجوابّه سادّان مسد 

الممفعول الثاني 

- وكذلك حُذفٌ مَفعولٌ مِإكَدّبَ 4 لدّلالة ما قله عليه والتَّقَديرُ: إن كذبّه 

أي: العبدّ الذي صِلَّى ©. 

3 3 لوالاب 2 - 7 3 3 
- وإنما أفرد التكذيبٌ والتَوّلي بشرطيّة مُستقلة مُقرونة بالواب ممصدرة 
باستخبار مُستأنَِه ولم يُنظُمَا في سسلكِ الشّرط الأول بعَطفهما على (كانَ)؛ 
للإيذان باستقلالهما بالوقوع في نفس الأمرء واستتباع الوعيد الذي ينطق به 
الجوابُ» وأما قبلّها فأمرٌ الشّرط فيه ليس إِلّا لتوسيع الدّائرة» وهو السّرُ في 
تجريده عن الجواب» والإحالة به على جواب الشّرطية عا 

.)55/8/7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: (إعراب القرآن)) لدرويش 7/١١١‏ 07). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5/8 5). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)071١/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7550/ 5/8 55925). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 59 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ :)18١‏ ((تفسير الألوسي)) (407/15). 
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"© 


- قوله تعالى: و( أَرَيَ رك 4 أي: يِطَِّمْ على أحواله مِن مداه وضَّلاله 
فيُجازيه على حسّبٍ ذلك؛ -وذلك على أنَّ الضميرٌ في قوله: إإنكن)* يعودٌ 
للنّاهي-» وكَنّيَ بأنّ الله يَرى عن الْوَعيد بالعقاب؛ ففيه وَعُدٌ بن الله ينتتصف له 
0 ااا 1 
زقل: المقى؟ أرايك الذي يتنى عبد إذااصلى بورهوعان القدى واد بالتتوى: 
والتلعي كدت شدول عن الذكزه آي اهما أعكت هذا! الم عله أبوجهل يان اله 
تعالى يَراهُ ويَعلمُ فعلّه؟! فهذا تفريرٌ وتّوبِيٌ”". وذلك على أَنَّ الصّمِيرَ في 32 إن 
كن عل ْدَق يعودٌ على المُصَلّي. 
- وأيضًا قوله: ريرك 4 إكمال التّوييح والوعيد بحسّب التُّوقيفات 
الدّلاثة -أي: في قوله: :9 أَِتَ #4 [العلق:9. -]١7 21١‏ يَصِلّْحُ مع كل 
(اجوسارحياي ا مراري اهاو كييا سم 
واقتضاباء ومع كل ؟ تقرير تكملةٌ مُقدّرة تنَّسعُ العباراتٌ فيهاء وديم 6 دال 
نا 


عش 


اع عه 3 8 
- والاستفهامٌ إنكاريٌ» أي: كان حقه أنْ يَعلَمَ ذلكء ويّقيّ نفْسَه العقات) 
اوري 1 #6 لل سن 3 - 
- وخذف مُفعول تير :#؟ ليَعَمّ كل مَوجود” 
# - قوله تعالى : 9 كلا ين لَه لتنا َم َيه * تاي َك ايك 6* 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0/7/8 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0777 ((تفسير أبي حيان)) 
»)2094/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 59 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)009/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 007)» ((تفسير أبي حيان)) .)009/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 59 5). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


- لإا 6 رَدعٌ لأبي جَهلٍ وحسوءٌ له عن لهي عن باد الله تعالى؛ وأمره 
بعبادة اللّات” '. وَكُدَ الدع الأول و( لاد لاسن يلق 4 -على أنَّ المرادَ 
بالرّدع أبو جهل على قولٍ- بِحَرْفٍ الرّدع الثاني في آخر المجملة» وهو المَوقعٌ 
الْحَقِيقٌ بحرّف الرّدع؛ إذ كان تقديمم تظيره في أوّل الججملة؛ لما دعا إليه 
المقامُ من التّشويق'". 
010 إن ل َه تعن انب أعقت بَ الرّدعَ بالوعيد على فعله إذا لم 
يَرتِدعٌ وينتّه عنه. لاوط لني وجملة ل 4 جَواب الس وأ 
جَوابٌ الشّرط فمّحذوفٌ دلّ عليه جَوابٌ القسَّم'”". 
سب م 0 00008 3 0000 3 3 ع 
016 : ِو مما لصي # | : القبّض على الشىء وجذبه بشدة» والناصية: 
ع 2 اف ايز د ا 
لد كتير تيو لمي ادر الال متسر والاقااىة 
فهو كناية عن أَخذَه ا العذاب» وفيه إذلال؛ لأنّهم كانوا لا تقبضون على 
َعرِرَأسِ أحد إلا لصَزيه أو جر ود ذلك الم بالباء المزيدة التّالة 
على المفعول؛ لتأكيد اللصوق8: 
- والتّعريفٌ في (النّاصية) للعهد التّقدير يي أي: بناصيته؛ أي: ناصية الذي 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0717 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)0١١/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (49/ »)1١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 0177). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (559/70). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)01١/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)55٠‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)505٠ /7١(‏ 
قال القرطبي: (ححصٌّ النّاصية بالذّكر على عادة العَرّب فيمّن أرادوا إذلالّه وإهانته» أحَذوا 
بناصيته). ((تفسير القرطبي)) .)١189 /7١(‏ 
(6) قال الشهاب الخفاجي: (العهدٌ الذكري قد يكونُ بإعادة المنقدم بعينه» وقد يكوثٌ بإعادة لأزمه 


ووصفه؛ وإن لم يّجرله صريح ذكرء ويُسمَّى العهدٌ التقديريٌ» وذلك بأنْ يُسِنَدَ إلى الموصوف - 
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مْهى بدا إذا صلّى» وب النّاصية عن بجميع النّخص» و اك بتعريفٍ 
العهد عن الإضافة؛ إذ عُلمَ أنّها ناصيةٌ التّاهي0". 

- قوله: :ا تب كد ايو © +9 ص 6 بدَلُ من (النّاصية)؛ وتكيرُها لاعتبار 
الجنس» أي: هي من جنس ناصية كاذبة خاطئة'". 

- ووّصِفّت النَّاصِية بالكذب, والمرادٌ: كاذبٌ صاحيهاء خاطئ صاحبُها؛ 
رانك اتح وين لخم والخررا؟ مالمبى اي نولك لاض كلدت 
خاطئ) وَالمُبالَة فيه أنَّ الكافرَبََعَ في الكذب والخطأ إلى حيثٌ إنَّ الكذبّ 
والخطًاً ظاهران من ناصيته» على نحو قولهم: وَجَهُهِنِصفٌ الججمالي7". 


1- قوله تعالى : لا مع اديه # سكع لياه * علا لا مله وأَسْجْد وهب 7 


هه 


- قوله: 19١‏ بع نَادِيَك 4 تفريم على الوّعيد؛ فالفاءً المٌصيحةٌ» أي ن استمرٌ 
شق غُلّوائه وَإِنَ أَصِ, على المُعائّدة والمكابرة» فليَدْعُ9. 
- ولام الأمرٍ في 99 ملع مَادِيَك © للتّعجيز؛ لأنّ أبا جَهْلٍ هدّد الَيّ صلّى 


- ما يَستَدْعي تلك الصّفَة فتّذكرُ الصّفَةٌ معرفة كأنّها جرّى ذكرُهاء كما إذا قيل لك: شتّمك 
زيدٌ» فتقول: أفعل السّفِية؟ فإنَّ الشَّتَمْ تنبيدٌ على سفاهته. حتَّى كأنّه قيل: اعتّرض لك سفيةٌ أو 
أن يكونٌ الموصوفٌ عَلَّمّا في تلك الصّفة حقيقةً أو ادّعاء فمتى ذكر مُلمتٌ صِفَنّه). ((حاشيته 
على تفسير البيضاوي)) .)770377/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7078/5) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 03777 ((تفسير أبي حيان)) 
0١١/٠١‏ ). ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)50٠‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 450). 


9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7/1/4)» ((تفسير البيضاوي)) (777/0), ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١7(‏ 19 0)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)075/١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)551١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)075/١١(‏ 
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© 
للّهُ عليه وسلّم بكثرة أنصاره. وهم أهل ناديه. فرَدَ الله عليه بأنْ أَمَرّهِ بدّعوة 
ناديه؛ إن إن دّعاهم ليَسْطُوا على النَّنّ صلَّى الله عليه وسلّم دعا الله مَلائكة 
تاملكويه و له سَنَنع لَه # جَوابُ الأمر التّعجيزيٌ» أي: فإِنْ دعا 
ناديّه» دَعَونا لهم الزّبانية"©. 
حو إقنانة لنّادي إلى ضَمير أبي جَهْل؛ لأنّهِ رَِيسُّهمء ويجتمعون إليه”©. 
ره :الاين 4 (6أ) رع بد وه وج إنرَرّجر؛ فهو تَأكيدٌ للرّدع 
والزجر لأبي جهّل؛ فهو رَدعٌ لإبطالٍ ما تَضمَنه قوله : < يم مَادِيَك 4 أي : 
وليس بفاعل؛ وهذا تأكيدٌ للتّحدّي والتعجيز". 
0 قولّه: لا ظِعْهُ وأَسْجْدْ وأقوّب 7 هذا 5د للكلام المُتقدّم من قوله: 
9 أََيتَ أ ينص * عَبَدَاإِدَا ص 6 [العلق : ا تيوك صَلائَك في 
المسجد الحرام, ولا تَحْشٌ منه. 


.)507 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (779/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 20777 ((تفسير أبي حيان)) 
2217/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ "01 4)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)075/١١(‏ 

(5) القذلكة: من قَذْلَكَ حسابه َذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ وقرَغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصتّه. 
وَالقَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحَوفّلة)؛ من قولهم: (فذَّلكَ كذًا وكذًا عددًا). ويرادُ 
بالمذلكة: التيجةٌ لِمَا سبّق من الكلام؛ والتَفْرِيعُ عليه» ومنها فَذْلَكة الحساب» أي: مُجمل 
تفاصيله؛ وإنهااً»» والفراحٌ منه» كقوله تعانى: «(يأك عَتَر يلك 46 بعد قوله: ِإصييم كر في 
تل رمتو ذا يلع 44 [البقره: 7 . يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (8؟/ 97؟) ((كنّاشة 
الوافو)) تنبا السلا عاروت (أضن.+ 40107 (لمقائ التقيي) لاحم بع العظيب قن 
ات 901 ). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"١(‏ 017 5). 
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0 3 < 


ك0 4 :2 5 ل 4 31 
- وأكد قوله: 9 لا نمه # بجملة مِإوَأسْجْرٌ #؛ اهتمامًا بالصّلاة. وعطفَ عليه 
فوب #؛ للتَّنويه بما في الصّلاة من مَرضاة الله تعالى» بحيث جَعَل المُصِلَيّ 
مُقْتربًا من الله تعالى7. 
- والاقترابٌ: افتِعالٌ من القرب» عُبرَ بصيغة الافتعال؛ لما فيها يمن مغنى 
التَكلف والتَطلّبء أي: اجتهذْ فى القرب إلى الله بالصّلاة©. 


.)5017 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


5 5 و و اه 
سمت هله السّورة بسّورة (القدر)0©. 


نيان المكي والمدك: 
9 5 ا 5 ع 2 مك 5 ان 2 
سُورة القذر مُخْتّلف فيها”"؛ فقيل: إنها مكيّة(". وقيل: مَدَنْية). 


/١( وَجِهُ النُّسمية بذلك: تكرارٌ لفظ (القَدْر) فيها. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي‎ )١( 
.)ه7١‎ 

(5) يُنظر: ((الإتقان») للسيوطي /١(‏ 017). 

() مسّن اختار أنها مكية: السمرقنديٌ» وابن أبي رَمَنِينَ» والواحدي» والبغوي» والزمخهري: 
والرازي» والنسفيء وابن جرَيء وابن كثير» والسعدي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 
١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 54 »)١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 20177)) ((تفسير 
البحوي)) (ه/ )+ ((اتنسير الدمتشري) 008/0 اتسين الرازق)) 10/0 
((تفسير السفي))(17):((تفسير ابن عخري)) (4459): ((الفسيراين كتير)) 1411/9 
((تفسير المنعلني)) (صٌ؛ 81 
ونَسَبَ هذا القَولَ لأكثّر الممَسّرِينَ وجمهورهم: الماوّزديٌ» والسيوطيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير الماوردي)) / "١‏ («(الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي /١(‏ 207» ((تفسير 
ابن عاشور)) (70/ 500). 

لوست اعنار الهاكك را فشان بل باعي كات بوت بو السداني كاده والقامي: 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 79)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ /751), 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١7(‏ 8150)) ((تفسير السمعاني)) (5/ »)73١‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ »)55٠‏ ((تفسير العليمي)) (1/ ٠5‏ 5). 
ونَسَبَهِ لأكثّر المفَسَّرينَ: الثعلبينٌ» والخازن. وأبو حيان» والشربيني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
)20 4/1 ((تفسير الخازن)) (54/ »)55٠‏ ((تفسير أبي حيان)) »2017/٠١١(‏ ((تفسير 
الشربيني)) (5/ 0554). 


مقاصد الشورة: 


من أَهَمٌ مُقاصد السّورة: 
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٠‏ 0 7 0 02 ماع 0 0 7 ف 
ذكرٌ فضائل ليلة القدرء والتَُّويه بشن القوآن الذي أنزل فيها0". 


موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 


-١‏ التنويه بَشْأن القرآن» والإعلاء من قدره. 


وم م 8 مرش 0 2 
؟- بيان فضل الليلة التي نَرَّل فيهاء وهي ليلة القذرء والترُغيبٌ في إخيائها. 


13 تظر: ((عسير انج غاقهور)) 1/8 


)0-١( الآيات‎ 


تواض اغن اع مويق 


« إن أَنرلْتَهُ فى ليله آلْقَدرِ(0) وما أَدركَ مالل الْعَدَ ا 
(5) نَل الملتيكه وَلرُح فيا بدن رُم ينكل أت (2) سَلَمضَ حَقٌ مطل الْمَجَر ([) 46. 

المعنى الإجمال: 

افتتّح اله تعالى هذه السُورةَ الكريمة مُخبرًا بن تعالى أنزرلَ اله 1 
اَذ من شَهِرِ مضا ثم عم شأنها قائا: وذ أعاكك كرا سد - 0 
يله القَدْرِ؟! 

ثم ببّن الله سبِحانّه مَظاهِرٌ فَضْلهاء فقال : َيل القدْرِ في حَيرها وبَرّكتها وتّواب 
الأعمالٍ فيها: أفضَّلُ من ألف شّهر 

ا مم إلى الأرض في ليل لقَذْرٍ بان رهم من 
كَُ أمرى وهي ليلةٌ ذات سلامةٍ مِن كُل تروادي: وذلك من بعد قروب الشممين 
إلى طلوع المَْجر. 

تفسيرز الآيات: 

إن أَنرَْتهُ في لَبلهَ الْقَدْرِ ((46)8. 

أي: إنَا نا القَرآنَ في ليلة القَدْرِ من شَهِر رَمَضانَ". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 47 0): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 017)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 05 0)» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 174)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ضن: 47١‏ ). 
قال الرازي: (أجِمَعٌَ الممَسَّرونَ على أنَّ المراة: إن رن القَرآتَ في ليله القَدْر). ((تفسير الرازي)) 
م ). 


قال ابن جُرَي: (وفي كيفيّة إنراله في ليْلة القَْر قؤلان: 
أحَدّهما: أنه انْتَدَأً إراله فيها. ِ- 
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- والآحد: له أن القُرآنُ فيها ججملةً واجدةً إلى السّماءِ مَل به حبري إلى الأرض بطول 
مشويق شن («تفسير ابن جزي)) (7/ 549). وينظر: ((تفسير الماوردي)) (57/ .)71١١‏ 
ممّن اخقارٌ القَولَ الأوّلَ -أنَّ المُراد: أنَّ اتداء توه على الي صلّى الله عليه وسلّم كان في ليلة 
القَدْرِ-: القاسميٌء والسعديٌّ» وابنُ عُتيِمِينَ. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (017/9)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 297١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 579). 

وممِّن قال بهذا من السّلّف: الشَعْبِيُ يُنظر: ((«تفسير الماوردي)) (57/ 717). 

وممّن اختار القَّولَ النَانِيَ -أنَّ المراد إنزاله كاملا من اللّوح المحفوظ إلى الكتماء الذجات 
حجري وَالرَّجَاحُ والتمرقيدي؛ ومكىٌ» والواحديٌ» والكطاي: الأو إنظلء ((تفسيرا/ 0 
خرير)) (4)049/42(المعاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 2077517 ((تفسير السمرقندي)) 
(/2301» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١1(‏ 8870)»: ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 20757 ((تفسير السمعاني)) (5/ 2576١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 7587). 

وممّن قال بهذا القول من السّلّف: ابن عباس وسَعيدُ بن جَبَيْره والرّبيعُ بن أنّس. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5؟/ 2047 ((الدر المنثور)) للسيوطي (070//4). ْ 

وممّن جِمَعَ بيْنَ القَولّين: البقاعييٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 117). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عاشور)) 0507/80 /401). 

الف في سَبَبٍ تّسمية ليله ادر بذلك؛ فقيل: 0 مي بدلك لأنّها لاني يعدو ال عالى 
و ويَقْضي فيها أمور سَّنة كاملة. وممَّن ذهَبَ إلى هذا القول: ابن فيد وابنُ جَرير» 
والواحديٌ» والبَعَويٌ» وابنُ جُرّيء والعُلَيِمِي» والشنقيطي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(عى: 84 )اقبي ابن خرو) 88/921 0 ((الوسيظة) للراحدى ا 07ا0)ء امير 
البغري)) (5/ 42787 ((تفسير ابن جزي)) (5/ »)60١‏ ((تفسير العليمي)) (// 5085)) 
((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 7و١‏ ). 

قال التترى: (سَمَيّت لَيْلة ادر أنه ليله تقدير الأمور والأحكاء, يدر اله فيها أمْرَ السّنة في 
عباده وبلاده إلى السّنة المُقْبلة). ((تفسير البغوي)) (0/ 7/؟). 

قال الجَازِي: (وهذا القَولُ اختيارٌ عامّة العُلَماءِ). ((تفسير الرازي)) (97/ 179). 

وقال ابن ري : (وسَميتْ لَيْلةَ ادر من دير الأمورفيهاء أو من القَدْر بمَعْنى الشَّرَفِه ويتَرجَحْ 
الأول وله : :3 هيفرت كل مر حَكيِرٍ # [الدخان: 4]). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)05٠٠١‏ 
وممّن اختار أنّها سُميّتْ بذلك من الشَّرَفِ والقَضْلٍ كما قال تعالى في سورة الَّحَان ن: 98 إِنّآ - 
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- أَرَلنَهُ في لِْلَوَ مسَرَكَةِ # [الدخان: '] أي: َيِل القَدْرِ والشَّرَفِ عند الله تَعالى: ابن عاشورء 
وار عق وطرام ل شرق تظره اشير ابن شاش 1 57 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ه١ه).‏ 

وقيل: المرادٌ : أن لها قَدْرَا عظيمّاء وشَرَكًا كبيراء والأعمالٌ فيها ذاتٌ قَدْرِ وشرَفٍ. . وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى: البقاعيٌ. ينظر: ((نظم الدرر)) (178/1757). 

مركم عدف المنهن اللسلاتى في الأنؤلة زاب ارك والتدرزة الممدد رذ كبرق 
لظ اتشغير السعدي)) ره 0080 (( شير ابن ستيديع يوز عو )) أن 0017 

قال السعديٌ: (سُميتْ ْله القَدْرِ لِعِظَم قَدْرِهاء وقَضْلها عند الله ولألّه يُقدّرُ فيها ما يكونٌ في 
العام مِنَ الأَجَل والأززاقٍ والمَقادِير القَدَريِّ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)9١‏ 

وقيل غيرٌ ذلك في سمب التّسْمية. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (54/ 519) ((تفسير الرسعني)) 
(/ 04 ). ' 

قال الرَسْعنِيُ: (اخمَلَُوا: هلى هي باقيةٌ أو كانت في رَمَن الَّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ خاصّة؟ على 
قَولّينِ. والصَّحيحُ: أنّها باقية. 

والعكائر انهل هي مخصوص] بشو لاتفهاة: أر نكر فى تنميم القن على تابو والتع: 
السافهابة برريشاة 2 َ 

ونكت الأكروة إلى الغنصاص الاثراؤ ون الكفر الأخير منه يها وعليه دل الأنعاديك 
التحية ولا افير الرسعفي)) 0// 00 

وقد اختلفوا في تعيين ليلة القدرء وأرجاها عندٌ الجمهور ليله سبع وعشرينَ» ومن أهل العلم ممن 
رجّح أنه تتفل في ليالي العَشْرِ الأواخر من رَمَضانَ . يُنظر: لاتير ابو غظية)) (6/ 8-8 
(اتفسير ابن كفيي)) (/64107)» ((فتع الباري)) لازن سب 099/4 ((السير ابن عشيمية: 
جزء عنم)) (ض: 11/97). 

قال ابن حجر: (قال العلماء: الحكمةٌ في إخفاء ليلة القدر؛ ليحصل الاجتهادٌ في التماسهاء 
بخلاف ما لو عُيَّتْ لها ليلةٌ لاققُصر عليها). ((فتح الباري)) (777/4). ويُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (551/4). 

وقال ابن عثيمين: (إنّما أبهمها الله عزّ وجل لفائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى : بياٌ الصَّادق في طلبها من المتكاسل... ١‏ 

الفائدة الثانية: كثرةٌ ثواب المسلمينَ بكثرة الأعمال؛ كته كلما كثر العمل كثر الكوات).ت 
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0 ع 2 2 
كاذ الدع ا [البقرة: 185 ]. 


يكو نا كا مندريت * [الدخان: "]. 


ذه مسن ةَ إنا 


وعن عَائِشْةً رَضِيَ الثاعنهاء أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللةعليه وسلَّم قال: ((تسَرّوا 
ليلةَ القَدْرِ في العَشْر الأواخر من رَمَضانَ))”". 

:3 وما أَدرنكَ مَا لله الْقَدَرِ (46)8. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

لَمّا عُلِمَ من السّياق تعظيمٌ لَيلة القَدْرِ بعَظمةٍ ما أَنزِلَ فيهاء وبالتعبير عنها 
بهذاء قال مؤكدًا لذلك التَعظيم؛ حَنّا على الاجتهاد في إحيائها؛ لأنَّ للإنسان منَّ 
الكسّل والتّداعي إلى البَطالة ا في ؤللك1©: 


مآ بنك به لقَدَرِ ()46. 


-((تفسير ابن عشميق! جره عم)) (ض #/411. 
عن عائشةً رَضِي الله عنهاء قالت: ((قلتٌ: يا رسولٌ لله» أرأيتَ إِنْ عَلِمْتُ أي ليلة ليلة القدرء 
ما أقولٌ فيها؟ قال: قولي: الهم إنكَ عَفْوٌّ تحب العفو فاغفُ عَنّْي)). رواه أحمد (10/1/5) 
(23547))» والترمذي (*7517): وابن ماجة (0 0785 والنسائي في ((السئن الكبرى)) (5/ 
©, والحاكم .)22١7/١(‏ قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ)» وقال الحاكم: (صحيحٌ 
على شرط الشيخيّن ولم يخرجاه)» وقال النووي في ((الأذكار)) (7517): (إسناده صحيحٌ)» 
وصححه اب القيم ف ((اعلةم الموقعيو )401857890 والآباني فى اصع الفرملي)) 
(7اه”). 
وعن أَبِيّ بن عب رَضِيَ اللةعنه» أنه قال: ((... أخببرنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم أنّها تطلمُ 
يومَِذٍ لا شعاعً لها)). رواه مسلم (0777. 
وفي لفظٍ آكَرَ لِمُسلم عن أَبيّ بِنِ كَعبٍ رَضِيَ اللاعنه: (لأوآنازتها أن ل اليش فى صييحة 
يُومها بيضاءً لاشعاعَ لها»». 

.)١١79( رواه البخاري (١7١7)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1078/55). 
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آنا 


أى# قال الث تعالى تنما شانهاء وتقسما افوا الذي أعلكك سيا مهية ل 
ع م 7 َه 
أي شَيِءِ ليلة القدْر»؟! 


2 مير صو ماه لجو سن < 


ليله لقَدر حي مّنَ ألف سَبَرٍ (ك) 6*. 
لا ا امد يه 3 8 : : 0 1 
آي: إِنْ ليلة القدر -في خيرها وبركتها وثواب الاعمال فيها- أفضل من الف 
أ و 
شهرِء ليس فيها ليلة القدر ". 


عن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله عنه. عن النَِيّ صلى اللْهُ عليه وسلم قال: ((مَن قام 
ليل القَدذْر إيمانًا واحتسايًا غَفْرَ له ما تقَدَّمَ من ذَْبه))0©. 


م ل ا ا 
:3 لول الملتيكة وألروح فيا دن يهم مِنكلٍ أمي (ع) 46. 
عِِ 2 و 7 2 ع 42 >ه 1 ِ 
أي: تَهبطٌ الملائكة وجبريل مِنَ السّماءِ إلى الأرض في ليلة القَدْر بِإذْن رَبّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 50 5)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١"97).‏ 
قال ابن عاشور: (أي: يَعسْرٌ على شيء أن يُعَرّقك مقدارّها). ((تفسير ابن عاشور)) /1٠(‏ /505). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ 041): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 000)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (77/ 11/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)47"١‏ 
قال ابن كر (عن مسناهلة ليله القدى كيه من القن شهر» لبن فى يلك الشهو و ليلة القذدو 
وهكذا قال كفا ب دطاية والشاقي» 2,25 القول ,انها انا مع حاف الف 
شهره وليس فيها ليل القدر هو اختيارٌ ابن جرير وهو الصّوابُ لاما عداه). ((تفسير ابن كثير)) 
(/44). وينظر: الففسير ان جرير)) 8 8ه 
وقال ابن كثير أيضًا: (الألفُ شهر عبارةٌ عن ثلاث وثمانينَ سَنهَ وأربعة أشهّر). ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 557). َّ َ 
وقال ابن عثيمين: (المرادٌ بالحَيريّة هنا ثوابٌ العمل فيهاء وما يُنْلُ الله تعالى فيها من السير 
زاف على هذه الأكاار الالال كان قي قامها زبم اتاو ييا غذة لافقا 6 برح ذليه). (الشبهير 
ازع عتميروت جر وم )) آم 0810/13 

(؟) رواه البخاري »)١1101(‏ ومسلم (0770. 
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.0/41 /54( قيل: تهبطٌ إلى السّماء الذّنيا. وممّن قال به: الزمخشريٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وقيل: تهبطً إلى الأرض. وممّن قال بهذا: الرازيٌ» والقرطبيٌ» وابنٌ جَرّيء والشوكانيٌ» وابن‎ 
,)157 /70( عاشون واي عفرمين. بنظر: (انفسير الرائ 0 69/ 2778 ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير الشوكاني)) (2»)01/57/5 ((تفسير ابن عاشور))‎ ».20٠0 /7( ((تفسير ابن جزي))‎ 
.)7171 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ ») 577 ( 
قال الرّازِي: (اختيارٌ الأكثّرينَ أنهُم يَنزْلونَ إلى الأرض» وهو الأوجَةُ؛ لأنَ العَرَضّ هو التَرَغيبُ‎ 
في إحياء هذه اللَّلق ولأنّه نت الأحاديثٌ على أنَّ الملايكة يَنزلونَ في سائر الأيّم إلى تجالين‎ 
الأعزوانتري كان تسلع ذف ان هله للدم لو قانها: ادل ولأنَّ ارول المُطلتَ لآ‎ 
.)778 /817( فير إِلّا ارول من السّماءِ إلى الأرض). («تفسير الرازي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 4805177 0)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ /0810)» ((تفسير 
القرطبي)) /٠0(‏ 187). 
قيل: معنى كلأس #: من كُلَ أمر قَضاه اله في تلك السّنةِ؛ من رزقٍ» وأجَلِه وغير ذلك. وممّن 
ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيمِانَه وابنُ جريره والرَّجَاجُ» ومكُيٌ والسّمعانيٌ» والزمخشريء 
والرَسْعَنِيء والقرطبي» والنسفيء وابنُ جرَيء وجلال الدين المحلي» والشربيني» وأبو السعوده 
والشوكاني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)0/1/١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 41 0)) 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 51 37). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (؟١/‏ 871/1)» 
((تفسير السمعاني)) (5/ 777)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))0/41١‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 
4 ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ "117)» ((تفسير النسفي)) (517/1)) ((تفسير ابن جزي (؟/ 
((تفسير الجلالين)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 074)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 18)» ((تفسير الشوكاني)) (015/0). 
وقيل : ملي نكل أمر )»: أي بكلّ أمْرِ من الخَير والبركةء ومن اهار التكرى: والخازنٌ. يُنظر: 
((تفسير البغوي)) (5/ 389). ((تفسير الخازن)) (5/ 5057). 
دقبل: إن المشروة يعاق هما تقد والعقى: انهاسَلاة من كل آثر'آي؛ متلامة من الآقات: 
وعم العفارسة ا المس :اقم قدىء قال: (قال عر وجلّ: إن يهم © يَغْني: يلون بر 
رَيُهم يكل أمر * سكم 0# يَغني : تلك اللَّبِلُ من كلّ أمر سَلامُ يَغني: من كل آفة سَلامةٌ يَعْني: 
في هذه اللّيلة لأمّة محمّد صِلَّى الله عليه وسلَّ). ((تفسير السمرقندي)) (507/6). ١‏ - 
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كما قال تعالى: 9 فيا يُفْرَُكلُ أَمَرِحَكيِرٍ # [الدخان: 5]. 

ل سم حَقٌ ملع الجر (رع)46. 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

لَمّا ذكر الله سبحانّه فضائلٌ لَيلةِ القَدْره كانت النّتِيجة أنّها متّصفةٌ بالسّلامة 
الام كانّصاف الجنّة التي هي سَييُها- بهاء فكان ذلك أدَلّ على عظمّتها". 


(ملذي ع ستل افر )4 


أن بلك اللاو سالما وى كل اذى بو للق من تقد غروب اسمن لين 
م 1 3 7 1 1 1 1 
و طلوع ا لفجر'". 


عقال ارل جزي:زوالاطي أن الكَلامَ نَم عند قوله: ميكل أت 4 كم ابتداً قوله: «( سكم 4). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ .)0٠6١‏ 

وقال الشّؤْكاني: (َولّه: ينك م4 أي: من أجل كل أمر من الأمور التي قَضى الله بها في تلك 
السّنة. وقيل: إنَّ ين 4 بمَغنى اللّام» أي: لكل أمر. وقيل: هي بمَعنى الباءء أي: بكل أمر). 
((تفسير الشوكاني)) (007/5/0). 7 ْ 
وقال ابن عاشور: ( وبين #6 في قوله: ِإيِنَكلٍ آَم يجوزٌ أنْ تكون يَيانيّة تيّنُ الإذْنَ من قوله: 
بدن ريم 4 أيّ: بإذن رهم الذي هو في كل أمر. 0-6 أن تكونّ [منْ] بمعنى الباء» أي: 
تتترّل بكُلٌ أمره مثلٌ ما في قَوله تعالى: يفَو ين ِل © [الرعد: ١]ءأي:‏ بأمر الله وهذا 
قحلت سور ول يك وبحرا أن كرة لديل دين انيل كل أمر ره اله 
لماك تيه ار (لشمير ابو غاظون)) له حار 0 

وقال ابن 566 (قيل: إن هين #6 بمعنى الباء» أي: بكُل أمر مما َأمُرُهم الله به وهو مُبِهَمْ لا 
فلل اناهن لكلا يقول: إن ال الماديعة ف الأرضى نوات على لكر بز التتحية 170 . 
(القسيز لق مومع د مسرم )) لص :]الا دوزظر :((الوسيظ)) للواحدي وار 8ه 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (757/ .)181١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 58/7 25» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0777)» ((تفسير القرطبي)) 
لهي السعوى)) لمن 0 ٍ- 
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الفوائدُ التربويّة: 
اح قول اللاعالى الاح ار لتر نو نئل عا الغرر كر مها 
ما للقرآن من العَظّمة؛ فقيل عليه بكليّته يتُلوه حَنّ تلاوته ته'". 


-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإلِيلَُ درسي نألف صَمْرٍ # فيه تحريض المُسِلِمينَ على 


- قال الزمخشري: («إسَكمٌضَ ما هي إِلّا سلامةٌ» أي: لا يُقَدّرُ الله فيها إِلّا السَّلامة والكَينَ 
ويُّقضَى في غيرها بلاءٌ وسّلامةً. أو: ما هي إلا سلاءٌ؛ لكثرة مايُسَلّمونَ على المؤمنينٌَ). ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ .)72/١‏ 

ممّن اختارٌ في المججمْلة أنَّ سكم 6 أي: سَلامةٌ وحَيرٌ وبركةٌ فلا شر فيها: مُقاتِلُ بن سُلَيْمانَ» وابنُ 
جرم والرَّجَاحُء وابن أبي رَمَنِينَ: والتَعْلينُ والخازن والشر كاي والسعديّ. ينظر : ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ ))1/7/١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 58/7 20)» ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (0/ 58 )) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ »)١5٠‏ ((تفسير الثعلبي)) ))70/./٠١(‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ 2557 ((تفسير الشوكاني)) (201/5/5) ((تفسير السعدي)) (ص: .)97١‏ 
وممّن قال بتّحو هذا القّولِ من السّلفٍ: الضّحَاك ومُجاهدٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 
لاه )» ((تفسير البخوي)) (5/ 189). 

وممّن انار أنَّ سم ين التّسْليمٍ؛ وذلك لتَسْلِيم المَلائكة على المُؤْمنينَ: جَلالُ الدّين 
المحلّنٌ: والعُلَيِمٌ. ينظر: (اتفسير الجلالين)) (ص: 7 81)» ((تفسير العليمي)) (// /41): 
وممّن قال به من السّلّف: الشّعْبِيُ» والكلْبِيٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ /0108): ((تفسير 
البغوي)) (0/ 584). 

وقال عَطاءٌ: (يُرِيد : سَلامٌ على أولياء الله» وأهْل طاعته). يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ /0177). 
قال ابن عاشور: (يُطلَقُ السّلامٌ على النّحِيّة والمذحة. وفُسّرَ السّلامُ ِالْكَيْرء والمَعْنيان حاصلان 
في هذه الآية؛ فالسّلامة تَشمل كُلّ حر لأنَّ الكَيرَسَلامةٌ مِنَ الشَّرٌ ومنَ الأذىء فيَشملٌ السَّلامُ: 
العُرانَ» وإِجَزالٌ النّوابِ» واستجابة الذّعاءِ بير الدّنيا والآخرة. والسَّلامُ بمَعْنى: التَّحيّ والقول 
الحَسَنء مُرادٌ به َناءُ المَلائكة على أَهْل ليلة القَدْرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 558). 

.)187 /55( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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و 


تحيّن ليلة القَدْر بالقيام”". فينبة فيتنبغي للإنسان أنْ يَجتَهدَ في كلّ ليالي العَشْر الأواخر 
من رمضانً حت لاي من قَضْل ليل القذر وأجرها"». 

*- قَولٌ الله تعالى : 1# سَلهىَ حَقٌ مطل الْمَجرٍ عَرّف بمُنتهاها؛ ليَحرصٌ النَّاسُ 
على كثرة العَمّلٍ فيها قبل انتهاتها"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ من تسديد ترتيب المصحف أنْ وَضعّت 00 ة (القَدْر) عَقَبَ سُورة 
(العلق) مع أنه كل عدَدَ آيات من سُورة (البيّة) وسُوّر بعْدّهاء كأنّه إيماءٌ إلى 
أن الضّميرَ في أله 4 يعودُ إلى القرآن الي عد ترون بسُورة العلّق©». 

ا - قول الله قعالى : 9 إنَا أله في لهال دو أجمَعَ الممَسَرونَ على أنَ المراة: 
إن ّنا الرآنَ في ليلة لقره وله تعالى” ترك النَصريحٌ بالذّكر؛ لأنَّ هذا التّركِيبَ 
يلعل عط النرآن من علض ارش 

أحَدّها: أنه أسَدَ إنزاله إليه» وجعلّه مُخْتَضًّا به دونَ غَيْره. 

والثّاني: أنه جاء بضّميره دونٌ اسمه الظاهر؛ شهادةً له بالتّباهة والاستغناء عن 
التُصريح. 

وَالثّالتُ: تعظيع الوقت الذ لذي أ: نزل فيه©. 

.)5057 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١5(‏ 47 ؟). 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)571١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 1ه 4ه لاه 4). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57/8/57). 
ويُنظر ما يأتي في بلاغة الآيات (ص: 075). 


">٠١ الحرب‎ - “٠ الجزء‎ 


5 7 م و آءُ ام ا دن عه 5 َه 
الوه الأوّل: قال السّعبنٌ: (ابتدأً إنزاله لله القَدْر؛ لأنَّ البَعتٌ كان في رمضانٌ). 


20 0 7 2 24 
الوّجه الثاني: قال ابن عبّاس: (أَنزِلٌ إلى سماءٍ الذنيا جملة ليلة القَدْر ثم إلى 
كل كلم أ كه 
الوّجه الثَالتُ: أنَّ التّهديرٌ: أنرَْنا هذا الذكرٌ في ليلة القَدْرِ أي: في فضيلة ليلة 
القدن وبّيان شرّفها". 
5 هدع معدو 21 موده 5 00-6 سُ 
4 - قال الله تعالى : 9 إَِا رلته فى ليد آلقَدْرٍ # نزول القرآن في زمان بعَيّْنهِ يتقتتضي 
فَضْل ذلك الزّمان2©. 
2 1 ودع معدو 0 77 موهء - د ع1 بس 1 
- قَولُ الله تعالى: :8 إنَآ رلته لَه التَدْرٍ # صَريحٌ في أنَّ الآيات الْأَوَلَ من 
الترآن لكريم أزلك ليل 
7- في قوله تعالى: إن أَنرَلتَهُ في لله آلقَدَرِ # ذَكَرَ الله تعالى نفْسّه با لعَظّمة 
إنَآأَنرلتَهُ #؛ لأنّه سبحاته وتعالى العَظيمٌ الذي لااشيء أعظمٌ منه. واللهُ تعالى 
1ك اذكه اانا يصييفة الكتييف وك ونه الكنة الكريمةه ويد لولم قمالى؟ 


.)579477/8 9 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)549 /7( وضعّف ابن جرَّي الوجة الثَّالتٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص:57).‎ 

.)705 /5( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (: 81/8 4). 
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2-6 سورةٌ وُالمَدْرٍ -الآيات (١ده)‏ 


3 


عن من ٍِ 


3 إِنَاححنٌ رلا أل َرَوَإِنَا لآ لحفِظُوتَ 6: [الحجر: 4 ومثل قَولِه تيارك وتعالى: 
+« إِنًا تحن شُتي الْمَوْ ويَحكَيُب ما قَدَمُوأ واكرهم ويل سَىْء أَحَصَيْئَةُ يه إِمَاوٍ 
مين 6 [يس: ]و اجاناي1 5( نفقه يضيغة الواحد يكل : 38 إن أنا أله لا إلَه 
ِل أنأ مَأعبَدن وَأَقِ ألصَّلُوة بكرف * [طه: 14] وذلك أنه واحِدٌ عظيم» 
فباعتبار الصّفة يأني ضَميرٌ العَظّمةٍ» وباعتبار الوّحدانيّة يأتي ضميرٌ الواجد”". 


عد 6 بريه ماحد 


اتوك الرساي يز الالو قد اضر م عازف جم وو ره تعالي' 
3 رهف َو ركد ةِ #[الدخان :]؛ لأنَّ اليل المُبارَكة هي ليلل القَدْرء وهي 
من شهر رَمَضانَ بنصٌّ قوله تعالى: 3# مَمُرُرَمَصَادَ لذ - أُنَزْلَ فِهِ الْكُرْءَانٌ * 
[البقرة: 188] فما يَرحُمُه كثيرٌ من العُلّماءِ من أنَّ الله المباركة لَيلهٌ النُصف 


ب 


1 يوت دو اه 2 
مع تغيان 1 امهل ا عو 20 


ورد ماح رس و 2ه مي م 2 دير صرح دا« 


74 ع 1 وس ع محداو عن عل و 
/- قَولُ الله تعالى: 38 نا أله في ليله لْمَدرٍ * وما أَدرنكَ مَا لَه الْعَد ر# ليله ألْقَدَرِ 


محفهور س < 1 عو د ا ري سحى > 


خَيرُ من لف سَبَرِ * تل أ يَكَه والح فيا بدن ريم ينكل مر * سكم هَ حَقٌَّ مطل 


لتر فيه دليلٌ على أنَّ ليله القَدْر ثابتة باقية» خجلاقًالِمَن زعَمَ أنّها رُفعت فت77, 


> مور صوماءح ليور صو ام لحر س < 


4- قال تعالى: :9 وما أَدرَكٌ ما كَل مدر » لله ادوس من آلف شمر * كُُ 


موضع فى القرآن : 9 وَمآ َك 6 فقد عقب بتيانه» وكل موضع ذكر بلّفظ : وما 


.)774 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:١758).‏ 

(") ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 5777).: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:7590). 
قال النووي: (وأَجِمَعَ مَن يعي به على وُجودها ودوامها إلى آخِر الذَّهر؛ للأحاديث الصحيحة 
المشهورة ) ((شرح النووي على مسلم)) (8/ /51). ْ 
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يُدَرِيِكَ # لم يُعقَبْ يبيانه» نحوٌ قوله تعالى: وما يدَرِيكَ لَعَلَّ آلسَاءَ عَدَ فَرِيبُ 744" 
[الشورى: ١٠‏ ]. 

-1٠١‏ في قوله تعالى: اهنأف َم حَصٌ الله بها يّه صلى 
اله عليه وسلّم وم حينَ جعَلَ أعمارّهم قصيرةٌ» فأعطاهم َضْل هذه الل 
يفوا بها وخدّها فوق ما بلقت الم السَالفةٌ في طول أعمارهم؛ جود وكرما 
م ب را رسيي له 
خاتمُ الأنبياء إلى أن تقوم الصَاعة© 

-١١‏ في قوله تعالى: ِلك آلْقَدرِحَيينَأْفِ سَمَرٍ تفاضَلٌ الأعمال باعتبار 


الرمان70 


ه دفي صرح داه جهو سن < 


7- قَولُ الله تعالى: ِإليلهُ آلَْدْرِ َب ين ألَفِ سَمَْرِ > فيه سُوالٌ: صَمَّ عن 
رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال: ل 0 
وتَقَقك))*2» ومن المَْلوم أن الطّاعة في أَلْفٍ شَهْر أَشَّقُ ف من الطّاعة في لَيلةٍ 


.)0917//7( يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 717)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 
وقال القَرَهُ: (كل ما كان في القرآن من قوله: م« وَمآأَدْرَكَ # فقد أدراه» وما كان من قوله: ووم‎ 
.)18١ /( يذْرِِكَ # فلم يُذْره). ((معاني القرآن))‎ 
وأعرم ان سر ف (السية) (3017/7) بسنده عن سفْيانَ بن عند قال: (ما في القرآن:‎ 
ديك 6 فلم يُخبره» وما كان: «إوَماََْئكَ  فقد أخببره). وأخرجه أيضًا ابنُ المُِر وابنُ‎ 
4154/50 أبي حاتم» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ 
فال ابن عاشوره (مراذُهم أن مَعولَ ١ما أدراك) مُحقَّقُ الوقوع؛ لأنَ الاستفهامَ فيه للتّهويل» وأن‎ 
مَفعولٌ اما يُذْريك» غيرٌمُحقّقِ الوقوع؛ لأنّ الاستفهامَ فيه للإنكارء وهو في مغنى نف الذّراية).‎ 
.)١١5 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)07١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (/ 709). 

(5) أخرجه الحاكمٌ (1117) من حديث عائشة رَضيّ الله عنها. 5 
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أن 


٠ 32‏ 76 6 و 
واحدة» فكيف يُعقل اسُتواؤهما"2؟ 


الجَواب من وجوه: 

الوجهُ الأوّل: أنَّ الفعلّ الواحِدّ قد يَحْتَلِفُ حاله في الحُْسْن والقَبْح بِسَبَب 
اختلاف الوّجوه المُنْضَمَّة إليه؛ فالأفعال تَحْتَلفٌ آثارها في النَّوابِ والنقات 
لاختلافٍ وُجوههاء فلا يَبِعْدُ أن تكونَّ الطّاعةٌ القَلِيل في الصّورة مُساويةٌ في 
النّوَاب للطّاعات الكثيرة. 

الوجة الثَّاني: أن مَقصودٌ الحكيم سُبْحاتّه أن ير الْكَلْقَ إلى الطّاعات؛ فتارة 
يَجِعَلٌ تَّمَنّ الطّاعة ضِعْفَين» ومَرَةَ عَشْرَاه ومرّةٌ سَبْعَوِئة» وتارةً بِحَسَب الأزمنة 
وقار؟ بقكب الأنكة والتقصرة الأضاق ون الكل كد الشكلت إلى المطاعة» 
وصَّرْفه عن الاشتغال بِالدنْيا"©. 


ل 0 00-5 : 5 : 

والعمّل القليل قد يفضل الكثيرَ باعتبار الزمان» وباعتبار المكان» وباعتبار 

2 8 0 ا 1 لخر واعير :5 0 

كيْفيّة الآداء كصلاة واحدة أديّت بجماعة؛ فإنها تعدل خمسًا وعشرين مرَة 
و 


عو ضِ 
ان 0 ان 3 3 2 ه 4 كه. | 0 
صَلاة مثلها أديّت على الانفراد» إلى غير ذلك. نعم هذه الافضليّة قد د 2 فى 


بعض»ء وقد لاء كما فيما نحن فيه» ولا حَجرَ على الله عزّ وجلٌ» ولا يَعلَمُ ما عنده 


- صحححَه الحاكمٌ وقال: (على شَرْط الشَّيِحَين)» والألبانيٌ في ((صحيح الجامع)) (7170). 

(1) قولُ بعض النّاس: الثوابٌ والأجرٌ على قدر المشقّة ليس بمستقيم على الإطلاق» فليس الأجرُ 
على قدر المشقّة في كلّ شيء؛ ولكنّ الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلى قدر 
طاعة أمر الله ورسوله. فأيّ العملين كان أحسنٌ» رمات اطع رابغ ان انف دك الأعمال 
لانتفاصل بالكخرة» وإنّما تفال بما ييحضل في القلوب حال الحمل» شعم نيديا مايكةة الوا 
على قد لمعك والتسي لها المكاقة متصود بن العمل #ولكن لآل الحدل مطارة للمدةة 
والتم تقل تمر الافارم)) لابن تيمية /٠١(‏ 23170 517) و(70/ 581). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (87/ 787). 
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0 ره عو 
سبحانه إلا هو جل شأنه2". 


2 


- قَولُ الله تعالى : 8[ َل الْملهكه وألرُىح فِبهَا إن ريم ِنكلِ م4 فيه سوال : 
قَولّه: :ل وَإنَ ََنُالصَآوْنَ [الصافات: ١0‏ ] يُنافي قوله تعالى: هل ََلُ الملتيكة #؟ 


الجوابُ: تصرف الحالتّين إلى زمائّين مختلفين". 

6- في قوله تعالى: :3 َل كه وَلرحٌ فيا #نزولُ الملائكة إلى الأرض» 
وهذا عُنوانٌ على الرّحمة والحير والبركة؛ ولهذا إذا امتتحت الملائكة من دُخول 
شَيءٍ كان ذلك دليلا على أنَّ هذا المكانَ لني امتتعت الملائكة من دُخوله قد 
يَخَلو من الخّير والبّركة”". 

-١‏ في قوله تعالى: <( َل اليك وَألرّحٌ فا إن رهم يكل أ * سَكدهَ 


عر جح ع فرصا 


حَقٌّ مطل مجر أن الملائكة تَنْتَشْرُ في الأرضء فيطل سّلطَانٌ الشّياطين©. 


بلاغة الآيات: 
و 0 مرج عه جر 3 5 و غته 
-١‏ قوله: مانا رلته في لِلهِ آلْمَدَرِ # اشْتَمَلتْ هذه الآية على تنويه عَظِيم 
بالقرآن» فافتتيحت بحزف (إن)) وبالإخبار عنها بالجملة الفعليّة» وكلاهما من 


طَرقٍ التَأكِيدِ والتَقَرّيء ويُمِيدُ هذا النَعَدِيمُ قَصرّاء وهو قضرٌ قلب©؛ للرّدٌ على 


.)51١6 /١15( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 2007 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 771). 

(5) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .)١187‏ 

(5) القصرٌ أو الصرٌ هو: تخصيصٌ شَّيِءِ بشَّيءِ وحضره فيه. ويُسمّى الأمرٌ الأوَّلُ: مَقصورًاء والثّاني: 
مقصورًا عليه؛ مثلّ: إنّمازَيدٌ قائٌ» و: ما ضِرَبتٌ إلا زيدًا. وينقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ» وقصر إضافيٌ» 
والعاوتو وق كأ لاسي نعو أنه يعني التعصيرة بالمتصور عليه متي السايقة 
والؤاقم» بالاردعةاء إلى غيزه أماح دل اله له لا بدك لسر وض الالمئة البح علق ب 
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و0 


المشركين الذي تنوا أن وكوة الفراة قرلا مو اننال 1 
0 القذر: اسم جَعَلَه الله لَِلةِ الي ابْدىَ فيها تُرولٌ القرآن, ويَظهَرٌ أنَّ 
راكسوا بيةا لادب عانق عه ناورك نكن عرزا عن لامي 
ويلك يكو ؤنزها بهذا الأتبى نيك لكدردياة ولذلك بشني يقر لنة 
:9 وما دوك ماه الْقَد رٍ 04" [القدر: ؟]. 


2 و 00 - و و 3 3 3 
- والتعريف في #ِوَاَلَْدَرٍ # تعريف الجنسء ولميّقل: (في ليلة قذّر) بالتكير؛ 
أنه قصِدَ جَعْلُ هذا المُركَّبٍ بمّنزلة العَلّمِ لتلك اللَّلةِ كالعَلَم بالعَلبة؛ لأنَّ 
تَعريفٌ المُضاف إليه باللّام مع تعريف المُضاف بالإضافة» أوغَلُ في جَعْل 


- مَوصوفٍ هو الله وحْدّهء وهذا من قصر الصَّفة على المّوصوف», وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ 
الإضافيٌ: الاركرة المتصرا عه د اجاكا رذ بالقصريا دعر كينا لز رديه أو 
اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالة شكّه وترَدُده إذا كان الكلامٌ كله منحصرًا في دا ة خاصّة؛ 
فليس قصرًا حقيقيًا عامّا وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى وده خاصٌء يَدورٌ حؤلٌ احتمالين 
أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة بعدد خاصٌء ويُستدَلٌ عليها بالقرا: ن» مثل قوله تعالى: ا 
حَمَدُ ِل رَسُولٌ قد َلَتْ ون قب الرمسُلُ 6 [آل عمران: 4 .]١‏ والقصبٌ الادٌّعائيُ: ما كان القصه 
الحقيقيٌ فيه ييا على الادّعاءِ والمبالّغة؛ بتنزيل غير المذكور منزلة العدّم؛ وقضر الشَّيءِ على 
المذكور وخْدّه ١‏ وقضرٌ القلب: أن يقلت المتكلمٌ فب محكم الام كقولك: ما شاعو ارين 
لْمَن يعد يعد أنَّ شاعرًا في قبيلة معيّلة أو طرف مُعَيّنِه لكلّه يقول : مارّيدٌ هناك بشاعِرٍ. وللقصر طَرْقٌ 
كثيرة؛ م: منها: القصرٌ بالنّي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما حَفّه التأخيرُ وغيرٌ 
ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوء)) للسّكّاكي (ص: 2788): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(/(5/ 25 ((التعريفات)) للججرْجاني /١(‏ 01175 2175)» ((الإتقان)») للسيوطي (7/ 
217» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1182151 )» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 
23٠٠١ - 7‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني /١1(‏ 078). 

.)505/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠١(‏ /501). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ذلك الفرك لَعَّاء لاجتماع تَعريفين فيه17) 


مو 


10 9# إنَا أَنرلنَهُ فى ليل لقَدْر ا درك ما ذه لْقَدْرِ عظَّمٌ القرآن من 

ثلاثة أوجه؛ أحدّها: أنْ أسئد ناه إليه» وجَعَلّه مُختَضًّا به دونَ غيره» وهذا 

من عن كمال العناية بهه وفي إيثار صيغة الجمع وضّميرٍ العظمة تشريف 

للقرآن» وتَعظيمٌ دونه كل تُعظيم. 

والثاني: أنه جاء بضَميره دون اسمه اللاية شَهادةٌ له بالتّباهة والاستغناء 
عن التّبِيه عليه» وإيماءً إلى أنه حاضرٌ في أذهان المسلمينَ؛ لشِدَّةٍ إقبالهم عليه 
فكونٌ الصّمير دون سبق معاد إيماءٌ إلى شهرته بينّهم. 

والثّالتُ: الرّفع من مقدار الوقت الذي أَنزلَ فيه بقوله فال.: :3 وما درك ما 
َه القَدَرِة؛ ماف ادال على أنَ لو درها حارج عن دائرة دراي ال 
ولا يدها إِلّا علامُ الغُيوبء كما يُشعرُ به قوله تعالى: ليله دين أي 
شَمَرِ#؛ فالمَقصود من تشريف اللّيلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها -على 
قولٍ- تشريف آَرُ للقرآن بتشريف رَمان ظهوره؛ تَنبيهًا على أنه تعالى ينا" 
لابتداء إنزاله وَقمَا شَرِيمًا مُبارَكَاء لأنَّ عظم قر الفعل يَقُتضي أَنْ يُختارَ لإيقاعه 
أفضل الأوقات والأمكنة» فاختياز أفضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئّ عن علوٌ 
تذروعية امار 3 ْ 

١‏ - قوله: 3# وَمآ أَدركٌ مَا لِلهُ أ قَدَرِ تفخيمٌ لشأنهاء وتّنوية بطّريقٍ الإبهام 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ /501). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ :0/8٠‏ ((تفسير البيضاوي) (5/ 00971 ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١7(‏ 2)277) ((تفسير أبي حيان)) ١4 /1١١(‏ 20) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
5 ((تفسير ابن عاشور)) ( 5557/7250 /55»)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (١١١//ا7ه).‏ 
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و0 


أن 


المراد به أنَّ إدراك كنْهها ليس بالسّهل؛ لما ينطوي عليه من الفضائل المجمّة('©. 
- وأعِيدَ اسم (ليلة القَدْر) مَرئّينَ على خلافٍ مُقتضى الظاهر؛ لأنّ مُقتضى 
الظّاهر الإضمارء فقصدٌ الاهتما بتعيينها تعظيمًا لليلته فِحَصّلٌ تَعظيمٌ ليلة 
القدر صَريحَاء وحَصّلّت كناية عن تعظيم ما أَرل فيهاء وأنَّ الله اختار إِنْزالّه 
فيها؛ لِيَطابَقٌ الشَّرَفان وقد تكرّرٌ هذا اللّفْظُ ثلاث مرّات» والمَرّاتٌ النَّلاثُ 
ينهي عندّها التّكريرٌ غاليًا”". 


- قوله: ليله القَدَرِحَُ ين أَلَفِ سّمَرِ# بان أوَلْ لشَّيءٍ من الإبهام اأذي 


م 


مو 


في قوله تعالى: 38 وَمآ أَدرَئكَ ما له الْعَد ذَرِ [القدر: #اافلذلك نماك التعيلة 
اي :الم تعطث على الى فزكياب» لأثها اميغنات انك كانها جات لشوال نما 
عن تَفَحِيم ّيلة القذرء تقديرٌُه: وما قَضائلُها؟ أو لأنّها كعطب البيان» فهي بَيانٌ 
إجمالٌ لشّأنها إثْرَ تشويقه عليه السَّلامُ إلى درايتها؛ فإنّ ذلك مُعربٌ عن الوعد 
بذ رانيا". 
- وعدّدُ الألف قيل: إِنَّه مقصودٌ وقيل: إِنّهِ مُستَعمَلٌ في وَفرة التُكثير» 
كقوله: واحدٌ كألف, وإنّما عل تمي عدّد الكثرة هنا بالشّهِرِ؛ للرّعْي على 
الفاصلة التي هي بحَرْف الرّاءِ9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 078١‏ ((تفسير أبي حيان)) ١5 /١١(‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(187/9) ((تفسير ابن عاشور)) (0/ /40). 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: )257١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 187)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ /559:595). 

("3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 21487» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 559)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)0787/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 409)» ((التفسير الوسيط)) 
لطنطاوي .)555/١5(‏ حِ 
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521 2 


نَل ١‏ كه ويح فيبًا بإِذْنِ تو كن كل مر * سَلمٌ هىّ حَقٌ مطل 


- مَوقعٌ قوله: 2( لََرَلُ الملتيكة وألرُوحٌ فيبًا 6 إلى قوله: مِليّنَكُلٍ أن من 


حَمَلة ليله الحدودر ين ألف شَهِرِ# [القدر: 7 ]؛ موقع الاستئناف اليياني» 
أو مَوقعٌ بِدَلِ الاشتمالي”"2, 0 هذا الموقع فصلّت الجملة عق التي 


ع 


مما 


قبْلهاء ولم تعطّف عليها مع مُشتركتان في كَون كل واحدةٍ منهما تفي 
انا مد و ا ررك تراعاة مَوقعها 
الاستئنافيّ أو البَدَلِيّ على مُراعاة اشتراكهما في كونها يَانَا لجملة 98 وَمَآ 

دك مَالََهُالقَدَرِ#؛ لأنَّ هذا البَيانَ لا يفوت السَّامعَ عندَ إيرادها في صُورة 
تيان أو البدّل» بخلاف ما لو عُطِمّت على الي قبْلّها بالواو؛ لّوات الإشارة 


عه ع هه 


إلى أن تَنزل الملائكة فيها من أحوالٍ خيريّتها". 


عقوا ارال الوك مليكه وَالروح فيه بن ريم صَنكلٍ َس * سَلمَ حَقٌّ مَظل افج * 
ومح عد ا 1 


م سي او رن 


- وقال القاسمي: (لك أن تَقفَ في التّفضيل عند النّصُء وتُفَوّضٌ الأمرّ في تحديد ما ُضّلَت 
جن] ل بالف شور ئن الا الى هو لدي يله تيك للف دوك يللد اولك أن ترق 
الكلام على حادتهي في الكخاطٌي» الك في الكاب كفيك . فيتكوثٌ الكسدية بالألف لا عفهوم 
لهء بل العَرَض منه التكثيرٌ وأنَّ كَل عَدَدِ تَضْلُّهِ هو أَلْفُ شّهر... فهي ليلةٌ خيرٌ من الدَّهر إن شاء 
الله). ((تفسير القاسمي)) (011:517/9). 

)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 9؟). 

(1) تنظ :اشير اربع عاشوي)) 14:8 وتطوابعا تسر البضاري))(3/ 8010 (لاتفسير 
أبي السعود)) (9/ 187). 
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25 
القرآن كرامة للقرآن. ومن أَنزِلَ عليه وللدين الذي نَرَلَ فيه وللامّة التون 
تيه ألا تَرى ا 

0 إلى ذلك» 000000 


070 لوك 


- والتَعبيرٌ بالفعل المُضارع في قوله: 38 نَرلْ الملتيكه يَكَهُ 4 مُونَ أن هذا الشَّزْلَ 
متكرّرٌ في المستقبّل بعْدّ نُزولٍ هذه الشورةة. 


- قوله: 3 نَل المليكة وَأَرُحْ #. الرُوح : جبريل» وإنّما أفرة بالذّكر؛ نويه 


ل 
- ولفظة :( كل # مُستعمّلةٌ في .+ معنى الكثرة للأهميّة أي: في أمور كثيرة 
عَم انك 


- وتَنوينُ أن للتعظيم'*. 
- قوله: سدم حي مطل المج بان لمضمون ميكل أ وهو 


عه لس 


كالاحتراس 0 لآن تَرلَ الملائكة يكونٌ للخَير ويكونٌ للشَّرٌ لعقاب دي 


.)5751١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)078/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 57515). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) الاحتراس: هو التّحرّرُ من الشَّيءِ والّحفْظ منه» وهو نوعٌ من أنواع إطناب الزّيادة» وهو أن يكون 
كلاه مح اك عون شرق يكلام دام ذلك الاحتسال» الى الاقيال فى الام يروم خلا 
النتكيروو يدا تكن للك ارح وول مينط ون الي لار” لحري الفجير) لابن أبن 
الإصبع (ص: 555)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (2508/7» ((البرهان - 
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و 0 عه عا هه ل 3 - كت 2 2 
الرّسلء فأخبرَ هنا أن تنزل الملائكة ليلة القدر لتَنفيذ أَمّْر الخير للمسلمينَ الذين 
افوا رتقيان يو قاموا ليلة القذي قيلاميفا :80 

- وخر 3 5 م 011 2 

- وتنكيرٌ مو سَلمٌ# للتّعظيم» وأخبرٌ عن الليلة بأنّها سَلامٌ للمبالغة؛ لأنه 

إخبارٌ بالمصدر”". 

- وتقديم المُسئّد -وهو: سَلٌ#- على المُسئّد إليه -وهو :هي #6- لإفادة 

الاختقصاصء أي: ما هي إلا سَلامٌ والقضْرٌ ادّعائىٌ”"؛ لعدّم الاعتداد بما 

ب الو 1 2 #نى حديك ٍ 1 

يُحصل فيها لغير الصائمين القاكميد 9 

ويجوزٌ أنْ يكونٌ :1 سَلمٌ هى 6* مُرادًا به الإخبارٌ فقط. ويَجوزٌ أنْ يُرادَ بالمصدر 
الآمز و اللقدي # ولس اكافقه «المصيد: يدل فخ ال موغدل عق تيه إلى 

الرّفع؛ ليُفِيدَ التَمكُنّ» والمغنى: اجعَلوها سَّلامًا بتكم أي: لانزاع ولاخصاءة©. 

أ امك > 16ح الى حا ا اعم > 001101 
- وقوله: موِحَقٌ مَظلع ألْفجْرِيه غاية لما قبْلّه من قوله: 3 نََرَلَ المتيكة * إلى 
سكو » والمّقصودٌ من الغاية إفادة أنَّ جَميعَ أحيان تلك اللَيلةِ مَعمورةٌ 

52 و 9و 5 عه ع 

دول الملائكة والصلامة» فالغاية هنا مو كدة لعدلول (ليلة)؟ لأن الليلة قل 
مي 1 
تطلق على بعض أجزاتها". 
- في علوم القرآن)) للزركشي (”/ 255» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”7/ ,)55١‏ 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 

.)550 2575 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠(‏ 5504). 
() تقدَّم تعريفه (ص: 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 5705). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) /"٠(‏ 5576 557). 
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2 سورةٌ القَذْرٍ- الآيات )0-١(‏ د 05 


أن 


عر ءو ‏ خر فرصا 


- وقيل: جيء بحرْفٍ لحي 6 لإدخال الغاية مطل لجع لبيان أن ليل 
القذر تَمتَدُ بعد مطلع المَجرء بحيث إِنَّ صَلاةَ الفجر تُعتبرُ واقعة في تلك اللّيلة؛ 
ئلا يَُوهَمَ أن نهايتها كنهاية الفطر بآخرٍ جءِ يمن اليل وهذا تُوسعة من الله في 
امتداد اللّيلة إلى ما بِعْدَ طّلوع الفَجر". 


.)57577/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

قال الواحدي: (قال ابن عباس والمفسّرون: إلى مَطلِع الفجر. والمطلعغ: الطلوئٌ). ((البسيط)) 
(85؟/98١).‏ 

وقال السعدي: (إعقٌ مَل ألْتَجرِ»# أي: مبتداها من غروب الشّمسء ومنتهاها طلوعٌ الفجر). 
((فسير الليجدي)) (فين: 0484 ا 
وقال ابن عثيمين: (إحَقٌ مط الجر أي : إلى مطلع الفجرء وإذا طلّع الفجرٌانتهَتْ ليله القَدْر). 
(القيور ابن ملعي العرا ع )ال ا 5 700 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


نيرت هذه الث 2 ع 0 
سميبف ه السّورة بسورة 0 ٠.‏ 


ردك ]ساح رس الا > ارقي امبو مك رَضيّ الله عنه: 
(«أنَ اَي صلّى الل عليه وسلّم قال لأَبِيّ بن كعب: إن الله أموّق أن قرا عليك: 
(ذيكي الب كنا ». قال تل : نعم. م 


6+ 


.# سمّيت بذلك لوّرود لفظ البيّنة فيهاء في قوله: «(حَقٌ تيم بم اليه‎ )١( 

)سيت بذلاك لآنها ]ول مجملة الكت بها بطر ((تفسير ابن عاشور)) .)551//79٠0(‏ 
وتسكى أبصاسورة 2 ريك 4 وسورة القَيّمة وسورة المُنفَكينَ» وسورة لبريّةء وسورة الإنفكاك. 
يُنظر: ((جمال القراء وكمال الإقراء») لعلم الدين السخاوي (ص: 97)» ((بصائر ذوي التمبيز)) 
للفيروزابادي /١(‏ "077)» ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (8/ 37"85): ((تفسير الألوسي)) 
(575/15)» ((تفسير ابن عاشور)) (5737//0). 

(؟) أخرجه البخاري (07809): ومسلم (0744. 

(4) وممّن اخختار أنّها مَدَيةّ: مقاتلٌ بن سُلَيْمانَه والزجََاحُ» والسمرقندي وابن أبي زَمَنِين» والتعلبي» 
والماوّردي» والرازيء وابن جَرَيء والسيوطيء وأبو السعود, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) 
(5/ /ا/ا/ا»» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 49 7)» ((تفسير السمر قندي)) (7/ 5037)» 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١6١‏ ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 569): ((تفسير الماوردي)) 
23١65 /5(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 77737)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 200. ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ 085)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١185‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ .)07١‏ 
وتّسَب هذا القّولَ إلى الجمهور: الماوَزْديُ» وابنُ الجوزيّ» والعزِّ بن عبد السّلام؛ والقُرطبِيٌ؛ 
والخازت: والشركان. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ :)73١5‏ ((تفسير ابن العروف 4 
60 ((تفسير العز بن عبد السلام)) (7/ 575 )» ((تفسير القرطبي)) :)118/7٠(‏ ((تفسير - 


3-3 - 
جلا التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ا ا 

مقاصد الشورة: 

من اهع مقاصد الشورة: 

توبيخ المشركينَ وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرّسول صلَّى الله 
علدون ل وو انماهم ومال المورنيق 1 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ توبيخ أهل الكتاب والمُشركينَ على إصرارهم على ضَّلالَهم من بَعْد أن 

-١‏ التُعجِيبٌ من تناقض أحوالهم, وبيانٌ أنَّ كفرّهم كان بسَبّب ججحودهم 
وعنادهم وحَسَّدِهم لني صلّى اله عليه وسلّم. 

"ان التسيول عليهو بالموظ الترتكه وان المؤسية هي خية التر1. 

4- القّناءُ على الذِين آمَنوا وتَملوا الصّالحات» وذكرٌ جزائهم في الآخرة. 


سر 


890 ن 


- الخازن)) (5/ 04 5): ((تفسير الشوكاني)) (01/8./0). 

كن اعفان اها المهدويٌ والبغوي» والزمخشريء وابن عطية» والثعالبي» والعُليمي. 
يُنظر: ((التحصيل)) للمهدوي (// »)١48‏ ((تفسير البغوي)) (6/ 5٠‏ 7)) ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 07481 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07 0)» ((تفسير الثعالبي)) (0/ “51)» ((تفسير العليمي)) 
0/١ا١اة).‏ 
ونَسَب هذا القَولَ إلى المجمهور: ابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 901). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5758//70). 


© 


الآيات (1-ه) 

:9 لد يَكنٍ اين روأ بن أَهلٍ الْكتب بعري اي ع تأبيئ اليئنة (رشول 
ينَأَهتوا حم مهو (0) يها كُدْبُ فَيَمَهُ (2) وَأ ال لوث لكب اليا :: 
مَاجَةتمع الي (2) وَماأمرأ لا ليعبدُوا أنه مخلصِينَ له الزن حتفاء وب ا 
لك لِك وين القسَةَ (45. 

غريب الكلمات: 

إمنمَكنَ #: أي: زائلينَ عن كفْرِهمء والانفكاك: الانِصال والتينونة مِنَ الشَّيءِ 
د المالاية والاجتماع؛ قاض (فكك): يدل على تفتّح وانفراج"». 

13 سه 6: أي : محمد سول الهو صلى الُعليه وسم والبكة الحسبةٌ الظّاهرةٌ 
اَي ينمي بها الحَق منّ الباطل؛ وأضنلية) ايذل على شاف الل ا 


ان لد 


قِيَمَة#: أي : مُستقيمةٌ صادقة عادلةٌ» وأصلٌ (قوم) يدل على انتصاب”" 


ا 4 أ يلين مائلينَ عن العقائك الرَائعة جمع خَنيف: وهو 
العائل غن الذّين الباطل إلى الذين الكق» الثقيل على الله المغرض عا سواه 
ع -ه 1 1 3 1 1 02-4 ع 31 
وأصلٌ الحتف: الْمَيلُ عن الشَّيءِ بالإقبالٍ على آخَرَ وأضله مَل في إبهامّي 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 010)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)00١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 577).» ((البسيط)) للواحدي (75/ 2505» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 2557» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5757). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 206١/7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 40)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)27737/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي (7017/75)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 57 ((تفسير القرطبي)) /”٠١(‏ 17)). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0150)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 008)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 57: »)١59‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5757). 
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05 
الْقَدمَينَ من كل واحدة على صاحّتهاء وأصلٌ (حنف): يدل على المّيل0©. 

المعنى الإجماك: 

١ 20‏ - 5 و 3 سه 4 0 5 7 

افتتّح الله سبحانّه هذه السّورةً الكريمة قايِلًا: لم يكن الكفارٌ من اليَهود والنّصارى 
والمُشركينَ عَبّدةِ الأصنام بتاركينَ ديهم من قبل أن تأتيّهم علامة واضحة من 
0 د اه 1 1 4 7 08 3 3 1 3 
رَبُهِم تَدّلْهِم على الحَقٌء وتلك البَيّنة هي رَسول الله محمّد صلى الله عليه وسلم 
2 أ ب 18 - 3 
يقرأ عليهم القَرآنَ المكتوبٌ في صُحُف مُتَرّهة عن كُلُّ سُوءِء في تلك الصّحُف 
رما نتزك البو الصا في كان دا على إلا عله رسك لاقلنارة 
الله؛ فكذّْب به بعضهمء وآمَنّ بَعضهم! 

و 
ثم بن الله تعالى ما كان يجب عليهم أن يفعلوه؛ فقال: وما أمر 


وا الابعيادة 


»)184 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 254» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
))7١19/9( ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 555)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45)» ((الكليات))‎ 27579 /١( ((جلاء الأفهام)) لابن القيم‎ 
.)5 17 2559 للكفوي (ص:‎ 
قال ابن فارس: (الحَّف: اغوجاجٌ في الرّجْلٍ إلى داخل. ورجل أحتف, أي: مائل الرجْلَينِ‎ 
وذلك يكون بأنْ تَتَدائَى صَدورٌ قَدَمَْهِ ويتَِاعَدَ عحَقباه. والحيف: المائل إلى الدَّينَ المستقيم).‎ 
.)١١١ ((مقاييس اللغة)) (؟/‎ 
وقيل: لكوت لباه لمك رو اباد 1ه على زو الى لاله إن اليف هو المستقيمٌ بن‎ 
كل يي والحقت: الانشقامة: وجكلوا الكل الذى تقبل إحدى قدنيه خلن الأخرى» إنما‎ 
قيل له: أحتفٌ» على جهة اتاو كما قيل للمَهْلكة من البلاد: المَغارَةٌ بمعتّى الموز بالنّجاة‎ 
منها والسّلامة» وكما قيل لِلّديغ: السَّلِيمُ؛ تَفاؤلا له بالسّلامة من الهلاك» وما أَشْبَهَ شبَهَ ذلك. يُنظر:‎ 
)) (أقريي 8121 لابو فو ةرم 14خ لطس بعري ) 0 1ه ضير اوردق‎ 
.)١57/( (؟/ 07 "3). ((تفسير ابن عطية))‎ 
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0-0 
لومي ريدب فق «الشرك إلن الترحيك و مرو | بإقامة 


الصَّلُواتء وإيعاء الرّكاق وذللك التي أمروا به من النّوحيد وإقامة الصّلاة وإيتاء 
الرّكاة: هو دين الإسلام | مُستقيم العادل» 
تفسيز الآيات: 
يكل اليه كتاين أت الكتب ولتقرية نكا حل لين ايكذ 400 
أي :لم يكن الكمّارُ م من اليهودء والتُصارىء والمُشركينَ عَبَدةٍ الأوثان والأصنام: 
بتاركينَ لدينهم من قَبلٍ أن تأنيهم علامةٌ واضحةٌ من رَبّهم تَدُلهُم على البق 0". 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (54/ 019)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)» ((تفسير القرطبي)) 
:)١50/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 0187 /1817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9471), 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 05171 477)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7177). 
ومو يِنَ © للتّبيين. وممّن اختاره: الكرمانيٌ» والبيضاويء وأبو السعود. والألوسيء وابن عاشور. 
يُنظر: ((تشسيير الكرماتي)) 40104:/83 ((اتفسيرالريضاري))(009/0:(انفسير ني السغوة)) 
(157/1١)ء‏ ((تفسير الألوسي)) )0759/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 5/7). 
وقبل: 6 ين # للتّبعيض. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (7/ 1779). 
قال ابن جرَي: (ومعنى لمكي 6: مُنَصلينَ :2 عابني هاا الاشمالوملى اريم اثرال: 
أده ! أن المع : لم يكونوا مُفصِلينَ عن كُفرهم حنَّى تأنتهم الب تقوم عليهم الححجة. 
الثّاني: لم يكونوا منفصلينَ عن معرفة بو مدنا محمّدِ صل الله عليه وسلْم حنّى بعثه ال" 
الثَالتُ: اختاره ابن عطيّةٌ وهو: لم يُكونوا منفصلينَ عن نظر الله وقدرته حتّى يبعت الله إليهم 
رشولا ني غليهم اله ١‏ 
الوَابمٌ: وهو الأظهَدٌ عندي: أنَّ المعنى: لم يُكونوا لِيتمٌصلوا من الدّنِيا حتّى بعث الله لهم سيّدُنا 
محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم فقامت عليهم الححيَةٌ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 001). 
ممّن اختار القول الأول في الجملة -أي: زائلينَ عن كفرهم وش ركهم ومُفارقينَ لدينهم ومُسَهِينَ 
عنه ومُنفصلينَ عن ضَلالهم-: الرَّجَاجُ» وابنُ أبي زَّمَنين والثعلبنُ؛ والواحديء والسمعاني» 
والبغوي» والزمخشري. واب بن الجوزيء والرَّسْعَنيء والقرطبي» والخازن. والعُلِيمِيء والشوكاني» 
والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 2759 ((تفسير ابن أبي - 
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- زمنين)) ».)١5١/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) »)255١ /٠١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (579/5)) 
(الين السضاني) (00/5ه «اشسير الري)) 480 لسر الرسفطري)) 43 
((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 510)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 1917)» ((تفسير القرطبي)) 
١15٠ /٠(‏ ((تفسير الخازن)) (4/ 4 40) ((تفسير العليمي)) 241١/10‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(2278/5» ((تفسير السعدي)) (ص: ))477١‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7775). 
قالوا: وجلاحقٌ تَأْيمْ # أي: حبّى أتَنْهِمء مُستقبَلٌ بمعنى الماضي. يُنظر: («الوسيط)) للواحدي 
(24/5)». ((تفسير السمعاني)) (1/ 275777 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5175)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١5١ /7١(‏ 

يفن انكر القرك القاج ديه كنك وى فى ترط دعل ال عازه ود ليد ابن حجري واللكاس: 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟/ 007): ((إعراب القرآن)) للنحاس (134/0). 

قال النّكَاس: (لم يكن الما متفرّقِينَ ا من بعد أن جاءهم الرّسولُ؛ لأنّهم فارقوا ما عندّهم 
من صفة اللَيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ ٠»‏ فكمّروا بعد البّيان. وهذا القولُ في العربيّة أؤلى؛ لأنَّ 
لمكن # لو كان بمعنى زائلينَ لاحتاج إلى خببرء ولكن يكونٌُ من انقَكّ الشَّيُِ من الشَّيء» 
أي: فارّقه). ((إعراب القرآن)) (5/ .)١78‏ َّ 

ونحو ذلك قولُ أبي السعود: (تإمُنمَكنَ #: أي: عمّا كانوا عليه من الوعد باتباع الح والإيمان 
بالرسول المبعوث في آخر الزمان» والعزم على إنجازه». ((تفسير أبي السعود)) (5/ 184). 
ولنظر (اتقسير الومششري)) 18/4 

وممَّن اختار القول الثَّالتٌ: ابنُ عطي وابنُ تيميّة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 01 0) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 445). 

قال ابن تيميّة عن هذا القول: (هو أصَحٌ الأقوالٍ لفظًا ومعتّى؛ أمّا من جهة اللّفظ ودَلالتِه وبياه 
إن هذا الغ حو مُستعمَلٌ فيما ْم به الإنسانٌ بغي اختياره» ويُقهرُ عليه إذا تخلصٌ منه فقوله: 
:9 لد يكن ألَدنَ كرو بن أَهْلٍ الككب وَالْمُفْرِكِيَ نَ مَكينَ 4 أي : لم يكونوا مَتروكينَ باختيار أنفسهم 
يفُعلونٌ ما يَهُووتّه لا حَجْرٌ عليهم: كما أن المُنقّفٌ لا حجر عليه. وهو لم يقل؛ امفكو كي 4 
بل قال: مومنفكينَ 4 وكلا اح كه نفيٌ لفِعْلهم» ولو قال «مفكوكينَ» كان التّقديرٌ: لم 
يكونوا مُسَيِّينَ مُخَلَنَ فهو نفْحٌ لفعل غيرهم. والمقضوةٌ أنَّهُم لم يُكونوا متروكينٌ لا يُؤْمَرونَ 
دلايْنونَ ولا تسل إليهم وُسلٌء بل يتفعلون ما شاؤوا مما تهواه الأنّيُ! ١‏ والفعض: أن الها 
كاروب ولاك كيمة قو لا يلكي حل ياك إلبهم رمو له وعدا عفرن : 9# أبخسب لاضن أن يور - 
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5 5 . عي 4ف ري شع اجا ام صن ال اد ا 2 ب مه ص ىو 
كما قال تعالى: 36 وَقَالوأ واولا أي َي ين 4 أَوَلَمْ تأتيم بِينَهَ مافى لصحف 


ته َال ع ساح عا لك سس سر بو عل سسهة ا 
لدو * وَل وَأَنَا أَهلَكْتَهُم يعَدَابٍ من قله لََالْواريًا لَوْلَا أَرَسَلْت إِلِننا رَسُولًا فنَيَِم 


0 0 وا 1 

( رثوك يم كم ينوا ضف هر (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنه أَجِمَل البيّندَ ثمّ فضَّلها فيما بَعْدَهاء فقال0©: 

:9 رسُولٌ من الله ينوا صما مُطهَرة ()46. 

أى اولك اكه راسو فق الله حوهو معد صلى الأعليه وسليد يقر 
عليهم القرآنَ المكتوبٌ في صُحُفٍ مُترّهةِ عن كُلُ سُوءِ”) 


0 


0-7 


- شْرّى 6 [القيامة: لبون ولايوىء أى: ابطر ان هذايكوة؟ اعذاها لأيكون الكقدي ن 
بد أن يُوْمَرَ ويُنهّى). ((مجموع الفتاوى)) (15/ 545: 545). 
قال الواحديٌ: (وهذه الآيةٌ من أصعب ما في القرآن نظمًا وتفسيرًاء وقد تخبّط فيها الكبارٌ من 
الكنداره وس اكوا شيرهاطر الا لعمي يهم إلى الشّراين)((السيظ)) 8:4/92)ب لطر 
((تفسير ابن عاشور)) (80/ 419). 1 

.)47" /9( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 2207 ((الوسيط»)) للواحدي (5/ 079)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5/ 476)» ((تفسير القرطبي)) (70/ »)١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 18)) ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 71/1 /710/1). 
قال ابن كثير : (يعني: محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم وما يُتلوه من القّرآن العظيمء الذي هو مُكتَتّبٌ 
في الملأ الأعلى» في صحفٍ مُطَهّرة). ((تفسير ابن كثير)) (/ 457). ْ 
وقال السعدي: (محفوظةٌ عن قرْبان الشَّاطينء لايِمَسّها إلا المطهّرونٌَ؛ لأنّها في أعلى ما يكونٌ 
من الكلام): (اتفسير السندي) (صر+ 120 ). 
قال الماوردي: (وإيئ مُُمًا مره يعني: القرآن. ويحتّمل ثانيًا: يتعفّبٌُ بتبوّته نزول الصّحُفٍ 
المطهّرة على الأنبياءِ قبله). ((تفسير الماوردي)) .)07١17/5(‏ 5 
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0ه 
«فياكنب فَيمَة (4)8. 


ع 8 3 8 1 01 5 
أي: في تلك الصَحُفٍ كنب مُستقيمة ليس فيها خَطأً؛ لأنّها من عند الله تعالى". 


- وقيل: (جائرٌ أن يكونٌ قوله: جإيتوا مما #: القرآنَ وسائ رَ الصّحُف؛ لأنَّ سائرٌ الصّحُف فيه). 
يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) /١١(‏ 090). 
قال السمرقندي: (ويقال: مني القرآن شنا ؛ من كثرة السّوّر) . ((تفسير السمرقندي)) (9/ 1037). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 257)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 019). ((تفسير ابن عطية)) 
(601//0)» ((تفسير القرطبي)) (70/ )١47‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)97١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: /71/1). 
قال الماوّزدي: (90 فِيَا كُنْبُ قَيَمَةُ6* فيه وَجهان؛ أحَدُهما: يعني: : كنب اله المستقيمة التي جاء 
القَرآنُ بذكرهاء ولك اه مذتيار حكاه ابن عيسى. الثَّاني: يعتي: فُروض لله العادلة. قاله 
الصُدّي) . ((تفسير الماوردي)) (015/5, 
وقال ابن أبي رَمَنين: (مإقَيَمَةُ 4 أي: الستقيبة لاوخ ها يشي : : التي جات بها الأنبياة). 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ .)١6١‏ 
وقانبا عاضو محا ران لمكي حاتي كه ويا اتاد 
تَشْتَمِلُ على القرآن» وهو يَشْتَمِلُ على ما ته امسر ور سي ١‏ 
التُحريف والباطل» وهذا كما قال تعالى: ومْصَدٍ دا لّْمَا بير بيت يديد © [البقرة: 31 وقال: 
ٍاإا هذا لى الشخف الأول * محف بهم الال 1304 فالقرآن زبدةٌ ما في 
لكب الأولى ومجمَع تَمريه؛ أطلقَ على فَمَرةالْبٍ اسم كشبٍ. [أو] المرادٌ بالكبٍ أجزاء 
القُرآن أو سُوَرَه فهي بمُثابة الكل ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ /51/1). ويُنظر: ((تفسير 
الماتريدي))(1/ 5قة): 
ينك اعفاد في الجملةٍ أنَّ المرادً: الأحكامٌ المكتوبة فيهاء مإقَيَمَةُ» أي: عادلة مُستقيمة 
غيرٌ ذات ت عِوَج بين ين الحقّ من الباطل” الواحديٌ» والسمعاني» والبغوي. وابن عطية. يُنظر: 
(«الوجيز)) للواتحدي إن 01889 ((تفسي رالسمعاني) 4015/33 ((تفسير البغرئ)) 
3594٠١ /5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (001//0). 
قال السمعاني: (والكتابُ يأتي بمعتى الُحكم؛ والكتبُ بمعنى الأحكام) (للشي السبعاني)) 
(5/ ”5 ). 
وقال ابن عطيّة: (فيه حذفٌ مُضافء تقديرٌه: فيها أحكامٌ كتب). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 007).- 
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و60 


2 م ع 01 1 - 0 2 
7-0 
9 6ه عو 1 5-0 ف 7 0 9 
به إلا بعْدَما بِعَنّه الله فتفرّقوا فيه؛ فكَذّب به بعضهم., وآمَنَ بَعضهم, وقد كانوا 


قبل مَبِعَه مُتّفقِينَ على نبوّته وتصديقه(©! 


قال تعالى: 3 لكر وا اللي تفروا وتوا 5ن 221213 | 
م عَدَابُ عَظِيكٌ ‏ [آل عمران: .]١٠١6‏ 


2 وس سم م مو« 


سر 00 5 وم و ا 
وم أمروأ إلا لَِعَبْدُوأ أله حْصِينَ له الدنَ حتقَاء ويقيموأ الصَلَوة ويِؤنوأ ركو ودللكَ 


أ فوما آمر الله البهر5 والتضار إلا بعبادته مُفْردِينَ له الطّاعة لا يُشارِكونَ 
ف عيائتة بك عي 
كما قال الله تعالى : 9 وَلْقَدْيمَكْنان صكُلٍ مو رولا نك عدوا لله نبوأ 


لطَدهُوتَ #: [النحل: 97]. 


- قال السعدي : 900 كنب قَيَمَهُ م أي : أخبارٌ صادقة» وأوامرٌ عادلةٌ نهدي إلى الحَقَّ وإلى صراط 
للقي )ء ((الفسير السعدى)) صن 4171 

وفالمنان بل شليماة: (إنّما ميت جل كُْبٌ 6 لأنَّ فيها أمورًا شَتَّى كثيرةً مما ذكر الله -عرّ 
وجَلّ- في القرآن). (تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .01/8١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ “01 0)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2019 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ١7 /١7(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (// /501)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)97١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /77). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ *007)» ((تفسير القرطبي)) »)١55 /”٠0(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (1١١/59):((تفسير‏ السعدي)) (ص: ١‏ 91): ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)4/8١‏ 
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التفسير المحرر للقران:الكر يمر" 


نيا 


فَاَعَبْدُون 6 [الأنبياء: 06]. 


دوه 


وقال عزَّ وجل: مِإقُلٌ إِيّ أُمرَتٌ أن أده خِصًا لَهاليينَ 6 [الزمر: .]١١‏ 


أي: مائلينَ ومُعرضينَ عن الشّرِك إلى التَّوحيدء مُستّقيمِينَ على دين الإسلام”". 


رطاخت ا عي مس ل 4 ال جك ا م ا 
قال تعالى: 9# كل إن هدنت رَقّ إِك صرْطٍ مسقي دِينَاقِيَمًا مله إبردهيم حزيفا وما 
ب مو ب 6 م 5 و موس عر عر ١‏ اتا عل ول كاضر الت عت و عت ركه 
كن مِنَالْمَشّرِكِينَ # قل إِنَّ صَلاقِ شدي وحياى وَمَمَاقٍِ ينو رب الْعلِمِينَ : لا سَرِبِكَ له 
2 4 ره 7 م 5 
وَيدّلِكَ أَمرَتُ وأتأ أولَ لي #: [الأنعام: 171١‏ - 117 ]. 


مُنَاسَبتها لما تَثلها: 
مام 1 و اولي ل و ل ا حا جع ما 7 عع لا 
لما ذكر أَصَل الدين تبه الفروعَ؛ فبداً بأعظمها الذي هو مَجِمَعْ الدين» 
ومَوضعٌ التَجَرّد عن العوائق» فقال”": 
ليت القار 4 
ع 3 0-1 و ع 01 
أي: وأمروا بإقامة الصّلوات بحدودها وشروطها وأركانها في أوقاتها”. 
يووا الكو 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١514 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (///501)» ((تفسير الألوسي)) 
(5759/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ .)١198‏ 


() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١55 /7١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (717/ .)١1985‏ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


مُناسَبئها لما قبْلنها: 
كاذك سان عيلة احالف اكوا عل البعلايق كوه قناز 07 
يوأ الك 7 


ع َ 3 2 

1 يتاء الزكاة إلى أهلها المستحقينَ لها". 

: 39 . 3 2 5 و 
أي: وذلك الذي أمروا به منّ التّوحيد وإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة: هو دين 


الإسلام المُستقيمٌ العادلٌ©. 


قال تعالى: +7 اتيم الل ييا نظ ك1 نو الى مط النائن عل ددري 


لِحَلْقٍ الله للك اريت الَْيَمْ ولكرى كر التاس لا يَحَلَمُونَ * مُنبِينَ ليه 


ررم مس عد مله 


ص ع ل 


وأتقوه وَأَقمُوأ لصَّلْوةَ ولا كبوأ من الْمشَركينَ [الروم: 11 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قولُ الله تعالى: :9 وَمآ موأ إلا ََبدُوا الله مخلِينَ له لين فيه تنبية على ما 
يجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء الفْعْل إلى انتهائه. 


-١‏ في قوله تعالى: 9 وَمآ مركأ إلا يدوا هلين له لين 4 تحريم اليا 


.)01/١ /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 505): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5٠‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 
2١55 /7(‏ ((تفسير ابن كثير») (4/ 017 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ .)١915‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5 08)» ((تفسير القرطبي)) »)١ 55 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47).» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)5/1١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 57 1). 

(5) يُنظر: ((رياض الصالحين)) للنووي (ص: /551)» ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين 
). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


وافن ا التفسير المحرّر للقرآن عرق 


وأَنَّهِ يجبٌ على الإنسان أَنْ يُخْلِصٌ النيّة لله لله سبحانّه وتعالى في جميع عباداته؛ 


0 


وأا ينوي بعبادا ته إلا وَجهَ الله تعالى؛ والذَّارَ الآخرةة) 


عم 


2 قَولُ ل تعالى: جل ومآ يمألا دونه ههه لخادو شيميا الملرة 
يوا اكز وََِكَ ويخ الْيََمَةِ #6 فيه أنَّ الكَمال في كُلّ شَيءٍ نّم يَحصُلٌ إذا حصّل 
الأصلٌ والمَرعٌ مع فقّومٌ أطتّبوا في الأعمالٍ من غير إحكام الأصول. وهم اليو 
والتصارى والمجوسٌُ فإنّهم رُبّما أتعبوا أنفْسَهم في الطذاعات» ولكنّهم ما حَصَّلوا 
الدّينَ اَن وقَومٌ حَصّلوا الأصول وأهملوا الفُروعٌَ» وهم المُرجة اين قالوا: 
وكدةانية مع الإيمان)! والة تعالى نما التريقيق في هذه الآية» وبين أنه 
لايد من العلم والإخلاص» في قَولِه تعالى: مين #» ومن العمل في قوله 
تعالى : يوا ألصَلَوة ويا ركه 4 ثم قال تعالى : :ل وَدَلِكَ # المجموحٌ كله 
هو يو دين الْقَيمَةَ #» أي: البيّنة المستقيمة المكدلق فكما أن مجموعً الأعضاء 
بَدَن واحِدٌ كذا هذا المجموعٌ دين واحِدٌ"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الشّرِكُ المُطلَقُ في القرآن لا يدل فيه أهلٌ الكتابء وإنّما يَدحلونَ في 
الشرك المُقيّد؛ قال تعالى: :9# ل كي ألدِينَ كَمرُوأ بن أَهْلِ الْككب وَالْمَتْرِكِينَ #؛ فقد 
جَعَلَ سُبِحانّه هنا المُشْرِكينَ سما غير أهل الكتاب» وقال تعالى: 32 ينامو 
لبن هَادوأ وَالصدِدِينَ وار والْمَجُوس وَالينَ أَدرسكُوأ #[الحج: ١7‏ ] فجَعَلَهم 
قسمًا غيرهمء فأما د 0 في المُقَيّد ففي قوله تعالى: (١‏ تدوأ لُحبسَارهُم 


يي #ه 


وَرهستَهُمٌ ربا من ذو أَلنّد وَالْمَسِيحَ وح مَرَيمَ وم اننا 


0 طر» شرح رياقى الصالحين)) لابن علينين (1/ 1). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 55 ؟). 
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ل 
0 


سم دن عضكا دشر كوت 4 


إ لعتدذرا إلنهًا عبد 


5 


[التوبة: 0 كه وسبُ الك مل بهم لي قو 


-ه 


اليه ال سيو ريه الْرْسْل ليس : ف شرك كما قال تال : 8 وَم1 أَرْسَلَا من 


َك من رَسُول إِلّا نح إِيه آَل إِلَهَ إل آنأ آعبْدُونِ 4 [الأنبياء: 75]» وقال 


أ 2 


سس > سس سرحس ص هوم 


تعالى: 38 وَسَكَلٌ مَنَأَرسَلَمَا من قَبَِكَ من رُسْلِئَآ أَجَعلنا من دون ليحن َالهَةٌ يعْبَدُونَ *: 
[الزخرف: 55]. ولكنّهم بَدّلوا وغَيّرواء فابتدعوا م لا لم 
سُلطَانًا؛ فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدّعواء لا باعتبار أصلل الدّين”© 

-١‏ قَولُ الله تعالى : 9 ل يك الَِنَ كفرُوأ من أخْلِ اكب وَالْمْرِكِنَ ممَكنَ حَقَّ 
أيهم آلْينهُ ‏ فيه سوال : لِمّ قال: عل يِنَ أَهلٍ الكتب 46. ولم يقل : (منّ اليَهود 
والنُصارى)؟ 

الخوات: لأن قله لابن فل الكت # يدل على كونهم مما وذلك يقتضي 
ما مَزِيدٌ تَعظيم» فلا جرم ذكروا بهذا الب دون التهود والتّصارىء أو لان َوه 
الما يُقتضي مَرِيدَ قبح في كفره فذكروا بهذا الوّصف؛ تنبيهًا على تلك الزيادة 
من العقاب”") 1 1 

"- قله تعالى :الريك أ َكووأ ين أل لكب والنذريي كدح أي 
َسّرٌ الله تعالى قوله: 36 ألَدِينَ روأ > بل أَمْلٍ الكتب » وَب (الْمُشْرِكِينَ) 
نهذ يَقتضي كر الكُلّ واحدًا في الكُفرء فمن ذلك قال العلماة: الكُفر كلّه وله 
واحدة؟ وافتد ده على توارث أهل الكفر فيما ينهو" 


0007 


اليدنة 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/0؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 579). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 71"4). ويُنظر أيضًا: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (9/ ١‏ 5). 
وهو مذهبٌ الإمامّين أبي حنيفة والشّافعيٌء وروايةً عن الإمام أحمد: أنه يجْتٌ التُوارْتُ - 
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بججحرم 


3 - قوله تعالى: يوا مها مُطهر: مُطْهّره * فيا كد يم ظاهرٌه أ أنَّ | سيول يا 


3 


الممكتوبّ من الكتاب, مع أنه مُتتف في حقّه صلّى الله عليه وسلم لكونه ميّاء 
فالمراد أنه يلو ما في الصّحفٍ عن ظهر قَلبه”"» ولا يَقرَؤْه من صُحُْفِء فمعنى 
ينوا و مم يلو ما هو مكتوبٌ في صُسفِه والقرينة ظاهرةٌ وهي اشتهار 


ع لد به 


كوه صلى اللأعليه وسلم 80 
رحوو حي له 


دفي نول عاني: وامالتكك 1 بن أوثوأ اكب إِلَّامنْ بعد ما جََتهُمْ اليه 4 


0 0 566 ع 
إقامة مة الم على أهل الشّرائعء ودَمََُرُقهم واختلافهم؛ وأنَّ ذلك بعد أن جاءتهم 
المة 0 , 


عرض جمد ع 000 


7- في قوله تعالى: هأ وما تََرَقَ ألذِينَ ووأ الكتتب إلا م بد مَاجَةَنهُمْ الْينَةُ * 
مآ ْوأ إلا إََبدُوا له حصن لَه لين تمه 4 أنَّ أهلّ التّوراة ة والانجيلٍ قبل التُسخ 
والتبدِيل مُسلمونَ نَّ ُنفاءٌ على ملّة إبراهيمَ عليه السّلاء9). 

- كول الله تعالى: جما لكا إلا لِحبدُوأ أله مخِلصِينَ له أليَنَ ختقآه > اتدل 
به على وُجوب الي في العبادات؛ لأنَّ الإخلاصٌ لا يكونٌ بدُونها"». فالأصل 
المُستقرٌ في جميع العبادات المقصودة: أنّها لاتصحٌ إلا بئية بي لهذه الآية. فالله 


- بيهم وإن اختلفَث مللهم. وذهب الإمامٌ مالك إلى أنهم ثلاث يكلي: فاليهوة ملك والتصار 
ولوك عداسويلة. وعند الإمام أحمدّ في رواية عنه اعويال كس يَنظر: ((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (؟9/5١57).‏ 

.)57١ يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /ا/ا8). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (009/17). 

(4) ينظ : ((تفسيرآبات أشكلت على كثير هن العلنناء)) لابن ثينية 81/9/13 ). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 5946). 

(5) يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الحج)) (؟/ 087). 
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سُبحاته لم يأْمُرْهم إلا عمل هو عبادةٌ قد أخلّصٌ عاولها اليه فيها َه عر وجل 
تعلو 01 لج خرقامو العجانه باهي ذو الميادع نفل آذ الكقل الل انه 
ينو ليس بعبادة» ولا مأمور به» فلا يكونٌ فاعِله متقرّبًا إلى الله تعالى» وهذا مما 
لايتبل نراعاة. 

ار ذال لاني" وا درا أله لمي له لذن حتفا وكيموا الصّلنة 
ويدوا لك ود كَ وب اليم قد استدّلٌ كثيٌ من الأئمة -كالزّهْرِيٌ والشّافِعيٌ 
وأحمد- بهذه الآية الكريمة على أنَّ الأعمال داخلةٌ في الإيمان'", فقد جَعَلَ 
سُبِحانّه عبادةً الله تعالى» وإخلاصٌ القلبء وإقامَ الصَّلاةء وإيتاءً الرّكاة؛ كله 
من الدّين0 ْ 


مر ىء 


4- قَولْ ال تعالى: «إوما اا يو أ يي لذ لذن ختذاء ولفقا الشارة 
يووا لكر وَدَلِكَ دين الَْيَمَةٍ > في هذه الآية رد صَريحٌ على أولتك الدبو اذوه 
بدون عِلم إلى وحْدة الأديان! فهذا النّسّ الصَّرِيحُ بأنَّ ذلك الاق افاي القران 
هو دين م وقال تعالى: 36 إِنَّ هذا | لفَْانَ يبَوى لِلَى حى أَقُوْم # [الإسراء: 
0 فلا يمكنٌ أن يُعادَلَ ويُساوى مع غيره أبدًا ! وقال تعالى: 
وإ أحَدَ مسق َع لمآ بسكم ون مححَن وَحكْمَةٍ مجك زول 
صرق 6 لَؤينن ينه ولد 0 َأَفَرَرَكُمْ وَلَحَدْمُ عل ديكع إضرق قَالْوَا 
ريما قَالَ أشْمَدُوأ وَأَنَأْمَعَكم ين ألشَِهِنَ # [آل غمراة 41]» فاكد الله العهد 
على جميع الأنبياء لَئِنْ أدركوا محهّدًا صل الل عليه وسلم يمرن به ولبَنضَنه 
ينه وقد أخرٌ اسل أَممَهم بذلك؛ فلم يبن مجالٌ في هذا الوقت ولاغيره 


2 2 


.)١189 /”( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)58/١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 01 5)» ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )( 
.)75 يُنظر: ((لمعة الاعتقاد)) لابن قدامة (ص:‎ )3( 


الجزء 0“ - الحزب "٠‏ 


57 0 7 _" ع 8 0# امن عي “تلم 
لدعوة الجاهليّة بعنوان مجَوّف (وَحدة الأديان!)» بل الدينٌ الإسلاميٌ وَحَْدَه: 


8 إن ألديت عند أله الإِسَكَمٌ 4 [آل عمران: 21١9‏ 38 وَمَن يَبيَمْ عير الإِسَلم دِينًا 


38 


0 ع جر سر حير 


فلن يَقَبَلَ ِنَهَ 74 [آل عمران: 85]. 


ا 2 31 
وهو: عبادة الله عز وجل”"! 


7 و 5 1 - وده و اس وبر ا 
-١‏ التَعبيرٌ بالفعل المُسئّد للمّجهول 8 أَمِوَأْ # مفيد مَعنبّين أي: 


حْ 


0-1 ع .6 م َ 
في كتابهم إلا بما جاء به الإسلام» أو المغنى: وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما 
رهم به كتائهم؛ فلا َعذرة لهم في الإعراض عن الإسلام على كلا التّقَدِيرين”". 


مير يه سم 


-١١‏ قال تعالى: «(ومآ لو إلا لبوا أ مي له لزي تق ويْقيمُوأ الصَلوه 
وو كو وَدلِكَ دين الْمَيمَهَ * الكهيرة إقاية الحجّة على أهل الكتاب وعلى 
المشركين تَبعَا لهم بِأنّهِم أَعرَضوا عمًا هم يتطلّبونه؛ فإنّهم جَميعًا مُقدٌون بأنَّ 
الحنيفيّة هي اند + والمشركون يَرِعُمون أَنّهم طون الحنيفيّة ويأخذون بما 
أذْرَكوه من بقاياهاء ويَرِحُمون أنَّ اليهوديّة والنّصرائيّة تَحريفف للحَنيفيّة©». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «( ل يكل أن كوأ بن مل الكتب وَالفركِي معن حي 
أيهم لينةُ ‏ هذا الكلامُ تتموى لباق لق الأقوال المُستغرّبة المُضطربة الدَّالَة 
)١(‏ ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (48/9). 

(0) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: /8). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58٠١ /7١(‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 57). 
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© 


على عدّم بات آراءِ أصُحابها؛ فهو من الحكاية لما كانوا يُعدون به. فهو حكاية 
بالمغنى» كاله قيل: كش تفولون: لا ترك ما نحنٌ عليه حتَّى تَأنينا انه وهذا 
تعريض بالتوبيخ لوت الوخبار المُستعمّل في إنشاء التّعجيب أو الشكاية من 
فلقا وضع وهر اسه لعو بدا قال زلر 2014[ ماع ضور + 
قَولُ كان صدّرٌ من أهلٍ الكتاب واشتهرٌَ عنهم وعرفوا به وو ال المشركين 
به لأهلٍ الكتاب حينّ يَدْعُونهم إلى اتّباع اليَهوديّة أو النّصرائيّة» فيتقولون: لمْ 


يأتنا رسولٌ كما أتاكم؛ قال تعالى: هل( أن تَمُولُوأ مآ أْلَ الْكِنَبُ عل طَأيِمَتيّنِ من 


2 


ص عرس > 


رح عر “ته -ه ور ا و د 6 كسد خ لد علد 200 5 
َبَلِنَا ون كنا عن دِرَاسَمِهِمٌ لَعَنَفِليت # أو تمولوأ لو أنَا أَنزِلَ علدا الكتب لكا أهدئ 


ِنَهُمَ ‏ [الأنعام: 65ل /اه ١‏ ]. وتقران 


مو 


َعلّلَ أهلٍ الكتاب به حِينَ يَدُعوهم النََّيُ 


ألا مومس ررَسُولٍ حَقٌ ْنَا بقُرَانٍ تَأَكُلْهُ آلتَارٌُ 4 [آل عمران: ]١87‏ الآية 
وشيوئُه عن الفريقين قَرينة على أنَّ المرادٌ من سياقه دَمْعْهم بالحبَة وبذلك 
كان التَّعبِيدُ بالمُضارع المُستقبلٍ في قوله: محَقَّتَأْهمْالينَةُ # مُصادقًا المحر 
فإنهم كانوا يُقولون ذلك قبْل مُجيء الوّسول صلى الله عليه وسلمء وحاصل 
3 2 2 س2 2 د 
المنى: انكر كط تتولونة له 1ك انا تدخ عليه ون الذين حت كانينا اليئة. 
أي: العلامة الي وُعَذْنا بهاء وقد جُعِلَ ذلك تَمهيدًا وتوطئة لقوله بِعْدَه: #لرَسُولٌ 
من أله ْوأ صما مُطهرةٌ #6 إلخ”". 
- قوله: ها لَرَيكيٌ اين روأ من أل لكب 46 أي: اليهودٌ والنّصارَىء وإيرادٌ 
(1) المَكرٌ: مَوَضِعٌ الكنٌ آي+ القطم. واضات المحز: عبارةٌ عن فِعل الأمر على ما ينبي ويَليقٌ. 


ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 27١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0817). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١185‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 287/١‏ 51/7). 
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8 ©5000 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
الصّلةٍ فعلا؛ لما أن كُفْرَهم حادث بِعَْدَ أنبيائهه”") 
- ومُتعلقُ مون # مَحذوف» دل عليه وَضْفُ المُتحدَّثْ عنهم بصلةٍ 
3# لين كرو 4 والتّقديرٌ: مُنفكين عن كُفْرهم وتاركينَّ له سواء كان كَفْرهم 
إشراكًا بالثه» مل كفر المشركينٌَ» أو كان كُفْرًا سول صلَّى الله عليه وسلَّم”©. 
عوالة 4 اللذ الوافيد والعلقوا حلي المسقه ولف زياد اللعيي بها 
هنا؛ لأنّها أحسَنٌُ ما تُترجَمُ به العبارةٌ الواقعة فى لنت أهلٍ الكتاب ميا 


م ل م ا يه 
َفظ: (شّهادة لجميع الأمم)» ولع التزامَ هذه الكلمة هنا مرّ تين كان لهذه 

الخصين ضرة7, 

عبوالتعريك في :(البثنة) تعريف العهد الدحت: وه و آذ ثراة تتهوة بتوطة 

لابشخصه كتوليم: ادخل الشوق» لا تريدون شونا مكف بل عا توعد 

فيه ماه شُوق» فالمعرفُ بهذه اللَّامٍ هو في المغنى تكرةٌ؛ فكاهقبل: حتَى 

تأتهم بينة. ويّجوزٌ أنْ يكونَ التَعريفتٌ لمَعهود عند المخبّر عنهم, أي: لبن 

تي هي وصايا نياهم» هي متعهودةٌ عند كل َي مهم وان افوا في 

تَخيّلهاء وابتَدوا في توشُمها بما تمْليه 7 تَخيّلاتّهم واختلاتهم* 

دقل : لحري في قو لي اتيم هيلي لاتزية ليه 
اليف كز البق فأن التعرينت قد يكو اننيب وهذا التتكية وقد يسققهنا 
لله هاهنا في حٌّ الرّسول عليه السّلام فبَدَاً بالتُعريف» وهو لفظ مِلَآَلِيسَة . م 


2 


0 


.)١1845 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0)يُظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 8لا؟): 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠١(‏ 51/5). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أن 


نّى بالتّدكير فقال: 2 رَسُولٌمِنَأمَّهِ #» أي: هو رَسولٌ» وأيّ رسول”"! 
قل : طاخم امل لاك سي امار رحا وي اترزابرا وال 
كفروأ من أهلِ الكني والْمْرِكنٌ مع أن كُفْرَ المشركين أشدّ من كُفْرٍ 
أهلٍ الكتاب؛ أن لأهلٍ الكتاب السّبْقٌ في هذا المقام؛ فهمُ الّذِين ايه 
المشركين هه نطباق الب الموصوفة بيتهم. فأيّدوا المشركين في إنكار 
بو محمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّم بما هو أنقَنُ من نرّهات المشركين؛ إذ كان 
المشركون مين لا يلون شيعا من أحوال الرّسل والشّرا ئع» فلمّا صَدْمَنْهم 
لدعو المُحمديفُ فِعوا إلى اليهود يلوا منهم ما يردُون به تلك الدّعوةه 
وخاصة بِعْدَّ ما هاجَرٌ الننُ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة» فالمقصوةٌ 
بالإبطالٍ ابتداءً هو دَغوى أهل الكتاب. وأمّا المشركون فتَبَعٌ لهه27". 
وقيل: لأنَّ السُورةً مَدَنيّدَ فكأنَ أهلّ الكتاب هم المقصودونٌ بالذكر. 
1 0 ا سي 5 ده 2 
وقيل: لأنّهم لكونهم علماءً يَقتَدي غيرّهم بهم» فكان كفْرُهم أصلا لكفر 
عَيرهم؛ فلهذا قدّموا في الذكر. 
1 1 3 1 7 و 7 
وتل لاتيم كازراضلماة بالكتهء فكانت قدرتهم على معرفة صدق محمّد 
نَم فكان إصرارُهم على الكفر أ أقبح”". فالعالمٌ لَمّا كان أولى باتباع الس 
شد جرم عند ِعلٍ ما يقتضي الوم بدأ بقَول 71 بن أَمْلِ كنب يك أي : :هن 
الوزن ارك انرو كان ادل وي 112 
ا - دقو ل : 7 سول من أله تلوأ حصمًا مطهّره 2 مُطْهرةٌ * فيا كُْبُ فَيَمَهُ #4 يجوز أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ .)515١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 81/0). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ 719). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/ 185). 
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34 
يكون الكل انتّهى عند قوله :حي َأ نهم اليس 44 فكون الوق عناك» ويكون 
قوله: :9( رشو نأف # إلى آخرها مجملة مُستاتفة اسعنافا تيا أي: هي رسيو 


من الله يعني: لأ ما في البيّنة من الإبهام يُيرُ سَالَ سائلٍ عن صفة هذه البّنةه 
وهي جملةٌ مُعترضةٌ بين جملة « ل يك أن كدو مِنْ أهل الككب والْمَتْرِكِينَ 
مُمَنَ 6 إلى آخرهاء وبين جملة و9 وما مرق ألذِينَ ومو اكب 6 [البينة: ]. 
ويجوزٌ أن يكون «إ يسول بدلا من ماين 3 وحمي ادركرد ين امار 
لفظ (بيّنة)؛ فيكونَ من حكاية ما رَعَموه؛ وريد بنالك إيطال مُعاذير هم وإقاي 
الحيجة عليهم بأ اليه التي يتنظرونها قد حلّت» ولكنّهم لايتدبّرونء أو لايُنصفون» 
أن لأيقتيرة قال الى ِو فَلَمّا بجاءَهُم مَاعَرَهُوأْ كَمَرُوأ يو 6 [البقرة: 89]» 
وتنكير 38 ر. ول للتَوعيّةالمراد منها سير ما يُستصعَبٌُء وفي هذا اين إبطال 
لمُعاذيرهم, كأنّه قيل: فقدُ جاءئكم البيّنةُ على حدٌّ قوله تعالى: 9 أن تَفُولُوأ ما 
جَآءنا من مِثِيرٍ وا ندر فَقَدَ جاه مم مشي وَنَذِبُ 46 [المائدة: 9 يعر سداد 
ايند هي الرَّسولُ» وذلك مثل قوله تعالى: معد أَرَلَ مهيح وما * رولا يلوأ كك 
يي آم [الطلاق: 1١٠‏ وفي هذا تذكيرٌ بعَلَطهم؛ ذإ كتهم ما وَعَدَت 
الابجيء رَسولٍ معه شَريعةٌ وكتابٌ مُصدّق لما بين يديْ. 
- قول: يولح بد نط4 -على قول- بد كلْ من كل على سل 
المُبالّغة» جُعلٌ الرّسولٌ نفس البيّنقء عبر عنه عليه السَّلامٌ بالبيّنة؛ للإيذان 
غاية هو أمره؛ وكوته ذلك التتوغوة في الكناتين» وللإعلام أن ذاه كانت 
بِينَةَ على نُبوّته؛ لأنّ كان في نهاية من الجدّ في تقرير البرَّة وفي غاية من 
الصّدقء وكمال من العنا 40 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 251/0 875). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (277 27794 5٠‏ 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (078/17)) - 
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- ولعلّ ار في جَغْله اليل َو طئةَ لذكر الرّسولء التُعريض بهم وبقولهم: 
الَيّ الموعوٌ الذي هو مكتوبٌ في الثّوراة والإنجيل» كما وبّكَهِم بقوله: 


سن ع 


أولَم َعم ييه ماف لصحف الأول * [طه: ع ] وليذا الس أيضنا فر 
ذكرّهم عن المشركين في قوله: 3# وما فرق َ ين أُوثُواًألكتب 46 كأنّهم عُيّروا 
بالتّدّقَ وهم أهلٌ 0ه زآى سعدة العالم أ أقبَحُ من إنكار الغافل7". 
- قوله: يِل مِنَ لَه 4 م: ُتعلقٌ ب «إ رول 4 أو بمُضمّر هو صِفةً ل :9 سُولٌ # مؤْكد 
5 1127 

رَسولٍ كائنٌ منّه تعالى. ولم يُسلّكْ طَريقٌ الإضافة؛ ليَتأنّى تنوين 9 رسو < 
وعدم هذا الرّسول”". 

- وجملة م يتوأ مما إلخ صِفةٌ ثانيةٌ» أو حال» وهي إدماجٌ”" بالتّناء 


حامر 
3 


- ((تفسير أبي السعود)) (9/ 185): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)0147/١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)078/١57(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في الفوائد (ص: /91). 


(1) يُنظر: ((تفسير بي السعود)) (9/ 184) (اتفسير ابن عاشور)) (51/5/10). 
(9) الإدماخ: أنيُدمجَالمتكلمٌ غرضًا في ترض» أو بديمًا في بديع َيثُ لايَظهر في الكلام إلا أحة 


الغرّضين أو أحدٌ البديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» ويكونٌ مرادٌ البليخ غَرَضين فيقرنٌ الغرض 
الممسوق له الكلامٌ بالغرض الثاني» وفيه تَظهرٌ مُقدرةٌ البليغ؛ إذ يأني بذلك الاقتران بدون خروج 
عن غَرَضِه المسوق له الكلامٌ ولا تكلّف» بمعنى: ابعل المتكلة الكلدم الذي سيق المتتى 
-مِن مدح أو غيره- مُتضمّنًا معنّى آحَرَء كقوله تعالى: هله َلْحََد ف الأول والأيخرة 4 [القصص: 
فهذا من إدماج غرّض في غَرَض؛ فإنَ الغرَضٌ منهاتَفردُه تعالى كناك لسن انيع انه 
الإشارة إلى البعث والجزاء» وقيل: أدمجنق المبالعة في المطابقةة لآل القراكة بالحمد في الأخيرة 
-وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه سواه- مبالّغةٌ في الوصف بالانفراد بِالحَمْد. يُنظر: («الإتقان)) 
للسيوطي (/ 798)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 2074 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١(‏ 774)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتكة الميداني (1/ 571). 


الجزء "١‏ - الحزب :5 


يت ص 1 - 5 ص 
58 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


على القرآن”". 

- والثَلاوةٌ: إعادة الكلام دونَ زيادة عليه ولا نص منهء سواءٌ كان كلاما 
تكتوًا أو تحفوظ عن طهر قلب» ففعل ليوا 4 مود به تقرأ عليهم 
كلامًا لا تَبدّلُ ألفاظه. وهو الوخيئٌ لدان عزيات 

- والصّحفٌ: الأوراق والقَراطيسُ التي تُجعَلٌ لأ يك يكب فيهاء وتكوث من 
رَقَ أو جلد» أو من خرّقء وتّسميةٌ ما يلوه الوَسولَ صُحًا باعتبار ما سيؤول 
إليه؛ لأنّهِ مَأمورٌ بكتابته» فهو عند يِلاوتِه سيكونُ صحفا وهذا إشارةٌ إلى 
أن ال مر وله صلى اله عليه وسلُم بكتابة القرآن في الضّحفٍ وما شه 
الضّحفَ من أكتاف الشَّاءِ والخرّق والتعجار»» :وان :لوخي القرزل على 
سو ده ارالك الححتب 
يشل عَلَتهِرَ # [العنكبوت: الا ات 

5 ووّصفْت الصّحفَ ب مل مُطهرَة 46 وهو حك مُشمَقٌ من الطّهارة. ع 
كَونٌ معانيه لا لت فيهاء ولا تفغمل غلى ما قيه تضليلٌ» وهذا تعريض 
ببتعض ما في أَيْدي أهل الكتاب من التّحريف والأوهام"». 

والتقمة: التستقيمة: أي: شديدة القيام لني هو هنا مُعبَّرٌ به عن الكمال 
والصّوابٍ» وهذا من ته المعقول بالمّحسوس َيه بلقائم لاستعداده 
للعملٍ النافع؛ وضدّه العوّخح؛ قال تعالى: مِلَْمَدُ هذى أنْرَلَ عل عبد الَكتبَ 


014 سو 


كر يحل لَهه عوَيماً # يما * [الكهف: 1 ]اا: لم يَجِعَل فيه نص الباطل 


.)81/5 /8:( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٠(‏ /ا/41). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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والخطأء فالقيّمةٌ مُبالَغةٌ في القائم» مِثلّ السيّد للسائد» والميّت للمائت 

وَتأنيث الوضف؛ لاعتبار كونه رضنا لجنع". 

ت قوله تعالى : مإوَمَالَرََ وو لكتب إلا بد ما عتمم لي كلام 
مَسوق لغاية تنيع أهل الكتاب خاصّةَ وتغليظ جناياتهم يان أنَّ ما نُسبٌ إليهم 
بن الانفكالك"' لم كنْ لاشتباء ما في الأمرء بل كان بعْدَ وُضوح الح ونين 
الحالء وانقطاع الأعذار اللي وهو السّرُ في وضفهم بإيتاء الكتاب المُنئ عن 
كمال تَمكُنهم من مُطالَعته وادعاط واي اصاعينه ين الاحكام والأخبار, 
ل سبق بما هو 
عارحروات الس الطاناير" 

- وهو ارتقاءٌ في الإبطال» وهو إبطال ثانِ لدَغواهم بطّريق النّقض الجَدَليٌ 

المُسمّى بالمُعارّضة» وهو تَسليم الدّليل» لاجدلا لما ينافي وت 

المّدلول”*, وهذا إبطال اد بهل الكتاب اليهود والتضارس؟ ولذلك 
أظهَر فاعل فرق © ولم يقل : (وما تفرّة رفست لذ 
لو أشي لتوققت إراد المعركين مى خملة معاة الشدون تر ان رن 


.)578 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ /ا/51‎ )١( 

)أي : عمًّا كانوا عليه من الوعد باتباع الحقّء والإيمان بالرسول المبعوث في آخر الزمان . يُنظر: 
((تفسير أبي السعود)) (9/ 185). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 188). 

(4) ذكر أب الوليد البلجي أن مع المعارفة: [أن يدل المُسيَدِلٌ بدَليلء دقل الخال صِحَنّه 
ار أو اتري مما ا در 1زز1 قميي ال ا أريناخر الري ينه 03 

حجةَ للمُستدل؛ أن للشائل أن تقول له: إذا تساوى الدّليلان فم تلفت بالدِّيل الذي استَدلتَ 

دون سافن دكي ّي عارَضتّك به ويلزمٌالستيلَ جرخ دلي على دلبل الشائر 
وإلا كان مُنقَطِعًا). ((الحدود في الأصول)) (ص: .)١175‏ 
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الواوٌ للعطف عاطفة إبطالًا على إبطالء ويّجوزٌ أن تكونّ واوّ الحال7". 
5 ع 5 ع 5 
- وجيِعَ بين أهل الكتاب والمشركينَ أوّلاء ثمٌ أفرد أهلّ الكتاب في قوله: 
َماَق لين أوُوا الكت 44 للدّلالة على شّناعة حالهم؛ لأنَّهم كانوا على 
1 6 6ه ممه ' 
علم به؛ لؤّجوده في كُتبهم؛ وعلمهم بنْبوّته وأنّهم لما تََرّقوامع عِلمهم كان 
غيرٌهم ممِّن لا كتابّ له أدحَلٌ في هذا الوضف وأولى”". أو لأنَ المُشركينَ 
4 ل ا د 2 فك 0 ويد 1 
لم يقرّوا على دينهم, فمَنْ آمَنَ فهو المراد؛ ومّن لم يؤمنْ قتل» بخلاف أهل 
2 سا لض وه 3 3 
الكتاب الذين يقرّونَ على كفرهم بِبَذلٍ الجزية”". وقيل غيرٌ ذلك”. 
5 7 3 سس عت لوؤسم 526 2 00 س2 بس سم معو 2 
- قوله تعالى: «( وما ألا دُوا لله ص لذن ذا ويقبثيا الشارة 
وََوُنُوأ 3 وَدَالِكَ وَصن ألْمَيَموَ 6* 
1 : وما روا إلا يدوا أنه لصن لَه أَلينَ حتفا َه 6 مجملة حاليّة مُسوقة 
يا فيح ما قلا والنيسعاجه» وهو لان بن مجيء يلي ب ا 
ا بي تون قدي حابي : بقيّة- من عقل”". 
- وهذا إبطالُ ثالث لتَنصّلِهم من متابعة الأماقرييا اليم لا يتذكون ها 
هم عليه حنّى تَأتيهم الب ورّغمهم أن لبه لم تَأتهم؛ وهو إبطال بطريق 
القول بالموجَّب 9 في الجدّلء أي: متها الك ترصو باالكتتايها 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (578//750). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207287 ((تفسير البيضاوي)) (5/ /77). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ ١51؟).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5/7). 
ب و 0 لالط 
الخلاف» ومعنى ذلك: م اليه لديل أ الى انق به الممار ا إل أنه 5 هذا 
الدَّليلُ ليس فى محل النزاع إنّما هو في غيره؛ فيبقَى الخلافٌ بيتّهما. ومنه قوله تعالى: ا يوون - 


"١ الحرزب‎ - "٠ الجزء‎ 


0-0 


أنتم عليه لا َنفَُونَ عنه حتّى تأنيكم اله فليس في الإسلام ما يُنافي ما 
جاء به كتبكم لأ كتايكم يَأ مر بما أمر به القرآن؛ وهو عبادة اللّه وحدّه دونَ 
إشراك وذلك هو الحنيفية وهي دينٌ إبراهيم الذي أحَذ عليهم العهدّ به. 
فذلاك دين الإسلام وذلك ما أَمِرْتُمْ به في ديتكم”". 


و 3 
- ومتعلق 9 أي يوأ # مُحذوف للعُموم؛ أي: ما أمر وا ددن 
الله أو التّقدِيدُ: ونا أمروا بماا اناهير يداون كرات وانوكا م" 


- والغرّض من السنياق إظهارٌ تَوييخ أهل الكتاب. والنَّميُ على تَعكيس 
أمْرهم؛ لأنَّ جملة قوله 92 وما روا إلا يَمَيْدُوا ) 0 مع د 


يه يه 7 


قرَنَ ‏ مُقرّرة لجهة الإشكالء أو عطّفٌ على جملة وما نَفَرَّقّ لذن 
ووأ لْكنبَ 6 يعني : كافون ترجب الاق الكناين -أي: 521 


رن يَجَعْمَإِلَ أَلْمَدِيسَةِ لمُخْرجرك ب تمتها ادل ويه لَه وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤّْمِيت ولك نَالْمتفقيت 
يَعَلَمُوتَ # [المنافقون: 8 فقد قال رأسٌُ التّفاق ابن سَلولَ: لين يَجَْنَآإِكَ الْمَدِيسَةِ # من 
لمحي ا ا 0 
عليه وسلّم وأصحابه؛ فأجابه الله تبارك وتعالى بِمُوجَبٍ قوله مع عدم تسليمه لهء فقال تعالى: 
هآر ورُولوء وَلِلمُؤٌوت 6 فإنه لما ذكر صفة -وهي العزَّة- وأثبّت لها كما -وهو 
الاعروي المع رد يلود مارك رهاق بأن هله الطلقة كابعة لكن للا لمم أراد 
بها له؛ فَإنّها ثابتة لغيره؛ باقيةٌ على اقتضائها للحكمء وهو الإخراج؛ فالعرَّة موجودةٌ لكن لا 
لهء بل لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلّم وللمؤمنينَ . يُنظر: ((المنهاج)) للباجي (ص: /19): 
((الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة)) لابن الجوزي (ص 20770 ((تشنيف 
المسامع بجمع الجوامع)) للزركشي (5 »05١/‏ ((البحر المحيط)) للزركشي (791/0)) 
((شرح المحلّي على جمع الجوامع)) (7 ))71١7/‏ ((غاية الوصول شرح لب الأصول)) 
لزكريا الأنصاري (ص: .)١17١‏ 


(1) يُنظر > الاتغسير ابن عاشور)) 3 لل 486). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)5/١ /٠(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش /1١(‏ "57 0). 
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2 
القُرآن المجيد- على دين التُوحيد؛ المُوافقة مع مَن يُوافقّهم فيه» ومُعاضدته 
والتّفادي عن مُخالفته والََّرّقَ عنه. وهم قد تَكسوا! ونظمٌ الآية أ 0 


ع 


ع 


لَمّا عيّر أهل الكتاب والمشركين في تَقاعٌدهم عما وَعَدوا م من أنفسهم. وما 
ا ل ل ل 
1 ين ما لهم من الخزي دُنياء والتكال قلياتو عقب وها لأعدائهم ين الّذِين 
قامُوا على ما وَعَدوا تخجيلًا لأولئك وتحسيرًا لهم؛ من قوله: 5 إِنَّ لَِنَ * 
إلى آخر السُورة؛ وَسّعطَ بيْن الكلامين النّغيّ على أهل الكتابٍ خاصّة وأظهَرَ 
أنّهُم أشد عَيّا وعناداء حيث خالفوا مع ما يُوجبٌُ المُواققة 01 

- وخنفاء: جمْع حَنيف. وهو لقب للّذي يمن بالله وحذه فون شريك, 
وهذا الوضف تَأكيدٌ لمغنى سينأ أن » مع التذكير بأنَ ذلك هو دين 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ الذي ملكت التوراة بتّمجيده واتباع هَذيها". 

- وفي عطف «إوَيْقِمُوالصَلَوه يووا الكو “4 على لكا أنه 6 المُقيّد 
بالإخلاصء واختصاصهما دروو سائر العبادات: الدّلالةٌ على شَرَفَهِماء 
واستبدادهما برط الإخلاص”"» وكونهما العبادتين لين مَن قام بهما قام 
بججميع شرائع الدّين* 

- قوله: :ل وَدَكَ دين الْمَسَمَِ إشارةٌ إلى ما ذكرَمِن عبادة الله تعالّى» والإخلاص» 
وإقامة الصَّلاةء وإيتاء الرّكاة. وما في الإشارة من معنى البُعد؛ للإشعار بعلوٌ 


.)088 - 51*1١ /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
:)441/5( يُنظر: ((تفسيرابن عاشور))‎ )0( 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (074/17). 

(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)97١‏ 
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رتبة هذا الدين» وبعد منزلته”". 


- وين لَه 6 يجوز أن تكونّ إضافئه على بابها؛ فتكونّ لَه * 
مُرادًا به غيرٌ المراد ب :وين مما هو مُونّتُ الّفظ مما يُضافٌ إليه دين أي: 
له القيّمة أو دينٌ الكتب القيّمةء وهذا إلزامٌ لهم بأَحَقَّيّة الإسلام» و 
الدينٌ الف وقيل: أضافٌ لديم إلى القيّمة وهي نَعْنّه؛ لاختلاف اللّفظين. 
أو هو من باب إضافة الشَّيِءِ إلى نفسه. ودَحَلَت الهاءٌ للمَدْح والُبائنة». 


9 


.)0 55 /١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ ».)١185 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0 55 /١١( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)5/8١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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الآيات (8-1) 
اه هيه فز الشا .ره اس را عد عر 005 
به بن اهل التي بالتشكن ناجوه دين يا اليل 2 
قد جر 


1 
5 
١ 3‏ 
دا 
اعنا؟ 
6 
باتعو 


كد ع ما وو سحوج لد 


جرد د م عاص برام و 5 ا 0 ع برضة 3 - 

ا و اع عه () جَرآقُهُمَ ند 
ل 0 0 7 
حَالِدنَ فيبآ أبدا رضى الله عنهم م ذلك لمن 


اي أي الخَلقء مأعتوذ وق 4 ا الله الكلق أئ : خلقّهم» وأصلٌ (برأ) 
هنا: يدل على حََلّقَ(©. 


عَدَنِ *: أي : !3 قامة ولد واستقرار ونّبات» وأصلٌ (عدن) يدل على الإقامة ل 


الها رع عار مو جاوز ير اجن كاي ووو المتركي 
إن الكتار حم من اليهود والنّصارى والمُشركينَ- في نار جهنم ماكثينَ فيهاء أولئك 


وي سم و 


مين سبحانّه حُسنّ عاقبة المؤمنينٌ» فيقولٌ: إن الذي آمَنوا وعَملوا الصّالْحَات 


أولئك هم حَحَيرٌ الخَليقة» ثوابُهم عِندَ رَبّهم جنات إقامة دائمة تجري الأنهارٌ من 


»)١178 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
:))557 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ :275757/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)7517 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)57٠١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 58 7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57 0)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5717). 
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2 


تحتهاء ماكثينَ في الجنّة أبَدَّ رَضيّ الله عنهم ورّضوا عنه» ذلك الثَّوابُ الكريم 
تفسيرٌ الآيات: 
:ل إن لد نَكَمَرُوأ مِنْ أَهلٍ الككب وَالْمْتْرِكِنَ في ارجَهَتّمٌ حَدِنَ ها أُوْليِكَ هْمْ سَرٌ 


- ا 


ود ا ا و 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


3 


أنَّ لله تعالى لما ذَكَر حال الكمّار أوّلَا في وله: <9 لز يك ألينَ كمون أل 
لخدي وَالْمُتْرِكِينَ # [البينة: »]١‏ ثم ذَكَر ثانيّا حال المؤمنينَ في قوله: 92 وَمَآ 

موأ إلا لَِعَبَدُوأ أمَّهَ # [البينة: 0]؛ أعاد في آخر هذه الشُورة ذكرٌ كلا الفريقين» 
فَبَدَأ تأي حال ال 


١ 3 


ال ا 0 
لمعن في تَعلّلاتهمء والإبطال لشبهاتهم الي يُتَابمُهم المشركون عليها؛ أغقه 
بوَعيد الفريقين جَمْعًا بيتَهماء ٠‏ كما بدأ جنع بيتّهما في أو السُّورة؛ لأنَّ ما 
سَبَقّ من الموعظة والدّلالة كاف في تَذليلٍ ادهع للموعفلةة. 

:إن لد كَمرُوأ من أَمْلِ الككب وَالْمتْرِكِينَ فى ار جَهَئمٌ حِنَ فآ #. 


اي: إِنَّ الكقَارَ م من اليّهودء والنّصارىء والمُشركينَ بالله : في نار جَهِنَّمَ يوم 
القيامة شاكيين فبها ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 557؟). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ لمق ”ل ة). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 500)) ((تفسير ابن كثير )) (// /51 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
8/0١‏ ة). 
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ٍِ ف 5 2 7 7 5 04 

أي: أولئك الكفارٌ منّ اليّهود والنصارى والمشركينَ هم شرٌ الخليقة التي 
00 2 

ةّ 1 كرات م سس سمه 7 لبر ع نح وب كج جرس 

قال الله سبحانه وتعالى: #إإِنَّ سر لد آبِ عِندَ الله أَلَذِينَ كفروأ فهم لا يؤَمِمُود 4 


[الأنفال: 54ه]. 


غدية أخن ع ع ا ب اعراخر الل اع عدن عي 5 م مر ب عرو فعس عد 
9 إت أن امَو وحنو ألصَلِحَتٍ وليِكَ هْرْ حر اليه ((8) 46. 


و 5 د 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
لما ذكر الأعداء» وبدأ بهم؛ أنبَعه الأولياءء فقال9©: 


رع جب مين عر جو لوب حر سر م مس 85 0 بي فال عضي 2 
:9 إت الَدبنَ انوأ وحمِلُوأ لصحت أوْليِكَ هر حير لوي ((46)5. 
أي: إِنَ الذين آمَنوا بالله ورسوله؛ وعَمِلوا الأعمالٌ الصَّالِْحاتِ: أولئك هم 
خية الخلقة الى خانها انال 0 


هه 4 
20 عوجيو 2 
3 


و عتوا. عيابي ابو ١‏ واي 324 2 0 ١‏ م 2 
جَرَاوْهُم عِندَ رَيّْهِمَ بجنت عَدَنِ يجرِى من تحلها الْأنبر حَللِرينَ فيها أبدا رضى الله عَنْهم 
ح 
وَرَسُوأ عَنَهُ دك لمن حَنى وه (2) . 
و 1 0 0 
مناسبة الآية لما قبلها: 
000 0 اه - 3 5 لد وسع د وض ١.‏ 04 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 055)» ((الوسيط»)) للواحدي (5/ »)55٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 2501 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 717/4). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1917/17). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 007/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/ /401)» ((تفسير القاسمي)) 
(055/9). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (191//577). 


">١٠ الحزب‎ "٠١ الجزء‎ 


ِجِرَآوْهُمْ عِندَ رَيِمَ جَنتُ عَدَنِ جر من تحها الأنبر 46. 


أي: تَوابُ الّذين آمنوا وتَِلوا الصّالِحاتٍ في الآخرة عِندَرَبّهم: جنّاتُ إقامة 


- 


7 َب ,ا4. 
: ماكثينَ في الجنّة بدا يتنعّمونَ في كُلَ قت بلا موت ولا خروج”" 
الس 


أي: رَضيّ الله عنهم؛ بسّبّب إيمانهم وطاعتهم له» ورّضوا هم عن الله؛ لِمَا آتاهم 


من ال 


دك لِمَنْ حَمى رنه. 4. 
أي: ذلك الثّوات الكريم والتْحيم العظي يكوث لمم حاف الله في الذنيا 


وعظمه؛ فامتكل أوامرّى واجتّئب نواهيه 2 


5 5 2 ج222 توه ل موس ل 22 ١‏ 3 
قال الاو سه هذا ما نَوَعَدُونَ لكل أوَآبٍ حَفِيظ #* من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)007/754) ((تفسير القرطبي)) :»)١41/55(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (191/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 977). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (067/75)) ((تفسير القرطبي)) ))١547/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/508)). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7587). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 207)» ((تفسير القرطبي)) »)١ 47 /”٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/558)» ((تفسير السعدي)) (ص: 977). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 001)» ((تفسير القرطبي)) ))١577/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(408/4) ((تفسير السعدي)) (ص: 9777)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: “787). 
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ات 


1 لتفسير المحرّر للقرآن الكري ع 
الفوائدُ التربويّة: 


كول الشاركر؟ 


ى:«اإذٌ كتين أل الكتب ارين رجَهَكَ 
عي عي اكع خخ الع 1 مد 0 
حَللِدِينَ فا أَوْلِيكَ هم سَرَ الْبرِيَةَ * 

وغيد كل آغرنة 

وم : 


عدا ا غلك أن اعد اهار الوه ء أعظم من 


- - في قوله تعالى : 95 إِت أل امَو 


عر 2 1 0 م 
أنه لما ذكرٌ الله حك الكفار ين 
ع تر ني -ه م 
اليُهود والتصارى والمُشركيق؛ ذَكَرَ حك المؤمنينٌ: والقران الكريم مُثان تثنى 
فيه المعاني» فيَؤتى 


00000 
بالمعنى وما يُقابلُه ويأتي بأصحاب الثَّار وأصحاب الجنَّده 
ويأني بآيات التَرهِيبٍ وآيات التّرغيب» ملم جرا؛ ٠‏ 


من أل أنْ يكونَ الإنسان 
ساكرًا إلى الله عرَّ وجل بِْنَ الحُوفٍ والرّجاى واتلايه نكري الأساليب 


وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي التَّفْسَ 7 واندفاعاء بخلاف ما لكان 
الكلذة غاتى وكير واعدهدف د الإداة فنا ولام 


شه )! 
وتان و كان وما كام الاسا ن فإنَّهِيَرى أنه أعَزَ تلق الله سبحانّه وتعالى؛ 
ال عرد جلٌ: « رك موا وها القبيحت ليك 1261 ري » وكما أن 
المؤمنَّ أكرمٌ الْخَلق عند الله لله وأعزّهمء فالكافرٌ أَذّلهم عند الله وأَحَطَّهم؛ قال الله 
سُبحانّه وتعالى: «إإِنَّ سر أَلدَوَآِ عِندَ أ وأنق روأ هم كا يؤْمِموَنَ 6“ [الأنفال: 
هه ]ل وقال تعالى: لني كدروا من أهل الكت والمتركين 
رع اد وء 2م 
فيا أؤليك هم شر اير 


عرو - 


في نَارِجَهَئَمٌَ حَإِرِينَ 
يه #» فلا يجوزٌ للمُسلم أنْ يَستَذِلٌ أمامّ الكافر""! 
5- قَولُ الله تعالى: +7 


جَرْآوُهُمَ عِندَ رَيِبِمْ جَنََتُ عَدْنِ يجرى من تحبا الْأَهيْرٌ َنِيبنَ 
(1) ظر: ((تفسير الرائق)) 0/8 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: )78٠١‏ 


(؟) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (9/ )77٠١‏ 
الجرزء "٠‏ - الحزب ">٠١‏ 


دجو جح ساسا 


فيبآ أبذا رن المَه َنم وَرَضُوأ عَنَذ دك لِمَنْ حَسىَ ريه هذه الآية إذاعة لبه ا 
ِوإِنَمَا يحى أله من عِبَادهِ الْعلَموًا # [فاطر: 78]» صار المجموع دليلا على 
قَضْلٍ العلم والعُلَماءِ؛ فهذه الآية المذكورةٌ من سورة (فاطر) دَنّت على أنَّ العالم 
يكونٌ صاحِب الحَشية» وقَوله: إدَلِكَ لمن حب ريه يدل على أنَّ صاحِبَ 
الخكرة تكونُ له الجنّة"©. 


- قَولُ الله تعالى: مِلإدَِكَ لِمَنْحَنىَ َي أي: خاف المُحسنّ إليه خوفًا يَِيق 
بهء فلم يرن إلى الويف والتُكاشلء ولم يطخ َفسَهبالشْر بالجري مع الهوى 
في التّطعُم بالمحرّمات» بل كان ممّن يَلْبٌ معالي الأخلاق» فيتستفتي قَْب يما 
ترضي زه فكان ا قي عونا يذه 12 فإنّ الخشية ملاك 


8 5505 ار ملت واب الإنار تصواعاى مدوم 
الجزاء المتدم وهو لذي آمَنوا وتوا الصّالحات» وهنا يقولُ وين مكاي 
َيه مما يفيد أن تلك الأعمال تَصدُرُ منهم عن رغبة ورّهبة؛ رَغبة فيما عند اله 


ورهبة من الله'". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: أ إِنَّ لَدينَ كَمروأ من أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِنَ في تر جَهَئَمَ 
حَدَ فآ # فيه سُوال: لم ذكر: 9 كَمَرُوأ # بلّفظ الفغل. ِو َالْممْرِكِينَ # باسم 
الفاعل؟ 

.)7507 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1994194/5757(‏ 
(3) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (9/ ؛ 0). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


3-8 48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
الجوابٌ: تنبيهًا على أن أهلّ الكتاب ما كانوا كافرينَ من أوَّل الأمرء بخلاف 
المشركينَ؛ إنّهُم ولدوا على عبادة الأوثان» وإنكار الحَشْر والقيامة 0 
١‏ قَول الله تبارك وتعالى: 9٠‏ إذَّ) أل نَكتواين أهل الكتي والمشركين ف ارجهت 


عن مرخ 


حواع ني توك االتعرييت كائرا كوه 1001 رز جره الب م 
أهل الكتاب فكانوا م مُعرينَبكُلٌ هذه الأشياء» لا نهم كانوامُنكرينَ لوٌة محمد 
بي الأ سودت لكان 2 أذ صاب كنا وى حت انه كيز وززكاذ 
كه لكت بجر السو بيْن الفريقين في العَذاب؟ ْ 


الجواتث: أنَّ الفريقين وإن ا: شتركا في ذلك: لكِنّه لايُنافي اشتراكهم في هذا 


القَدْر تَاوتهم في مّراتب العَذاب”"© 


*- قَولُ الله تبارك وتعالى: ِل إنَألَدينَكمَرُوأمِنَأهْلٍ الككب وَالْممْرِكِينَ فر 
حَلِدنَ فيَآ ‏ فيه سؤالٌ لبر اد 
في صفة أهل الثُواب: 32 حَِينَ فيا أبدا #6 [البينة: 4]؟ 

الجواب من وجوه: 

الوّجة الأزّلالعيرة عق أن حك هتعالى أزيدٌ من عَصيه: 

الوّجة الثّاني: أن العقوبات والمحدود والكَمّارات تتداحَل أمّا التَّوَابُ فأقسامّه 
لا تتداخل©. 


مجو 


4- فول اله تبارك وتعالى لى : وذ نَأل نَكمَر أن أَهْلٍ الككب وَالْمْرِكنَف نر جَهَئَمَ 


- 


ية ها أرتيقط كاله ةَ #6 فيه سُوالٌ: ما الفائدة في قوله تعالى: #اهم شر 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 517 ؟7). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"٠١ الحرزب‎ "٠ الجزء‎ 


الجوابٌ: أنه يُفِيدٌ النَْيَ والإثبات» أي: هم دون غيرهوه”". 
ه22 ع 5 5 و 5 5 و 

4- الترّضي يكون عن الصحابة» ويكون عن التابعين» ويكون عن تابعي 
التَابعينَه ويكونٌ عمَّن كان عابدًا لله على الوجه الذي يُرضاه إلى يوم القيامة: 
1 09 0 عراف جل عر ع اع عبر ابر 0 5 جز .انه و2 
ودليل ذلك قوله تعالى: :3 إتَ ألَدِنَ امنا ملوأ ألصَدلِحَتٍ أوْليكَ هر حر اليد * 


14 مجروءج عابر 1 


َرآفْهُمَ ند ريو جَنَثُ عَدْن يز ين نه لبر حكن هآ أبذا رين د توم وتمُواأ 
عَنُْ دك لِمَنْ خَئىَ وي ذلك لِمَن حَشيَ ربّه إلى يوم القيامة» لكنْ جَرَتْ عادةٌ 
المحَدَّينَ رحمَهم الله أن يَخْصُوا الصّحابة برضي عنهم؛ ومن بَعْدَهم بالتَرحُم 
عزني #البلرلوا ف الكحاية روطي اللأأعته يقر اران عالقا ادرساه 
الله ولكن لو أنّك قلت للصّحابيٌ: رحمه الله وفي غيره: رضي الله عنه؛ فلا 
عرج عليك إلا إذا حَشِيتَ أنْ يَتَوهّمَ السّامعٌ بأنَ التَابَِيّ صحابيٌ؛ والصّحابيّ 
تابعىٌ! فهنا لا بد أنْ تُبيّنَ فتقول: قال عبد الله بنُ مسعود -وهو من الصّحابة- 


رحمه الله أو قال مجاهدٌ - وهو من التَّابعِينَ- رضي الله عنه؛ حنّى لا يَنَوَهُمَ أحد 


أن ابن مسعود من التَابِعِينَء ومُجاهدًا من الصّحابة؟)! 


م 


5 ب ص ل سام وه لم بره مس ام 4 و ريز صور ده 
5- قال الله تعالى: 3 إِتَ أَلَنَ َامَنْوأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَاتٍ أُوْليكَ هر حر الْبريَِّ 
5 2 . 55 5 في 3 - 
قد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة منّ العلماءٍ على تفضيل المؤمنينَ منّ 
البَريّة على الملائكة. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 517 7). 
(5) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١(‏ 517/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// /50). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ 5/8 ؟). 
المنظول عن الكل أن صالحي التق ر أفضل عن الملاتكة» وتقل .ارق التثم عن ابن تدئة أن 


صالِحي البشَّر أفضَلٌ باعتبار كمال التّهاية» والملائكة أفضَلٌ باعتبار البداية؛ فإنَّ الملائكة الآنّ - 


">٠١ الحرب‎ - “٠ الجرزء‎ 


-١‏ في قله تعالى: «( إرك ال امنأ وما لصحت 6 إلى قوله: جل 
من َيه أن الخشية تُوجِبُ الإيمادٌ والعمل الصّالِع©. 


“ا ما 


اا 9 . 0ك ال ل ا 22 مح موسو اشر ص 
8- فى قوله تعالى: مو جَرْآؤْهُمَ عند رَيهِمَ جَنََتْ عَدْنِ ير من تحها لامر حَربنَ 
هر 


0 كم و ك2 1 و ع 
ف أبدا #6 أن الجنة لا تفئّى”"» وفيه بشارة بأنها مُسكنهم الخالد2. 


بلاغة الآيات: 


2 


2 -ه 26 رصرل دو 0 ل 4< م ةدس لما رصح وى« حي ع" عر عور فده 
١‏ - قوله تعالى: 32 إن لذن كفروأ مِنْ أهل الكني وَالْمَتْرِكِينَ في تَرِجَهَّمٌ حَلِدنَ 


-_ 


ع ا اه حب لكل تبرخ غن :"عبيل نوا د 0 و ب 
فيا أَوْلَيِكَ هُمْ سر ألرِيَةِ # كلام مُستأئفٌ مَسوق للشروع في بَيان حال الفريقين 


3 م 2 و 16 55 
في الآخرة. بِعْدَ بان حالهم في الذنيا'؟»» فالجملة استئناف ابتدائتٌ. 


- وذكر المُشركينَ؛ لثلا يُتَومّمَ اختصاصٌ الحُحكم بأهل الكتاب حسّبَ 
اختصاص مُشاهّدة شواهد النبوّة في الكتاب بهه0. 


ركه ادل الكتاب على | 5 كِينَ في الوّعيد؛ استتباعًا لتقديمهم عليهم 


- في الرّفيق الأعلى مُتَرَّهونَ عمّا يُلابِسُهِ بنو آدَمَ» مُستَغرقونَ في عبادة الرّبٌّ تعالى» ولا ريب 
أنَّ هذه الأحوالٌ الآنَ كتيوه جراد التشرخزانا لا بعد دُخول الجنّة فيصيرٌ حال 
صالحي البشّر أكمَلٌ من حال الملائكة. قال ابن القيّم: (وبهذا التفصيل يَتبِيّنُ سر التتفضيل» 
وَكننّ اول التريقين: وكصاخ كل شيم على عدار ((بداقم الفوائد)) (6/ 175). ويُنظر: 
(لمجموع فتارى اين تيمية)) (4/ 688 وهذة المسآلةُ من مُضول المسافل» ولا تركب عليها 

1 نظ :افير ابح قبي سور فاطو )) لاض 0 

(5) يُنظر: ((تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد)) لابن عثيمين (ص: 7 17). 

(0) يُنظر: ((تفسير اين غاشور)) (:481/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (187/9).: ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 055). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ 25/85 5/7). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 187). 


">٠١ الحزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


و 


أن 


ع 


الو يه 0 


0 


0 


الكتاب لقامت الححبّة ار" 55 ولأنَ جناية أهل الكتاب في حقٌ 
لسرن عليه الكلدة عانث المنت 6 لان المنشركيى رازه صعراء ونا فيما 
كب نه العلاتيو» زارط ألباتي ومن ان كان الا لول العراب 
فقد كانوا يَستَفتحونَ برسالته ويُقرُون بِمَبعَنهه فلمًا جاءهم أنكروه مع العلم 
به؛ فكانت جنايتهم أش03. 
- وتأكيدٌ الخبّر ؛ ب (إنَّ)؛ للرّدٌ على أهل الكتاب الذين اناك ” 
تَعَشْهم النَادإَِّا أيَامَا مَعدودة؛ فإنَ الظلَرضة َه التي اقتَضَنْها صَنْها في 4 تُفيدٌ أنّهم 
غيرُ خارجِينَ منهاء وتَأكَدَ ذلك بقوله: لد خَلِينَ فآ يآ #» وأمّا المشركون فقد 
كرون الو ا 


- قوله: :9 إن أل نَكَمَرُوا ... © إيرادٌ الجملة الاسميّة سميّة؛ للإيذان بتَحقّق مُضمونها 


9 


لامَحالة أو أَنّهِم ذ فيها الآنَ؛ على تنزيل مُلابّستهم لما يُوجِبّها مَنزلة مُلابستهم 
لها 
الل ا ا 


غير المُقيّدة بما يُعيّنُ رَمَانَ وُقوعها أنْ تَفِيدَ حصول مُضمونها في الحال؛ كما 


.)57* /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ 557؟).‎ )0( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ *57). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١187‏ 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


فى راي 
تقول: زيد في نعمة”") 
- وجملة وليك هم َرَألبرِيّةَ # كالنّتيجة لكونهم في نار جهنم خالدينَ فيها؛ 
فلذلك فُصلّت عن الجملة التي قبلّهاء وهو إخبارٌ بسُوء عاقبتهم في الآخرة”". 
6 ا 2 :: 3 8 
- وقوله: مِإأَوْليِكَ © إشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما هم فيه من القبائح 
المذكورة» وما فيه من مَعْنى البُعد للإشعار بغاية بُعد مُنزلتهم في الشرٌ 
أي: أولئك البُعداءً المذكورونٌ 9هُمٌ شر آلرَيَة # شر الخَليقة أي: أعمالاء 
فيكونٌ في حير التُحليل لحلودهم في النَار ؛ أو شرٌّهم مقامًا ومصيرًاء فيكون 
تأكيدًا لفظاعة حالهه””. 
0 0 و 1 1 0 7 57 هط 07 
- وأدخل اسم الإشارة مِأَولِيكَ # بئْن اسم (إن) وخبّرها؛ للتنبيه على أَنّهم 
ع و ب 26> دن عه 3 0 0 
أحرياءً بالحكم الوارد بعْدَ اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبْل اسم 
الإشارة”". 
4 200 .0 : : م 3 4 
- وتّوسيط ضَمير الفصْل (هُمْ)؛ لإفادة اختصاصهم بكونهم شر البَريّة لا 
٠ ٠ 5 5‏ 1 5 1 وماس 29 5 
يشاركهم في ذلك غيرٌهم من فرّق أهل الكفر””. 
1 0 زر خزن زر 06 ه عيذ صدد4 
؟- قوله تعالى: إِت لدي ا وعباواً لصحت أُلَيِكَ 0 رَيَدَ # 
وبل حال الكفرة ٠‏ من أهل الكتاب وحال المشركينَ بحالٍ الّذين آمَنوا بِعْدَ أن 
أشيرٌ إليهم بقوله: 7 ِكَ ين الَْيمَةِ # [البينة: 5]؛ استيعابًا لأحوال الفرّق 
في الذّنِيا والآخرة: وجَرْيًا على عادة القُرآن في تَعقيب نذارة المُندّرِينَ ببشارة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5/77). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(الااظر اشر ابي اللسعرة) 14/01 


(4) تنظ ((اتفشسير ابن عاشون)) 444/6 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحرب‎ - “٠ الجرزء‎ 


و 


المُطْمَِئينَ» وما تَرنََ على ذلك من الثّناء عليهم. 

وقدَمَالَّاُعليهم على بشارتهم؛ على تكس نظم الكلام المُتقدم في ضِدّهم؛ 
ليكونَ ذكروَعْدِهم كالشّكر لهم على إيمانهم وأعمالهم؛ فإ اله شَكودٌ» والمجبمل 
استئناف بيني ناشيٌ عن تكو ذكر اين كقَروا ٠‏ من أهل الكتاب والمشركين؛ إن 
ذلك ير ف تفوس الدين آمنو ال سس 
دَرَجة ا مي أنَّ من تن منهم هو تعدوةٌ في خير لبي 

أو قَدَّمَ الله الثناءَ على المؤمنينَ الّذين عَملوا الصَّالحات على ذكر جزائهم؛ 
لأنَ ثناءَ الله عليهم أعظمٌ مرتبة وأعلى مَنْقَبةِ فلذلك قَدَّمّهِ على الجزاء الذي هو 
جزاقهمٍ في يوم القيامة”") 

0 وأدغل 2 الإشارة ة وكيك 6 بيْنَ اسم (إنَّ( وخبرها؛ للتّنبيه ه على أَنّهم 

أحرياءٌ بالحكم الوارد بعدّ اسم الإشارة من أل الأوصاف الي قبْلَ اسم 

الإشار 00 

ل : 0520 ا مه 
- وتوسيط ضمير الفصل (هم)؛ لإفادة اخقصاصهم بكونهم خير البرية» لا 
و 5 

يشاركهم في ذلك غيرُهم من البشر”". 

و3 وله هال : ِؤجَرَآُّهُم ند هبنت عَدَنِ جر ين ها أ ع2 حَالِدتَ فيبآ 
أبذا يَىَ هه عَم وروأ عت لِك لِمَن حي وب #4 

- جُملةُ ِجَرَآوُهُمَ ند رتوم جَنَتُ عدن إلى آخرها مُبيْنة لجملة :9 أو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5/0). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صن: .)5١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5/85» 586). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 585» 586). 


"١ الحزب‎ - "٠١ الجزء‎ 


مرح ْو #» ومؤند ويم # ظرْفٌ وقَعَ اعتراضًا بِْنَ مإ جَرَآؤْهُم 4 وبيْنَ 

جَنَتُ عَدَنِ 6 للتّنويه بعظّم الجزاء بأنَّه مُدّخْرٌ لهم عندّ ربّهم تكرمة لهم؛ 
لحاضى لين #رون الإناو لى: طاول والسطارة .وها فى لفط ير دق 
الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يُناسبٌ عِظَمّ المُضاف إليه (عند) وما يُناسبٌ 


حت ربع ست و وه م 
تك م اعون ك1 هه سم عر 00 
شأن من يَرَبَ أن يبلغ بمّربوبه عظيمَ الإحسان : 


5 1 جسن مص ل سا نوه عراس ارام ما اعد يو ل ل ل ا سس عرو - 
- وقوله: 18 إِتَ الذين ءامنوأ وعملوا الصَلِحَتٍ أؤلتيك هر حير البرِيةَ * جزاؤهم 
و 5 


عند ريم جنََثُ عَدْنِ جر ين َه ار حَلِينَ فبها أبدَا #6 فيه عِدَةَ مُبالغات؛ وهي: 
تقديم المذح بالخيريّة» وذكرٌ الجزاء المّوذْن بأن ما مُنحوا في مُقابّلة ما 
وصفوا به وا لحُكُمُ عليه بأنَّه من مإعِندَ رَيهَمْ #6 والتّعرّض لعُنوان الرّبوبيّة 
المُنبئة عن التّربية والتَلِيْ إلى الكمال» مع الإضافة إلى ضَميرهم, وجِمْعٌ 
جِنَّاتء وتَقيبدُها إضافة ووَضْفًا بما تَردادٌ لها تَعيماء وتأكيدٌ الحلود بالتَأبيد 
0 ِ 

وذلك كله فيه من الدلالة على غاية حسن حالهم ما لا يَخفى'". 

- وإضافة مجنت # إلى معدن # لإفادة أنّها مَسكنّهم؛ لأنَّ العَذْنَ الإقامة 
أي: ليس جزاؤهم تَنزّهَا في الجنّات» بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها©. 

- وجَعِلَ جَرْاءُ الجماعة جِمُْعَ الجنّات؛ فيَجوز أنْ يكونَ على وَجه التّوزيع» 
ع - 3 عه 4 شاع 3 _ نر 
اي لكل وال جل وكهوز أذيكون كل احدحكات تعد »والفضا لا 


7 000 
.و 2 5 


-ه 


.)4806 /9:( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0774 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 1417). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 58). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (:4857/6). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


ا 


جوخوق الثبر متايه عن اللقال الشيل تحنبيها لشرعة التفال الساء برعلا 
المشي» وإسنادٌ الجزي إلى الأنهار تَوسّعٌ في الكلام؛ لأنَ الذي يجري هو 
تاأهاء ونى تعد ف ما هيّة ار" 


دزوام دك لمن حي وب 4 كذيا © أت تِ على ما تَقدّمَ من الوغد لللية 
أمنواء والوعيد للدي كنترواك نين شيك الطاء وسببت بّ الجرمان» وهو 


سو 


حي حي الله تعالى بمنظوق الصّلة ومنهويهاء وماصدق(من + خشي رَبَّهُ) هم 
المؤمنون: واللَّامُ لليلك» وآ ذلك القواة للمومية الذين ثرا راب 
فإذا كان ذلك ملكا لهم لم يكنْ شَيِءٌ منه ملكا لعّيرهم, فأفاد جر مانَ الكفرة 
المُتقدّم ذكرهمء وتم لتَذِييلٌ©). 


عقون قروا و تحر عن لماكو والرير في كلوز درك 
لِمَنْ حَسْى ويه 46 للإشعار بعِلَّة الحَشية» والتّحذيرٍ مِن الاغترار بالتّربية 1 


ل : (ذلك لِمَن حَشْيّ الله) تعريض بأ 0 


اكنال برغو حقٌّ الوُبوبيّة؛ إذ لم يَحْشّوا ربهم» فهم عَبِيدُ سُوء 0 


.)1 ( يُنظر: (تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) التذييل :هو أن يديل المتكلّم كلاته بد تمام معنا بجملة تحقّقُ م بها وذلك على ضرتين: 
ضرْب لا يزِيدُ على المعنى الأول وإِنّما يؤكدُه ويحققه وضرب يُخْرِجُه المتكلّمٌ مخرج المثل 
السّائر؛؟ ليشتهرٌ المعنى؟ لكثرة دوّرانه على الألسنة. ينظر: ((البديع)) لأسامة بن منقذ (ص: 
18 [اسرير السعير)) لذبن ى الأصبع اش 040 ((إعراب القزااف ايان )الدرويشن 
١18٠١ 1١794 /5(‏ )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟5/ 5/-88). 

6) تقدَّم تعريفه (9119//49). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (790/ 25/85 /5/81). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1817//4). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /5/1). 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


سورة الزلزلي 
0 
1 
: 
رَة 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

سمت هذه السّورة بسورة لون وَسَمِيت أيضًا بسورة #وٍإدًا زلْزِتِ 74". 
بان المكيّ والمدَي: 

سُورةٌ الرّلزلة تالت وب "دسل اوقل م 

مقاصد الشورة: 


ع سه لد 


من أَهَمٌ مقاصد السّورة: 
إنْباتٌ البعْث وما في يوم القيامة من أهوال» والجزاء على الأعمال من حير 


(1) وَجِهُ النّسمية بذلك: ذكرٌ لفظ الرَللة فيهاء في قوله: «إ ولت الَِْسُ ]4 وهي تسمية 
بالمعنى لا بحكاية بَعض كلماتها. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز») للفيروزابادي /١(‏ 575), 
((تفسير ابن عاشور)) (/ 4/4). 

(1) قال ابنُ عاشور: (سُمُيَتْ هذه الشُورةٌ في كلام الصّحابة سورة: وإإدًا دزت ... وكذلك عَنْوها 
التغارق والرمةة): ((تضبير ابن هاشون)) 414/03 
وذكر أيضًا من أسمائها: سورةً (الزلزال)» وسورة (زُلزلت). يُنظر: («المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي /١(‏ 4 0). 

(:) ممّن اخغار أنها نكي مقاتل بن سُلَيمِانَ ومكىّ» والبغويٌ» والرازي» والخازن» وابن كثير. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (5/ 0717» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 8754 )) ((تفسير 
البغوي))(0/ 597): ((تفسير الرازي)) (97*/ 1861)) ((تفسير الخازن)) (4/ /40): ((تفسير 
ابن كثير)) (// 509). 

(0) وممّن اخختار أنّها مَدَية: الرَّجَاحُ» والسمرقنديٌ» وابنٌ أبي زَّمَنِينَ والواحديٌ» والزمخشريء 
وابن جَرَيء والشربيني» وأبو السعود. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ,)70١/5(‏ 
((تفسير السمرقندي)) (507/7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ »)١07‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(641/8)((تفسير الزمتشرى)) 0 لاا ((اتفشير ابن جني )) (0/ 88 ((تسير 
الشربيني)) (4/ 01/7)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 184). 
ونسَبَ ابن الججوزيٌّ هذا القولٌ للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 501). 


ا -002 
وسر . 


موضوعات السورة: 
من أهمٌّ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السُّورة: 


-١‏ ذكرٌ يوم القيامة» وما اشْتَّمّل عليه من أهوال. 


0 7 يدل 5 5 8 5 
"- التأكيدٌ على أن كل إنسان سيُجازى على حَسَبٍ عَمَله في الذنيا من ير 


# 


.)51/6 /١5( ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ ».)540 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الآيات )8-١(‏ 
«إدًا رُلزِتِ الْأَرَضُ -- (8) وَأَخْرَجَتٍ الأرَض أَنَعَالَهَا (0) د 
َم يت أَحْبَارَهَا (5) يأن ربك وسح لها (5) يَوْمَفِذٍ يضَدُرُ التّاش 
انا لحرو كلق () قسن ينمز ينفكا دَرَوّْ يرا يَرَهه 0 ومن يَمَمَلُ 
منتكال دَرَوَضَرَا بَرَهه (4)2. 


غريب الكلمات: 

ل رُلْزِلَتِ 4 أئ: دكت حركة شديدة» ورجَدث واغتزت» وَالرُلْزالُ هو 
التَخريك السَّدِيد0©. 

5 َهَا #6: أي: موتاهاء وض (ثقل) : يدل عن يد د الخفة». 


له روني 0 


يصدرائاس سانا 6: أي سرس رك ساب رياه ام 
من الجن ولا ومفردُ أشتاتٍ: شه وأصل (صدر): يدل على لاف الوزد: 


واصل (قدت) : يدل على تَفوٌّق”. 


))7177 يُنظر: ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 87/8 ) ((البسيط)) للواحدي (4 ؟/‎ )١( 
((تفسير السمعاني)) (277177/7)) ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 77 5)» ((تفسير ابن‎ 
.)007/1( جزي))‎ 
قال ابن عاشور: (فِعلُ «زلْرَلَ» مأخودٌ من الزّللء وهو رَلقُ جلي فلم عَنُواشِدَةَالرّللِ ضاعَفوا‎ 
الفعل؛ للدّلالة بالنّصعيفٍ على شِدَةٍ الفعل» كما قالوا ككلم آذ كه ولَمْلَمَ بالمكان» من‎ 
.)540 /90( لآم( . ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0 07)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 009)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 81)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 787)) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 577)» ((تفسير القرطبي)) (70/ 517 »)١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)57١‏ 
قال الهَرَويٌّ: (مِلأَنَمَالَهًا 6 يُقَالٌ: مَؤتاها؛ لأنّها تَتقَلُ بهم). ((الغريبين في القرآن والحديث)) 
كلام ؟). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 015).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 210/17 - 
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لكام أي 0 تملةٍ صَغيرة .وقيل : الذّة: مايُرى في شعاع الشّمسِ 

و3 العا واف (نقل )نيان فلن و الك قرام ل(قرو): رذن على لتلاة: 
وانقن كار 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمة قائلًا: إذا حَرّكّت الأرض يوم القيامة 
واضطرّبت» وأخرّجّت ما في بَطْنِها من الأموات للحساب والبجزاءء وقال 
الكنياك حيتكئذ: ما للآرض لزت واعتحي انقانيا؟! في ذلك اليوم تكلم 
الأرض بما فعّل النَّاسُ على ظَهْرِها من حير أو شَرٌَ؛ َب وح الله إليهاء و ذه 
لها بذلك؛ وفي ذلك اليوم ينصَرفُ النَاسُ عن موقفٍ الحجساب فرك ليرى كل 
واحدٍ منهم جزاءً عَمَلِه؛ِ فمّن يمل في الذّنيا وَزنَ ذَرّة حيرا ير ويجد ثوابّه في 
الآخرة دقن شر في الذنيا وَنَ در شَرَا ير ويجد ثوابّه في الآخرة. 

تفسيرٌ الآيات: 

«إإدًا ذلك الْيَسُ رَلْرَاهَا (4)0. 

أي: إذا حرّكّت الأرض يوم القيامة تحريكها الشَّدِيدَه واضطرّبت اضطرابّها 
العَظي”". 

-73037), ((المفردات)) للراغب (ص: 54 5 )» ((تفسير البغوي)) (// ٠7‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 

/ .)١:94/50( 
:)408 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))١177/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 787) و(؟/ 57 37)) ((تفسير الألوسي)) /١15(‏ /437). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (00/8/75)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 047)» ((نظم الدرر)) 
ارا 6 [لعيواطليي 1 (16/0) عراسي و 0 


جه جا جر عر جر 
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وَلُخْرجتٍ الْأرَض أتكاليا 4 

أي: وأخرّجّت الأرض ما في بَطْنها من الأموات. فَيبعَْهم الله أحياءً للجساب 
والجزاء7". 

- عاشور)) (70/ 547). ويّنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١١(‏ 17). 


وقيل: العامل في: :#إإِدَا ‏ فعلّ مُضْمَرٌ م نقاط يقتضيه المعنى» وتقديرٌه تحشوون: أو تجار ون ندل ”* 
((تفسير ابن عطية)) (05/ .))0٠‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ /200)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)20٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 


٠١ /0(‏ 5ة). 

قال ابن الجَؤزيٌ: (قَوله عر وجَلٌ: مإ حرجت الْارَسُ أَنْصَالهًا ‏ فيه قَوْلان: 

أَحَدُهما: ما فيها من المَؤتىء قاله ابنُ عّاس. 

والَّاني: كنوزُهاء قالّه عَطِيَه. ّ 

وجمّعَ الَرَّاهُ ْنَ القَولينَء فقال: لقَلَثْ ما فيها من ذهَبٍ أو فِضَّةٍ أومَيّت). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5//ا/اة). َ 

ممّن اختارٌ القول الأوّل: ابن عرين وابنُ أبي زَّمِينَ» وابنُ عطيّةه وابنُ جُرَيء واقتّصّر عليه ابنُ 
0 انظ (ااتفسير ابن جزيز)) 658/1940 ((تلسير ابن أب زمنين)) (ف 4188 الاتفشيير 
ابن عطية)) (0/ »)60١٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١"‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 450). 
وممّن قال بذلك من السّلف: ابن عبّاسء ومجاهِدٌ» وابنُ جيب يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لكين 717 ((الدر المنثور)) للسيوطي ١‏ ”وة). 

وقال ابن جُرّي: (ملوَأحْرَجّت الْأَرْسُ أَنَمَاَهًا : يعني : المَؤْتى الّذِين في جَوْفهاء وذلك عند التَفْخة 
اتانيه في الصّور. وقيل: هي الكُنورُ وهذا ضَعيفٌ؛ لأنَّ إخُراجَها للكُنوز وَقْتَ التَّجَال). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 501). 

وقال ابن عَطية: (وليست القيامة مَوْطنًا لإلحراج الكُنوزء وإنّما نُخرِجُ كنورّها ود فت الدّجَال). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ .)51١‏ 

وقال الألوسيٌ: (وهذه الكنورٌ على هذا الول غير الكنوز المي تخرج يام الجا على ما وَرَدتْ 
به الأخباق وذلك بأن مُخرج بَعضًا في أيه وبَعضًا عند التفْخة الثّانية ولابعْدَ في أن تكون بعد 
التكاك كور اريضا كر جيا من مااكاة قذلاي 12# (التسير الالرسي)) /١8(‏ 8818 
ومن جمَعٌ بين المُعنيين السّابِقَين لأثقالها: المَرَاهُ والرَّجَاحُ» والسَّمَرْقَندي» والتَّعْلبيتُ - 
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-ه 


ع + عو 


أ ويقول الإنسان سيتكل: أى شوو خراض الأرضن: وما الذي حدث» وما 


- والواجديّ» والبَمُويٌ» وَالنّسَفِنُ وجَلالُ الدّين املق والاتتمة» والعربيي «والسعدى. 
ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 787)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ,)70١/5(‏ 
((تفسين السمرقندي)) (5:3/9): ((تفسير التعلبي)) (4)554/1 ((الوسيط) للؤاحدي 
(5/ 2047 ((تفسير البغوي)) (0/ 547)» ((تفسير النسفي)) (7/ 519)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: »)81١1/‏ ((تفسير العليمي)) (/1/ ١0‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 20117)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 977). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 005)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)0٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
١18/0‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)57١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ »)7١5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 9777)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ 41 5) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: 585). 
قال القرطبي: (معنى بِأمَاهَا ‏ أي: ما لها زُلزلَت؟! وقيل: ما لها أخرّجَت أثقالها؟!). ((تفسير 
القرطبي)) (14//70). 1 
ولو جحي او المسدين القايين . يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (9/ 077). 
قال ابنٌ عطيّة :(قَولُ الإنسان 3015 عوقول على نت الأعتبيد ين قل مارك قال جمهوز 
المفسرية : الإنسانٌ هنا يرادٌ به الكافٌ وهذا ممكنٌ؛ لايرس مالم 1 ينقد ولا قرفال 
بعض المتاولية : هوعامٌ في المؤمن والكافر؛ فالكافرٌ على ما قدَّمْناه والمؤْمِنُ وإن كان قد آمَنّ 
بالبعث فإنَّهِ استهُوّل المّرأى» وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم: اليس الخبَرٌ كالمعايّنة» [أخرجه 
أحمد 581 47» وابنٌُ حِبَانَ 571779 والحاكم 356 وصححه الألباني في ((صحيح 
الجامع)) 220175 وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)]2111١/5«‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)01١‏ 
وقال الماوَرْديٌ: (وفي المراد بهذا الإنسان قولان: 
أحدُّهما: أنَّ المراد جميعٌ النَّس من مؤمن وكافره وهذا قولُ من جعّله في الذّنيا من أشراط - 
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ف« 


مذ حَرْتُ أحبَارَهَا 8 4. 
لي في ذلك اليو تم الأرل بها فقل الا على ره من حيرأ 
فتَشْهَدٌ عليهم بأعمالهم”". 
«إبأدَ ريك َو لها (4)2. 


ال لظ ا اا لو م 00 5 : : 
اى: تحدث الأرض أخبارها؟ بسَبّب وحى اللّه إليهاء وإذنه لها ذلك . 


عالقا لاله لمر جني ها ون راط انامز في عداو ارهاس يمسترا لخمرتها: 
فلذلك سأل بعضهم بعضًا عنها. 

القاقي: نهم الكفّارٌ خاصّة وهذا قولُ مَن جعلها زلزلة القيامة؛ لأنّ المؤمنَ يَعترفٌ بهاء فهو لا 
كال عنياءو لكان اسه لها كلذلاك سآن عنها»: (تفسير الماوردي)) (815/5). 

ممّن اختار أنَّ المرادً بالإنسان: الكافرٌ: مقاتل بن سُلَيمانَ والرَّجَّاحُ» والسّمرقندي؛ ومكّي» 
والواحديء والسّمعاني» والقرطبيء والعُلّيمِي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ))7/4٠‏ 
(معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 001١‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 250: ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8940/11): (الوسيط)) للواحدي (4/ 047)» ((تفسير 
السمعاني)) (75717/5)) ((تفسير القرطبي)) ))١5//7١(‏ ((تفسير العليمي)) ”#/ ه١ة).‏ 
وممّن اختار أنَّ المراد بالإنسان: الجنسٌء وموم النّاسء ونه يَشَملٌ كل فردٍ من أفراد الإنسان: 
ابنٌ جرير» والأسفري: والرَّسْعَنِيء والبيضاويء. لمشي وأبو حيّان» والشوكاتي؛ وابن 
عاشوره وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 009)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 
0/8 ((تفسير الرسعني)) (8/ 01/١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠‏ **)) ((تفسير النسفي)) 
(/779)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 077)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 085)» ((تفسير ابن 
عاشور)) »)44١/77:(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 584). 

وقال ابن عاشور: (قال التّاس: ما لهاء أي: اال الجويهم العيااةة رغواوقال يعض لبنقي 
ارفاك كل السواقى لبر سكي اتقو فى كلاف الكيا لاوا سال و الطافش والحكية؛ أنه زلزالٌ 
تَجَاوَرٌ اد الذي يَصيرٌ على مفْله الصَّبورُ). ((تفسير ابن عاشور)) 0/ 441). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// »)57٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 477)) ((تفسير ابن عثيمين- 


جزء عم)) (ص: 6)). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2275 ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١١‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) - 
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به لقن نو انع كاه 

3 ا ل 0 م 2 و2 

أي: في ذلك الوم يَنصّرف الناس عن مَوقف الحساب فرَقا كثيرة؛ ليرى ككل 
واحَدٍ منهم عمّلّه الّذي عَمِلء وجزاءه عليه من النَّواب في الجنَّة أو العقاب في 


000 
النادةة, 


.)١159/70(-‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)571١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 510). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2)277» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 25» ((تفسير القرطبي)) 
1614/5 ((اتفسير اين كير )451/00 (اتفسير الشعدى)) (صن؛ +48)) ((تفسير 
ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 75857). 
قال الماوّزديّ: (لإيَوْمَيِدٍ يصَدُرُ لاس أَشَْان 6 فيه قَوْلان: 


وا»| ا عات 


أحَدُّهما: أنه يوم القيامة يَصدُّرونَ من بَيْنِ يدي الله تعالى فرَقًا فقا مُخْتَلِينَ في قَدَرِهم 
وأعمالهم؛ فبَعضّهم إلى الجن وهُمْ أصحابُ الحسنات» ويَعضُهم إلى الَّارِ وهم أصحابُ 
السَّيّتات. قالّه يَحِيى بن سَلّام. 1 

القافية انر في الأجاعاه قته لاخر رئس ور وكا مستي لور رعشن كاله ويم 
مُحَيينٌ وعضهم يي وتعشهع من وتعضهم بطل): ((تفسير الماوردي)) 00/53 
ممّن اختارٌ اقول الأول في الجملة -أي: أنَّ المَغنى: أَنَّهُم يَتصَرفونَ من مَوقف الحساب بِعْدَ 
فى و لكوع ها ,ل سمو رت روه تو قاخذ واف الثمين إلى العتق ردك قن 
ذا الشّمال إلى القاوة تقات يسنان وانه رين وَالصَمَرْقَنديُ وان أبي رميق 
واللليق توتك ا والر اس بولقو موا العؤو وال ةشع عواين جُرَّيِه والخازنُ» وابنُ 
كبن وجلل الثين المسل: والشليي» اسهد نظ اتش مقائل بن سليماة) (4/ 
1 ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟/ 077)» ((تفسير السمرقندي)) (0/ 817): ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (5/ 101)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 578)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
0 اط(الوسيط)) للواحدي (5/ 57 20» ((تفسير البغوي)) (0/ 7547)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (418/5)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 017١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 007), 
((تفسير الخازن)) (465/4): ((تفسير ابن كثير)) 41/0 ): ((تفسير الجلالين)) (ض: 
((تفسير العليمي)) 17/7 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 977). - 
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3 هه 


أن 


م 


كما قال تبارك وتعالى: 0 ووم فوم السام وميد مترفورت فم رمت مَامثوأ 


يلوأ اليركنت فهر فى رؤضكة جيورت :وما اذى كتروأ وَكُدَبوا يبنا وما 


- وقيلَ: المَغنى: يَصدُرٌالنَّاسُ من قبورهم إلى مَوقفٍ الحساب مُتَفَرِينَبحَسَبٍ مَرايهم؛ من مُؤمِنِ 
وكافرء وآمِنٍ وخائف. ومُطيع وعاضع وتعيد وشقيٌ. وممّن اختارّه في الجملة: الييُضاويٌ» 
والإقامونوالؤكادق و والغا سيف نط اتسين الإضاري 1ه لنت ادرو 
للبقاعي »)73١1/577(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 285). ((تفسير القاسمي)) (0755/9). 
لور مغ .. قال جُمْهورٌ النّاس: الورُدٌ: هو الكونٌ في الأَرْض بالمَؤْت والدَّفْن وَالصّدْرٌ: 
هو القيامٌ للبَغثء وأشْتانًا: مناه قَوْمٌ م موَمنون ووم كافرونَ: وَكَوْمٌ عصاة ُومنوة: والكل سائة 
إلى العَرْض ليرى عَمَلّه وّقف عليه) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)0١١‏ 

وأمًا قله مسرأ اتسلوم ج# وقيل: أي: تُواَها وجَراءَها. وممّن اختاره: ع والماوّزديٌ» 
والكرمانيٌ» وَالفْرْطَنُ؛ وجَلالُ الدّين الحا والقابن» والشوكانق, نظرة ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /1١17(‏ 8747)» ((تفسير الماوردي)) (5/ ))77١‏ ((تفسير الكرماني)) 
(9/ 157/5 )» ((تفسير القرطبي)) )١9٠ /١(‏ ((تفسير العجلالين)) (ص: »)8١8‏ ((تفسير 
العليمي)) (417/1). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 585). 

قال الراحدى! لقره ِلْسرَوَا أَعَمَلَهُمْ # قال ابن عبّاس: ليُرَوا جَراءَ أعمالهم. والمّعنى: أَنّهُم 
يَرِجَعونٌ عن المُوقف فرَقًا يرّو الهم في الجن أو الثار). ((البسيط) (578./94). 

وقيلٌ: المَغنى: أنَّاللهيُريهم أعْمالّهم الي تَملوها. وممّن اختاره: السّمْعانِنُ وهو ظاهِرٌ اختيار 
ابن عَنَيّمِينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (75148/7)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 


585 ). 
قال الغارث: (قيل؛ تكناءة نيوا ضحت اغمالهى الى نبها الكيةوالةة)ر ((قسير الخازن)) 
(559/5). 


وممّن جمَع بين المَعْنّين السّابقَين: ابن جرير والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 577): 
(اتشسي و اهدي )ا (ص كي 000 

قال ابنٌ جرير: (فيّرى المُحِسِنٌ في الدّْيا المُطيعُ لله عمّلّه وما أَعَدَ اله له يَوْمَئذٍيِن الكرامة على 
طاعته إيّاه كانت في الدنْياء ويّرى المّسيءٌ العاصي ل عمله وجزاة عمله وما عد الله له من 
الهٌوان والخزي في جهنم على مَعغصيته إِيّاه كانت في الدَّْياء وكفره به). ((تفسير ابن جرير)) 
١ 0000-6‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


الأعرة كأنلبك ق العداب سرود 4[الرو: 115:15 
تت تشكق يتتان أنه 2 ينل 40 


أي: فمّن يَعمَل في الدّنيا حََيرًا ولو كان بمقّدار وَزن ذَرة فإنَّه سيراه ويَجدٌ 

وان في الخرو8 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)077/715.: ((الوسيط)) للواحدي (2057/5» ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 415 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /141). 
الثراة بالذرة: النَملَ الصّغيرةٌ. وممّن اختاره: مُقاتل بن سُليِمَانَه والواحديء والْبَعّويٌء 
والرَمَخْشَرِيُ» وابنٌُ عطيّة والرَّسْعَنيٌ» وَالنَّسَمْيٌ وابنٌ جُرَّيِء وابن كثيرء وقول الدّين 
الماك ىوا لتاقم ووالتؤعاق بوالعاسيم ترارق فاشررووارق تنيع ل ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (5/ »)741١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 0))» ((تفسير البغوي)) (0/ 7597), 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 0/80» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 017)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 
08 ((تفسير النسفي)) (8/ 317)) ((تفسير ابن جزي)) (9/ *0) ((تفسير أبن كثير)) 
5590 أشي الجاذليج)) '(س: 018 اشير التليسي)) 5/0 41)ء (لاتسبير 
الشوكاني)) (0/ 086)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 2077 ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 444): 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /7/1). 
قال تغادل بق شائماة: (قنني: ورم كملةا أصكر التفل الأحعر الي لا تَكادٌ ّراها من صعّرها). 
((تفسير مقائل بن سليمان)) 20/91/80 001000 
قبل الذز اما يوق في اشهاع الكنقس من القباء. وستن اهاوه الكمر قدي ينظ (ا(تسير 
السمرقندي)) (5037//7). ونظر ايض ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)377١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/80ه). 
قال السعديٌ في هذه الآية والتي تليها: (هذا شامِلٌ عام للَبْر والشَّدُ كله لأنّهِ إذا رأى مِتْقَالَ 
الذَرّة لني هي أَحفَرُ الأشياء» ومجُوزيّ ماد لها نز لين باب زان رارز )د سير 
السعدي)) (ص: 987). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (90/ 0187 
وماق الأوطيةة ززعي أيه الذ1 ]فى الخملة غيارة عن أل اللذياء وأصمكرها): (اتتسير 
القرطبي)) (0/ 140). ١‏ 8 
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كما قال الله سبحانه وتعالى: 


[ال عمران: :؟]: 


وقال سُبحائه وتعالى : 38 إِنَ أ لا يَظلِمْمنْقَالَ درو وَوَِنَتَكُ حَسكةٌ يُصَنْعِمْهَا # 
[النساء: .]5٠‏ 


وعن أبي شرَيرة ري الل عتهه فال: ((سيْل الي صلى اله عليه وسلم عن 
الْحَمّرِء فقال ما أَنزِلَ على فيها إلا هذه الآيةٌ الجامعةٌ الفادة0) : 9 فَمَن يَعَمَلُ 


200 0 - 7 آآ[ و 
مِتَعَالَ در ا ا ومن يعمل مِثْقَالَ 2 شرا | يوه ))7". 


هل 


وَمَن يَقَمَلٌ مِتْفَكال وَرَوَ ضرا يَرَهه ((4) 4. 
اي الآية لما َبْلها: 
كاذك الي امكف من قال اا 

كك لشكل كال ارو ١‏ يرم ((46)2. 


ا ومّن يعمل في الذّنيا شَرّا ولو كان بمقدار وَزْن د درك مق امود 


غير 


جَرْاءَه في الا و0 


قال الله سبحانّه وتعالى: 8[ لس بِأَمَانِيَكُمَ وَلَاَأَمَاِنَ أَهَْلٍ ألحكتي من يَعَمَلْ 
سُوءًا جر يو 4 [النساء: ١17‏ ]. 


- وقال ابنُ العربي: (قد اتّفْق العُلَّماءُ على عُموم هذه الآية). ((أحكام القرآن)) (5/ 5٠‏ 5). 
)١(‏ القَاذَُ: أي: المُتْمَردةُ في معناها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (75/5؟17). 
(؟) رواه البخاري (7145): ومسلم 441). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١8/571(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 277).» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ :65). 
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الفوائدٌ التربوية: 
1 را بيرج ب صد وي يي دس دلا - 1 7 و 
-١‏ قوله تبارك وتعالى: 8 إدَا رلْتِ الأرض لْرَاهًا... # فيه التّحذيرٌ والتخويف 
من زلزلة الأرض"". 
00 ا سمه ج22 مجم كن ل و الم 
- قوله تعالى: #ولِسَرَوَاْ أَعَملَهمْ # هذا مُضافء والمضاف يُقتضي العموم» 
وظاهرٌه أنّهم يَرَونَ الأعمالٌ؛ الصَّغيرَ والكبير -وذلك على قول-. إِلّا ما غَفْرّه 
الله من قبل بتخسدات أو ذُغاءء أوما أشبة ذللك4 فهذا يفتىء كما قال الث تعالى: 


7و فرعي “عر ود وم ماش نل © سس لمر 2 1 
إن َسنت يذهان السَّيِحَاتِ ديك وى لذكريت * [هود: 5١١]؛‏ ولهذا يجبٌ 


على الإنسان آلا يُقُدمَ على شَيِءٍ لا يُرضي الله عر وجل؛ لألّه يَعلَحُ أنه مكتوبٌ 
عليه وأسوق تحائت علية", 


5 


*- في قوله تعالى: 9# هَمَن يَحَمَلْ مِتْعََالَ درو حَيرا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ 
9 ع ا ان عن عن 2 3 3 31 
متفتال دَروَ شرا برهك فيه الحث على الأغمال الصالحة"": والترفيثة 
4 وسرا يره ا 4 8 يب فى 
0 ود 1 2 ٠‏ 55 08 9 -ه 0 5 0 
قليل الخير وكثيره» والتحذيرٌ من قليل الشرٌ وكثيره””''» ومن فقة ذلك لم يَحَقَرْ 
َنبا وإن دَقَ؛ لأَنّهِ يجِتَمِعٌ إلى أمثاله فيَصيرٌ كبِيرًا(*»! وفيه أنَ العَمَلَ لا يَضيعٌ مهما 
014 2 7 ا 5 22 3 00 و 2 
قل» حتى لو كان مثقال ذرّة أو أقل؛ فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويَطَلِعَ عليه يومَ 
القيامة0©. 

1 


4- عن إبراهيمَ النَيِمِيّ قال: (سمعتٌ الحارتٌ بنّ سويد يقرأ: م9إدا ررك * 


.)75910 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75817). 

(©) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)59١‏ 

(4) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 155). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١8/177(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)751١‏ 
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حتَّى بلغ ,3 فشكل وتننتكال و د تا 
ها الأحضاء دي 


دجاه سائل إلى باب عائشة رضي الله عنهاء فقالت لجاريتها: أطعميه. 
نقيت 28 رجعصه ثقالت لهادما وجَذت قينا أطيقه قاللفة ارحعى فابكى 
له قرخ قم فر جنات قير أ كانت يهاه كقالنت حاط ١‏ افك كاهاه:فإن فيها 
مَثاقيلَ ذرّة إن تُقَيّلث)”". (وأتّى سعد بنّ مالكِ سائلٌ وبين يَديْه طبَقّ عليه تَمْوٌ 
داتلاء تقر فض اذه أو قال حكنت نو فقاليه إن الا الى اق ونا ل 
وَالْحَرْدَلةَ» فكائنٌ في هذه مُثاقيلٌ دَر)0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 3 يَوْميِذِ نرت بارا # شهادة الأرض؛ من أَجَلٍ بيان 
عَذْل الله عر وجل: وألّه سُبحاته وتعالى لا يوَاخدٌ النَّاسَ إلا بما تملوه» وإلا 
فإنَّ الله تعالى بكل شيءٍ 6 مُحِيطٌء ويكفي أن يقولّ لعباده جَلّ وعلا: عَملتّم كذا 
سماتسي ير ساي د لآن المجرهية 
يُنكرون أَنْ يكونوا مُشركين؛ قال الله تعالى: 99 ثم رََ د حكن متهم ل أن َالو وا 
مَك مُمْرِكِينَ 9046 [الأنعام: 77]. 


- - في قوله تعالى: 00 ضْ لل 


.)777/19/( يُنظر: ((مصنف ابن أبي شيبة))‎ )١( 

(9) يظرة (الاشعب الإيهان)) للببوت :(ه/ 169): 

(") ينظر: ((الأموال)) لابن زنجويه (17279/57). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7585). 

(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ .)١118‏ 
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0 
00 2 3 
- قول الله تعالى: © يَوْمَيِذٍ تحت أَحْمَارَهَا 4 انترّع بَعضهم من هذه الآية أنَّ: 
اعدثناة واعيرناه سَواة:.وهو قول مالك وغيره خلاقا لكن فق يثتيسا وقال: 
(لخوتناةا جود أن يقال في المسموع على العالِم من غير لفظه. و«حَدَّتَنا لا 
يُقالُ إلا فيما سّمِعَ من لظ العالم» وهو قّولُ ابن وَهب"". 
2 و 1 وه - سس ع م 0 5 
- قَولَ الله تعالى: مإبأنَ ربّلى أو لها 6 فيه سؤال: لِمَ لَمْ يقل: (أوحى 
إليها)؟ 


الجواب من وجوه: 


الأوض بذلك إلى التّمَفَى من الخصاءة©. 


الوّجه الثَالتُ: عَدَل عن قوله (إليها) إلى وله تعالى: لها 6؛ إيذانًا بالإسراع 
فى الإيحاء””". 


ار واي ررد دل للا عقر ٠‏ وَمَن يَكَمَلُ 
ينمال ا للاماة حي تقتضي أنَّ كلّ إنسان كافرًا كان أو 


َ 
وقد جاءت اب ا ماما فعَله الكافرٌ من 
ِلَيمْ عَملَهُم ذا وَمْرْ فيا لا بْصَمُونَ * وُليِكَ الدِنَ ليس لم في الآيرَة إلا الكادٌ 


.)17 5 /7( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس‎ )١( 
.)557/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)01/4 /4( ((تفسير الشربيني))‎ :)7١7/77( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
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و 


أن 


وَحَبط مَاصَنَعْأْفِبَا وَبَنِلُ ماحكَانوأْيَسَمَلُْنَ # [هود: ١015‏ ]0 وقوله تعالى: 
:9 وَقَدِمْنا إل ما عَيمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ هب هبه مَنثُورَا #6 [الفرقان: 37 وكقوله: 
3 تَحَلْ اأزبرت © ع أَعَمتلْه كرما َو أَمَْدَّتَ يه ألرِحُ في يور عَاصِفِ لا يقرو 


مِنَا حسَبوا عل شَىَّء دَللّك هْوَ صلل الَْعِيدٌ 6* [إبراهيم: 18]» وقوله: 
أ 2 سه 


< أن سكت أقكابة اب بِقِيعَةٍ لكا مَك حَوَ إدَاجآءه. لَرَ يجده سَيْعًا 


آ آ هآآ ور 


كك الوك تكد يكال وله ديع أ سسا #6 [النور :19 إلى غير ذلك من 
الآيات 


0 


م ب 
لاحتمال المّغفرة أو لوعد الله بهاء كقوله: 38 إنَ أله لك يي أن تك ولد توما 
دون دَلِكَ لِمَن يهَآهُ # [النساء :7ه وقوله : 38 إن ينوا كبَارَ مَا تهون 
عَنْهُ دُكفْرَ عَدَكُمْ سكم وَدَخِلَصكُم مُدَحَلَا كرما # [النساء: ١‏ 7]؛ إلى 
غير للقيو الآياسه 

والجوابٌ عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأوَّلُ: أنَّ الآية من العام المخصوص» والمعنى: فمّن يَعمَل مثقال ذرَّة خَيرًا 


ره إن لم يُحبطه الكُفرٌ؛ بدليل آيات إحباط الكفر مَل الكفار ومن يعمل مثقال 
اال سي الوا اترررادسيسم 


الثّانى: أن الآية على مُمومهاء وأن الكافرٌيَرى جزاء كل عمل الحسّنٍ في 
الديياة عاب مادق مان دوف ِل ِمَ أَعَسْلَهُمَ فيا #6 الآية [هود: 1 ]ء 


يوي #مم م ددس 0 ا يد . 
وقرله: ومن كات م ُرِيدُ حَرَتَ لديا نوي سنا وَمَا لَه في الْآِجْرَةٍ من صب 4 
سو مده 


[الغووى 17 207 تعالى: وص سيد رحه رك )و [ غير ]ل 
ولوس يرف جزاءَ عمّله كتوفي الدبيا بالمّصائب والأمُراض والآلام. 
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0ت 
الوجة الثالك: أن الآبه أيضاغلى قموهياء وان معناها أن القودة ترى كل ما 
ّم من حير ور فيفر اله له الشَّرِّ وُه بالخ والكافرٌ يَرى كل ما قدَّم من 


5 


خير وش فيُحبط ما قدّم من ره ويجازيه بما فكّل + ن الي 1 


1- قَولٌ الله تعالى: :9 مَمَن يَمَمَلَ مسال دَرَةْ لَب به على أنَّ ما فوق الذّرّة 
يراه» قليلا كان أو كثيّراء وهذا يُسَكَّى مَفهومٌ الخطاب, وهو أن يكونّ المذكورٌ 
والمسكوتٌ عنه في كم واحدء بل يكونٌ المسكرت عه يالا ول فى قلاك 


آ | سو سس اس 


الحكمء كقوله تعالى: 9# قلا تقل م أقِ 04" [الإسراء: 71]. 


- في قوله تعالى: 9# فَّمَن يَعَمَل مِتْمََالَ دَرَةٍ حيرا فرق عه ومن كسمل 


سل ع بيد عر رك عل جرخو 


منتكال دروف والسياك اوسرد لسو كل سرويما سيك 


فهو لا يَظْلِمْ مثقال ذرَّة"", » حصي أعمالٌ العباد» أي يَضبطُها بالعدّد. فلا يَنْقَصُ 
دا 0 


8- في قوله تعالى: :9 فَّمَن يَعَمَلٌ 7 0 سر رين دل 
يلال وها | يرك أن النّوَابَ على قَدْر العَمَل!©. 

4- في قوله تعالى: :9 فَّمَن يَعَمَلٌ تال ات + وكن شيدل 
يكال درره] يري أن العمل يُطْلَق على القول والفعل””. 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)18١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (؟؟/ 
71) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”177). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 07). 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 187). 

(؟) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: .)75٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 7518). 

(9) يُظر: ((القول المقيذ على كتاب التوسيد)) لأبن عشيمين (1/9), 
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ا 


2ج أ ساء 


الح ال ا ل ور 
متتكان :وهر جرع ومن كل منتكال روس زا يوه 20)4. 

5- قوله غالى : «إمشكحال ور اسمدلَ به على أن الأعمالَ ونا" 
ووجة الدّلالة: أنَّ تقديرٌ الآية فمن يَحَمَلُ عملا مثقال ذرّة وفيه سؤال عن وَرْن 
العمل مع أنه ليس جسمًا يمكنٌ أن يوضّعَ في الميزان» بل العمل عمّلٌ انتهى 
وانقضى؟ 

الجوات: 

أوَلا: على المرء أن فد ينا ١‏ خيق ايل قال يه رورسو له حل اننا عليه 
وسلّم من أمور الب وإن قاشع وطن افق وه ونوك كيف 
يكو هدا؟1! فعليه التُصديقٌ؛ لآن قدرة الله تغالى فوق ما عضول فالواجت على 
المسلى أن لما و لامج والاترقول: كيقي)؟ أذ امو و الفينيه لون طايه 1 
ثانيًا: أنَّ الله تعالى يَحِعَلُ هذه الأعمالَ أجسامًا توضّعٌ في الميزان وتَتْقّلُ 
وتحفت وال تعالى قادرٌ على أن يسع الأمورٌ المعنويّة أجسامًاء كما صَحَّ عن 
الجن للاعتورنر اماه روي بلع عبار اح أن اتوي 
مُنادِ: يا أهل الجن فيَسْرتجُون”" ويَنظّرونَ» فيقول: هل تعرفونَ هذا؟ فيقولون: 
يبظ اشير التعلبي )0155/1700 


ل الم 


(1) قال ابن عُثيمينَ: (الّذي يُورَنُ الَمَلُه ولكن رُبّما يكونٌ بعض النَّاس تُورَنُ صَحائفٌ أعماله» 
وبعض النَّاس يُورَّنُ هو بنفسه). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 584). 
وقال أ العر: (تَبَت وزنُ الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وبّت أن الميزانٌ له 
كان بوالة سال أعلغ يماوزاة ذلك :بن القيقاب): (لشر اللخارية) 01 09018 نط .* 
((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ 7/ا-174). 

شر فيش ون :أي : يَرفَعونَ رُؤوسَّهم إلى المُنادي . ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١185 /١11/(‏ 


"٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


يت َس ] - 9 ص 
3-8 1ت خلا التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


تَعمء هذا الموت موكاي ع م حادي: يا آمل اكاى تعفر 5 تبون ويَنظّرون» 
50 هل تعرفون هذا؟ فيقولون: توه الع بوتي ندر 6 مع أنه 
في صورة كبش؛ والموثُ معنّى ليس جسمّاء ولكنّ الله تعالى يَجَعَلُه جسمًا يوم 
القيامة ((فيُذْبحُ» ثم يقول: يا أهل الجن خُلودٌ فلا مَوْتَّء ويا أهلّ انار لود فلا 
مك470 وبهذا رول انك ل3 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «ِإإدًا وُزِكِ الْدرَصٌ زِلْرَاهَا * وَأَحْرَجّتٍ الْارَضُ أَنَصَانَهًا * وَكَالَ 
لانن ما ا 46 


- 3 الكلام بظَرْفٍ الرّمان #وإدًا # مع إطالة الجَمّلٍ المُضاف إليها 
الّرفُ تَشُويقٌ إلى مُتعلّق الظّرفِ؛ إذ المقصودٌ ليس نقيت صُدور النَّاس 
أشتانًا ليْرّوا أعمالَهُمء بل الإخبارٌ عن وُقوع ذلك, وهو البعثُء ثم الجزائٌ 
قي ألك كزيل لأتوع امت كول الكيء الاتحلق التقروع نه تيت لا 
هج النّاسَ إلا مُعرفة وَقته وأشراطه» فيكو لوقت كنايةً عن تحقيق وُقوع 
- وإنّما بْنيَ فعل لوزت #6 بصيغة النَّائب عن الفاعل؛ لأنّه مَعلومٌ فاعله 
وهو اللا قال 10 ْ 


ع ٠‏ عرص 


- وَانَتَصَبَ مإ ِلَرَاكَا # على المفعول المُطلّق المؤكّد لفعله؛ إشارة إلى مول 
(1) أخرجه البخاريٌ (470) واللَّظٌ له ومسلحٌ (849؟) من حديث أبي سعيد الحَذْرِيُ رضي 
الله عنه. 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /7181). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 555). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7”0/ .)591١‏ 
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3205 


أن 


ذلك الزلرال51, 


ءَمَ و ب 


- وأضيف الرَّلزالُ إلى الأرض؛ لإفادة تَمكِه منها وتكوٌرهء حبّى كأنّه عُرفَ 
بنسبته إليها؛ لكثرة انصاله بهاء أو يدل على أَنّها زُلزلّت الزّلزالَ المخصوص 
بها على مُفُتضى المّشيئة المَبْيّة على الحِكم البالغة» وهو الزَّلزالُ السّدِيدُ 
الذي الأغايا وراك آر ران انبا الكجيت الى لامقا” قَدْده 3 زلزالها الدَّاخْلَ 


0 


في حيّز الإمكان 


فقوله: مِإزلرَاكَا # ليس من التُكرار؛ فإنَّ إضافة الرّلزال يفيدٌ معنّى زائداء 

0 2 0 3 0 
وهو زلزالها المختّص بهاء المعروف منهاء المتوقع منهاء كما تقول: غضبّ زيد 
غضَّبّه وقائل قتاله. أي: غضّبه الذي يُعْهَدُ منه» وقتالّه المختصّ به الذي يُعْرَفْ 
25 

1 ىن لمجي ع را اد ةحدم ل ممع عه 

- وإعادة لفظ هو الْأَرَضُ * في قوله: :3 وأَحْرَجتٍِ الْأَرْضْ أَنْعَالَهَا # إظهارٌ في 
مُّقام الإضمار؛ لزيادة التّقرير» وتّفخيم مول السّاعة» أوْ للإيماء إلى تبَدل 


مله 


الأرض غيرَ رَ الأرضء أو لأنَّ إخراج الأقفال فال : تعض أجزائها؟». 


- والتّحريفُ في :ل الْإمسنٌ # قيل: هو تَعريفٌ | لجنسر ا لب و 
2 0 ص - 30000 7 3 
وقال انام ها لهال غلى أن الكالديقون عذابطريع التمتيه والمؤمة يقواه 


.)5941١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ”7287)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »077١‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 177)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 188)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 591)؛ 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)658/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/ 5 85). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١18‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 591)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)059/١١(‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


5 
بطريق الاستعظام؛ فالمؤمينٌ - و إن كان مُؤْممًا بالبعث- فإنّه استَهوَل المَرْأى. 
وقبل: للف فول الككافره أنه برى مالل بتع في طلله قط والة ضرة قن كانه كان 
لا يُومِنٌ بالبعث» فأمّا المؤمنٌُ فيتقولٌ: هذا ما وعَدَ الرَحمنُ وصَّدَّقَ المُرسَّلون”©. 
006 55 7 يَوْمَيِذٍ حَرّت أخيارة # بأنّ ريلك أى 
عدر كاش سانا روأ أَعَمدلَهُمَ 6 
قوله: ما يَرْمَِذٍ تّتُ أَحْبَارَهَا 4 حُذفَ مَفعولُ إَدِثُ #الأوّلُ لظّهوره 
أي: تُحرّتُ الإنسانَ؛ لأنَّ الغرضّ من الكلام هو إخبارهاء لا ذكرٌ الخلق؛ 
لما فيه من انمويل وتعظيم ا 1 
- قوله: ين بلك وى لها 4 يتَعلّقُ بفعل «غرِ 


أخبارّها بسَبب إيحاء رك لهاء وأمْره إيّاها بالتَحدِيتْء 0 أن يكون 


2 


: و مضو 
دَتْ 4 د تحدث 


عع 


8 لذ ربك بدلا من لَه 4 وأظهرَت الباكفي البدّل؛ لوكي تعدية 
لالج ده 4 إليهه كانه قبل: يَومَطٍمُحدّتُ بأخبارها بن بك أوحى لها؛ 
لأنّك 5 تقول عرق كذاء وغدتةه 0 


ب 
عر 


عوقذي يمل غزار 6 باللام؛ لتتضمين «9أو 6 مغنى (قال)» وإلّا فإنَ 


حقٌّ مأو 4 أنْ يَتعدَّى بحرْف (إلى)9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 7285) ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)0٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
203777٠ /5(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)077/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)١84‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (591/720).» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)659/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7285)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 597). 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0785 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 2071» ((تفسير ابن عاشور)) 
(80/ 9487:). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5977). 3 
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م 
- وقوله: 36 يَوْمَمِذٍ يَصَدَرٌ ألا م ش أهذا لي تبره 
اجانها جوز لخر اك موود بوكدية يصَدُرٌ لياش 46 وقوله يَوْمَمِاذٍ # يتعلق 

به وقدمَ على مُتعلّقه للاهتمام؛ وهذا الجوابٌ هو المَقصودٌِن الكَلام؛ أن 
الكلامَ ل لإثبات الْحَشْرء والتّذكير به والتّحذير م من أهواله؛ فَإنَّهِ عند 


خصوله يَعلْمُ النَّاسُ أذ نَ الزَلزالَ كان إنذارًا بهذا الحشّر”©. 


خوصيكو” النّاس: الْخْروجُ من مَحلٌ اجتماعهم» 5 عدار عن المكان» 
إذا ركه وخَرَّج منه ومنه: : الصَّدَرُ عن الماءِ بِعْدَ الودء فأطلقٌ هنا فِعلُ 
إيَضَدُرٌُ # على خروج الئّاس إلى الحشر جماعاتء أو انصرافهم من 
المحشر؛ تَسبِيهًا بانصراف ا 
- وين فعل مسرأ 6 إلى النّائب؛ لأنَّ المقصود رُو كه أعماليهة لا تَعِيينٌ 
مَن يريهم إِيّاها””. 
5 1 8 ساس ىوا -.- 2 
"- قوله تعالى: فَمَّن يَعَمَلُ يمكال ور كوارة وَمَن يَعَمّل 
فتقكال الوح م ترح عل آريه :ويروأ َعَمَلَهُمْ *[الزلزلة: "] تفريعَ 
التدكةاك اغالا للكرغيب واللرهيب يعد الفراغ من إثبات البَّعث والجزاء. 
والتّمْريعُ قاض بأد عن كين عي الاو لا 


- وقوله: و( فّمَن يَمْمَلٌ ... » تفصيلٌ لقوله: «إيَصَدُرُ لياس أَشَْانًا يمرأ 


- ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: .)١98‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5977/79). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) تقدَّم تعريفها (ص: 04). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 595). 


الجزء "١‏ - الحزب .> 


ب د 


3 عر 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


عَملَهُم 2 والأعمال جمْع لغيات يد الشّمولَ والامتكراق: ويل 
النَّاسٌ ‏ مُقيدٌ بقوله: أشنا 4 فِيفيدُ أنه على طرائقَ شنَّى للتّرولٍ في 
مَنازلهم من الجن والنَّاره بحسب أعمالهم المُختلفة» ومن كَمّ كانت الجئّة 
ذاتَ دَرَجَاتِء والئَارُ ذاتَ دَرَكات. وقد ورَدّت الآية ليان الاستقصاء في 
عرض الأعمالٍ والجزاء عليها؛ لقوله تعالى : 98 ومصع الْموبنَ الْقِسَط لوو 


عم لرح س 5 سح سح 


الم يعون كات ينْقالَ حجر من حَردَلٍ ييا ب 


ُُ 


0 


وك ينا حلسييت 6 [الأنبياء : 1417 وهي من الجوامع الحاوية لفوائد الدّين 
أعير ؟ و 

3 وَالذّدة: التملةٌ المشيرة في ابتداء حياتها -على قولٍ-. وامثقال در 1-7 
في أقلّ القلة". 

- ولَمّا كان الكلامٌ مَسوقًا للتّرغيب والتّرهِيب معَاء د جانبٌ التَّغيِبِ 
بالتّقديم 5 لتتقسيم؛ ب تتويهًا بأهلٍ السخَير””. 


0ظ أعِيدَ قوله: «« و مَن يَعَمَلَ * دون الاكتفاء بحرْف العطف؛ أن 


الأوّلَ مُتَصلٌ بقوله : حيرا يَرَهُ #» والثاني مُتَصِلٌ بقوله : مسرا يَرَه 4 


0 


ولفكرة 4 خباة لمغلة الثلالة طلى القرادة لكشي 16 جملة هيا 
من التَّرَغيبٍ أو التّرَهيب» فأهميّة َيه ذلك تَقتضي النصريحَ واللاطات© 


.)5 54 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 555). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 5905). 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 75 ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
/١(‏ 010). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2777*777 ((تفسير ابن عاشور)) /٠0(‏ 590). 
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005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نا 
لعا يات 
: 
1 
ّْ 
1 
30 
سور 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سور العاديات 


أسماء الشورة: 


و عر وق 1 2 عر الى 003 
سميّت هذه السّورة بسّورة (العاديات) : 


بان المكيّ والمدي: 

0 العاديات اق وحكيّ الإجماع على ذلل: 

مقاصد الشورة: 

من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 

بَانُ ما ججبلَ غليه الانببا فونه على أنا فر ود بالكل الاك 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَّتُْ عليها هذه السّورةٌ: 

-١‏ القَسَمْ بالخيل» والتّنوية بشن الجهاد والمُجاهدينّ. 

-١‏ ذكرُ كفران الإنسانء وبيانُ ما بل عليه من شدَّة مَحبّة المال» والحرص 
غلك ْ ْ 


4 


)١(‏ سمت هذه السُّورة بذلك؛ لافتتاحها بقوله: «إوَالْمَدِيتِ #. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)077377/١(‏ 
قال ابن عاشور: (وسَمْيّت في بَعض كدب التُفسير سُورةٌ #والعاديات» بإثبات الواو). ((تفسير 
ابن عاشور)) (4910//0). 00 1 

(1) ونسّب القول بأنّها مكية إلى الجمهور: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (*/ /0117). 
وقيل: مَدَنيةُ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07/87» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
.)65/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (591//70). 

(") ممِّن نقل الإجماعً على ذلك: البقاعيٌ. يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ /78"1). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطلطاري (6441/00): 


5 2 ع2 را ال 2 7 - 32 2 
الصّالح. 


5 


وده 


أن 


الآيات )1١1١-١(‏ 
والْعندِيتِ صَبْحَا (ر2) فَالْموريت قَدَحا () تا ميرت صبحًا (5) فَأئرنَ يو فعا 
وَسَطنَّ بو جنا ((5)) إن الإضسدح ربو كنود ((2) وَإِنَْه عل دَلِكَ ليد (5) وَإِنَه 
ِهب كز ليد (2) © أنلايمَل إذا بنذ ماف الشبور (5) وَحيلَ ماف الشثور 
0 !ميم هم يومهذٍ لَحبِير ((0) 4. 
غريبُ الكلمات: 
وَألْعَدِيتِ صَبّحا #: أي: | لحيل العاديّة في سَبيل الله عزَّ وجل تَصبَحُ» وَالعَذُو: 
_- 3 عل 0 فى حو 3 2 7 ع و 
السَّيرٌ بسُرْعة» والضَبْحٌ: صَوَتَ أجوافها إذا عَدَتْء وهو النَّفْسُء وأصل (عدو): 
3 0 7 5 و َ 2 
يدل على تجاوز في الشّيء؛ وأصل (ضبح): يدّل على صّوت7©. 
3 مَالْموريت َدَحَا#: أي: اليل تُوري النّار بحوافرها إذا وفعت على الحجارة» 
00 5 ًْ 0 1 2 مه 3 
يُقال: وَرَى الزَّندٌ: إذا خرّجّت نارّه» والإيراءٌ: إخراجٌ النَّاره والقَدْحٌ هو الصَربٌ 
وا لصَّك0. 
على العَدُوٌ: مجم عليهم ديارّهم. وأَوْقَع بهم؛ وأغارٌ الفرّسٌ: إذا أُسْرَعَّ في العَدُو 
ع و 2 عا 5 3 
وأصل (غور) هنا: يدّل على إقدام على أخذ مال قهرًا أو حَربًا"". 


عمجو سس 2# 3 2 هط 0 بي 0 و 
3 مَالْعِيرتِ صُيَْا 6: أي: اليل التي تغيرٌ على العَدُوٌّ عند الصّباحء يُقال: أغارَ 


))7١ 5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 5/”) و(5594/5). ((الدر المصون)) للسمين الحلبى‎ 
ْ .) م111١‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42015 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 07١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51//0) و(5/ 5 »23١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 477)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)868٠١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ ٠‏ 07» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0١‏ 5)) - 
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اليا وَالدّحََانٌ: إذا وا وأضل ع ثَُ 1 عات 5 القع : 
الغبارٌ السّاطِعٌ المُّعاك0©. 


ات ع عير في في 8 داه ع و 
#لْكنود #: أي: لكفورٌ بجحودٌ؛ من كد التُعمة: أي: كمَرها ولم يَشكزْهاء وأصلٌ 
(كند): يدل على القٌطع؛ وسّمّي الكنودٌ بذلك لأنّهِيكندُ الشكن أي يَقْطعٌه. 


2 3 َ 2 5 4 5 5 ع فرك 
عير 6: أي: أثيرَ وأخرجّ» والبعثرة: قلبُ الشّيء وإثارته بجَعل أعلاة أُسْفَله 
وَأَسْفله أعلاة7 . 


وَعْيَلَ ل 6 أي : مير وين وأظهرَ جع كإظهاراللْبّ مِنَ قر وججئعه؛ 
واللخضير : إخراجالْبّ من الوه كإخراج الب من حجر المعدن» والير 

منَ اتن والحاصل من كُلّ شيء ما حَصّل وذَهَّب ما سواه وأصل (حصل»): 
جَمعٌ الشّى8». 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 2)518» ((المصباح المنير)) للفيومي (7/ 2557» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 57/5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6/١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5/80)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 79460)» ((البسيط)) 
للواحدي (75/ 27554 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 ١‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 5). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 0/85)» ((مقايبس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)١5٠‏ ((التبيان»» لابن الهائم (ص: 517)» ((تفسير الألوسي)) 
(455/16). 

(") ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟7508/5)) ((تفسير ابن جرير)) (75/ 240).» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي ٠1 /١17(‏ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: "177 )» ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي .)5١7/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 7387)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017”5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 258» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 505)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)375٠‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 555). 
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دس سا يي عي مد دو + 5 . مار شرم ود ص . م 42 
فوسطن بو جمعا 2#... أفلا يعلم إذا بِعَيْر ما في الْقبو * وَحَصّلَّ مَافِ ألصُدُورٍ * إِنَّ 


يم م يمهو حير * 

توه له إصَبْمًا#: مَنصوبٌ على المفعولية المُطلّقة بفعل محذوفٍ جملته حال 
والتقن: تضاح صبها. أو مَنصوبٌ على الحال؛ لتأويله بالمشئَقٌه أى: ضابحات. 
وتو القن الضَبح نوع من السّير والعَدُوا '"» فهو عندّه مَصِدَرٌ موك ل «العاديات». 

دحا 6: 00000 ل «الموريات»؛ أن الإيراء من نَّ القذح» قال : قدَحَ 
اروف اذا أخرّج الا ويجوزٌ أن يكون حالا؛ لتأويله بالمشْئَقٌه أى: قادحات؛ 
أو مفع ولا مُطلَقَا لفعل محذوف ملت حالء أي: تقح قَدحًا. 

ل صبحا 4: ام عن درا يّة الزّمانيّة أي: التي نير وقْتَ الضّبح. 

ل كرتيو نَقَمَا 46: مَعطوفٌ على اسم الفاعلٍ كله وهو العادياتة وما يقد 
لكونه في تأويل الفعل؛ وُقوعه صِلةً للمّوصول؛ إن الآلف واللّمَ في الأسماء 
امول أببماء توصي ا" زر فالكاة؟ ف 153 لطي 14 زان زو تاقرة انان 

يه 4 الباءُ ظرفيّة والصّميرُ للممكان ادال غليه التياق» وإِنْ لم يَجَر له 
ذكرٌ؛ لأنّ الإثارة لا بد لها من مكان. 

وقيل: ضَميرُ لإيه. 4 للصّبح» والباءُ رفي أي: فهيّجْنَ في ذلك الوّقت 
تنه او غياا: ١‏ 


وججوّرَ كون ضَمير يه # للعَدُو الدَّال عليه «العاديات»» والباءٌ للسَّببيّة أو 


مر 


.)549 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١90 /7١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ا 


جما : مَفعولَ به للفعل «وَسَطَ). 

١ط‏ أَايمَلم اماي الشبور) وله 9#إذًا ب : عير 46: في العامل فيها أوجة؛ 
أحَدها : محدوفٌ دل عليه ول َي 6 ولا يجو أن يَعمَلَ فيه ليك 4؛ لذن 
ما في حيّر (إنَّ لا يتقدّمُ عليهاء أي: إذا بعثرٌ جوزوا. الثاتي: تفعول نَم © 
المحذوفٌ هو العاملٌ في :إإدَا 6 أي: أفلا يَعلَمُ مآله إذا بُعثرَ مَن في القبور. 
الَّالتُ: أنَّ مدا خارجةٌ عن الظرفيّة مَفعول به ل مِإيَمْلمْ #: على معنى: أفلا 
يعم ذلك القت ويَعرفٌ فق وقل: طني يمهف َي © في محل 
ل لس ا ل 
إن ولذا كسرّت هَمزتُها . وهي استثنافٌ تعليييٌ لا محل لها من الإعراب”" 

المعنى الإجمالي: 

فتتّح لله تعالى هذه الشّورةَ الكريمة مُقسما بالخَيلٍ المُسرعةٍ حتى تسمه رذ 
أنفاسها من أجوافهاء التي نُوقدُ ران بحوافرها حينَ تصطكُ بالحجارة أثناء 
عَذوهاء والّتي تُغِيرُ على العَدَُ وَقتَ الصّباح؛ ُهَيّحُ الغبارٌ في مَوضِع الإغارة 
فتصيرٌ في ذلك الموضع وَسْط جَمْع الأعداء؛ أقِسَمَ الله بهذا على أنَّ الإنسانَ 
كُفورٌ لنعم رَيّه عليه وأنَّ الإنسانَ شاهدٌ على تفسه بذلك. وأنّه شَديد المحبّة 
لماه حريمل عليه: 

تسا لكاي لواب رساي عرو براي متها على ما يَستَفبله 
الإنسان من الأهوال: أفلا يَعلْمُ هذا الأسان ماله إذا أخرّجَ له ما في القبور 


)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي (701/15), ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0787» ((التبيان في 
إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »)17٠٠١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /1١(‏ 81 -475), 
((تفسير الشوكاني)) (6/ /2)28» ((تفسير الألوسي)) (15/ 457 -55 4)» ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي /9٠١(‏ 795). 
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منّ الأموات» وأظهّرَ ما في قُلوب العباد؟! إِنَّ بهم حَبِيرٌ بهم يوم القيامة: 
معازم سر 

ال 

(لكيه حبك ]4 

ا 7 بالخيلٍ المسرعة التي تَعْدو قو حتّى يُسمَّعٌ ترد أنفاسها من 
أجوافها". 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 251١‏ 201/5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 55 0)» ((تفسير 
القرطبي)) (70/ »)١67‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 72/8-15)» ((الفروسية)) 
لابن القيم (ضص 177 181)» ((تفسير ابن كفير)) (1458:/8): ((تفسي رالسعدي)) (طن: 8507), 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 141 1417). 
قال ابن الجوزيٌ: (قوله عرَّ وجلّ: اميت # فيه قُولان: 
أحدّهما: أنّها الإبل في الحيٌ... 
والّاي: أنّها لحيل في سبي اله) بون انو الجرقى)) 1 

م اسار أن المواة + ادال : ابو جود وجاك والشكماني؛ والرّمَحْشَرِيٌ» والرّاذيُ 
وقرآة إلى اكه التسدفية : والأرطيي وعزاه إلى عامّة المُفَسَّرِينَ وأَهْلٍ اللكذا وَالنسَفِئٌ» 
والخازنٌ» وابنُ كثين وَالعُلَيِيُ) والشربينيٌ» والشوكانيٌ وعزاه للجمهور» والسعديئ» وابنٌ 

بن انظ اشر ابن جرير 920 اده ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 0807 
((تفسير السمعاني)) (5/ »)71٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 787)» ((تفسير الرازي)) (7؟/ 
89 (<تفسير القرطبي)) »)١51 /7١(‏ ((تفسير النسفي)) (/ »)517١‏ ((تفسير الخازن)) 
(8ا 5 (اتشيير اين كنير)) 150 )1 ((تنسيرالحليسي)) 10 ) ((تشمير الشرييني)) 
(221757/5. ((تفسير الشوكاني)) (5/ /228) ((تفسير السعدي)) (ص: ”24777)» ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: 391). 

بدن #البهةا القول ين الشلات : ابن عبّاس» والحسّنُ؛ وعَطاءٌ ومجاهدٌ وأبو العالية» وعكرمة 
والضّحاك وقتادة وعطيّة والرّبِيعُ اليك .يُنظر((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)01٠١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 5 5).» ((تفسير البغوي)) (0/ 7596).» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)5/١‏ 


م ىا و 


وممّن قال: إن المُرادَ بها الإبل: علي وابنُ مَسْعوده وإبراهيمٌ؛ وعيَيدٌ بنُ عُمَيْرِ ومحمَّد بن - 
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و 37 1 
مُناسة الآية لما كثلها: 


سي 2 31 ع7 
اذك هذوغاه اكه ها كيدا هده :قال عاطنا بآداة لعفني لآن العدد 


ع وو ل مق عزن 
بحيث يتسبّب عنه» ويتعقيه الإيراء 9 


لريب تنا )4 

أي : التي تُوقدُ شّوَرَ انار بحوافرها حينَ تصطك بالحجارة أثناءً عَذُوها!". 
ل مَامخِيرتِ صَيحا ((46)5. 

مُنَاسَةٌ الآية لما فَبلَها: 

3 كر لذو وماينا !"عه ة 1 ته رغاكه 00 

أ وميه فك الطاد © 

ي: التي تغير وو ان 


- كَعْبٍ القَرَظئُ» والسّدّيٌّء وأبو صالح. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (4 0718/7 ((تفسير 
البغوي)) (0/ 90؟). ((تفسير ابن كثير)) (553//0). 

.)5١17 /575( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: ١‏ ( (تفسير ابن كثير)) (// 59 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 9777)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 7597). 
قال السعدي: (أي: تَقدَحُ النَّارَ من صَّلابة حوافرهنّ وقوَّتهِن إذا عَدَوْنَ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟977). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (757/ .)75١17‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 01/8 »)08٠6‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 44 0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (// 575)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 597). 
قال الوم (كانوا إذا أرادوا الغارة سَرَوًا ليلاء ويّأتونَ العَدُوَّ صْبْحَاءٍ لأنّ ذلك وقْتٌ غَفْلة 
النّاس). ((تفسير القرطبي)) .)198/7٠(‏ 
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اه بي نتن (4)0. 
أي: فتهيّجُ الُبارَ في موضع الإغارة”" 
وَسَطَنَ بو جما (46)8. 


أي: فتصيرٌ في ذلك الموضع د جَمْع الأعداء”". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)58٠6‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(// 552.556 ). 
ولد نك كل أي: بمَكان عَذُوهاء وهو وإن ٍ تقد له ك1 لكنْ في الكلم دَلِيلٌ 

عليه. وقيل: الصَميرُ ب 0 م للوّقت» وهو الصّبحُ» وهو وَقَتٌ الإغارة. وقيل: للعذو الذي وَل 
ا وََلْعْدِيَتٍ 4 وتكرن الباة سيكة: ينظ ((السيط)) للراحديى 1941/7/99 ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ /7/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (950/ 1١‏ 00). 
وقد اشهاة القول الأول حان الصَميرَ يَعَودُ على اسم مَكان العَذُو-: ابن جَرير» والرَّجََاحُ 
وا الى و1 رك اراس لو كر تاعارد ولك يون ل ((تفسير ابن جرير)) 
2258٠6 /75(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 707)) ((تفسير ابن أبي زمنين)») (5/ 
06» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8501/17)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 055)» 
((تفسير البغوي)) (359577/5)) ((تفسير الخازن)) (5/ »)5١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 19 5). 
وممّن اختارٌ القَّولَ الثاني - أن المُرادَ بقَوْله: ريو 4 وت الصّبح- مسري وابنٌ عَطبَّة 
والتضاري وو اسفن . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /141) ؛((تفسير ابن غطية)) (014/5): 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 0770١1‏ ((تفسير النسفي)) (31/1/70). 
وممّن قال بالقول الثّالث في المجملة: لغائل وق شلهاء عوقالة يكوهن فى كراد مراك 
والكمائق وقزاه إليدالرادك دو لسع وار متتفية سرواذا مه الكو الإغارا . لنقء ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ »)8١07‏ ((تفسير الرازي)) (97/ 7571), «(السي ل العلي)) ناض: 
9 ((ظبير ابن ميك جزة غم )) لض 0151 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 2287» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 54 5)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١5١ /٠5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (//577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)., ((تفسير ابن 
عاشور)) .)00١/70(‏ 
قال البقاعي: (فدخدَتْ في وسّط ذلك البجمع؛ لشّجاعتها؛ وقوّتهاء وطواعيتها وشجاعة - 
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أن الله تعالك لاد دسا اد فقال: 


7 7 


إن لإنسانً لكفودٌ لنعم َب عليه بَخيل بإعطاء المال الذي 

إل د اقية ليد (4)5. 

أي: وإِنَّ الإنسانٌ لَشاهدٌ على تَفْسه بحاله وأعماله وأقواله بأل كفورٌ لنعم رَيّه 
علله3 , : 


- فؤسانها). ((نظم الدرر)) (515/77). 

.)7371 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2284» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)8١‏ 
((تفسير ابن كثير») (//2557177» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ »)35١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/26507 ”007 )2» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7977). 
قال القرْطبيٌ: (هذا جَوابٌ القَسَمِه أي: طبعَ الإنسانٌ على كَفْران التّهمة). ((تفسير القرطبي)) 
00 150). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (22077/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/ 225١0‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: *97). 
الاق عطية: (قرله تعالن؟ وَإِنَهُ عل القالشية # ييل السيز الجيرة على ال تعاي. 
وقاله قتادق أي: رشا عليمة وشا هذا الحر ب يَقتضي الشَّهادةَ بذلك؛ ويحتمل أن يَعودَ 
على الإنسان» أي أتعاله وار اقوس لاالميلوم من حورا لالعاوقه عدي عليه قور سال على 
نفسه بذلك). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)0١5‏ 
وممّن ذهب إلى أن الضّمِيرَ يَعودُ على الله تعالى: الما وابنُ َب وابنُ جريرء وحكاه التَّعْلَييُ 
زاكر والتوطن عن ا الفكق ريق لنظاره (يعاتى القر]8)) للغرا ار 40810 اريت 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: 05)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 017)» ((تفسير الثعلبي)) - 
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وَإِنَّه لِحْب ار لَسَدِيدٌ ((4)2. 

مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

ل كان من العجائب أن 0 اسان المنعمء وهو شاهدٌ على نَفْسه؛ 
7 الحامل له على ذلك حتَّى هان عليه ال 


ونه ! 5 ب لير لَسَدِيدٌ ((46)2. 


أي: وإنَّ الإنسانَ لَشَّديدٌ المحبّة للمال؛ فهو حريصٌ عليه بخيل به". 
»)7107/٠١( -‏ ((تفسير البغوي)) (797/0)» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 157). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنه» ومُجاهد وقتادةٌ» وسُفيانٌ النوْريّ. 
تظره (اتشمير أبن جرين) 840 /قدذ اه ((السيط) الولحدى 90/48 (اتقسير أبن 
الجوزي)) »5/١/5(‏ 2587. ((تفسير ابن كثير)) (/2577» ((الدر المنثور») للسيوطي 
(// ؟ 60). 

وممّن اخْمَارعَوْدَالضَمير على الأنسان: ابن جُرَيء والبقاعيٌء والسعديء والشتطيطئ. ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 05 9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/97؟)» ((تفسير السعدي)) (ص: 88)» 
((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: “7387)» ((العذب النمير من مجالس 
الشنقيطي في التفسير)) (؟/ 71/0) و (73717/5). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباس في رواية عنه» ومحمَّدُ بِنُ كعب القَرَظيُ. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ 587): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 241 ((الدر المتثور)) للسيوطي 
(// ؟ 60). 

قال ابن عثيمين: (الصّوابٌ أنَّ الآيةَ شاملة لهذا وهذا؛ فالله شَهِيدٌ على ما في قَلبٍ ابن آم 
وشهيدٌ على عمّلهء والإنسانٌ أيضًا شهيدٌ على تَفْسِهء لكنْ قد ير بهذه الشّهادة في الدُنياء وقد لا 
يقر بها فيَشهدَ على تَفْسه يومٌ القيامة. ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 197). 

.)5١17/55( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 75/85)) ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /208 2084 ((تفسير 
القرطي)) 8:3 40150 لاتير السحدي) (ضى+ «88): اتير ابن عتيمين- جززء خه)) 
(ض 6 5 
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3-8 © 2 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


يرح م ص مر 


5 7 سإ يورم هه 11 سرج ساسا 
كما قال تعالى: 38 ذُيّنَ كا 2 7 نكل والتية والتتر المقطرر 


فز بت بر 92 
لديا وَأَهُعِندَم حُسَربٌ ألْمَعَاِ 6 [آل عمران: 4 .]١‏ 


١ 


مدع 


9 أفلا بعلم إِذَا بُعَيْر ما في الشبور ((46)8. 
د عير اتير 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
أن لله تعالى لَمّا عَدّ على الإنسان قبائحَ أفعاله؛ حَوَّقه”' 
تن 7 3 2 0 2 
وأيضا لما كان المال فانيًا لا ينبغى لعاقل أن يُعَلقَ أَمَلهِ به فضلا عن أن يؤثْرَه 
على الباقي؛ نبّهّه على ذلك بتهديد بليغ» فقال'©: 
:3 ألا يلم إِذا ١‏ مر بعْيْرَمَا في الشُبور ((46)8. 
ا أفلا 0 علا الانسات ان لنعم رَبَّهه المحبٌّ للمال- مآ 
- قال القرطبي: (قوله تعالى: :9# وَإِنَهُ # أي: الإنسانَء من غير خلاف). ((تفسير القرطبي)) 
.)١ 57/50‏ 
0 ابن القيّم: 0 المال باثفاق الممسْرينَ؛ والّدي: ابخيل ٠‏ 0-00 
ل 07 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7577). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (711//757). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »254٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 545): ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 015). ((تفسير الرازي)) (7"/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (// 471 )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”9777)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ٠57‏ 26)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) 


(ض: 195): - 
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كما قال تعالى: ا يوم يونَ مِنَ الْدََُاثِ يرا 6 [المعارج: 47]. 

وقال سبحاته: :3 وَإذَا الور بعْرَتَ #6 [الانفطار: 4 ]. 

ميلم الشثمر 5 

أي: وميّرالله وأظهّرَ ما في قلوب العباد منّ الإيمان والكفره والحير والمّ5(©. 
كما قال تعالى: يوم ب التَرآيرُ # [الطارق: 4]. 


3 


أي: إن رَبٌ الناس حبيرٌ بهم يوم القيامة؛ فهو مطَلِعٌ على بواطنهم, ولا يَخْفى 


و 
له ع 1 0 
عليه شيء من أمرهم» وسد جازيع بماد تحقو 20 


الفوائد التربوية: 

00 لك ا م اح مر 7 م جر 7 مر ارح يج إلى سكيم ب 
١-قول‏ الله تعالى: #إوَالْعنِيَتٍ ضبحا *# فالمورتٍ قدحا * فالمغيراتِ صبحا © فاثرن 
08 200 دع 2 0 5 - 3 

يه نَقَعا # فَوسَطَنَ بوم جمَعًا # أقِسَمْ تعالى بفرّس الغازي؛ لما فيه من مُنافع الذنيا 
9 ع 8 1 ءِ . كِ .ا 
والدين» وفيه تنبية على أن الإنسان يجب عليه أن يُمسكه لا للزّينة والتّفاخر» بل 


- قال ابنٌ عطيّة: (قوله تعالى: :9 أمََايَمْلمُ # توقيفٌ على المآل والمصيرء أي: أفلا يعلَم مآله 
فَيَستَعدٌ له؟!). ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١6‏ 0). 
وقال ابن عثيمين: (قال: ١ل‏ أَملايَْكمْ إِدا مهرما في لبور فيَعمََ لذلك» ولا يكونّ همه المالَ؟!). 
((تفسير أبن عليميخ- جنزء غم)) (ضن: 9414). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 2250» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 50 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 215). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 87)» ((تفسير ابن كثير)) (///55137)» 
((نظم الدرر)) للبقاعي :)75١1/717(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 917): ((تفسير ابن عاشور)) 
ركع ه). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ :)594١‏ ((تفسير القرطبي)) (70/ 1717)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/57177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (731/77)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١97‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: "417) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /0017). 
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لهذه المنفعة0©. 


.2 
5 لا 1( مر ع عد د ممع م عا ل 7 
؟- قول الله تعالى: م وَالْعسْدِيتٍ صبحا # فالموريتٍ قدحا *# فالمغِيرتِ صبحا ‏ فأثرن 


004 سح عر 2270 


يوقم # فَوَسَطنَ يوم نما فيه تفضيل الجهاد والمجاهدينٌ» على أنَّمعتّى العاديات 
: 
خيلهو'". 
"- قال تعالى: 3 إِنَّ ألْإِفْدنَ إريوء و 6 في طبع الإنسان الكنودٌ لرتهة 
أي: ران نعمته» فالإنسادٌ لا يخلو من أحوال مآنّها إلى كُفران التّعمة؛ بالقول 
والقصدء أو بالفعل والغفلة؛ فالإشراك كرة والعضياك كرك وقلة ادعمل: 
ضرق التعنةفيما أعطية من أجل فرق وهو لفارت ههذا خلن تتأ :فى 
الإنسان؛ فلذلك أَيِقَظَ الله له النَّاسَ ليريضوا أنفْسَهم على إماتة هذا الحُلق من 
نفوسهم» كما في قوله تعالى: :9 إَّالإمسنَ مِقَ مَنًُا 6 [المعارج: »]١4‏ وقوله: 
3 خَلقَ لضن مِنّ عَبَجَلٍ 6“ [الأنبياء: /ا']» وقوله: :3 كلا إن لانن لطع +* 2 
َستفق 4ه" [العلق: 5-/,]. 


5 52 سخ ري سيو سد ماس )يه خخ ىس يم 
5 - قول الله تعالى: 35 إن الإِضْسنَ ريه لكنود # وَإِنّهه عل دَلِكَ لشبيد #* وإِنّه 


م ركيم 7 392 3 2 

لِحْبّ اخبْرٍ لَسَدِيدٌ # فيه مَذْمَّة حُبٌ المال» وهو جبلة في الإنسان إلا مَن هَذْبه 
2 عه َ 2 َه , 9 َ ”7 0 

الإسلام, إلا أن الذمّ ينصّبٌ على شذة الحَبٌ التي تحمل صاحبّها على إضاعة 

الحقوق. أو تعدي الحدود©. 


5 مم ل بون مجسه 2 يو 1 97 2 
- قال الله تعالى: 8 وَإِنَّه لِحَبّ اير لَسَدِيدٌ #» والخيرٌ: المال» ففيه الحَثْ 


.)7509 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7917). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 25017 607). 
(5) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (117//9). 
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على الزُهد("©. 
7- في قوله تعالى: © أَفلا بعلم إِدا بعَيْرَمَا في لبور * وَحْصَِلَ مَافٍ ألصُدُورٍ : 
نه بجبُ على العبد أن يُصَحخحَ ما في قَلبه؛ لذن المدار غ8 


>< جو 


م عمو 


كدان قم إن إهذاة الى ووياةة واسظ لوحب فته ققد قو شل 
الو الأمناك العاقبته و لما بعرة فى كته ودب ما فى للمويو كيهان الايماد 
في كله امل كاف قتره كاراب قال تعالى: +« أَمَكا مَل دا بمهْرَما في 
الشبوق #* وَحَصَلَ مَافِ ألصٌدُور * إن ميم بم يومهِذٍ لَحَبِير 014 فقد جَمَّعَ شاه هنا 
ين ما في القبور وما في الصّدور". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: تِإوَآلْمَدِيتِ صَبَسَا أنَّ الله سبحانّه وتعالى أَقْسَمٌ بالكَيل 
في كتابه» وذلك 1 على شَرَفها وفضلها عنده7. عن عروة البارقي رضي الله 
8ب ا 
إلى يوم القيامة: الآجرٌ والمخنم))". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :ل إن اللإضسح ليو لَكنودٌ + وَإِتَُ عل ولك لتَهِيدٌ ‏ فيه 
ةا بذ نعلي ان الإنسانٌ شاهدٌ على كنود نَفْسهء أي: مُبالّغته في الكفرء 
وقد .جاءت آياتٌ 2 دل على خلاف ذلكء كقوله تعالى: #إوهم ححْسَبُون مم 
مُسِئنَ نْمًا # [الكهف: 4 ٠١‏ ]» وقوله تبارك وتعالى: مسبو َم مُهَمَدُونَ * 


(1)ظر: ((الأكلبل)) لوطي (اصن 031 

.)7١١/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)77١ /4( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )5( 

(4) يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: .)17١‏ 

(5) رواه البخاري ,)7١١5(‏ ومسلم (18177) واللفظ له. 
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التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


24 
[الزخرف: /7]» وقوله تعالى: يِووَيَدَا لم ين أله ما لم يووا يحتَسِبُونَ 
الجواب من وجوه: 


الوّجةٌ الأوّلُ: أنَّ شَهادة الإنسا ن بأل كَنودٌ هي شَّهادةٌ حاله بظهور كنوده 
والحال رَبّما تكفي عن المقال. 

الوّجِهُ الثّاني: أنَّ شَّهادتّه على تَفْسه بذلك يوم القيامة» كما يدل له قله تعالى: 
«وَسيِدُوأ عل نيم اتش ركانوأ كفيس #* [الأنعام: »]1٠١‏ وقوله 0 
قلي اوم مهال : 98 تالو 


ص م2 


وَلَكنْ حَدَّتَ كِلمَةٌ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكَفرنَ # [الزمر: .]17١‏ 


د اسح عَلَ دَلِكَ لتَِيدٌ # راجعٌ إلى 
رَبّ الإنسان المذكور في قوله تعالى: 9 إن الإِفْسَدنَ إريوء كنود 046 وعليه فلا 
إشكال في الآية» ولكنْ رجوعه إلى الإنسان أظهَرٌ؛ بدليل قوله تعالى: 38 وَإِنَّه 


لحن ادر تشييد ين 174 [العاديات 8]. 


لقى 


ل دقر عفان 3٠:‏ إنلإضت ري لكو وقوه :9 إن لاضن 
[العصي؟ سور لذ هو نَ الإنْنَ خُيِقَ مَلْوَعًا # [المعارج: »]١9‏ ر-5-" كي 
إن كنظ + أن ياه أستفق 4 [العلق: 7-7]» وقوله: «إإرك الإضكنّ الوم 
كناد # [إبراهيم 007 «وَمَلها الِإمكنٌ إِه وم جر 4 
[الأحزاب: 7/] هذا شَأَنَ الإنسان من حيثٌ ذاتّه ونفْسٌهء وأمّا خروجه عن هذه 


الصّفات فهو بفضل ربّه وتوفيقه له ومنّته عليه» لا من ذاته؛ فليس له من ذاته إلا 


م 
ع 


.)787' ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
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هذه الصَّفَاتٌء وما به من نعمة فمن الله وَحْدّه("2. 

6< كول اللزتعاتي +18 اللابتلة وا تماق الخو ر مفو وناو القاور * ء 
تين يتين لي #افيه شوال: له قال :جل ظرما في الْفُبورِ 4. ولم يقل (بثدر 
مَن في القبور)؟ ثم إِنّهِ لما قال: مما في لبور 6ه فلم قال: ل إنَريم هم 6ه ولم 
يقل: (نَ وَبّها بها يُومَئذ لَخيرٌ؟ 

الجوات: هو أنَّ ما في الأرض من غير المُكلّفِينَ أكثر 3 الكلام على 
الأغلنيه أو يقان: اله خادما شارة لخيكر رن اما عُقلاءَ» بل بعدّ البَععث 
يترون كذلك قلا خرّم كان الضمية الأول ضمي غير القلاء: والضَّمِيد الثاتي 
ضميرَ العقلاء0". ْ 

- في قوله تعالى: 38 أَفلا يعلَمُ إِدا بعَيْرَمَا في الْعُبُورٍ * وَحْصِلَ ماف ألصُدُورٍ * 
جمَعَ سُبحانه بيْن القُبور والصّدورء كما جمَعَ بِيّْهما الي صلّى الل عليه 7 
في قَولِه: ((12ه الله أجواقهم وقبووّهم نارًا))0©؟ إن الإنسان يُوَارَي صِدْره ما 
فيه من الخيروالدق ويواري قَبْرُه جَسمّه؛ فيُخرجٌ الوَثُ جِسْمّه من قبّره؛ وسرّه 
من صذره. فيَصيرٌ جِسْمّه بارزًا على الأرض» وسرّه باديًا على وجهه. كما قال 
تعالى: مِإيْعرَثُ الْمُجْرمُنَ يهم # [الرحمن: 4١‏ ]» وقال: مِلسَصمُه, عل لطر 
[القلم: 9]17». فالتََاسُبُ بين الآيتّين ظاهرٌ؛ فبَغَْرةٌ ما في القبور إخراجٌ للأجساد 
من بواطن الأرضء وتَحصِيلٌ ما في الصّدور إخراجٌ لما في الصّدورء مما تكن 


.)١75:ص( يُنظر: ((الروح)) لابن القيم‎ )١( 
.)7777 /95( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
أخرجه مسلم (/57) من حديث عبدالله بن مُسعود رضي الله عنه.‎ )”( 


(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: “87). 
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0ت 


2 و 
الصدور". 


5د كول الى #وَحْصِلَ ماف الصُدُورٍ © يدل على أنَّ اليّيّات يُحاسَبُ بهاء 
كما يَحاسَبٌ على ما يَظهّرٌ من آثارها”". 

/- قول الله تعالى: 3 إن ميم بوم يوم لَب #6 فيه سؤال: الضَميرٌ في قوله: 
إنَمَيم مم # عائدٌ إلى الإنسانء وهو واحدٌ؟ 

الجوابٌ: الإنسان في 000 ٠»‏ كقوله تعالى: 38 إِنَّ الإسكن تي حر # 
[العصر: 7]. ثم قال: 35 إِلَّا لذي َامَمُواْ 6 [العصر: #ابولولة عيدو 
لَمَاصَّحّ ذلك©. 


<2 


/- - في قوله تعالى: 38 إن ميّكُم بهم يَوْمَيِذٍ لحي # قَيّدَ سبحاته كُونّه خبيرًا 
يرانك البزل وهر خيز بهم في كلوقك ذا بالجرارءراء تجاريهم ني 
ذلك اليوم بما يله منهم؛ فذكر العلم» والمراة لازمه». فالمراد بذلك الجزاء 
بالأعمال الناشئٌ عن علم الله واطلاعه©. 


4- - كول الله تعالى: و قي ومرئة باعل تر سهان عانتا 
بالجزئيّات الزَّمانيّات؛ لأنّه تعالى نَصَّ على كونه عالمًا بكيفيّة أحوالهم في ذلك 
اليوم”"©. 


.)715 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )١( 
.)5١18/55( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7"/ 5715). 

(4) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 

0) ينظ ((تفسيرن الراقق) (154/89). 
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بلاغة الآيات: 
و القن هر 2 
١‏ - قوله تعالى: #إوالْعرِيَتٍ صَبَحَا # فَالْمُورِيتٍ قلحا فالمطواتَ سما + كارن به 


نفعا 6د فوسَطْنّ ب به جمعاأ و 


و 


حواري ي دحا 6 القذْح: حَكُ جسم على كر يدح نار وذلك 
كنايةٌ عن الإمعان في العَذُوِه وشدَّة الشّرعة في السّير"©. 
اي 30 عباتي ب 2 د 
- دفي قوله: مِآمَالْعِيتِ صَيْمَا # أَسْنَدَ الإغارة -الّتي هي مباغتة اعدو 
0 > عسل 

للنّهبء أو للقثل» ياه وهيّ حال أَهْلها؛ إيذانًا بأنّها الغمدة في 

1 ع ع .8 5 ماع 5 و 
إغارتهم؛ أو لأنْ الخيل أو إبل الغزو أسبابٌ للإغارة ووّسائل””. 
- وَيِسْيعًا 6 ظرفٌ رّمانء فإذا قُسَّرَ رَ (المُغيرات) بحَيلٍ العُزاة فتَقِييدٌ ذلك 
برقت الصّبح؛ لأتّهم كانوا إذا عَرّوا لا يُخيرون على القوم إلا بعْدَ المَجِر؛ 
ولذلك كان مُنذرٌ الحّ إذا أنْذْرَ قَومّه بمَجِيء اعدو نادى: يا صَباحاة”. 

ى ور ب قن 2 2 1 5 

1 الز ديات ا احمرض إنار محالم توالاك على اورت 
كذ كر الا ع 1 وَرانه بالّيل» ضيذ1 ط يو أن الإبر اه الى ليطي 
في الخهار مكردق قروا ارك دا واقعٌّ في اللّيل» ولله درٌ شن 
كس 
- ومن بَديع النّظم وإعجازه: إيثارٌ كلمات (العاديات وضَبْحَاء والمُوريات 
وقَدْحَاء والمُغيرات وصّبْحَاء ووسَطنَ وجَمْعًا) دونَ غيرها؛ لأنّها برَشاقّتها 


.)60١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ )١4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (:8/ .)66١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)60١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)2١110‏ ((تفسير الألوسي)) .)457/١15(‏ 
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6 
تَتحمّلٌ أنْ يكونَ المْقسَمٌ به حِيلَ الغزو ورَواحلَ الحجٌ”". 
- قوله: ليت صَبْما + اريت عدا * مرت سيا 4 عُطفّت هذه 
الأوصافٌ الثَّلاثة الأولى بالفاء؛ أن ارد العرّب في عطف الصّفات 
وعطنف الأمكنة أنْ يكونَّ بالفاء» وهي للتّعقيب» والأكثّرُ أن تكونٌ لتَعقيب 
لاود رو لالس بي قا عاطفة 
على وَضْفِ المُغيرات» والمعطوف بها من آثار وَصْفِ المُغيرات» وليسثْ 
عاطفةٌ على صفة مُستقلّة مثلَ الصّفات اثلاث التي قبلّها؛ لأنَّ إثارة تع 
567 الجمع من آثار الإغاره صَبْحَاء ليا متنيمةا نيما أضالة» وإلما 
القسَمٌ بالأوصاف الثّلاثة الأولى؛ فلذلك ءُ الأسلوت فى قرن: 3# رن 
وظاسدك يرع احير بين زعو بامكودرام أجاعاى نسي 
الأوصاف قَبْلَهما بصيغة اسم ا للإشارة إلى أنَّ الكلامٌ انتَقَلَ من 
القَسَ لالتخا موخصرلها ر” نّبَ على تلك الأوصاف الَلانَ ما قصدّ 
منها من الطََالمطلوب ادي من أله كان العو والإيراء والإغارة عي 
وهي الاو بدار الققوم الْذين َرَوهم إذا كان المُرادُ بالعاديات الخيل؛ أو 
إلى نمام الحجّ بالدّفع عن عَرَفةَ إذا كان المرادٌ بالعاديات رواحل الحجيج؛ 
فإِنَّ إثارة القع يَشعُرون بها عند الوصولٍ حين تف الخيل والإبل دفعة. 
ير أَْجُلها نفْعًا شَدِيدًا فيما بينّهماء وحيئئذ تَتوسّطْنَ الجمْعَ من اناس" 
حوابف] الفاءات في قوله: م« وَالمَدِيتِ اودر دت فعا قرت يما 
* فَأَئرَْ يو قا * فوَسَطَنَّ بو جنعًا 6 للدّلالة على تَرنَبٍ ما 00 منها على ما 


0 


.)2:1 /9( يُنظرة ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)007 501 /80( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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ور 


أن 


قبلَها؛ فإ َوسّط الجمع مُترنّبٌ على الإثارة المُترتبة ة على الإيراء المُترتّب 
على العَدُو"©. 
- وفي المُخَالفة بين المَعطوف والمعطوف عليه في هذه الآيات سر بَديعٌ؛ 
وهو تصويرٌ هذه الأفعال في النفْسء وتجسيدُها أمامَ العين؛ إن التصوية 
يَحصّل بإيراد الفعل بعد الاسم؛ لما ماني التخالك» .وهو أرلم :من 
النُصوير والنّجسيد بالأسماء المُتناسقة» وكذلك القّصويرُ بالُضارع 037 
الماضي. وإِنّما وْصَمّت بالأوصاف التَّلاتْ؛ يرن ب عليها ما قُصِدَ من الظَمّر 
بالفئّح وغَلبة العدُوٌ فأوقعَ الفعلين الماضيّين مُسبّبِين عن أسماء الفاعلين 
فأفاد أنَّ تلك المُداوَمةً نما حمّّت هاتّين المعيئين 9 
0 اجر بهذه المّوصوفات دون غيرها إن ارية بالعاديات وما 
عُطفَ عليها تيل الغزاة -. هو التُّويلُ التّرويع؛ لإشعار المشركين بأنّ 
غارة رهم وهي غَزوة بذَرء وإِنْ ا يواض الخجيج فالقسَمَ بها من 
أجل أن تفيدن المشركون قوع المقسّم غليدة أن القِسَمْ بشعائر الححّ 


- 
- 


لا يكون إِلّا بارا حيث هم لا يُصدّقون بأنَّالقرآت كلام اله ويزتُمونه قولّ 
الل ضلى الله عليهود ال 
-١‏ قوله تعالى: 3 إِنَالإضسدن ريو كنود 46 


.)١91019٠ /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن الْمََيّر)) (27287/5) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(050/1). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)059/١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ 007). 
قال ابن عاشور: (وعلى وجه أن العُقسَمٌ به رَواحل الحجٌ» فالقسَم بها لتعظيمها بم ُعِين به على 
مُناسك الحجٌ» واختيرٌ القسَعٌ بها؛ لأنّ السَّامعِينَ يُوقنونَ أن مايُّقسَمْ عليه بها مُحمَقٌ ؛ فهي مُعظمةٌ 
عند الجميع من المشركين والمسلمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) ( 1 )). 
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- الألف واللامُ في لسن © للجنس» رفو تند الايشعران غاقاء اى: 
إن في طْبَعْ الإنسان الكنوة لزت أي كران نعمة0. 

- وتقديم ريو 6 لإفادة الاهتمام بمُتعلق هذا الكنود؛ لتشنيع هذا الكنود 
يأك كنوه للكت الذي بهو الكسن بالشغره وأعظة لاف شرك المشركين: 
ركذلل 5ه الكلامُ بلام الابتداء الدّالة على خبر (إنَّ)؛ للتّعجِيبٍ من هذا 
الخبّر*". 

"- قولّه تعالى : مون عل لِك لتَِيدُ ‏ وَإنَه لِحَْ اير ميد 

- قوله: مإ وَإنَكُه عل دك لََِيدٌ 4 شّهِيدٌ أي: مُقدٌ والمغنى: أنَّ الإنسانَ مُقدٌ 
يكُنوده لزه من حي لا يَقْصدٌ الأقراثه والمقصوة من هذه الجملة تَفظيمُ 
كيو الإنسان بأنَّه مَعلومٌ لصاحبه بأذنى تَأمّل في أقواله وأفعاله. ويجوزٌ أنْ 
يكونٌ شَهِيدٌ بمغنى عَليم؛ ومُتعلّق (شَهِيدٌ) مَحذون 1 عليه المَقَامُ أي: 
عَليمٌ بأد الله ريه أي: بدّلائل الُبوبيّة: ويكوث قولّه: «عل دَلْكَ ‏ بمغنى : 
مع ذلك» أي: مع ذلك الكنود هو علي بأنَّهِريّهِ مُستحقٌ للشّكر والطاعة لا 
للكنود» والجارٌ والمّجرور في مّوضع الحال» وذلك زيادة في التَعجيب من 
كنود الإنسان #1 

- وقيل: صَميرُ 9 وَإِنَّهُ # عائدٌ إلى (رَبّه): أي: وإنَّ الله على ذلك لَشَهِيدٌ 
والمُقصودٌ أنَّ الله يَعلَمُ ذلك في نفْس الإنسانء وهذا تَعريض بالتّحذير من 


.)3:7 م٠”‎ /:( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


وينظر ما تقدَّم (ص: 155). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0١ 5 /7١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 5 25٠0‏ 000). 
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« 


4. 


- وتقديم ماعل دِكَ #على (شَهِيدٌ)؛ للاهتمام والتعجيب» ومّراعاة الفاصلة'". 
- قوله: « ونه لِحْتٍ كر لَمَدِيدٌ 4 نظمٌ الآية أنْ يُقالَ: وإنّه لشَدِيدٌ الب 
للخَيره فلمًا تقدّم الحَبٌّ قال: ولَسَدِيدٌ 4 وحُذف من آخره ذكرٌ الحَبٌّ؛ 
لأنّهِ قد جرى ذكرٌهء ولرؤوس الآي”©. 

- وتقديم يلحي اير على مُتعلّقه؛ للاهتمام بعٌرابة هذا المُتعلّق» ولمُراعاة 
الفاصلة9 © . 


لط اذا 


1 1 -< 2 اج وه سدس ص 
5- قوله تعالى: :9 أَمكَايَمْلم َمَيْرَم في ألْشبُور * وَحْصِلَ مَاف ألصُدُور 4 فرّعَ 


- 


ِ 9 . اعد 0 - 
على الإخبار بكنود الإنُسان وشّحُه استفهامٌ إنكاريٌ عن عدّم علم الإنسان بوّقت 


نبو 7 5 1 ٠‏ 3 1-6 اد 2 
بَعثرة ما فى القبور» وتحصيل ما فى الصّدورء فإنه أمرّ عَجِيبٌ كيف يغفل عنه 


الإنسانُ©©»؟! 


>< جو 


- وقوله: جل أَمَكَا يلم إِدا يرما في الْشُُور ٠٠‏ هديك قي والهمزة في 
« أَََا للإنكار والفاءٌ للعطفٍ على مُقدّر يقتضيه المقام أي: أَيَفعَلٌ ما 
يَفعَل من المقابح فلا يَعلَمُ أو ألا يُلاحظ فلا يَعلّمْ حال إذا بعت من في 
القبور من المَوتى9)؟! 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 0728 ((تفسير البيضاوي)) ١/5(‏ 07 ((تفسير أبي حيان)) 
(2 < <تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 22505» ((إعراب القرآن)) لدرويش (١١//ا00).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:7/ 0:00). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء ؟/ 27/80 787)» ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 070). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 0:8). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (005/70). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١4١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)008/١١(‏ 
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ا 
ل 0 9 راض على تن 
يهب اشم في تقديره كل تذهب تُمكن قضنا هوبل 
- ومْصٌ أعمال الصّدور والقُلوب بالذّكر؛ لأنّهاالأصلٌ» ترك كو أعمال 
الجوارح ؛لأنّها تابعً لأعمال القلوب؟ فإنه نولا حي لبّواعث والإرادات 
في القلوب لما حَصَلّت أفعالٌ الجوارح؛ ولذلك جعَلَها تعالى الأصلّ في 
الدَمّه فقال: مِو9ءَايِم قَلَبهُه # [البقرة: 787]» والأضل في المذّحء فقال: 
ولت فَلْويُم 0" [الأنفال: 7]. 


- قوله تعالّى «3 !م ميتي حي جُملةً مستائفة استثناقًا بياب 


ناشئًا عن الإنكار» أي: كان شَأَنْهم أن يَعلّموا اطلاعَ الله عليهم إذا بُعثِرَ ما في 
0 0 م هه ف 08 7 
القبور» وأنْ يذكروه؛ لأنَّ وَراءهم الحساب المُدقَقٌ» وتُفيدٌ هذه الجُملة مُفادَ 


التذييل”". 
- وتقديم يم # على عامله -وهو :9ل حير #- للاهتمام به؛ ليَعلّموا أنّهم 
المقصودٌ بذلك). 
وأيضًا قوله: مؤي 6 و ومن 6 مُتعلّقان ب (حَبيرٌ)؛ قدّمَا عليه لمُراعاة 
الفواضا 487 


.)005/790( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ “07717 7575): ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 001250/8). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:/ /001)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)009/1١(‏ 
والتذييل تقدّم تعريفه (ص: ١6‏ ). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /5:1). 

(9) يُنظرة ((تفسير أبي السعوة)) (6/ 195): 
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سور هُ العادياتٍ - اللآيات )1١-١(‏ 5< هه 


- وكَنّى عنهم بِعْدّ الإحياء الثاني بضَمير العُقلاء ميم © بِعْدَّما عبر عنهم قبل 
ذلك ب هوم 4 بناءَ على تفاوتهم في الحالين؛ إيذانًا بصّلاحيتهم للخطاب 
بعد نفخ الرّوحء وبِعَدّمها قثله". 


.)١1١959 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ 7 3١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


حا تنما 


0 و 
©>» >» 
2 


سورّة القارعَمّ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 


لخخدى ىذ || ام ع املااد| 52( 
سميّت هذه السّورة بسّورة (القارعة) 8 


بين المكيّ والمدفي: 

شور القارعة مك ونقلَ الإجماعٌ على ذلك غير واحد من المُفسَريق9". 
مَقَاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 

الحديثٌ عن أَمْوال يوم القيامة» وأحوال النّاس فيه”". 

مَوضوعات الشورة: 

من أنه الموضوعات الى التتملت طلبها ماله الشورة: 

-١‏ ذكرٌ أهوال يوم القيامة. 


لاسرقاث العراء على الكعبال»ويياث أحراك الشّعَداء والأشقياء:. 


)١(‏ شمّيت الشُورةٌ بذلك؛ لمفتتحها: «آلْفسَارعَةٌ . يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز») للفيروزابادي 
(1/ومه). 

(1) ممّن نفل الإجماعَ في ذلك: الماوّرديٌ وابنُ عطيّة وابنُ الجوزيٌ» والقرطبيٌ» والبقاعيٌ. يُنظر: 
((تغسير الماوردي)) (9/ /90) ((لفسير ابن عطية)) (43/6): ((ففسير ابن الحوزي)) 
(4/ 487)» ((تفسير القرطبي)) »)١74 /” ٠(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (75-4/6). 

كر سام لهو جناي 09790 الخمور الربي)!المطاري 1101/7/17 


)1١1-١( الآيات‎ 


©الْقَارعَةٌ ([0) ما الْفَارِعَة 2 وَمآ درك م الْقَايعَةُ (5) يَوْمْ يَكْونٌ لئاس 
كالفراش السترف 4 و ين البيسال حَالَمِهْنٍ 8 20 هَأمَا 


5 ل 020 ع2 صا ساي صمل ور 


من تقلت موازيِئةه, فهو في عِيسَة تَاسسية () وما من حت موازب2 
6 دم مخارية لاوما درك مابفية 00 ماد حايكة 4 

غريب الكلمات: 

«9اَلْعَارعَة #: أي : اقيامة التي تقوب الالاا وسميت بذلك؟ 
لأنها تَقرَحَ الناسن بالأهوال الشَّدِيدة وأقضل (قرع) يدن على صرب الشَّيء 0 

ِلالْمَبَتُوثِ #: أي : المنتشر المتقرّق» وأصل (:: بعك «يذل هلى التقريوا"!: 

وكا لْمهن 4: أي: الصّوف المصبوغ. وأصل (عية): يدل على لين 
وشهولة”". 

الْمَنقُوئفٍ 46: أي: المقرّق بَعض أجزائه عن بَعض. واللني: شعي 
الشَّيء بأصابعك حتَّى يَتَشرَه وأصلّ (نفش) :يدل على انعشار 0 

#«إهاوية #الهازر: المكان اليعلفة 11 الكل الذي إذا سقط فيه 


077 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)278٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5١7 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077). ((المفردات)) للراغب (ص: »)٠١8‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 57 ؟). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١9/5‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2)0547.؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)15١‏ 

(8) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »255١/9(‏ ((البسيط)) للواحدي (75/ 5154)» ((تاج 
العروس») للزّبيدي :257١/117(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 017). 
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م 


إتنماك لوه 2 ماضن لقال تسكن الماواير ريل بها عدايسر لوقيل تعن اجا 
لجهنّم. وأصل (هوي): ب على خا و0 

«حَامِيَة 6*: أي: شديدة الحرارة”". 

المعنى الإجمالي: 

ع الله تعالى هذه السّورةَ الكريمة مُمَحْما شأنَّ القيامة» ايلا سُبحائّه: 
شَّيء تلك القيامة؟! وما الذي أعلّمَك 


القيامة ليان النّاسَ وتزعجهم 2 
-يا محمّدٌ- بتلك القارعة العَظيمة؟! يوم يع لنَّسُ من قبورهم كالمّراش 
المنتّشر المتفرّق» تكو الجبال كالصّوف المندوف الذي يَتطايرٌ ذ في العجو. 


سي 


را امور عشوي اه روراناتو سصمرر رفسي 
فتأواء ومسكنه هئم اليد هه يفوي فيها على ريه وما الذي املك 


-يا حل 8 شيء تلك الهاوية؟! هي ناد شنيدة الخرارة. 
1 فسير الآيات: 
#«الْمَارِعَةُ ع ()4. 
أي: السَّاعة التي تقرَحٌ اناس وتُرعججهمء وذلك عند النّفخ في الصّور”". 


.)015 /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5 /5( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)717١‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ /75)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١‏ ((تفسير القرطبي)) .)78/7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 2)047» ((تفسير ابن كثير)) (// 574)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(؟1/ 77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 417)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 197). 
قال السعدي: (الْمََارعَةٌ من أسماء يوم القيامة؛ شعن بذلك لأنها تَقرَعْ انام وتُرعبجهم 
بأهوالها). ((تفسير السعدي)) (ص:"977). 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


كما قال تعالى: مِوِأَآقَهُ * ما لَكَاقَهُ #ومآ أَدْرَكَ ما َلَآقَةُ #4 [الحاقة: ١‏ - "]. 


َمّا كان قوله: :9 وَمَآ أَدْرنكَ ما الْمَاعةُ # مُبنَا عن الوعد الكريم بإعلامها؛ 


ال عم ص 06 


يوْمَ يَكْوْنٌ أليّاسُ ككالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوثِ ((4)8. 
ل ا : 0 ِ 
00 الناس من قبورهم كالفراش المنتشر المتفرّق”». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟/ “941 0)» ((تفسير القرطبي)) »)١74 /”٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/558). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:5957). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 22097 ((تفسير القرطبي)) »)١15/70(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: 5117). 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكْره ليه محمد صلّى الله عليه وسلّم: وما أشْعَرَكَ -يا محمّدٌ- أي 
شي القارعة؟). ((تفسير ابن جرير)) (15/ *08). 
وقال ابن عاشور: (الخِطابٌ في مِإأَدْرَكَ #* لغير مُعَيّنء أي: وما أدراك أَيّها السَّامِعٌ ؟). ((تفسير 
ابن عاشور)) (011/0). 0 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١97/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) (// /57)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 297737) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:595). -- 
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02 

ولكاكانت الجبال أَشَّدّ ما تكونٌ؛ عطي لكي بالإخبار بما يُفعَلُ بهاء فقال 
عا 7 

كر البمعال حالْمِهْنِ الْمَنمُوشٍ )4 

أي ؛ وتكوثٌ الجبال يوم القيامة كالصُوفٍ المندوف الّذي تتفرّق وعدا نوسي 
في الجو”". 
كاماكرن تلت موَزِيِمُهُ ((46)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما ة َبْلها: 

أن اله تعالى لما وَصَّف يومَ القيامة؛ قسّمَ النّاسَ فيه إلى قسمّين7"» فقال تعالى: 


- قال الشوكاني: (وانتصابٌ الَف بفعل مخخذوف تَدُلَ عليه القارعة؛ أي تَقرَعُهم يوم يكون 
النّاسٌ. .. إلخ. ويجورٌ أن يكونَ منصوبًا بتقدير: اذك وقال ابن عط ومكق وآبو البقاء: هو 
نوكيس القارعة .وقيل : هو خبرٌ بدأ محذوفه وإنَّمانُصِب لإضافته إلى الفعل» فالفتحة 
فتحة بناء لا فتتحةٌ إعراب» أي: هي يوم م يكون. .. إلخ. وقيل: التّقديرٌ: 5 القارعة يوم 
0 ((تفسير الشوكائي)) (5/ 094). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (017/65)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 85٠59‏ )» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (878/7)» ((التبيان 
ذ عا مس اد 
ولالنائر اسن : (القراش ما تراه يتهاقتٌ في انا شبّه الَّامنَ في وقت البَعث بالقراة ش؛ لأنّهم 
ناوا ماج بهم في بعضر» ورا إذا قار لم بلجا لنجوة واحدة» فد على نهم لاسنو 
قزعواء فاختلفوا في المقاصد على جهات مُختلفة). ((الوسيط)) (51/5 0). 

(1) يُنظر: (لانظم الدرر)) للبقاعي (577/75). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (75/ 045)» ((الوسيط)) للواحدي (55/5 5): ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ "07 ((تفسير ابن كثير)) (/ 57/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: "977). 
قال البقاعي : «حالْمِهْنِ أي : الضّوفٍ المصبوغ؛ آنه لواو كما قال مال #وَمِنَ ألْجِبَالٍ 
مه [فاطر: 4 (لانظع الدرر)) 0لا +01 . ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(8؟/0645). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 771377). 
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2 فَأما 0 َعلتْ مَوزِيِحُه, ((4602. 


أي: فهو في حياة طَيّبة في الجنّة يَرضى عنها”". 
كما قال تعالى: هم تَقلَتَ توويك ارات 0 6]. 
5 و 1 تون ولد 

وقال سبحانه: نأي مثو ووأ ألصَِس تكَانتَ ط جلت ادوس د حَيِرِينَ 
فا لَا يبعت عَنْا وَل م# [الكهف: .]١١8 1١17‏ 

وعنن أبي هَرَيرةً رَضِيَ الله عنه عن النَيّ صلَّى اللة اأعلية رسام قال: ((مَن 

و هو 5 5 
يَدخل الجن يَنحَمْ لا يبأْسُء لا تَبلى ثيابه» ولا يفنى شَباه!))". 


وعن أبي سَعيد الذي وأبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنهماء عن الي صلّى الله 
عليه وسلَّم قال: ((يُتادي مُناد: ترات ا لاس ضرا 
تَسَيَوَا فلا تَموتوا أبدّاء وإنّ لكم أن ة 5 تَشْيُوا فلا تَهْرّموا أبداء وإنَّ لكم أن تَنْحَموا فلا 
ََأسوا )3 


0 ببق دايح ٠.‏ اجر جا 
و َم مَنْ حَفَّتْ مَواَزِيِحه: (4) 4. 


أ 


ي: وأمّا من حَفْت مَوَازِينٌ حساته زجحت سَيائه على حسانة إن كانت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2945)» ((الوسيط)) للواحدي (57/5 2)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/578)» ((تفسير السعدي)) (ص: 977). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2465). ((تفسير ابن كثير)) (// /57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 29777 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 751/8). 

() رواه مسلم (5875). 

(5) رواه مسلم (5/870). 
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ءِ > 00 عير م 5 نير 2< -ه 6و ان 5 1 0( 
أي: فمَّأواه ومّسكنه في مُوضع بعيد قغره» يَهوي فيه على رأسه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 295). ((الوسيط)) للواحدي (55/5 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ل/لمدة) ل 3 
قال ابن عشيمين: (إما أله الكافر ادي ليس له أي حَسَنة؛ِ لأنّ َسَنات الكافر يُجازى بها في 
الدنياء ولا تنمَحُه في الآخرة» أو أنه مُسلمٌ ولكنّه مُسرفٌ على تَفْسهء وسييئاته أكيرٌ). ((تفسير ابن 
مؤديوت مرزسم)) /85 1 
ويُنظر ما يأتي في الفوائد (ص: 9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 22540» ((الوسيط)) للواحدي (57/5 20)» ((تفسير القرطبي)) 
(/537) ((تفسير ابن كثير)) (// 7/8 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”2477) ((تفسير ابن 
عاشور)) 220١0 :01١5 /72١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /79). 
قال ابن جرَي: ( فد مسا ككاريةٌ 6 فيه ثلاثة أقوال: 
أحذهما: أن الهاوية جهّم؛ سَمّيت بذلك لذن النّاسسَ يَهْوُون فيهاء أي: 5 ونه معناه: 
مَأُواهء كقولك : المدينة أمُ فلانء أي مَسْكنه) »على اتبيه بالآمٌ الوالدة» لأنها مأوى الود ومَرسقه. 
الثّاني: أنَّ الأمّ هي الوالدةٌ و«هاويةٌ» : ساقطة وذلك عبارة عن هلاكه. كقّولك : أمّه تكلى : إذا 
هلك. 
الثَّالتُ: أنَّ المعنى: أمٌ رأسه هاوية في جهنم أي: ساقطة فيها؛ لأنّهِيُطرّحٌ فيها منكوسًا). ((تفسير 
ابن جزي)) (0017//7). 
يتن همان القول الأول سان ال بيسن تأراه ومَسْكنّه-: القَرَاء والرَّجَاحُ» وابنٌ أبي رَمَنِين 
والواحديٌ, والبَعُويٌ» والرّسْعَنِيُ» وَالنَّسَفَيُ» والشّوكانيٌ» والسعديّ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ 271» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0077/0» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(5/ 161)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 55 0)» ((تفسير البغوي)) (0/ 07591 ((تفسير الرسعني)) 
»)071٠/8(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 67/5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 040)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”977). 
وممّن قال به منّ السّلف: ابنْ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 5/5). 
وممّن اختار في الجملة القَول لاني دا أن ذلك عبارة عن هلاكه-: الأخقشء والمبَردُ - 


3 
أ 
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وَمَآ درك ع ©0046 


أي: قال الله ننه اباد ةا انها : وما الذي أغلمف - 


2 


مع باه 
١‏ 
6 


4 . 68 


:3 مَارٌ حَامِية 000 46. 


أي ا ار 0 


ين 
04 6 اي _ 90 


0 
وعن أبي هُرَيرَرَضِيَ اللاعنه؛ أن رَسول الله صلى الثة عليه وسلّم قال: ((إن 
عبد لَيتكلَم بالكلمة ما يَتيّنُ ما فيهاء يهوي بها في النَار أبْعَدَ ما بيْنَ التشرق 


- وأبوعلي الُمرْجانيٌ ونَسَبه إليهم الواحديٌ» واختاره الرُمخْشريٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(57107/75)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)1/9٠0‏ 

وقال ابن عُتّيمين: (35 َأَنّهُ كاري 4... يعني: أنه مآله إلى نار جَهِنّمَ -والعياذً بالله.-. وقيل: 
إنَّ المراد بالأمٌ هنا: م الدّماغ والمعنى: أنه يُْقَى في الثّار على أمّ رأسه -نسأل الله الصّلامةٌ-. 
وإذاغافت الآبأ سقيل تحن ارشع اخذهما على الكخر ولاجدافبانء فإله توك بالمعقين 
جرخا قن تقرف اردان آا راسف وأيضًا ليس له مأرّى ولا مَقصد إل النَادُ). ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 51/8). 

وقال ابن جرير: (فَمَأُواه ومَسَكَمُهِ الهاويق التي يهوي فيها على رأسه في جهنّم). ((تفسير ابن 
جرير)) (90/74ه). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 202417) ((الوسيط)) للواحدي (201417/5» ((نظم الدرر)) 
للبقاغي (18/50؟4)9 ((تسير السعدي)) إن + 879) (اتفسير ابن عفيمين - ججزه عم )) 
(ص:599). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 091)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 47 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(1717/7) ((تفسير السعدي)) (ص: ”9177)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 015). 
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والتخري 3 


وعن أبي شُريرةَ رَضِيَ اللة عنه» أن النبِيّ صِلَى الثة عليه وسلّم قال: ((ناركم 
هذه التي يُوقدُ ابن آم جزةٌ من سَبعينَ جزءًا من حر جَهِنّم. قالوا: والله إِنْ كانت 
وا ل ره رداوك و 

00 الله! قال: فإِنّها فضَلّت عليها بتسعة وسدّينَ جزءًاء كلها مثل 


حَرّها))27. 


الفوائدُ التربويّة: 
سه سس 2-2 ا سس صرح سل سر مح سم عو ل رسللئر و صرء 
قال الله تعالى: 38 يوم كن الثاش ضكالناف التارت #اوتكرن لجال 
لي ارو 0 
في الجبال حنَّى صارثُ كالعهن المّنفوش! فكيف يكونُ حال الإنسان عند 
سَماعها؟! فالويل ؛ 10 لابن آدَمَ إن لم تتداركه د ل 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
0 1 ا 1 04 5 ع - م 
-١‏ قول الله تعالى: :3 وم درك مَا) عار َارعَةٌ # فيه سُّؤال: إذا أخبَرتَ عن شيء 
مين 0 من > ىم 200 سر 0 
بِشَيء فلا بد أن تَستفيدَ منه علمًا زائدًاء وقوله: 35 وَمَآ أَدركَ #6 يفيدُ كُونّه جاهلا 
2 سم 2 
به» فكيف يعقل أن يكون هذا خيّرًا؟ 
1 20 1 و عد لوك جه امن عي ع 
الجوابٌ: قد حصّلّ لنا بهذا الخبّر علمٌ زائدٌ؛ لأنا كنا نظن أنّها قارعة كسائر 
0 فبهذا ا عَلمْنا أنّها 0 فاقت الرايا فى الول شدي 


و2 


)١(‏ رواه البخاري (/5141/1): ومسلم (59848) واللفظ له. 

(5) رواه البخاري (77565), ومسلم 265 واللفظ له. 

(7) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7537)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ 0177). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7577). 
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9 
التضير المحرّر للقران الكريع )وه 


9 وَمَآ دك ما لْمَاعَةُ * يون الاش كالْفَرَاشٍ الْمَبَُوثِ #» وقوله: :1 وَمآ 


أَدرك ما هيد * تَارَعاَة » وكل موضع ذكر بأفظ : 38 وماد يذَرِيِكَ * لم ب 7 


سه لك ص برر اع خب 


بّيانه» نحو قوله تعالى : وَمَابْدَرِيكَ لَمَلَ ألَامَة َهَرِيبٌ 74" [الشورى: 107 ]. 


؟- في قوله تعالى: 96 فَأمَا م َقُلَتْ مَوَزِيِيُُ # دليل على أنَّ يوم القيامة 


فيه مواز نا 


#- قَوَلَ الله تعالى؛ اومن حت مَوزِيِئه مه * فَأَمّههْ هحَارِيّةٌ #: فيه 


مع أن كثيرًا م فو المؤنيخ كالب راسية على ختناتيب؟ 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 5)» ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
(؟//اوه). 
ويُنظر ما تقدّم (ص: .)177-01١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 195), 
قال الشنقيطي: (وظاهرٌ القُرآن تعَدّدٌ هذه الموازين؛ لأنّه قال في سورة «الأنبياء»: 92 وَيِصَعُ 
لْمَورِينَ الْقِسْط لوم الْقيمَةٍ ...6 [الأنبياء: ]نمه ركان فى نازلا عقون ١‏ قَأمَا سن تَقَلتَ 
مَوَزِسِحُهُ. # هْهَوَ في عِدِسَةٍ رَآضِيَةَ # وَأْمَا من حَفَتْ موازِيِئه: * تأنه كا وِيَهٌ 4 وقال في 


ا سد سر سجس بر سي سس عم . جلت جه عم وو 


سورة «المؤمنون» : 3 فَيِدَاْحَ في الصُورٍ قلا ساب يندهم يميف ولايسَآءلُوست شمن تقلت موازينة, 
2 ليك هم الْمُمْلِحُورت # وق حَنَت موزيلة. اوليك لذن حَيموأ يوا شهني جوم ُو 2 
[المؤمنون: 93-53١١‏ ١٠]؛‏ فهذه الآيات تعبّرُ بالجمع في الميزان» وظاهرها التَحَدّد. وذهبت 
سباع رن القكماوزلن أذ المرواك وليدة«<دالطلاب لسر 10/7/11 

وقال ابن عثيمين: (اختلّف العُلَّماءُ في الميزان: هل هو واحدٌّ أو متعَدٌةٌ؛ على قولّين؛ وذلك لأنَّ 
النُصوصٌ جاءت بالنسبة للميزان مر بالإفراده ومرةٌ بالججمع ...الذي يظهرُ -وافة أعلم- أن 
الميزانَ واحدٌ لكنّهِ مُتعَدّدٌ باعتبار المّوزون) (امجنوج شارى ورسائل الملبدين)) 047/10 

وقال ابن سجر (والذي يركخ : ال ميواةٌ واحكء وله تقول بكرة من يور عمله لأ سوال 
القيامة لا يُكيّفٌ بأحوال الذّنيا). ((فتح الباري)) (076/1). 
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الجوابٌ من وجهّين: 

الوجة الأوّلَ: قوله <( تأت ككاريَةٌ # لا يدل على خلوده فيهاء فيَسكنٌ 
المؤمنٌ فيها بقذر ما تقتضيه ذُنوبُهه ثم يَخْرُجُ منها إلى الجنّة. 

الوجةٌ الثّاني: المُرادُ بف الموازين ادها من الحَسّنات بالكليّة وتلك مُوازِينَ 
الكمار©. 1 


ه- قول الله تعالى: :9 مَأَتّمُ هحاوِيّة #: فيه سُوَالَ: جلدال ١.‏ الكروة 
تذنغلي ةذ الهاربة وشت لعل لقار زذ تتوركها ثناقي عركها ماين أسماء 
لتر لانها على تقدير كونها من أسماء ايلم فبها المت من الضّرف للعَلمية 
والثازيث: وقوله تعالى: 38 وَمآ أدَركَ ما هِيَةَ * مَارٌ حَامِيَة 4:: لمعيال 
الهاوية من أسماء الَّار 9 

الجوابٌ: أنَّ في معنى قوله تعالى: :3 مَأَمّه مكاريَةٌ 4 ثلاه 
اثنان منها لا إشكال في الآية عليهماء » والثَالتُ: هو الذي فيه الإشكالٌ المَذكورٌ. 


4 


1 


أمّا الذان لا إشكال في الآية عليهما: 
ا 4 00 دي :ع #62 لع ار 
فالأوّل: أن المعنى: 35 مَأْمَّه هَحاوِية # أي: أمَ رأسه هاوية في قعر جهنّم؛ 
41 2 2 ع 5 ع ض و - - 
لأنهِ يطرّحٌ فيها مَنكوسًا؛ رأسّه أسفل ورجلاة أعلى؛ وروي هذا القول عن قتادة 
ا ل لم ب رحد 
انعم تدعا 1 
0 500 نكيت أل درش را ران هذا 


3 
ا 


.)1575 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ”“٠ الجزء‎ 


50©١ 2‏ # لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
507 ا اراح ب لزاني ال مها راعلا 


الوجه الثَالتُ: : الذي فيه الإشكال : أن المعنى : فأمّه هاويةٌ, أي مَأُواهُ الذي 


وعم 


يُحيط به ويَضْعُهُ هاويةٌ وهي الثَار؛ لذن الم مووي وَلَدَها ونضْمُه والنرُمَضْم 
هذا العاصيّ» وتكونٌ مَأواه. والجوابٌُ على هذا القول: أنه نكر الهاوية في مَحلّ 
التُعريفٍ من أجل الإشعار بخُروجهم عن المّعهود للتّفخيم والتّهويل ثم بعد 
إبهامها لهذه الكتق قرّرها بوصفها الهائل بقوله: « وما أَدرنكَ مَاهِيّد * مَارٌ 
حَامِيَة #. وهذا الجوابُ الذي يدل في حَدَ نوع من أنواع البتديع المعنوي. 
أسقه غلياة التاقفة: (التجرين) 7 فالار شه سيت الهاوية لغاية عمْقهاء وبعْد 
اجا كدي ب ربا انطو يران بواجا 
في شِدَّة العُمقٍ وعد المَهوى مُبالخة في مُمْقهاء ود مَهُواها”". 

1- قال الله تعالى: :9 وم درك مَاهِيَة ‏ هاءٌ السّكت إشارةٌ إلى أنَّ ذكْرَها 
بتابعزت لاسي لا كور على الادرسال في الكلات» أو إلى باماتيني 
لايع أن يقرع بهذا الاستفهام عنها سَمْعَه يسكت لماع الجَواب وقَهيه غاية 
الشّكوت» ويصغيّ نَّ غاية الإصغاء””". 


)١(‏ النُجريد: هو اعتقاد أن في الشَّيء من نفْسه معئى آكَرَ كأنّه مباينٌ له فيخرج ذلك إلى ألفاظه بما 
اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لقيتَ رَيدًا لَتلقيّنّ معه الأسدَّ؛ فظاهرٌ هذا أنَّ فيه من نفْسه أسدًاء وهو 
عبن هو الأسدٌ لا أن هناك شيئًا منفصلًا ا 
كأنّ الخاصٌ ره من العام وأفره بالذّكره ته تفضيلا. وله إطلاقات أخرى في البديع والمعاني. 
يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: 1-٠‏ ). ((البرهان في علوم القرآن») للزركشي 
8/5 4)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: »)١17170‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
سعد الخطيب (ص: ”57 27 55 75). 

(1) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:7585-1/85). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (757/ 5 77). 
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3 2 - 7 عم 
- قوله: مواَلْمََارِعَةُ #مّرفوع إِمّا على الابتداى» وق ما الْمَارِعَةٌ خبرُه» ويكونٌ 
هناك مُتنهى الآية؛ فالمغنى: القارعة شَّيِءٌ عَظيجٌ هيء وهذا يَجُري على أنَّ 
و 
الأب الأرلى كي يقرلة و" الكاردة » وما أن تكون ه«والْقَارعَةٌ 


واس مم 


الأول مبعتلا يفيف عت آبة عند أهلٍ الكوفق فيدر خبرٌ عنه مُحذوف, 


القايف قفري يبد أو يُقدّرَ فعل مَحذوفٌ» نسَوٌ: نت القارعةٌ؛ ويكونٌ قوله: 
م ما الْمَارِعَةٌ 4 استثنافًا للتّهويل2©. 

7 قر عي حير 22 م 
- قوله: «إ ما آلْتَاعةُ 4 (ما) الاستفهاميّة خب و«(القسار 3 # مبتدأء 
لا بالعكس؛ لان تع لفاس هر نه إلا القعداء ولا تيت ف أن مدَارٌ إقادة 
المّول والمخامة هاهنا هو كلمة :9 ما 4 لا ِل آلْمَاعَةٌ » أيْ: أي شَّيء عَجيب 


هيّ في المخامة والقظاعة»؟! 


00 مك د مر ود عدو ب و 
- وإعادة لفظ «ِآِاَلْمَارِعَهٌ # إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ عدل عن أن يُقال: القارعة 
ماج إمافي انظ القارم ون لوول واللرميه"' 


عق خب 


1 و 0 ل مم2 سي شع حقو وهر 58 ا 
- وقوله: 38 وَمآ أدربنك ما القانَ * تأكيد لهولها طحم باد خروجها 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 0:9). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 509 .)01١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 197). 

©) بظرة ((فسير آني السعرى) (0158/5((تتسيز ابن عاشور)) 061/8 
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ألحمحا 


بجحرح 


: 58 0 3 وا 7 2 
عن دائرة علوم الخلق. على مغنى: أن عظمٌ شأنها بحيث لا تكاد تناله دراية 
أحد حتّى يُذْريّك بها0". 
-نوافئن قوله: ««الْمَارعَةٌ ما الْمَارِعَةٌ 2 دك ما ألْقَاعةٌ #6 ما 5 
في الببلاغة بالتّكرير» والمراذٌ به: تهويل لشّأنهاء وتفخيمٌ لفظاعتها””". 

7 ار ار كن الناشن حك فراش السكرك # وَكَكونٌ 
0 49 تعول يه تنصوب يف نصعر ول علي وفك 
ادم أنه في تقدير: : تقرَعَ رول عله اقل على ققة: كرون 
أو تَحصّلَ يوم بكرن النَّاسٌ كالفراش» ومجملة «9 يمي يَكْونٌ آلمّاشُ *# 
مع مُتعلقها الممحذوف تبان للإبهامَين لذي في قوله: 38 ما الْمَارِعَةٌ * 


سرس ا م سا نر ووم سا 


[القارعة: ؟] وقوله: ومآ أدريئك ما لَه 4 [القارعة: ؟]؛ أو متصوت 
بإضمار (اذكْرْ)» كأنّه قيل بِعْدَ تتفخيم أمر القارعة وتشويقه عليه الصَّلاة 
والكلاة إلى تعرضهها؛ انك يوه وكوة التاش ب رلعوقاك #ذريك ماع © 
- والمّقصوةٌ بهذا لتّوقيت زيادةٌ لول بما أضيف إليه (يوم) من المُجملتين 
ميدن أحوالا هائلة» إلا أنََآنَ نقيت أن يكون مان معلوم» وإذ قذ 
كان هذا الحال المُوقّتُ برّمانه غير علوم ما كان التّوقِيتُ له إطماعًا في 


.)01١ /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١91 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
((إعراب القرآن))‎ »)01١ /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ 20127 /١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


.)056/١١( لدرويش‎ 


(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 017)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(#/ اكه). 


ويُنظر ما تقدّم (ص: 185). 
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ود 


تعيين وّقت مُحصوله؛ إذ كانوا يسألون: متّى هذا الوعدٌ؟ ثم تَوقِينُه بما هو 
مَجهول لهم إبهامًا آحَرَ للتّهويل, والتّحذير من مُفاجأته. بو في صورة 
التّوقيت؛ للتّشُويق إلى الببحث عن تقديره» فإذا باءَ الباحث بالعيجز أَحَدَ 
بحيطة الاستعداد لحُلوله بما يُنجيه من مُصائبه التي قُرِعَت به الأسماعٌ في 
آي كثيرة» فحصّلٌ في هذه الآية تَهويلٌ شَدِيدٌ بكمانية طرق؛ وهي: الابتداءٌ 
ياصع القارعة المُؤذن بأمر عظيم؛ والاستفهام اللمسكل في التهويلء 
والإظهارٌ في مُقام الإضمار كة د والاستفهام عمًا ينب بكنْه القارعة» 
وتّوجيهٌ الخطاب إلى غير مُعيّن -وذلك على قول-. والإظهارٌ في مقام 
الإعسماركائ دقنو ارقي ب مان موزل امير امور افونت الك لوقت 
بأحوال مّهولة”". 
- وججملة وت" عَكُونُ الْجبحالٌ كاله آلمَنقُوفٍ * مُعترضة بيْن جملة 
يوم يوم يون أَلنّاسُ حالْمَرَاشِ لْمِيُوثِ * وجملة ة 3# كم فى لذت 

موزِسِمُهُ 4 [القارعة: 5]إلخ. وهو إدماحٌ لزيادة اهوبا 60 
- وفي قوله :38 يوم يكو يَكوْنٌ آلمّاسُ كالْمَرَاشٍ الْمبْنُوثِ «وة وونُ الْجبالٌ 
كا لون التنقوض 4 تتببهاق رالعان» وهو تقيية ترضل جما لان 

.)20١7:011١ /90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /#٠(‏ 017). 
وتقدَّم تعريفٌ الإدماج (ص: .)15١‏ 

(©) التشبيُ: هو إلحاقٌ شيء بذي وصف في وضفه ٠‏ وقيل: أن ثبت للمَُيّهمحكمًا من أحكام المُشَبّه 
به وقد انق الأدباكُ على شرّفه في أنواع البلاغة» أنه إذا جاء في أعقاب المعاني أفاذه كمال 


وكساها حلَةٌ وجمالًاء وهو جار في كلام العرب» بل هو أكثرُ كلامهم. ريشم اللقبيا هده 
تقسيمات باعتبارات عدَّة؛ فمنه : التَشْبية الْمُفْرَدُ. 0 : التَّْبِيةٌ المُركَتُ: وهو الذي يكوث وخ 


الشّبّه فيه م َعَا مُتعدّد أو من م ر ِ 2( له تعا - 
منتزعا من بن امور مجدوع + يعضن؟ كدو 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


4 بط 


وَجَ الشّبهِ ُحذفء ففي الأوَّل وجوه السَّبَه كثيرة؛ منها: 
- الطيش الذي لَحقّهم. 

- وانتشارّهم في الأرض. 

- ورُكوبٌ بَعضهم بَعضًا. 

- والكثرةٌ التي لا غَناءَ يها 

عوالف عت والكذ ال رابا الداع يبن كل بحو 


- والتَطايْرٌ إلى الذَارِ للاحتراق من حيث لا تريدٌ الاحتراق» وفي أمثالهم: 


اوتتبيو د الزواند بوانت 

وأوجهُ الشّبَهِ في تَشبيه الجبال بالعهن المَنفوش كثيرة أيضًا؛ منها: 
تَتتّها وانهيارُها. 

- وَصَيْرُورتّها كالعهن لتَفرّق أجزائها. 

- ثم صيرورتها كالهباء. 


- وكثرةٌ الألوان؛ لأنَّ الجبالٌ مُختلفةٌ الألوان بحجارتها وتبتها"©. 
- الْحِمَارِ يِل سار 4 [الجمعة: 10 فالنّبيه مركب مِن أحوال الجمار. يعض لاير5 
لفظ «التَّمثيل) بالشية الكر كي ٠‏ وينقسم م باعتبار آخَرَ إلى: مؤكد: : وهو الذي حُذفت فيه أداة 
التّشبيه» نحو: يتم اقا) [النمل: أي: مثل مَرّ السّحاب. ومُرْسَلٍ: وهو الّذي 
لم تحذَفٌ فيه الأداة ومُفَصّل: وهو الذي ذكرٌ فيه وَجهُ الشّبَه. ومُجِمّل: وهو الذي الم يُذْكو فيد 
وَجْهُ الشّبّه. وبليغ : وهو الذي لم تُذْكَْ فيه أداة اتبيه ولا وَجَهُ الشَّبَه يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 777 وما بعدها)» ((البرهان)) للزركشي (7/ 0515 577).: ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي »)2١57/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .265/١1(‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حبتكة الميداق (131/9): 

- ((تفسير البيضاوي)) (5/ 203777 ((تفسير‎ »)724٠ 21/89 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
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الال 


- وإعادة كلمة أوَتَكُونٌ # مع حزف العطف في قوله و تكو 

كاله الْمَنتُوٍ 4؛ للإشارة إلى اختلاف الكونَينِ؛ فإنَ أوّلّهما كون 

إيجاد. والثَّانيَ 0 اضمحلال» وكلاهما عَلاَمةٌ على زَّوال عالّم وظهور 

عالّم 812 ولآن التكريز في مثل هذا المقام أبلغ في لتُحذير». 

#داقول: تعالن: كَأَمَا من َعَلَتْ مَوَزِيمُهُ. » * فهو في عدسسة رَآضِيِةَ 
6 لما في قوله: 38 يوم ب يَكْوْنُ آلكّاسُ كالْمَرَاشٍ الْمَبَيْوْثِ #* [القارعة: 
5] من إجمال حال النَّاس حيئّئذه فذلك هو المَقصودٌ بذكر اسم النّاس الشّامل 
لأهل السّعادة وأهل الشَّقاء؛ فلذلك كان تقصيله بحالين: 5 حسّنْء وحال 
فظيع؛ فهو بان إجماليٌ لتَحزّب النّاس إلى حزيين» وتَنبيةٌ على كيفيّة الأحوال 
الخامة يكل مهما ران الأحوال الشّاملة للكلٌ”". 


وس سر سس ايه لح ساس ور 


عكر : :9 هَأَمَا م فَقلَتْ مَوزِيِمُُ. # وقوله الالح ري » 
جمّع فيهما الميزانٌ مع أنه واحدٌ -على أحد القولين-» باعتبارتَعدّد المُورُونات 
ا )ل. الو عو اليس م لروقيية 
والمّوزون لهم. وقيل: هي جِمْعٌ مّوزون'». وقيل: إن العَربَ قد توقِعٌ لفظ 
المع على الراخد تشحيعا له وقيل؛ إلم بصت لكل عبد ميز ا 


- أبي حيان)) /١١(‏ 2017 ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 
75 ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 050). 

.)03117 /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 771377). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١91‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 011). 

(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ”707)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 5 57). 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 2575» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 126)) ((مجموع - 
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١ 50 8‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
- قوله: «(عيكحة ل لامر قل بتري لامكروع لزي ملا جاء نيه 
فاعل بمعتى مَفْعول؛ لأن ذلك مَدْج ل للعيشة» والعَربُ تَفعَلُ ذلك في المح 
والذة .فتقول: هذا َل نائم» وي كان وماء دافق» فيوبجهون الفعل إلي. 
وهو في الأصل مُفعول لمايُرادُمِنَ المذح أو الم وقيل: مرا سراي 
ذات رضاء على النّسبة بالصّيغة!". وقيل: وُصفّت العيشة ب مِإرَاضِيِةٍ ؟ 
ا سب او أو رقان ا 


1-84 3( 2 -00 ا 


20008 ل 
لل لحا من خقّت موازيئه وم حال الهالك في لديا لنَّ عرب 
يُكُنُون عن حال المَرْءِ بحال مه في احير وار لشن مَحيّهاابتهاء فهي أشدُ 


سلس 


ُرورًا بشروره» وأشد حُزنا بم يَحزْله فكأنه قيل: واكم عدف كرات نقد 
لك جود اذ يكرت 050 ؛ يي يات ود 


ا 


0 فعان ضائطةء 0 سَقَط على أمٌ رأسهء أي: مَلك00. 


- فتاوى ورسائل العثيمين)) (519/8). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: .)11١‏ 

))475/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 42777 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)7179/5( ((تفسير أبي السعود)) (9/ 065 ((تفسير الشوكاني))‎ 

.)015 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ))2724٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77377)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)2077/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 05١15‏ 010)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)5557/١١(‏ 
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. هه 


ء 2 م 


252 7 0 ص ١‏ “قد وت 
- قوله تعالى: 38 وَمآ أَدَرَنكَ ما هِيّدَ * مَارٌ حَامِيَة تقريرٌ للهاوية بعد 
إُهامهاء وإشعارٌ بخُروجها عن الُدود المعهودة؛ للتَّفخِيم والتّهويل"". 


- ومجملة ط مَادُ حَاَة © يان لجملة طوَمَآ َك مَاِهَة ا والمعنى: 

و 0 و 
هي نارٌ حامية» وهذا من حذّف المُسئّد إليه”" الذي انْبعَ في حذّفه استعمال 
أهل اللّغة©. 


- ووّضف 8و3 ماري ب مِحَايِيَة من قبيل التُوكيد اللّفظيّ؛ لذن الماك لا 
ل ري ام سر بنك 
كذكر المُرادفء كقوله ان : 98 نار لله لْمُوصَدَة 776 [الهمزة: 1]. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١15‏ 

(؟) وهو ما يُسمّى بمُتابعة الاستعمال؛ وذلك أن العرَبَ إذا جروا حَدينًا على شَّيءِ» : ثم أخبّروا عنه» 
التَرّموا حَذفَ ضَميره الذي هو مُسَنَدٌ إليه؛ إشارة إلى التّدويه به كأنّهِ لا يَحْفَى. يُنظر: ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 517 07. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 010). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

اعد سه شور قرو اا 0 

وسميت أيضًا بسُورة مإألْهم القكائُ 14" فعن عبد الله بن الشّخير رَضيّ الله 
عد قال (زاتيك الت صِلى اللأعليه صلم وهريقراً: 9 لهسم التكائرٌ 6 ...)70 

سُورةٌ التُكائر مكيةٌ نقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المُفْسَّرِينَ”). 

مقاصد الشورة: 


عم له 


من أَهَمٌ مقاصد هذه السّورة: 
النََّىْ عمًا يجح إلى العذاب. والتّذكيرٌ بالشّؤال يوم القيامة0». 


.)04٠ /1( سيت بذلك؛ لذكر لَفُظ التُكاثر فيها. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 
قال ابنُ عاشور: 5 في 8 المصاحفٍ ومُغْظم التّماسير «سُورةً التكاثر»» وكذلك‎ 
عَنْوَنَها التَؤْمِذَيٌ في «جامعه)... وسُمِّيَت في بّعض المصاحف «سُورة ألهاكم». وكذلك‎ 
0810/11 #إاجهها لتخارى فى خاب |اللسير عن اتحيحده ا سير بن عاشوي))‎ 
0401/1490) ويقلكن يقابك #الفترق #ظر» (للتسير الالرسي‎ 

(1) ينظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (7/ 2557» ((سنئن الترمذي)) (0/ 5177 5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(2108/5). ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 57 7). 

(؟) رواه مسلجٌ (/590). 

() ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة وابنُ الججوزيٌ» والفُرْطبنٌ» والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ /48)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 48)» ((تفسير القرطبي)) (0؟/ 187): 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 5١‏ ؟). 
ونسَبَ ابن عاشور القولَ بأنّها مكيّةٌ للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)01١‏ ويُنظر 
أيسّاء ((الإنقان في علوم القراة6) للسيوطي (08/1): 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 7377 71737). 


ك 37 
2 ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


موضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها هذه السُّورة: 
> هي .اع 7 
-١‏ النَّهِيُ عن التّفاخر والتّكاثر. 
"- الحض على التَرَوّد من العمّل الصّالحء وعلى ما ينجي من العَذابٍ. 


“اد التاكيدٌ على أن يوم القياهة حَق» وعلى أن النساب حو وغلى أن الجزاء 


ع4 


ود 


الآيات )8-١(‏ 
لهك التَكاث (0) حَقٌ ورتم الْمََايرَ (80) كلا سَوف تَعَلَمُونَ 0 1 
سَوْفَ تَكَلمُونَ (8) كَلالويكَلْمُونَ عَم البقين (8) لَرَوْت اجيم (/0) ثم لبر 

عي الْيقِبن (/0) ثم تسكن يوْمَيِذٍ عن اليم 2 4. 
غريبٌ الكلمات: 
لَك 4: أي: شَمّلكمء وأصلٌ (لهو) هنا يدل على شل عن شَيء بشي" 
:3 لكام 46: أي التباهي والتّفاخرٌ بكثرة امراك د وتبدللكه والتّكاثة 

سنك لوخ ل مركو اكز ووكيرءه زا لتر :يدل على خلاف الله 
اجيم *: أي: انا والسمَة: شدَّةٌ تأجج الَّاره ومنه: الجحيم» وأضل 

(جحم): الحرارة وشدَّتها". ِ 
مُشكل الإعراب: 
و ا ل 
# انك لظ نه انواعت لقو 
ذامل وكشي امؤسسمر دوسا دمرس 

وق ميد ون قد تعلمونَ سوء عاقبة التّفاخر. :3 مم كلا سَوَقَ ملعو #7 

؛)7١1‎ /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١075 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »00 ٠ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 078)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 817)) 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ :.)١5١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555)»: 
((الفوائد)) لابن القيم (ص: 070 71). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)579/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /1/1). 
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0 
ارق 3 لفق لالتمطلة الأرلق و التطانث سانب ول نوو 4 الزن الجسطتين 
تمامَ الاتتصال» قز تعطف#الكانية عن الأولى عطنا شقيكاء لكر للتأكيد وتم 
للدّلالة على الأبَخيّة؛ أن الثَانيَ أبلَمُ من الأوّل. والمؤكَدُ والمؤكدٌإِنْ كانا جملتّين 
دالو 5 رن الذكية يشو كد كالالجرة لتم بكهها باقن ماعنا 
وقوله تعالى: مإلوْتكَلْمُونَ عَم لبقي # جوابٌ :لو محذوفٌ؛ لدلالة ما 
قبل عليه» وهو لهم » أي: لو تَعلَمِونَ عِلمَ اليقين لشعَلّكم ما تَعلّمونَ عن 
لتَكاثر وعيرهء أو نحوٌ ذلك. ملم : مَفُعولٌ مُطلَقٌ» وإضافُه لليقين من إضافة 
المَوصوف إلى صفته. أي: العلم اليَقِينَ. 
وي افيه 4 0 4 الام واقعة في جواب قَسَم محذوف. 
أي: والله تَرَوْنُ. ترون : فِعل مُضارعٌ مرفوعٌ» وعلامة رَفعه النُونُ المحذوفة لتوالي 
يد أ في محل وفع فال ارا ا ار العارة 


22 


و 


د ل اي لور اا 
5 -2 6 7 0 ع - 17 و 
وقوله تعالى: موعَيْ البَقِينِ #: مفعول مطلق نائبٌ عن المصدّر؛ لأنه صفة 

مَصِدر مُقدّرء أي: لتَرُوُنّها اويا الى فى تنك النقين وعالمكه أرلاة الاق 

فى المع #فالذؤية والقناكة كلى 2 وإانعل 4انه قر : لقعا توعان 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 7/17)» ((إعراب القرآن)) للنحاس (1378/0)» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 1707 )» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))44.2948//١١(‏ 
((تمهيد القواعد)) لناظر الجيش (1/ 207708 ((تفسير الألوسي)) /1١5(‏ 507): ((الجدول 
في إعراب القرآن)) لمحمود صافي //1٠(‏ /79). 
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ودف 


أن 


المعنى الإجمالكي: 
افتتّح الله تعالى هذه السّورةَ موبّخًا مَنْ انشّغْل عن طاعته قائلا: شَعَلكم عن 
5 عو 31 00 3 3 0 2 
طاعة الله -أَيّها النّاسٌ- التّكائرٌ بالأموال والأولاد حتّى مُتَمْ ودفنتم في المقابر. 
7 5 0 بر لا عر ٍ 7 عو 
ثمّ قال الله تعالى متوّعَدًا من يفعل ذلك: فانرّجروا عن الالتهاء بالتكاثر 
فسوف تعلّمونَ بعْدٌَ مُوتكم خطأ ذلك وسُوءَ عاقبته. 


كال شيج الوك م سوف تون بعد موتكم خطأً ذلك وسُوءَ عاقبته؛ 


كلا لوتَعلّمونَ علمّاية 0 يقييًا أنَ الله سيَبعمُكم يوم القيامة» ويُحاسيُكم على أعمالكم» 
لَمَا ألهاكم التّكاة اليسطدان 


0 ا 
ثمّ قال تعالى: اقين لبور ال ل م اكوستروة 
00 57 7 2 ام 217 5 

الجحيمٌ في الآخرة رؤية حقيقيّة مؤكدة. ثم أقسم إذ ستسألونَ يوم القيامة عمًا 


تفسيرٌ الآيات: 
ل سطروم رس رو 
«ألمكم افكائر (400. 
ع 5 عو 3 2 و 34 ع 
أي: شَعْلكم عن طاعة الله -أَيّها الناس - التكائرٌ بالأموال والآولاد. وغير ذلك 
من متاع الدنيا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2/7 /24). ((الوسيط)) للواحدي (58/5 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(018/5»» ((تفسير القرطبي)) »)١118/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 51/7). 
قال ابن القيّم: كل ما يكائ ايلاد سوق طاعة مروتس لسونا يعر حليه يات الحاو 
فهو داخلٌ في هذا لتكائرء فالتَكائُرٌ في كُلَّ شَيء؛ اه أو جاه أو رياسة» أو نسوة» أو 
حديث؛ أو علمء ولا مما إذا لم يحتّخ إليه» والتَكارٌ في الكتْبٍ والنُصانيفٍ» وكثرة المسائلٍ 
وتفريعها وتوليدهاء والتَكار أن يَطلبَ الرّجلْ أن يون أكثرَ من غيره» وهذا مذمومٌ إلا فيما 
قر يقَرّبُ إلى الله فالتّكائرُ فيه مُنَافسةٌ في اليرات؛ ومُسابَقةٌ إليها). ((الفوائد)) (ص: 0 
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0ت 


كما قال تعالى: 38 أَعَلَموأ ا ليه اليا لحب وَطُو وريه تفاخ بيَسَي وك 
ف الأتول والارلن * [الحديد: ]. 

:9 حقٌ ورت الْمَقايرَ ((46)8. 

أي: دُمتّم على تلك الحال إلى أن مُتَمْ ودُفنّم في المقابر”©! 

عن عبد الله 0 الشيخيى وض الثا عع فال« إزائيت اللي على اللاتعاليه 

علم وعوية : لَك الكاث 4 قال: يلون ارق تق عاتن مال يهل ذلك 

-يا ابن آَدَم- من مالك إلا ما أَكَلْتَ فأفتِتَ» أو بشت فأبلبيت» أو تَصدّقت 
لافيت 1 


وعن أي هريرة رَضيّ الله عنه» أن 0 الله صلى الله عليه وعنلم قال: 

7 3 د فرت # اوه 8 3 
((يقول العبد: مالى: مالى: إِنّما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفئى؛ أو لبس فأبلى: 
أو أعطَّى فاقدر © ل 525200 


- ويّنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: »)17١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”977). 

وقال ابن القيّم أيضًا: (ليس في اللَفظِ ولا في اسن الصّحيحة ولا في أل اَل ما يقتضي 
اختصاصٌ الخطاب بالا بل ظاهرٌ اللَْظٍ وصّريحُ اشن والاعتبارٌ يدُلُ على حُموم الخطاب 
لكُلّ مَن انّصّف بإلّهاء التّكاثّر له؛ فلا وَجْهَ تتخصيص الخطاب ببَعض المتَّصفِينَ بذلك). ((عدة 
الفائرين )0 لس 113 ال رولاطلنة لبور ابن طتيي تيدر رضي )) اي 11 
واستظهر ابن عاشور أنَّ المُخَاطَبَ بها فريقٌ من المُشركينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(ل/دماه). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 2294 ((تفسير القرطبي)) (178/70)) ((عدة الصابرين)) 
لابن القيم (ص: 187)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 40/7» 2)41778 ((تفسير السعدي)) (ص: 
917)» ((تفسير ابن عشيمين- جزء عم)) (ص: 07 07. 

(0) رواه مسلم (5958). 

() اقتنى: أي: اذّحَره لتَسه في الآخرة. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي 
("/ دم ه). 
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وما سوى ذلك فهو ذاه وتاركه للكانن))01. 
أي: ما هكذا ينبغي أن تفعَلوا؛ فانرّجروا عن الالتهاء بالنّكاثُر فسوف تَعَلّمونَ 
يقد موتكم خط ذلك موشوة عا ْ 
لاست تتكثرة 40. 
أي: قال الله تعالى مؤكدًا هذا التّهديدَ والوّعيدَ: ثمّ انرّجروا عن الانشغال 
بكار عن طاعة اللة فسوف كلمو ذا نزل يكم الفوث خط ذللكه وشو 


عاقبته9" 
وه 2 2 م رواسا 
:3 كلا لو تَحَلْمُونَ لم آليْقِينِ (ز46)8. 
2 و 27 آآ له 
مناسّبة الآية لما قبئلها 
و 


عيدٌ الزَّجِرٌ ثالث مرّة؛ زيادة في إبطال ما هم عليه من اللهو عن التَدبْر في 


7 
-ه 


أقوال الف رآنء لعَلهم يُقلعونَ عن انكبابهم على التّكار ممّا هم يَتكائّرونَ فيه"©. 
:3 كلا لو تَعَلْمُونَ عِلْمَ البقين 8 4. 


58 0 و 0 
أي: انرّجروا عن الانشغال بالتكاثر؛ فلو تعلمونَ الآنَ قبل موتكم علمًا يقييًا 


.)59159( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ .25٠65‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 59 0)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 07947 ((نظم الدرر)) للبقاعي (2778/177 779)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 091)) 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 07 9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ .)50١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 44 0)» ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 273776 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 5 .)017١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)071١‏ 
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205 
أن اللاستيع كو يوم القيائة وتحاسلكم وتجازيك علي اعمالكم» لكا الفاكم 
التَكائدُ عن طاعة الله» ولِحَرّصتّم عليها"". 

عن أَنّسِ بن مالِكِ رَضِيَ الثة عنه» قال: ((خَطب رَسول الله صلَّى اله عليه 
وسلم خطبة ما سَمعتٌ مثْلّها قَطْء قال: لو تَعلَمونَ ما أَعلَمُ لضَحكتّم قليلا 
ام 

أي قدت كك دقارة الس فى اللعرية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/75(‏ ((تفسير الماوردي)) (57/ »)377١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(649/4)» ((تفسير القرطبي)) /٠0(‏ 17)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0117//13), 
((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 187)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2)41/5 ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ 007١‏ 077). 
قال الشوكاني: (وجَوابُ «لو؛ محذوفء أيْ: لَشعَلكم ذلك عن التكائّر والتّفَاحر أ لَفعَلُمٍ ما 
يَنففكم من الخيره وتركتُم ما لا يَتففكم مما أنتم فيه) . ((تفسير الشوكاني)) (0917//0). 

(1) رواه البخاري (4111) واللّفظ له ومسلم (58:08). 

(0 بقار (القسير ابح جزرير)) 61980 ((امجموع التقاري) أرق تيمية (011/15)(القسير 
ابن كلير))80/8/0) ((تشير السحدق)) ل( :5174)غ ((تشسير ابن عتمي -سبنزء ع )) 
(ص: 306). 
قال القُرطبي: (الخطابٌ للكمّار الذين وجَبّت لهم الَّارُ. وقيل: هو عام كما قال: 9 وَإِن كر 
ادها 4[مريم: »]1١‏ فهي لادان للمؤمنينَ ممر). ((تفسير القرطبي)) (70/ 10/4). 
وممّن ذهب إلى أنَّ الخطابَ للمشركيق: ابنٌ جرير» وابنٌ عادل. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
كر ححا شير ابن غافل) 814/40 ) .وق أيضّاء (لفسير ابن اشير ر)) ؤ #/ 299 
وممّن قال بأنَّ الخطابَ عام لجميع النَّاس: ابن مجُرَي» والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
)0/ (نظم الدرر)) للبقاعي (7؟/ . ويُنظرأيضًا : ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /ا01). 
قال ابن كثير: هذ تفسيرٌ الوعيد المتقدّم؛ وهو قوله رترت تتلعن * شه كَلَاسَوْقَ تَعَلَمُونَ 4 
توعدَهم بهذا الحال» وهي رؤيةٌ انار ّي إذا زكرت رَفْرةَ حَرَ كل َلك مُقَربِ وني مُرسّلٍ على - 
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كما قال تعالى: وبرت م لِمَن يرك 4 [ النازعات: عا 


ور آذ دم عد 
لسك يت الْبَقِينِ 0 4. 


5 و - 3 2 
أي: 1 قسمٌ نكم سترّونَ الجحيم في الآخرة ر رقية حقيقيّة مؤكدة بأبصاركم. 
0 نَ في مُشاهّدتها". 
0 عنمب عن ِو (4)2. 
و 
أ 52 لذ لكوي سيُسأَلونَ يوم القيامة عن جميع ماسكملى يدق اللاة 


- رُكبتّيه؛ من المهابة والعَظمة ومُعاينة الأهوال» على ما جاء به الأتَرُ المرويٌ في ذلك). ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 51/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2501١7/75(‏ ((الوسيط»)) للواحدي (559/5)» ((تفسير ابن 
عطية)) »)0١19/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١5(‏ /2019951)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 9). 
قال ابن عثيمين: (38 ثم ثر لها عي ليقي # تأكيدٌ لرُؤْيتهاء فهي تَرَى يوم القيامة» يُْنَى بها 
دبعن ألفَ زم كل زمام َه سبعون لف ملك والملاتكة عظامٌ داك فما َل 
بهذه الثَار -والعياذً بالله- إنّها نارٌ كبيرةٌ تظيمةٌ أعادّنا الله منها). ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
عم)) (ص: )17١90‏ بتصرف. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0757 »)51١‏ ((مجموع الفتاوى)») لابن تيمية (1/ 44) و 
(10/10)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 41/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 571)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 47). 
قال ابن الجوزئى: َوه عر وجَلٌ: <( نودعتسم # اخلفوا: هل هذا السّال 
عام أم لا؟ على قَولِين؛ أكذهياة لدعا , للكمَار قاله الحَسَنٌّ. والّاني: عام قاله قتادة». 
((تفسر ابح الجووى))41/0): 
ممّن اخختار أنه عاءٌ: ابن عَطيّة والدّسْعَنِيٌ» والخازن» وأبوحيَّاتَ» وابنٌ اليم والعُلَيِمِيّ» والشّوكانيُ 
واب #تنديق. خنطر+((تفسير بن غطية)) (815/6) ((تفسير الرسيضي)) 00 100/11( بير 
الخازن)) (5/ 550)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /7ا01)» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 


14 ((تفسير العليمي)) 2000 ((تفسير الشوكاني)) (ه/موه). ((تفسير ابن -- 
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' 00 2 آ 2 3 

عن أبي مُريرةوَضِيَ ال#عنه» قال قال سول اللو صلى الل عليه وسلّم: ((إن 

أولما سال عه رو القرامة ترعش : العَبدَ من النّعيم- أن يُقالَ له: ألَمْ نصح لك 
حِسَمّك» وتوافيلة من الماء البارد؟))”". 


جر 


وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه» عن التي صلى الله عليه وسلم في حديث الرّؤية 


- عثيمين - جزء عم)) (ص: .)73١9‏ 
ومكان اعفار أن العراة كنالب لقان بق ايعان رئازك اتظارة (اتقسبر سانل برو سطيفا)) 
.)8٠١ /5(‏ ((تفسير الرازي)) (757/ 717/5). 
وقال ابنٌ عثيمين: (الصَّواتٌ: أن لمراةالمؤمنٌ والكافئ كل يُسأن عن اللّعِيم؛ لكنّ الكافرَيُسأَلٌ 
سوال توييخ وتقريع؛ والمؤمي يُسأل سال نذكير) لاتفسير ابن عثيمين- ججزء عم)) (ص: :7). 
وقال النّسَاس: (ظاهرٌ الكلام 6 أنه عام وأنَّ الإنسانَ مَسؤول عن كلّ نعيم تنكم به 
في الدّنياء من أن الاسيوءا لقع نايد تك باك أرلى 3 تقر اب 01201 
(ه/ م2١‏ ). 
وقال ابن تيميّة: («إلتسَئَلنَ ومين عن أَلتَعِيِمٍ * أي: عن شكره؛ فإنَّه لا يبي شَينًا ويُعاقبٌُ مَن 
عله ولكنْ اله عن الواجب الذي أوجبه معه؛ وعمًا يه عليه: هل فرّط بترك مأمورء أو 
فعل محظور). ((مجموع الفتاوى)) (11/ 100). 
وقال السعدي: (<9 تمن موعن الت 4 الذي تنكّممّم به في دار الدّنيا هل فُمتُم بشكرم؛ 
أَدَيم حَقَّ الله فيهه ولم تستعينوا به على معاصيه فيُنعُمَكم نعيمًا أعلى منه وأفضل» أم اغترَرْتم 
به ولم تقوموا بشُكره؛ بل رُبَّما استعدّتّم به على معاصي الله فيُعاقبكم على ذلك؟). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 91*4). 

)١(‏ هو بإثبات الياء» فيحتمل نه معطوفٌ على المجزوم؛ وفيه إثباتٌ حرف العلّة مع الجازم» وهو 
لخد ويحتمل أنه منصوبٌ بعد واو المعية. يُنظر: ((السراج المنير شرح الجامع الصغير)) للعزيزي 
2694/5١‏ ). 

(9) أخترجه العرمدئ (واعكررة واللّفظ له وابنٌ حبّانَ (037175: والحاكم .)/5١9‏ 
صبّحه ابن حبّانَه وكذا ابنُ العرَبييّ في ((عارضة الأحوذي)) (7/ ٠7‏ 5)» والألبانِيُ في ((صحيح 
سنن الترمذي)) (77208)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (0717714) 
وصَحح إسنادّه الحاكم. 
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الطّويلء وفيه قال: ((... فيلُقى العبدَ فيتقولٌ :أي فل" ألم أكرتكوو 8 
واقشك 007 لك الحَيْل والإبل» وأذذك 9 وتَرية20))929. 

وعن أب اثيرة وعيخ الاعف 'قال: (الخوع وسول اللو صلى اللهعلية وسيل 
ذات يُوم -أو ليلة- فإذا هو بأبي بكر وعْمَن فقال: ما 
هذه المَاعة؟ قالا: الجموعٌ» يا رَسول الله. كلكا أذ تيعو بوك تقال يصن 
الراصلى اللاغلية وسلم لآب بكر وخقزه والذئ تنسى بهذف لتسالن حر هذا 
9 عر ولاه ها عا لان 8 3 اوم 04 3 ع 
النعيم يومٌ القيامة؛ أخرّجَكم من بيوتكم المجوع, ثمّ لم ترجعوا حتى أصابكم 
مر م 

وعن الزْبيرِ بن العوّام رَضِيَ الله عنهء قال :((لمّانرلَت 1 سن مهو ابرع 
لت 6 قال الرَبيرُ كذيا يسول اللاقأن التَحيم تسال عفه و إتّما هنا الأشودان: 
الثّمة والماء؟! قال أما لهستيعرن )0 


(1) أي قُلّ: معناه: يا فلانُ. وقيل: إِنَّها ترخيمٌها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 977)» ((شرح 
اس ها 0٠6‏ 

8 أمقذف أي> اجعلاك ةر وانققة اذى مول قرف تسادوة زد انر تاكسب السك )) 
لابن الجوزي (7/ 057). 

(0) ترأسٌ دآين: عون وكرسا على ترمك. وتَريَُ أي: أذ المرباع» وهو بع اغيم وقيل: معناء 
تركتّك مُستريسًاء لا تحتاج إلى مشقة ة ونَعب؛ من قولهم: : ارْبَعْ على تَفسك؛ اق ازفنريها: 
والمفق: ال العتآلف يها تيلاغة لآ العلفعان ياشد الثم ول القبمة ف الشاهاكة دوة 
أضحابه يُنظر: ((التهاية) لأبى الآثير 185/93 ((شتريم التروي على مسلم)) 140 1:5). 

أ رراة سل 60 

(0) رواه مسلم (708). 

(5) اخرجه الترمذيٌ 853 واللفظ لدناواينٌ ماجه 18/0 84): والحمدٌ (0184. 
حسّنه الترمذيٌ» وكذا الألبانيُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (/410)) وصّبَّمح إسناده أحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/ 7)» وحَسَّن إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (7/ 76). 
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< زر التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 


ل 


الفوائدُ التربويّة: 

# قَولُ الله تعالى : ِل ألْهسك لكان * حي ُرمْالْمَهَارَ * عَلاسَوْفَ تَمْلمُونَ‎ -١ 
وله تعالى: ولا علا رَدجّ وتنبيةٌ على أنه لا يخي للنَاظر لتفْسه أن تكونّ الدّنيا‎ 
جميعٌ هَمّه ولا يَهِنَمّ بدينه وه ععالى: و سَوْفَ تَعْلَمُونَ # إنذاز ليخافوا‎ 
هوا عن عَفلتهم: وقَوله تعالى: ا م كََاسَوْقَ تَعََمُونَ © تكريرٌ للتّأكيد‎ 
وا ثُمَ 4 للدّلالة على أنَّ الثَّانيَ أبلَعُ من الأوّل وأشدٌء كما يُقالٌ للمنصوح:‎ 
الود لفق ااثرن للق الاسكل» والمعى سوق لعليوة الخطأً فيما أندم‎ 
عليه إذا عايّكُم ما قُدَّامَكم من مول لقاء الله تعالى» وأنَّ هذا التَّمِيه نصيحة لكم»‎ 
8 برضي ميك‎ 

؟- ول الله تعالى: لهسم التَكائرُ * حَق ررم لْمَقَاير سف تعلمرة 
* مكلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ ‏ في الآية تهديدٌ عظيمٌ للعُلّماء؛ فإنّها دَلّت على أنه لو 
حصل اليقينُ بما في التكائّر والتفاحر منّ الآفة» لتركوا التكائرٌ والتفاحٌ وهذا 
يقتضي أنَّ من لم يتذك التكائرٌ والتفارَ لا يكوثٌ اليقينُ حاصِلًا له فالوَيلُ للعالم 
الذي لا يكونٌ عاملاء ثم الويلٌ له0»! 


كه ود وو م سه 


*- قال الله تعالى: 9# حَقٌَّ يرتم ألْمعَارَ 46 لم يأت في التَّنزِيل ذكرٌ المقابر إلا 
1 و َ 0 ا 38 
في هذه السّورة» والدخول إليها ومشاهدتها من أعظّم الدّواء للقلب القاسي؛ 
لآنها 1 الموك و الآغرة وذلاك يحم ,عق فشر الأكل» وال هدق الدنياة 
ورك الرّغبة فيها”". قال العُلَماءُ: ينبغي لمن أراد علاجٌ قَلْبهه وانقياده بسلاسل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1797). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (88/ 1/9( ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)17٠١ /7١(‏ 


"٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


ود 


أن 


المهْرِ إلى طاعة رَبّهِ أن يكير من كر هاذم”" اللَّذّاتَء ومُمَرّق الجماعات» 
وت اوبات وبواطت على شاد المحتضرين» وزمار بور أموات 
المُسلمينَ؛ فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسا قلبّه ولزِمّه َنْب أن يستعينَ بها على 
دواء دائه» ويُستصرحٌ بها على فتن الشّبطان وأعوانه» فإن انتقحَ الإكثار من ذكر 
الموت: والعلت قناز كله فذاف إن عَظْمْ عليه ران قله وامتح كات 
فيه دواعي الذَّنبِء فإنَ مُشامَدةَ المحتَضَّرينَ وزيارة قبور أموات المُسلمين تلع 
في كلم فلام ودلا وللالارلة لأنّ ذكرٌ الموت إخبارٌ للقَلب بما إليه المصيل 
ري 

ل 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى #ألهسم الشكائر 6 التكاذ رمُطلقًا ليس بمذموم ؛ لذن التكائرَ 

في العلم والطاعة والأخلاق الحميدة ة ليس بماموم إذا كان المرادٌ أن يقتديٌ 
به غيره. وإنّما المذمومٌ ما يكونُ الباعثُ عليه الاستكبار وب الجاء والعلَة 
والقخويها له سعاذة حقينة؟ فين وليست النسنادة التقيفية |لذافيما يرجم إلى 
العلم والعَمّلء أو إلى ما يُعِينُ عليهما من الأمور الخارجيّة ا فلأل والَلامٌ في 
1ك ليسا للاستخراق» بل للمعهود السَّابق: وهو التكائ في الدُنيا انها 


)١(‏ هاذم: بذال مُعسجمة» أي: قاطِعء آم بمُهمَلة فمعناه: مُِيلٌ الشَّيء من أصله. يُنظر: ((فيض القدير)) 
للمُناوي / 005 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (0؟/ 11/1). 

(9) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 81 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (5/ 088). 
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وعلائقها؛ فإنّه هو الذي يمنع عن طاعة الله تعالى وعبوديّته0". 


-١‏ فول تعالى: «( الاك التكائ 4 «ألهسكك » ابل في امن «شملَكما؛ 

فإنَّ العاملّ قد يَُستعملٌ جوارحه بما يعمل وقلبُه غيرُ لاه به؛ فاللّهِوٌ هو ذُهول 
ع 

وإعراض ". 


5 ا جل سي ص مس لحرو س2 ارح لوص ةلد لا ا ا ل 00 
“- قال الله تعالى: الهم التّكائر :# حو ررم ألْمَقَايرَ #* كلا سَوْفٌ تَعُلَمونَ 6 


فى هذا كليل على ضكّة الول يعلاب القيرة لآن اللتتعالى 5ك حي عد موللاء 
الوم الذين اناعم التكانة آلهى ستعلموة ماكلقوة [ذ| هم زاروا القبوز) وعيدا 
منه لهم تا 


اتفال بعال : الهم الَكَائرُ * حقٌّ ورم الْمَهَارَ # فجعل الغاية زيارة 
المقابر دون الموت؛ إيذانًا بأنّهم غيرٌ مُستوطنينٌ ولا مستقرّينَ فى القبور, وأنّهم 
فيها بمنزلة الرَّائرينَ يَحضٌروئّها مدَّة ثم يَظْعَنونٌ عنهاء كما كانوا في الدّنيا زائرينَ 
لهاء غيرَ مُستقرٌينَ فيهاء ودارٌ القٌرار هي الجنّةٌ أو النَاد). 


و < ل مر 


- في قوله تعالى: ل«( حت م المَفَارَ 6 تنبية على أنَّ الزائر لاجد أن يقل 
غن كزاره؟ قيوتسبة غلن التعيق كار 


ود وو مس 


"- في ول تعالى: («١‏ حي ولق 6 اسعدلٌ هعم بن عبد العزيز 


.)77١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)7١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ .)56١‏ 
وذكر ابن القيّم أنَّ علي بنَ أبى طالب رضي الله عنه وغيرّه من السّلف فهموا من الآية عذابَ 
القبر. يُنظر: (آعدة الصابرين)) (ص: 184). 

(4) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 187). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (011//17). 
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ا 


7 1ن هع 5 - هه 
-رحمه الله- على أن الزَائِرَ لا بد أن يرجم إلى وطنهء وأن القبورَ ليست بدار 
- ذه و 2 
إقامة» وكذلك يُذكرٌ عن بعض الأعراب أنه سَمِعَ قارئا يقرأً: لهسم لكات * 


ده ود رومةسهه 


حَقَّ وُرمٌّألْمَكَارَ #6 فقال: (والله ما الرَائرُ بمقيم» والله لَعَتَنّ)؛ لأنَّ الزَائرَ -كما 
هو معروفٌ- يَورُ ويَرجِمٌ» فقال: (والله لَََُنَّ)؛ وهذا هو الَقٌه وبهذا تَعرفٌ 
انهاه كز يعو التلين الكذ فى اللجزافد واي رهافيقر ل هن لز كل إذاعاكة 
ِنِّ انتقل إلى مَنُواه الأخير؛ أنَّ هذا كلامٌ باطلّ وكَذبٌ؛ لأنَّ القبورَ ليست هي 
المقوى الأخي بل لو أن الإنسانٌ اعنقد مدلول هذا اللّفظ لصار كافرًا بالتعث» 
والكفرٌ بالبعث ردَّةٌ عن الإسلام, لكنّ كثيّرا من النّاس يَأحَذونَ الكلمات ولا 
لاون مامسنافاء ولك عله مورركا عن الالطيي الذي لاله ون بالك ين 
الموت؛ لهذا يحت نيدت هذه العيارة قاذ يقال عن القير: إلهالضوف الاسم 
لَآنّ المرس الأعية إما اليك وما الَّارُ في يوم القيامة". ْ 


وء ووم ده 


4 و 7 آ كه 5 7 اي ع ص 
- قول الله تعالى: 38 حم ررت الْمَقَايرَ # فيه سَّؤال: شأن الرَائِر أن ينصّرف 


ل 


فزرقاة و الاموات الكزموة النوق كي شان لماه 


التحوات؟ أن شعان العو له ند ان شر فوا ديا 


-ه 


1 دك ع« جوم 2ع م 1 ع سالج الع سس يه 

4- قول الله تعالى: 38 حَقٌ ورت الْمَعَابرَ 6 يدل على أن البَرزْحَ دارٌ مَقصودٌ 

8 خ2 2 ا 2 7 له 

منها النفوذ إلى الذار الباقية؛ لآن الله سَمَّاهم زائرينَ» ولم يُسَمُهم مقيمينَ؛ فدل 
ذلك على البعث والجزاء بالأعمال فى ذار باقية غير فانية. 


7 
2 27 


4- قال تعالى: 38 كلا لَوْتَعَلْمونَ عِلْمْ آلبقين * لوت الَحِيم ** ثم لَرويَا 


عوم- 


.)414 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: “07 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
/ا/ا5).‎ /7١( ((تفسير ابن عادل))‎ :)7177١ /77( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)977 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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8 
َب البقينِ 4 ذكرٌ الله سُبحائّه في كتابه مَراتبَ اليقين» وهي ثلائةٌ: حَقٌ اليقين» 
وعلمٌ التقين» وعَيْنَ اليقين: 

أوّلها: علمُهه وهو القّصديقٌ انم به؛, بار دري 
في تصديقه؛ كعلم اليقن بالج مثلاء وتيقيهم أنه داز المُتِينَ و مَك المؤسيةة 
فهذه مَرتةُالعلم؛ لهم أن الرّسلَ أخبروا بها عن الل وتَيْقّهم صِدْقَ المُخبر. 

مرب القانية: عن اليتقين؛ وف كر الرّؤية والمُاهّدةء كما قال تعالى: 
:3 شم روا عي )1 مِقِِنِ بقن 4 وبِيْنَ هذه المَرتبة وال قبلها قوق هاء بِيْنَ العلم 
والمُشاهَدة؛ فاليقِينْ للسّمعء وعَيْنُ اليّقين للبصر. 

المَرتبة القالئة: مَرتبة حَقَّ اليّقين؛ وهي مُباشَرةٌ الشّيءِ بالإحساس بهء كما 
إذا أَدخنُوا الجن سوا بما فيهاء فهُم في الذَنيا في مَرَبة علم البقين» وفي 
المَوفٍ حينَ ولف وتُقربُ منهم حنَّى يُعاينُوها في مَرتّبة عَيْنِ اليتقين وإذا 
دَخلُوها وباشرُوا نَعيمها في مَرتَبة حَقٌ اليتقين""". 

فعلمٌ اليقين: ما علته بالتماع والخبر والقياس والنطرء وعَينٌ اليقين: ما 
مدوم كاسن وحَقٌ اليقين: ما باشَرّه ووجَدَه وذاقه وعَرََهِ بالاعتبار؛ 
فالأوّل: مثلُ من أَخْيرَ أن هفاك عقت وضدن المُخْبرَ أو رأى آثارٌ العسَّلٍ 
فاستدل على يُجوده. والتّاني: مثل من رأى العَسَلَ وشاهَدَه وعايهه وهذا أعلى. 


كما قال انين صلَّى الثةعليه وسلّم: ((ليس اليد كالمُعاينة))0©. والثَالتُ: مثل 


مع 


م 


.)١57 2191١ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدٌ (؟184): وابنُ حبَانَ 25717 والطَبّرانيُ في ((المعجم الأوسط)) (5؟) من 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
صخّحه 0 ا والحاكمٌ في ((المستدرك)) »)7705٠0(‏ والألباننُ في ((صحيح الجامع)) 
(077)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (1/ 20751١‏ وحسّنه ابِنُ حجر في - 
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0 ) 


من ذاق العَسّل ووَجَدَ طعْمّه وحَلاوته ومَعلومٌ أن هذا أعلى مما قبله”". 


-٠‏ قال تعالى: 98 كلا لو صَلَمُونَ عَم لبقن * لَرُوْكَ للَحِيِمَ * شر 
د سم 2 2ه 5 وى العو امبو ع2 3 
لرَوَْاعَي البِقِينِ 6* 98 لَرَوْرَكَ * هذه الجملة مُستقلة مُستآئفة لا صلة لها 
مر عد ريه - هه 7 عر و9 
بما قبلهاء وهي جملة قسّميّة» فيها قِسَمْ مقدرُء والتقديرٌ: والله لتَرَوْنْ الجحيمء 
وليست جوابَ «لو»؛ ولهذا يجبٌ على القارئ أن يقفٌ عند قوله تعالى: :3 كلا 

م 8 -ه 4 ذه 

كر بك كي جا ع ميل ل : داق ب أي ل ل 0 
سح رمه وم صوسا 00 م2 5 5 2 2 1 و 
تعلمون عِلْم أليقين * ورك اقيم » وهذا الوّصل إِمّا غفلة منهم ونسيان» 


2 32 


وإمًا أنّهم لم يتأمّلوا الآية حََّ التَمّلء وإلا لو تأمّلوها حَقّ التَأمّل لُوجدوا أن 
الوَصلّ يُفسدٌ المعتي؛ لأنه إذا قال: كلا لو تََلَمُونَ عِلْم الْيَقين * لوت 
صرح 3 - 3 

لَحِيمَ # صارت رؤية الججحيم مشروطة بعلمهم؛ وهذا ليس بصّحيح؛ لذلك 


هفو 


3 5 ع > 3 ٍ 9 0 2 
يجبٌ لَه والتَِّيه لهذا. وأيضًا فالمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية”". 


8 


مره ل 
0 


-١‏ قال اللهُ تعالى: 3 ثَمَلتسحَلنَبومَِذِعَنِ أَلَّعِيٍِ 4 التَحَم آخرُها بأوَّلها 
على وّجه هو من ألطّف الخطابء وأدَقَ المسالك في النّمي عمّا يد إلى 
العذاب؛ لأنَّ العاقلَ إذا عَلمَ أنَّ 5007 لولم ل با يده كل أنه 
يَعوقه ذلك في زمّن السّوال عن لذاذات الجنّة لوال العّوّال؛ فكان حَوفه من 
مُطلّق الشّؤال 57 له عن التَنحْم بالمباح» فكيف بالمكروه؛ فكيف ثم كيف 
بالمتحرّم؟! فكيف إذا كان السُؤالُ من ملك تَذوبُ لهيبته الجبال؟ فكيف إذا كان 
الشّؤالُ على وّجه العتاب؟ فكيف إذا جَرَّ إلى العَذاب7»؟! 


2 ((موائقة الخير الغير)) 99 1 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 5149). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 5 7٠‏ 0700. 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7؟/ 37737 73778). 


الجزء 0“ - الحزب "٠‏ 


فى اوه #ألْهسَكم التَكائرُ # أعرض عن ذكر المتكاثر به؛ إرادةً لإطلاقه 

وعمومه. وأنَّ كَّ ما يكائر به العبد غيرّه سوى طاعة الله ورّسوله. وما يَعود 

عليه بنفع معاده: فهو داخل في هذا التُكائر”". وأيضًا لم يُعيّن -سُبحانه- 

المتكائر ب بل ترك ذكْرَه؛ لأنَّ المَدمُومَ هو نفُسٌ التُكائر بالشّيءء لا المتكائر 

دكا يان «(تكلاك لمك لماه وله ياكارها عق لقي 

- وحُذفٌ المُلهِى عنه فلم يقل: ألهاكم عن كذا؛ للتّعظيم المأخوذ من 

الإبهام بالحذفء والمُبالغة في الذمّ حيثٌ أشار إلى أنَّ ما لله مذمومٌ 

عق الملفيعن آم الديدا" 

وعلى القول بأنَّ الخطابٌ للمُشركينَ: فلم يَذكر المُلْهَى عنه لظهور أنه القرآنُ 
وَالتَديُدُ فيه» والإنصاف بتصديقه و5 الها خصل متهيو كدق كبا كل علي 
حكايته بالفعل الماضي”. 

- والتّبيرٌ بالفعل الماضي في :رُم لتنزيل المُستقبّل منزِلة الماضي؛ 


5 
ءِسَ و مار 
8 


5 


٠ ٠ يسا و هو‎ 9٠ 
لأنه محقق وقوعه©. وقيل غير ذلك‎ 


ٌ 3 1 مر سه 2 رو ؤوم ءا 
-١‏ قوله تعالى: 3 ألهسكم التَكَائرُ * حقٌ ررم الْمََار 


14 


3 


-١‏ قوله تعالى : «( اسوك تَنلمُونَ * حمكلاسوْق تَلُونَ © أتبعَ الخير 
)١(‏ ينظر: ((الفواتد)) لابن القيم (ص: .)"١‏ 
(1) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١87‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (87/ ١1/1؟).‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0377: ((تفسير الألوسي)) /١15(‏ 507). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (019/790). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)07١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ ))717/١‏ ((تفسير ابن عادل)) /7١(‏ /ا/ا4). 
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ود 


المُستعمل في التوبيخ بالوعيد والإنذار على ذلك بعد الموت» وبحرّف الرَّجر 
والإبطال بقوله مِإلاسَوْقَ تلود 6 فأفاد 35 كلا #6 رجْرًا وإبطالا لإلهاء التُكاثُرء 
ًا على أن العاقل يَنبغي له آلا يكونَ جميعٌ همه ومُعظَمْ سَعيه للذني؛ فإنَّ 


ضاف ذلك وبال وتكي ١‏ أ 


- وقوله: سوق لتحقيقٍ ححصول العلمء وحَذفَ مَفعول ِإتعلمُونَ 4 
لظهور أنَّ المرا: تَعلمون سُوءَ مَغْبّة ما نكم عليه إذا عاييثّم عاقبتّه 0 
عو 11 باز ولوس ابقوله : :9 ثم كَلَاسَوْفَ تَعَلَمُونَ 6 فعُطف عطمًا لَفظيًا 
بِحَرْف التّراخي أيضًا؛ للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الجر والوّعيد عن 
ُتبة الرّجر والوعيد الذي قبْلّهه فهذا رَجِرٌ ووَعيدٌ مُمائلٌ للأوّل» لكنّ عَطْفَه 
بحَرْف (ثمٌ) اقتّضى كُونّه أقوى من الأوَّل؛ لأنّهِ أفادَ تحقيقَ الأوّل وتّهويلّه. 
فجملةٌ :( حُكَلَاسَوْقَ تَعَلَمُوَ > توكيدٌ لفظيٌ لجملة :3 كلا سَوْفَ تَعلمُونَ 4 
وقيل: :7 كلا سَوْفٌ تَعلَمُونَ 4 مايَنلٌ بكم من عَذابٍ في القبرء «( ملاسو 
امون تَعَمُونَ # عند البَعث أنَّ ما وُعدثّم به صدقء أي »0 
بِشّيء خاصٌء وهذا من مُسْتَْبّعات التّراكيب والتّعويل على مُعونة القرائن بتقدير 
مَفعول خاصٌ لكل من فعلَيْ وإتَعلمُوَ نَ #» وليس تكريرٌ الجملة بمُقتض ذلك 
في أصل الكلام؛ ومُفادٌ الكرير حاصلٌ على كل حال”". وقيل: كرّر اللفظين؛ لأنَّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07247 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 777)) ((تفسير أبي حيان)) 
23/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١46‏ ((تفسير ابن عاشور)) (80/ ١‏ 207 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (١9/1+ه,‏ ٠/اة).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ :)١45‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)5171١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0747 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 3777)» ((تفسير أبي حيان)) 
0375/٠‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 25705 ((تفسير أبي السعود)) (9/ ,)١940‏ - 
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05 
الع همات عد غية ما أوتنيه الكعةة الأول توعد بمايالم, فى الذياء وإلتا 
تركة يما أعد لهم فى الأخرى. وقيل: الأوّلَ ما يلقَوْنَهِ عندَ الفراق إذا شرها 
بالمصير إلى الا والثاني ما يرن من عذاب القبرء فكلامُما عذابٌ في الدنيا؛ 
إلّاأنَّ أحدّهما غير الح وهو وئله في اده فلذلك أَعيدٌ يتلك اللّفظة. وإذا 

حمل على عذاب الدّنيا وعذاب الآخرة» لم يكن تكرارًا). 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


آنه #دما للا # [الحاقة قة: ١‏ ؟]ء وج(الككارءة 7 1 [القارعة: ١‏ 
١‏ وما أتى من مثل هذا". 
قاضال :عط 156تكؤة 0 الزن عه اتوك للقي »ع كد امنيا 
عي الْبِقِينِ # ثُمَلتسَكلنَ َوْميِ عن لعي 7 
- بجملة لمكن لابين # تَهويلٌ وإزعاج؛ لأنَّ حذفَ جَواب «(لو)4 
يَحِعَلَ النُّوسَ تَذهَبُ في تقديره كلّ مَذهبٍ مُمكن؛ لما في حَذَفهِ من مُبالّغة 
التُّويل» يعني لو تَعلّمون ِلمَ اليقين لَنبيّنَ لكم حال مُفظِعٌ عَظيمٌ؛ أو لمَعلتُم 
مالايُوصَفُ ولا مكتتء وهي يان يما في «( كا من لز" 
- تَوله: ج( كلا لولم اليقين © أي: لو تَعلّمونَ مابيْنَ أيديكم عِلْمَ الأمر 


- ((تفسير ابن عاشور)) (75/ :.)07١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)017/١:05597/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 177/8). ((أسرار التّكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 505).: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ».)25٠ /١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 575). 

(1) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ .)01٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07247 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 077 ((تفسير أبي حيان)) 
»»0//٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١94‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 257١‏ 077)؛ 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)017١/١١(‏ 
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5ه 


المتبقّنء أي: كعلمكم ماتَستيِقنوه من الأمور» فالعلم مُضافٌ للمفعولء واليقينُ 
بمعنى المتيقّنء صفة لمُقَدّر ومجوّز كونٌ الإضافة من إضافة المَوصوف إلى 
صِفَّتهء أي: العلمَ اليَِينَّ وفائدةٌ الوَضْفٍ ظاهرةٌ بناء على أنَّ العلمّ يُطلق 
على غير اليُقين”". 
- قوله:«( َك ألم جات اك رادها سمو بر ازيم 
المكرّر» ومن الوعيد المُؤكّد على إجماله؛ يُثِيرُ في نفس السام سالا عما 
يُترفّبُ من هذا الرّجر والوّعيدء فكان قوله: 9١‏ روت ليم 4 واب عم 
جد فى تلد لايع برغو جرت قال ليحلاو ١‏ أكُدَ به الوعيدٌ وأوضع 
بسا ناس ديه ياب ل ا 
- وعلى القول بأنَّ الخطاب للمُشركينَ فالإخبارٌ عن رُؤيتهم الججحيمَ كناية 
عوالزت ييا إن الؤقوعَ في الشَّيء يستلزمُ رُؤيتهه فيكنّى بالرّؤية عن 
الحُضورء وعد ذلك بقوله: 38 ثم لَمَرَومَ َب أليقِنِ #؛ قضدًا لتحقيق 
الوضيد يتح الكنافه "1 
- وكُرّرَ القسَمٌ مَعطوفًا بحزف «( شر في قوله: «( شَُّلمَمََْاعي القن »ا 
خلا في التّهديده وزيادة في الوَعيد اويل وتأعيدًاله. وقيل: الأولى إذا 
رَأنْهم من مكان بعيدء والتَائِيةٌ إذا وَرَدوها. د الأول قب ُخولهم الجبحيم. 
والثَّاني بعْدَه؛ ولهذا قال عقبّه عَقَبَه : لعي آله قن #. أو الما بالأولى المَعرقةٌ 


.)5017 /1١9( ((تفسير الألوسي))‎ »)01017/ /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07775 ((تفسير أبي السعود)) 
»)١946 /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 077). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)017٠١ /١١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 2077 077). 
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6 ص ] - 5 ص 
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وبالثّانية الأبضياة. 


- وعَينٌ اليّقين: اليقينٌ الذي لا يَشوبّه تَردْدٌ فلفظ (عَين) مُعبرٌ به عن حَقيقة 
0 م سات يار عي #* إلى «ِلِالبِقِينِ # 


0 عب الْبَقِينِ #تأكيدٌ للرّؤية بأنَّها يَقينٌ» وأنَّ اليقينَ حَقيقة”". 
ور حي 7 اليم ٠.‏ - 3 2 
- قوله: ف( ثم لتسكلن يوْمِيِزٍ عن الله و )اطي قرر باد لجعت سرهم 
فد أعقك الكريت والوعي يد على لَهُوهم بالتّكاثر عن النّظر في دعوة الإسلام» 
من حيتٌ إِنَّ التُكائرَ صَدَّهم عن قَبِولٍ ما يُجيهم؛ بتهديد وتَخويفٍ من 
مُؤْاحَذْتهم على ما في التَكاثر من تَعيم تمتّعوا به في الدّنيا ولم يتشكروا الله 
علي بقوله: ( فَل ناتس 4 أي: عن انيم لي شمو 
في الدّنياء فلم تشكروا الله عليه وكان به بَعأدى 08 
- وتطف هذا الكلامٌ بحرْفٍ ب ثم 4 الدَالَ على الثّراخي الرتِِيّ في عطفه 
الا ل عي و ا 
نعَمَ عليهم”». وذلك على القول بأنَ الخطابَ للمشركين. 


ع القن 
00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0747 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 4 371)» ((تفسير أبي حيان)) 
/١١(‏ /ا"5»» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠7١(‏ 071)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)01/١١/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 110)) ((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ 077). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠0(‏ 017). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 5 07). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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فك" 


- والجججملة المضافٌ إليها (إذْ) من قوله: ير مذ ممحذوفة دل عليها قوله: 
روت للَحِيم #[التكاثر: 1]» أي بره رو اسيم دا كم 
العَذْاتٌ2"20. وذلك على القول بأنَّ الخطابٌ للمشركين. 
- قوله: «( مكودع لت 4 الشؤال عن النّعِيم المُوجَهُ إلى 
المشركين هو غيرٌ الال اْذي يُسأله كل نم عليه فيما صَرَفَ فيه العم 
فإنَ النّعمةلَمّا لم تكن خاصّة بالمُشركين لاا للتكائر- كان السُّوَالٌ عنها 
قن بكل نعم عليه وإن القت أحوالٌاتجراء ترب على هذا الشؤاي. 
الكل آله ولكن سوال الكاف سوال توبيخ؛ أنه قد تالكر وهال 
المؤمنينَ سوال لترتيب النّوَاب على الشّكرء ؛ أو من أَجْلٍ المُوَاحََة بالنعيم 
الحراه””". 


.)070 207 5 /"0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)7١7 ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشسورة: 

و عر ف يوق ماع امعحوص مه عمو 

سميّت هذه السّورة بسورة (العصر) 5 

نيان المكي والمدي: 

شور العشر عكتة وشتكي الاتجماء على ذلك 

مقاصد السورة: 

من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 

- ار و ع8 و 7 و 3 وو 5 

بان من هم أهل الخسرانء ومن هم أهل السّعادة””". 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها هذه الور ة: 
َي و 

اب لتك بالقصر على نوت الخسرات ساق 


(1) سمّيت هذه السّورَةٌ بذلك؛ لافتتاحها بالقَسّم الإلهيّ في قوله: «وَالْمَصَرِ #6. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (1/ 200847 7 
قال ابن عاشور: (وسَمُيتٌ في تعض كب التقببير وفي (اصحيح البخاريٌ» سورة «والعصر) 
بإثبات الواو على حكاية أوَّل 3 ا أي : سور هذه الكلمة). ((تفسير ابن عاشور)) 
و بالاه). 

(؟) نقل الإجماعَ على ذلك: البقاعيٌ. يُنظر: ((مصاعد النظر)) (7/ 54 7). 
ونسّب ابن الجوزيٌ» وأبو حيَّانَ والشّوكانيٌ القول بأنّها مكيةٌ إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/1/4)» ((تفسير أبي حيان)) »)018/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5٠١‏ 
وقبل:الشورة متكة تنظ + المصنادر الشاقة: 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 544). ويُنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(047/1). 


-١‏ إثباتٌ تجاة وقؤْز الذين آمَنوا وتَملوا الصّالحاتء والمُوصي بَعضهم 
بَعضًا باحق والصَّبر. 


ف - ٍِ ص 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


الآيات (١-س)‏ 
والتشر 0 إن الامكن لى تر 01 إل النين ثرا وعيثرا الشديسن 

وَتَواصَوَأ يألْحَيّ وَتَوَاصوأ بالصَبرٍ ((46)5. 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه الشُورةَ الكريمة مُقسِمًا بالعَصرٍ على أ نَّ كل إنسان في 
خسارة وملاك إل الذوق امثوا وعملوا الأعفال الكال : وأوصى بعضهم 
ها باتباع دين الإسلام» وبالصين على طاعة الله وعن معصية ة الله وعلى أقدار 
الله المؤلمة. 


تفسيرز الآيات: 
لسر 0 *. 
في بالعّصر”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 874)» ((تفسير ابن جرير)) (5 117/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (// »)5/8٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7777/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 97)» 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /701). 
قال ابن الجوزي: («ِإوَآلْمَسَرِ 46 فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحَدُها: أنه الدّهرُ قاله ابن عنّاسء ورّيدُ بن ألم والفرَاء وابنٌ قُتَيبة. وإنّما أُقسَمَ بالدّهر؛ لأنَّ 
فيه عبرة للَّاظر من مُرور اللّيل والتّهار على تقدير لايَنحَومُ. 
والّاني: أنه لعَشِيّ» وهو ما بين وال السّمس وعُرويها. قاله الحسَنٌ» وقتادة. 
والثَالتُ: صلاة القصر. قاله مقاتلٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 4410). 
وممّن قال في العناحاة المرادً بالعٌصر: الدّهِرُ ومُمومُ الزَّمَن: الفرَّاء» وابنٌ تيد وابنُ جريرء 
وابنٌ كثيره والسعدي» وابنٌ غثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (184//6). ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص:018)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 517)» ((تفسير ابن كثير)) (// »))5/٠١‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 975)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 1037). - 
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ع حل ون خب خا د يه 


8 إلا لين ء!مَنوأ وَعَيِلُوا للحت وَتَواصوأ ألْحَّ وَتَوَاصَوأ يَالصَبرٍ (46)5. 


م 


2 3 م 


كما قال تعالى: مإ وَلَكنَ أي مَنَ امن باه والْيَوَمِ الآخز 
َألبَيََنَ 6* [البقرة: /ا19 ]. 

وفي حَديثِ مُمرَبنٍ الحا رَضِيّ الهُعنه في قصّة سال جبريلَ عليه الام 
قال للبَيّ صلَّى الله عليه وسل؟ أخبزني عن الإيمان» فقال: ((أن تؤمنٌّ بالله 


عقال ايند «(ااققع عدالى بالقضن اللاي هو الل والكيا سف اقمالالخياو واغمالهم): 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 *9). 7 
ومكن قال بآن الدراة نضا التس »المسمرشدق. تنظ (اتتسير السع )418/70 
وقال يقاس ين ملمات (أَقِسَمَ اله عر وجل بعصر النّهارء وهو آخِرٌ ساعة مِنّ النّها وأيضًا 
«العَصرً) سمت العَصرَ حينَ تصّوّيّت الشَّمِسُ للغُروب» وهو عَصرٌ النّهار؛ فأقسَمَ الله عر وجل 
بضلاة القصر): ((نفسير مقائل بن سليفان)) (615/4). َ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 317): ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)50١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)58١ 0‏ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 01 0708.05. 
قال الوإنخدي : (قال أهلٌ المعاني: السب : هلاك رأ س المال» والإنسانُ في هلاك تَفْسِه وحُمُره 
-وهما أكثّرٌ رأس ماله- - إِلّا المؤمنّ العاملٌ بطاعة الله) . ((الوسيط)) .)00١7/5(‏ 
يقال اللسسدي (ايغارة غ1 اراس و لكا رفت قدا قتشارفة» افد يول كسان طلقا 
حال من حدر انا والح توفاته الأحيمموابكقٌ التمطرع »وقد يكوة كارا من عضن الؤبيوده 
دونَ بَعض). ((تفسير السعدي)) (ص: 2. وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/ 77717). 
ينظ ((تفسير اين جرير)) 081/943 ((نظلم الدرز)) للبقاعي 008/9100 ((تفسيرالسعدي)) 


(ص: )2 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 1). 
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ود 


وملائكته وكدبه ورَسّله واليّوم الآخر وتَؤمنَ بالقَدَرء حيره وشّرّه))70. 
كيلا الكفيلاك 4 

أي : وتَملوا الأعمالَ الصّالحة الظاهرة والباطنة بإخلاص لله ومُتابعة لرّسوله 
عليه الصَّلاة والسَّلام”". 

وتَواصوَأ لحن *. 

أي : وأوصى بعضهم بَعضًا الو القرآن» واتباع دين الإسلام'". 

وَتوَاصَوَا بألصَبْر #4. 

أي: وأوصى بَعضهم بَعضًا بالصّبر على طاعة الله» وعن معصية الله وعلى 
أقدار الله المؤلمة©. 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ عن بعض السَّلفٍ قال: (تعلَمْتُ معنّى سورة العَصر من بائع التّلج كان 


يحي ويقول: "ارحموا من يَذُوبٌ رأس ماله ارحموا من يَذُوبٌ رأسٌ ماله؛ 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/75)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 117 )) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 47”5)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠٠(‏ 077)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) 
(ضن 01 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5 71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)20١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
:)48٠١ /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 9415)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)31١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2515» ((الوسيط)) للواحدي ».2)201١/5(‏ ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 81)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)5/٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)351٠/70(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 977)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 1١١‏ 7). 
قال السعدي: (التّواصي بالصَّبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة). 
((تفسير السعدي)) (ص: 97”5). ْ 
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جد نياعي تير 


خْسَرٍ # إلا الَذِينَ ءامَنُوا وَحَِلُوأ ضيحت 


ا الا ا 


وتواصوا الح وتَوَاصُوأ ل هذا الاستثناء تنبية على أنَّ كََ ما دعاك إلى 
طاعة الله فهو الصّلاحُ» كل ما شعَلّك عن الله بغّيره فهو القَسادُ". 


52 :إن إن لي خْسَرٍ * إلا ألَذِينَ اممو وَعِنُوا لصحت 
وتواصوا بالْحَىّ وَتوَاصُوَأ ألصَبرٍ # فيه وعيدٌ كنديدة وذلاك أنه تعالى حكمّ بالسار 
على جميع النّاسِء إلا من كان آنا بهذه الأشياء الأربعة؛ وهي: #الأيمان: والعمل 
الصَّالحَ والنّواصي بالحَقٌء والنُواصي بالصَّبر؛ فدَلٌ ذلك على أنَّ اللجاة تكله 
بتجموع هل الأموره وله كما يرم المكاف تحصيل ما يحص نفس فكذلك 
مُه في غيره أمورٌ) يا الذّعاءٌ إلى الدّينَ» والنصِيحةٌ والأمرٌ رٌ بالمعروف. 
والنّهِنُ عن المنكر» وأن يُحبّ له ما يحب لئفسه”. 

5- قال تعالى: «ِإَآلْسْر لَعَصَرٍ * إنَّ الْإنسنَّ لتى خْسَرٍ * إِلَّا الَذينَ ءامَمُوأ ولوأ 
ضيحت صَبِحَنتِ 4 دل استثناء انآو وتوا الصَّالحات من أ يكونوا ف نخس 
1" أن سَبِبٌ ب كون بَقيّة يقي بَقيّة الإنسان في سر هو 06 الويمان والعمّل الصّالح؛ 
بدَلالة مَفهوم الضّفة0 وعَلمَ من المّوصول أن الأيسات والعيل الصَّالحَ هما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/8/77). ويُنظر أيضًا: ((المدهش)) لابن الجوزي (ص: 5 70). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)31١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/ 787). 
) فر ل : هو تَعلِيقٌ الحُكم على الذَّات بأحد الأوصافء نحو: في الغنم السّائمة زكاة 
فتخصيصٌ الغنم بالسّوم لو لم يُنْ للفرقٍ بين السّائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلًا بلا 

فائدة 7 ((نهاية السول شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: ١6١‏ ((البحر المحيط - 


"٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


مث افك إساطة الخير بالأساة 13 
ره 5 2 3 2 و 9 
ولم يكتّف منهم بمعرفة الحق والصّبر عليه» حتى يوصيّ بعضهم بعضا به» 


وباشدة إليه» ويخضه عليه 


3 0-4 5 
مر 1 000 


72 ف 1 و دع مون 52526 ع 0207 
4- قول الله تبارك وتعالى: إوَتَوَاصَوأ الْحَيّ وَتَوَاصَواْ ألصَبرِ # يدل على أن الحَقّ 
5 ىد 45 ل ١‏ 2 7 
ثقيل» وأنَ المحَنّ ثلازمّه؛ فلذلك قرنَ به التّواصي7". 


آ د هه + عبر ع ١‏ عبد حمر عن ا وذ 


5 قَول الله تعالى : مإدتواصَوَا يلحي اضرا القار كور على إغابة المبضالب 
الدذيئيّة كلها؛ فالعقائك الإسلاميةٌ والأخلاق الدّييَةٌ مُندَرِجِة في لحن والأعها 
الصّالحةٌ وتجنّبُ السيئات مُندرِجة في الصَّبرِء والتّخلُقُ بالصّبرِ ملاك قَصائلٍ 
الأخلاق كلّها؛ إن الارتياضٌ بالأخلاق الحميدة لا يَخْلو من حمل المزء ل 
على مُخالّفة شّهوات كثيرة» ففي مُخالّفتها تَعَبٌ يفضي الصَّبرَ عليه حنّى تصير 
مَكارمٌ الأخلاق مَلَكةَ لمّن راض نفْسّه عليهاء كما قال عَمْرُو بِنُ العاص: 
إذا الَمَرْءٌ لم يعَرْك طَعامَائيحجّةُ ولميئة قلبَاغاويًا حيتْيَمّمَا 


- 
5 


و رةس 3 2 حٍِ 2 - 2 
فوشك أن تلفى له الدهر سشكة إذاذكوت امتالهسا تمصلا القمًا 


ا 1 ار لني 0 ؟ 2 06 
وكذلك الاعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترّك ما تميل 
5 2 98 3 2 
إليهء وفى الحديث: (( خفت الجئة بالمكاره. وخفت الثار بالشهّوات))). 


خا عل بي ٠...‏ تر تام عبين و 


في قو تعاى :صوق قوذ جع شبحاله بين «تواّرا 


- في أصول الفقه)) للزركشي (0/ »)١60‏ ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 186). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 077). 
(؟) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ”97). 
(#)تظر: ((تفسير الرازق)) (اا/ 1). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 017). 


والحديث أخرجه مسلم (75877) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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)42 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


2 ب 0 3 5 3 - م م 
بالحَق) الذي يدف الشبّهات» وبيْن الصّبر الذي يكف عن الشهّوات» وقد جَعَل 
سبحاتّه إمامة الذين مُنوطة بهذين الأَمْرَين» فقال: 3# وَحَعَلْمَا ِنَم أيِمَةَ يدوت 


صد 
ع م ده 000 


يمنا لما صَبرواً وحكانُوأ باينا يوقِنُونَ 74" [السجدة: 4 7]. 


وت 95 


8- قال اللهُ تعالى: مإ وتَوَاصَوَا بلحي وَتوَاصَوَا بألصَبرِ © لا بد من النّواصي بالحَق 
والصّبر؛ إذ إِنَّ أهلَّ المٌساد والباطل لا يقومٌ باطِلّهم إِلّا بصبر عليه أيضّاء لكن 
المؤمنونَ يَتواصّونَ بالحَقٌ والصّبرء وأولئك يتواصّونَ بالصين على باطلهم» 
كما قال قائلهم: هك أنثوأ وَسُْا ع ءَالِهَيَكر إِنّ مدا َو يراد * [ص: 7]» 
لالتراصي لكك باون اليرسكها كله نيزي يتور 13 نذا بالنه فإةا اريت 
أحَدّهم في الله جَعَل فِتنة النّاس كعذاب الله لين وه الله على حَرْفء فإن 
أصاب أَحَدَهم خيرٌ اطمأنَ به» وإنْ أصابه فتن انقَلَب على وججهه حَسرَ الدّنيا 
والآخرة- والتّواصي بالصّبر بدون الحَقّ: كلاهما مُوجبٌ للخُسران» وَإنّما نجا من 
الخُسران الْذين آمنوا وعَملوا الصَّالحاتء تافو يالك وقراكيوا بالعبيرع 
وهذا موجودٌ في كلّ من خخرّج عن هؤلاء من أهل الشَّهُواتَ الفاسدة» وأهل الّبّهات 
الفاسدة؛ أهل الفجورء وأهل البدّع”". ْ ْ 

4 فول الله تعالى: إوَتوَاصَوأ يألصَبرِ ‏ فيه فضيلة الصَّبر على تزكية الس 
ودّعوة الحَقَ0". 

-٠١‏ قال الله تعالى: مِلوتَوَاصوَا يلْحَيّ وتَوَاصَوأ ضير أفادث صيغة النَّواصي 
بالحقّ وبالصّبر أن يكونَ شَأَن حياة المؤمنينَ قائمًا على شيوع التّواصي بهما 
ديدنًا لهم» وذلك يفُتضي اتّصافٌ المؤمنينَ بإقامة الحقٌّء وكزرهر على المكار: 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)١517/5(‏ 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ 0795. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /07). 
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5ه 


في مصالح الإسلام وأَّته؛ لما يّقتضيه عُرفُ النّاسِ من أن اعد لا توصي غير 
بعلارّمة أمرإِلّا وهو يرى ذلك الأمر حلي بالمُازّمة؛ إذ َل أن يق أحدٌ على 
أغير كا سا ارا ب رمن بره لزاه سان وبسالني 
إسرائيلٌ : 3# أتَأموْونَ لاس بار وَتَسَوْنَ أنصْسَكُم وتم تون كدب م سقو ج01 
[القرة 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: وَالْعضَرٍ 0 إن لاضن بي حشر + إلا ال امار مكيلا 
لصحت ونواصوا بالْحن وتوَاصّوا أصَبر) أ أَقْسَمَ سُبحانّه وتعالى بالدّهر -الْذي 
يي 0 
ونه العلميّة وقوَّنّه العَمَلية"2, والمراتبٌ أرئعة) وباستكمالها ل للشّخص 
غايةٌ كماله: إحداها: مَعرفةٌ الكَقٌ. القَانِي: حَمَلّه به. لقال تعليمٌه مَن لا يحسئه. 
لايع داقر هاي البو اكه ل ذه وعاني لتو ساني الفراكت الأزيع 
في هذه السّورَة» وأقسَمَ سُبحاته في هذه السّورة بالعضر إن 1 أحد في سر 
إلا دين آمنوا وتَملوا الصّالحات؛ وهم الذي عَرَفوا الح وصدَّقوابه. ا 
مرتبة. ٠‏ وَعيِلُوأ لصحت وهم الّذِينَ كَملوابما عَلموه من الحَقٌّ» فهذه مرتبة 
أغيرق ٠‏ 9 وتواصواً ِاَلْحَيّ أرطي امشو بع ا سايكا وإرهاةاانو كور 
الثة. وتَوَاصَوَا َالصَيرِ #6 صَبّروا على الِحَقٌّه ووصّى بعضهم بعضًا بالصّبِر عليه 
والتّبات» فهذه مرتبةٌ رابعة. وهذا نهاية الكمال؛ فإِنَ الكمالٌَ أن يكونٌ السّخْصٌُ 
كاملا في نَفْسِه مُكَمّلَا لغيره» وتوالمواصاات تزه العلميّة والعَمَليّة؛ِ فصلاحُ 
القرّة العلميّة بالإيمان» وصلاحٌ القرّة الك بين الصّالحاتء وتكميله غَيرّه 


اع 


.)07 5 /"٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)76 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )5( 
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05 
ايد له وبر ايه وتوص بير لى الهم الت هف رع 
اختصارها هي من أجمّع ُو الُرآنِ الكريم للحي بحذافيره» والحَمدٌ ف الذي 
جَعَل كتابّه كافيّا عن كُلّ ما سواه؛ شافيًا مِن كُلٌّ داءِء هاديا إلى كُلَّ حَير؛ لذا قال 
الشَّافعيٌ رَضيّ لله عنه: (لو فكّر النَّاسٌ كُلّهِم في هذه السّورة كَقْه) 527 
الشّورة ميزانٌ للأعمال يرن المؤمنٌ بها نفسَهء فيَبِينُ له بها ربحه من خسرانه". 
لذا كان حقيقًا بالإنسان أن يُنَفقَ ساعات تُمره -بل أَنفاسّه- فيما يال به المطالتَ 
العاليةه ويخلصٌ به من الحُسران المُبين» وليس ذلك إِلّا بالإقبال على القرآن 
وتفهّمه وتدَبّره واستخراج كنوزه: وإثارة دفائنه» وصّرف العناية إليه» والعكوف 
بالهمّة عليه؛ فَإنَّه )551 العباد في المّعاش والمّعاد والموصل لهم 
إلى سبيل الرّشاد'". ْ 1 1 
-١‏ في قوله غالى: لسر # إن لانن لتى شر * بر 


الي ا را 


َلصَّدلِحَاتِ وتواصوأ يالْحَئٌّ وَتَوَاصُوأ ألصَبرٍ 4 أنَّ الذين انَصفوا نهذة الصاوادم 
هم الرَّابحونَ ون سوام تير خاب عصرم وهذه لبركه يوك الله 5 
بالعصر ون غير لأنَّ العصرّ هو خزائنٌ الأعمال» فإذا لمي م الإنسانٌ بهذه 


الصّففات ت الأربّع حَسِرَ عضرّهء وكان عمْرُه خسار 6 


ف ويم 
#_- 17 الله تعالى: ان اله تي حْسَرٍ * فيه سَؤال: الآية يدّل كاخرها 

على أنّ هذا المخبّرٌ عنه أنه في سر إنسانٌ واحدٌء بدليل إفراد لفظة الإنسان» 

واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفظا قَوله: و3 إل ناوعا ديحت 4 

.)01 207 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .07٠١‏ 


(؟) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .07١ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/١381).‏ 
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يتقتضي أنه ليس إنسانًا واحدًا؟ 
الجوابٌ: أنَّ َفظ (الإنسان) إن كان واجدًا فالأَلِفٌ واللامُ للاستغراق» يَصيرُ 
المفرّد ُ بسَيّهما صيغة عُموم» وعليه فمعنى «إإِنَّ الافكن تَنَّ #6 أي: إن كر إنسان؟ 


لدلالة (أل) الاستغراقيّة على ذلك20, 


؛- قَولَ الله تعالى: :ل إن الإنكنّ لني خْسَرِ 4 فيه سُؤَالَ: قال تعالى في سُورة 
العّين: ل ل تَتَويوٍ # ثم رددتة أَسْفَلَ نين 4 [التين: ]ل 
فهناك 1 على أن الابتداءَ من الكمالء والانتهاءَ إلى التقصان» وهاهنا 0 على 
أن الابتداء من التقصانء والانتهاءَ إلى الكمال» فكيف وَحهُ التجمْع؟ 


البجوات: أن المَدكُورَ في سُورة لين كياد البَدّنَ -وذلك على قول في 
لتمسير-» وهاهنا أحوال النّفْسء » فلا تقض , بين القَولين”". 

فقون الله تعالى: 38 إِنَ الْإضنَ لتى خْسَرٍ * لم يبِيّنْ نوع ع الخسران في 
شَّيءء بل أطلقَّ؛ 0 

1- تأمّلَ حكمة القرآن؛ لَمّا قال: ول إن لسن لي حْسَرِ > فإنَّه ضَيّقَ الاستثناة 
وخَصّصّه فقال: 9 إلا مث اويا التريحب تقاصرا لحن وام صر 4 
لما قال: ه3 ثم رَددئهُ أَسْمَلَ سَفِلِينَ 6 [التين: 9] وَسَّعٌ الاستثناءَ وعَمَّمّه فقال: 
:3 إلا اين اموأ ووأ لصحت #4 [التين: 7] ولم يَقَلّ: «وتواصًوا»؛ فإنَ النّواصيّ 
دوت الخرب ادها ناولس الصاح -وهو قَدُرٌ زائد على مجدّد فعُله- فمّنلم 


بن تيبي ٠.‏ تر 


يكن كذلك فقد حَسِرٌ هذا الب فصار في حُُسْرِء ولا يرم أنْ يكونَ في أسمّل 


أ 
7 


في 


.)71 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (*8/ :8؟).‎ )9( 
.)84 /9( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )6( 
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١ © 6‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
سافلينَ فإنَ الإنسانّ قد يقومٌ بما يجب عليه ولايأمر غيره؛ إن الأمربالمعروفٍ 
والنَّهيّ عن المنكر مرتبةٌ زائدةٌ» وقد تكونُ فرضًا على الأعيان» وقد تكون فرضًا 
على الكفاية» وقد تكون مُستحَبّة. 

والنُواصي بالحَقٌ يَدُلُ فيه الحَقٌ الذي يجب والحقٌ الذي يُستِحَبُ» والصَّبرٌ 
يَدخلُ فيه الصّيرٌ الي يجب والصّبرٌ الذي يُستحَبٌ» فهؤلاء إذا تَواصَوا باحق 
تواصَوا بالصّبرٍ حصلّ لهم من الرّبح ما حَسِرَه أولئك الذين قامُوا بما يحب 
عليهم في أَنفْسِهمٍ ولم موا غيرّهم به ون كان أولتك لم يكونوا من الذين 
تَسروا أَنفْسَّهم وأَهْليهم؛ فَمُطلَنُ الكّسار شيم والْكَسارٌ المُطلقُ شَيِةٌ وهو 
شبحاته نما قال: إن الاك لحني 4 ومن ربح في سلعة وخر في غيرها 
قد يُطلقٌ عليه أنّه في خسر وأنّه ذو نخحسر؛ كما قال عبد الله بِنُ عُمرَ رَضيّ الله 
عنهما: (لقد قرّطنا في قراريطٌ كتّيرة)”2» فهذا نَوعٌ تفريط» وهو توح سر بالنّسبة 
إلى مَن حَصّل ربْحَ ذلك. 

لما قال في سُورة (والتّين): جل ّمه ْمل سَِِنَ 4ه قال: جل ِل اَن مث 
وَعَِنُوأ ألضصَِحَتٍ 4 فَقَسّمَ النّاسَ إلى هَذين القسمّين فقطء ولَمّا كان الإنسان 
ا ل 

وافيها غيرةة استدى َى شبحانه مَن كمّلَ فونه ابهلمية بالإيمان» ونه العمَاية 
ل الصَّالِح وانقاد لمر غيره له بذلك؛ وام غيرة به- من الإنسان لني 
هوق سر ١‏ لعي لدحالنان: جالة قجال في انمه ويعالك تكميل لقير: 
وكنلك ركاه قزرت على السيو عط بالكل وكا علبدو متف كه 01 
جَمِيعَ مٌراتب الكمال الإنسانيٌ؛ من العلم النّافع» العمل الصَّالحء والإحسان إلى 
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ود 


نفسه بذلك وإلى أخيه به» وانقياده وقبوله لمن يَأْمرّه بذلك7©. 


2 017 تبارك وتعالى: 98 إن لضن لني خُنَرٍ 4. 07 :3 إِنَالإفسنَ إربو. 
ُو 6 [العاديات: ]ء 07 ل إنَالِإنسنَ اق مَلْوعَا ‏ [ المعارج: 41 5117 
«( لان الك لض * أن ره أنتفق 6 [العلق: 7-/7]» وقوله: «إإرك الْإفكن لَظلُوم 
كناد #[إبراهيم: “دوق لد لها إن نكن ظلومًا جه [الأحزاب: 
#قا هذا شان الإسان نو هيك الونلضه وا ناعرو هو هذه الشغات ته 
بمُضل ريه وتوفيقه له ومنّته عليه» لمن ذاته؛ فليس له من ذاته إلّا هذه الصَّفَاتُ» 
وما به من نعمة فمن الله وَحَدَه("©. 


عرس عر :اه 


58 كىن : 2 3 1 هك ل 9 2 سو ل 

8- قال الله تعالى: وتواصوَ 4 ولم يقل: (ويتواصون)؛ لأآن الغرض مدحهم 
نماصدرغنهو في الماضيء وذلك يُفِيدٌ رَعْبتَهِم في القّبات غليه في المُستفتل 49, 

4- قال اللهُ تعالى : مِإوَتوَاصَوَا يلحي وَتَاصَوا لَب اختير التّعبِيرُ بالوصيّة؛ 
إشارةً إلى الرّفق في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. واستعمال اللين بغاية 
ا 20 1 

د ار ور ل 8 ممه م 

٠‏ - قول الله تعالى: 3# إِنَ لسن لي حْسَرٍ * إلا الذِينَ ء!مَمْوأوَعَيُِوا ألصَلِحَاتٍ 
واوا يق وتَواصَو ألصَبر فيه إثباتُ نجاة وقّوز الذين آمَنوا وعَملوا الصَّالحات» 
والذاعيخ مطم إلى الك كر 


.)85 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١75:ص( يُنظر: ((الروح)) لابن القيم‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 7587). 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ .)55٠‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 017). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


فى لخر عل الي امنا وقييثرا الفديكت وقاصوا 
ِالْحَن وَتَوَاصَوَأ يألضصَبْرِ * 
ا قِسَمَ الله تعالى بِالعَضر قَسَمَا نقها اديه اكد الخبّرء كما هو شن أقسام 
القرآن الخريم: والمتح يذ ون مظاهر ارج التتكوين الرَبانيٌ الدَّالَ على 
عَظيم فدرته وسّعة عليه» وأيًا ما كان المرادٌ منه هنا؛ إن القسَمٌ به باعتبار 
له من كر بظيم قُدرة اله تعاّى في لق العالّم وأحواله وبأمور تعظيمة 
مُبارّكة» مثل الصّلاة الممخصوصة:؛ أو عضر مُعيّن مُبارَك؛ فقيل: أَقسَمَ بصَّلاة 
العضر؛ لمَضْلهاء ولأنَّ التُكليف في أدائها أشقٌ؛ لتاقت النّاس في تجاراتهم 
وتكابيهم آخر انها واشتغالهم بمُعايشهم. الس حال 
07 لما فيهما جَمِيعًا من دلائل القدرة. أ أو أقسمَ بالزّما؛ لذكرَ بها 
فيه من النّحَم وأضدادها لتبيه الإنسان على أنه مُستعدٌ للحُسران والسّعادة 
والتُعريض ني ما يُضافٌ إلى الرَّمان من الُُسراق؛ لأنَ اناس ضيف كل 
شّيِء له ووجة نفيه عنه أنَّ الله لما أقسَمَ به وعظمّه؛ عَم أنه لا خسرانٌ له 
ولا دخُْلٌ له فيه» وإضافتُه للإنسان تُشعرٌ أنه صفة له لا للرَّمان8©. 


- التُعريف في #الِإِضكنٌ للجنس؛ ولذلك استنتى منه الَّذِين آمنواء فهو اسنشناءٌ 
5 
ين 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1/97 745): ((تفسير البيضاوي)) (0777/50)» ((تفسير 
أبي حيان)) 2018/١١‏ 0129): ((تفسير أبي السعود)) )١917/9(‏ ((حاشية الشهاب على 
البيضاوي)) (8/ 7945 396). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 079057/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 745), ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)07١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(3737/5), ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١١‏ 0)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١491‏ ((تفسير ابن - 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


5 


- والظرفّةٌ في قوله : ةلي + نر أفادث تَشبية ماسر بإحاطة الظرفٍ 
بالمَظروفء. فكانت بلع من أن يقال 1 الأثييان يا 


4 2 ع ا ا اال + : 30 9 
- وتدكيرٌ 9# خْسرٍ # قيل: للتعظيم» أي: في خسر عظيم» ويجوز أن يكون 
للشّويع» أيْ: نوع من الخُسر غير ما يعرف الإنساقً”. 

2000 1 ا 
- ومجيءٌ هذا الخبر 98 إن لانن لني خْسرٍ #على العٌموم؛ مع تأكيده بالقسَم» 
وحرّف النَّوكيد في جَوابه؛ يُفيدٌ النَّهُويلَ والإنذارَ بالحالة المُحيطة بمُعظّم 
الناس'" 


فقون انالا ل عيدة الآية قرائة عل على تا لعن عمال فى يبان قون الانسنان 
أحذها: قوله: 3# لني + خْسَرٍ # يفيك يفي أنه كالمغمور في الخسران» وأَنَّه أحاط به من 


وثانيها: كلمة (إنَّ)؛ فالي للتأكيد 
وثالثها: حرف اللّام في إلى + حشر 0. 


. 5 بالاستثناء 0 0 لدت ع الآروة يتل ا تامًا 


3 2 


.)071 07١ /70( عاشور))‎ - 

.)017 ١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07777 ((تفسير أبي السعود)) (1437/4)» ((تفسير الألوسي)) 
(508/15). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7 017). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /7٠(‏ 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)758١‏ 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


2000 : لرالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


0 
لا يَلحَقه شىء منه7". 
- وقدٌ أفاد استثناء الْمَتَصِفِيرٌ بمُضمون الصّلة ومّعطوفها إيماءً إلى علة كم 
الا ا صل رس سار 
أجل أنّهم آمَنوا وتعَملوا الصّالحات”" 

8 وى 2 
- والتّعرِيفٌ في قوله: 9آَلصَِحَتٍ تعريف الجنس مُراذ به الاستغراق» 
ع - 75 ١‏ ََ 0و0 53 2 0 ع 9 و 
أي: عملوا جَمِيعَ الأعمال الصالحة التي أمروا بِعَمّلها بِأمُر الدين» وعمّل 
الصّالحات يَشملٌ َك اليئات"» 
- وعْطفٌ على عمّل الصّالحات النّواصي بالحقٌّ والنّواصي بالصَّبر وإن 
كان ذلك من عمل الصَّالحاتء 86 الخاص على العام؛ ا به؟ أنه 
قد يفل عنه يقن أنَّ العمل الصّالحَ هو مأ تدضكل ارد ء في خاصّته فوَقَعَ 
الكبية على أن من العمل العامور به إرشاة المسلم غيوه ودعوته إلى الحن: 
فالتواصي بيالح يشمل تعليج حفاتق اليذى وعقائد الصّراض» وإراضة 
النفس على فهُمها بفعل المعروف وتَرْكَ المُنكر والتواصي بالصَّبر عطف 
ع اراس حر عوالك لخاد علي ناه بساور ول خصرسي 


3 


حضوا من وجي كن الص جد نهد مَشْقَة إقامة الحقٌّ» وما يَعترض المُسلمٌ 

فين أذ ف لنسية قن إقامة نعضي ال 8 

فتتخصيصٌ هذا التّواصي بالذّكر مع اندراجه تحت التّواصي بالحقٌ؛ لإبراز 
كمال الاعتناء به وللمُبالّخة؛ لأنَّه دل على أنَّ الخاصٌ - لكماله- بَلَمَ إلى مرتبة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ١‏ 017). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /"٠١(‏ 7 7ه). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) /9"٠(‏ "ام 7#ه). 


الجزء :7 - الحزب .5 


ك-- 


حياس لاحر يو أي زرو ترات صر ور تاي 
عن رُتبة العبادة التي هي فِعلّ ما يَرضّى به الله تعالى, والَانيَ عبارةٌ عن رُتبة 
الفبودكة الى هى الافنايها تكن النا الى قاف القراة بالقير لي كساة تين 
النفس عمًا تتشوق إليه من فعل وترُك» بل هو تلقي ما ورَد منه تعالى بالجميل 
والرّضا به ظاهرًا وباطنًا(". 


ختروي... جتحت اغبي أ قد 


- وفي قوله: مِلوَتَوَاصَوا لحي وَتوَاصَوَأ ضير # كُرّرَ فعل التّواصي؛ لاختلاف 
مره وهم ني » وط ال 16" 

اه سُبحانه وتعالى إِنّما ذَكَرَ سَبِب الرّبح دون الخُسران؛ اكتفاءً ببّيان 
المقصود. وإشعارًا بأنّ ماعدًا م عُدَيؤدّي إلى سر ونقُص حظ أو مَاة 
فإِنَّ الإبهامَ في جانب المُسر كَرَع"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0773777 ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١41‏ ((حاشية الشهاب 
على البيضاوي)) (8/ 7940). 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 75: 2750) ((بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 57 2)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 577). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 775). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

شنيف هده الشوره بسورة الهمَرّة0". 

سُورة الهُمرَة مكب نقلّ الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المُفسّرينٌ”©. 
مقاصد الشورة: 

من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 

ذكرٌ أوصاف الهالكين”". 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلّتُْ عليها هذه السّورةٌ: 

التّهدِيدُ الّدِيدُ لمن يَعِيبُ النَّامَء ويهَكُمْ بهم ويتطاوَلٌ عليهم؛ بسَبب كثرة 


ا ا 00 
ماله» وجحوده للحقء وبّيان عقوبته. 


(1) سمت هذه السُورةٌ بذلك؛ لافتتاحها بقّوله تعالى: «إوَئلٌ َكل همرّق لمرو 6. 
سيت أيضًا سُورة ويل ِكل همَرَو 4 وسورة (الخطمة)؛ لوقوع هذه الكلمة فيها. يُنظر: 
((بصائر ذوي التميبز)) للفيروزابادي /١(‏ 47 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (60/ 08*0). 

(؟) ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيّة وابنٌ المجوزيٌ» والقرطينٌ» والبقاعيٌ. ينظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (6/ »)441١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /48)» ((تفسير القرطبي)) (0؟/ 181): 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ 41 1). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (757/ 57 7). 


32 ٍ 
التفسير المحرٌر للقران العرييي) ١‏ 


)9-١( الآيات‎ 


معطا د يزه رودي 0000 7 خم ع خرن كر ١‏ عايض الت رق رخا جر 04 و 

وبل لحكل همَرَوْ لْمَرْوَ (ز8) ألَذِى جمع ا ن متا أن فا لك اخلك ور 

ةر عه ا 2 مو عرعرت وت جر ع لكو مسر امصعير ع و وام صضعو صر 7 
2 لِينبِدَنَ فى الخطمة وما أدرتك نا الخطمة ت(ره؟ تاذ لَه الموئدة '(رة) الى 


عل لدو )يها عَم مُوْصَدةٌ )ف عمو مدعو (4)3. 

غريبٌ الكلمات: 

ويل #: أي: عَذَابٌ وهّلاك. وقيل: وَيلٌ: واد في جهن ”. 

هْمَرّرَ #: أي: عراب مُغتاب للئّاسء وهَمْرٌ الإنسان: اغتيابه والطعنٌ في عْضه» 

وأضلٌ (همز)؛ يدل على ضَغْط وعصر©. 

لمر 4: أي: عَبّابِ» واللَمْرُ: الاغتيابُ وتم المَعايبء وأصلّه الإشارة بالعقين 
والعرساسوقزل» التعر + الذي بعك تق اللتيهو انكر :الى يريك فى ره 
وقل لكك روماه لحل وه 2 80 

يد 4: أي: رحن يعدن وأصلُ (نبذ): يدل على طح وإلقاء. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١177*‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:51/8)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /28). 
قال الرَاغبٌ: (ومّن قال: ويل 4 واد في جهنم نه لم يُرذ أنَّ «ويلا» في اللْة هو موضوعٌ 
لهذاء وإنّما أراد: من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحقٌّ مقرًا من النَّاه وثبّت ذلك له). 
((المفردات)) (ص: /868). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١54‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517 )) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2005)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5347 )) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)7١94‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 51/5). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 079).» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)571١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ».)2٠١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7/8 5)» ((الكليات)) - 


">٠١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


0-0 


«الحْطْمَةَ #6: أي : الثّار؛ سُمّيّت بذلك لأنّها تَحطمُ كل شَّيء وتكسرٌهء وأصلّ 
(حطم) :يدن على كسر الشّيء 0 
1 د 6: لو بتورالك لحرايكه ار افر دده وام 
(فأد) : يذل على حُمّى وشدَّة حرارة””" 
1 ا 0 8 و3 0 
انع أي تممه لانت يراس (وصن) انمق مخ نوين إلى تير" 
مُمَدَّدة#6: أي: ممدودة مُطَوّلة وأصلٌ (مدد) يذل على اعمال ليسي 
نْ 8 62 
في لطا" 
المعنى الإجمالكي: 
افتتّح الله تعالى هذه السّورةَ الكريمة بوعيد طائفة منّ النّاسء فقال تعالى: عَذَابٌ 
وهلاك يوم القيامة لكل طعّانِ عياب للنَّاسء الذي جمّع مالا كثيرًا وأحصى عدَّدّه 
رخ هع كِ 2 
يكن أن ذلك شتخلده فقن الدنا! 
ثم زجر الله سُبحائّه هذا المَغْرورَ» وبَيّن سُوءَ عاقبّته» فقال: ليس الأمرٌ كما 
ف 2 ٠‏ 5 4 0 7 سن د 15 2 ١‏ 5 و 
يَظْنْ هذا الإنسان! أقسم ليَطرَحَنْ يومٌ القيامة في الثار التي تحطم وتكسرٌ ما 
يُلقَى فيها! 
- للكفوي (ص: 451). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »275١0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 078 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 41/0). 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 579))» ((المفردات)) للراغب (ص: 555). 
(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ))١1177/7(‏ ((البسيط)) للواحدي (5 7/ 717) ((المفردات)) 
للراغت (عق + 41/9 (فسير البقرى )0:4 
(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 74 75)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 414)» 
((«تفسير الخازن)) (5/ 579).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)55١0‏ 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


3 
ثمّ قال تعالى مُهَوٌلا أمْرّهاء ومُبَينًا بعض صفاتها: وما الذي أعلّمّك -يا 
7 عم > 2 ١‏ م عر 3 

محمّد- أي شَيء تلك الخطمة؟! هي نار الله الشّديدة التَوَقد بالنّاس والحجارة» 

ص ع 7 5 ّي :82 3 0-1 3 8 

التي تلع من شدَّتها قلوبٌ الكافرينَ» ند إليهاء إن تلك التَّارَ مُطبقة عليهم 


َُ اع 3 
ومُسدودة بأعمدة ممدودة فى النار. 


1 فسيرٌ الآيات: 


ريل َكل حمرز لمرو 4)0. 


5 3 واه 22 
كوه أت آأمة كان عكار [أكا. 0١‏ 
أي: عذاب شديد وهلاك يوم القيامة لكل طعان عيّاب للناس ٠:‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2.51١77/75(‏ 5786)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)07١‏ ((تفسير 
الرازي)) (77/ 7585). ((تفسير القرطبي)) »)١18١/50(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 
0 ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (599/5). 


00 


قال ابن جرّي: (إوَلٌ َكل همَرَْ مر #هو -على المجملة- الذي يَعيبُ النَّاسَ ويأكلٌ أعراضَّهم). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ .)2١7‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7585). 

واختلف المفسّرون في المَرْق بن الهُمَزة والّمَزة على أقوال: 

لفل القققة اذى ليك الثاطل عون تانبب والنكر اانلم قليه ارقو اطق الي ل ا 
المعنى: مقاتل بن سُلَيمِانَ والكزمائعٌ» والتسَفنٌ: يُنظر؛ ((تفسي رمقائل بن سليمات)) (4/ 0807): 
((تفسير الكرماني)) (؟/ 17817)) ((تفسير النسفي)) (517///7). 

وممّن قال بتو هذا القَول منّ السَلَفٍ: سَعيدٌ بن جُبَير وقتادة» ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (118/74)» ((تفسير التعلبي)) /٠١(‏ 186). 

وقال متكي للف هالتفرة: الذي بطق في وّجه الرَّجْلء واللمرةٌ: الذي يَغْتائه من حَلفه إذا 
غاب. يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (9/ »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) (70/ 181 1437). 
وممّن قال بِتَسو هذا الول منّ السّلّف: أبو العالية» والحَسَنٌه وعطاءٌ بنُ أبي رباح» ومجاهدٌ في 
رواية عنم اتظر: ((اتفسهر ابن جرير)) (111//84) (اتفسير الفعلني)) 080/15 (لاتفسير 
البعوي)) وها 0 ((فسير ابن الجروي) )1 4/840 

وقيل: الهَمَازٌ: بالقَولء واللْمّارُ: بالفعل. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 4/1). ١‏ َ 5 
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ف« 


- وقيل بكس ذلك؛ فالهَمَار الذي يَعِيبُ النَّاس ويَطعُنُ عليهم بالإشارة والفعل. واللَمَرُ: الذي 
يَعِيبْهم بقوله. وممّن قال بهذا: أبو القاسم التسابوري: والسعديٌ» وابن عتيمين. يُنظر: ((إيجاز 
البيان)) لأبي القاسم المسابوري 50 155): ((تسير الشيدي) أ 482 (اتفسير أبن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: .)7١9‏ 

وممّن قال بِتَحُو هذا القَول منّ السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه وابنُ رٌّيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (518/74)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١‏ 180)» ((تفسير البغوي)) (0/ 00:7. 

قال ابن عاشور: (هْمَةٌ: وَصففٌُ مُسْئَقٌ مِنّ الهَمزِ وهو: أن يَعِيتَ أحدٌ أحدًا بالإشارة بالعَينٍ أو 
بالشّدقٍ أو بالرّأس» بحضرته أو عند تولّيه. 500 وَصففٌ مُشتَق منّ اللَّمزِه وهو المواجَهةٌ 
بالعيب). ((تفسير ابن عاشور)) (90/ /911). 

كرا ال الس : الكَسْرُ من أعراض النَّاسء والكّضٌ منهم واغتيابّهم» والطّعنُ فيهم؛ 
قله شارك »وى اللغرد و الالردة: نظ ((قسين الومغغرئي)) ار ةلاه لسر 
البيضاوي)) (0/ 00831 ((تفسير أبي السعود)) (19//4). ((تفسير الألوسي)) (15/ 65). 
وقال المَرّاهُ وأبو حُبَيدةَ والرَّجََاحُ والشّوكانيٌ: الهُعَرةٌ اللهزةة الذي يعناث الكاسن 5 
والظَاهرُ عَدَمُ تفريقهم بيَتّهما. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (6/ 784)» ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (؟/١١7)»‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)2377١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 507). 
ويُنظر أيضًا: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 7؟05). 

وقلء القهرة لكر العّابُ الطعّانُ وكلاهما بمعنّى واحد. وممّن اختاره: ابنُ السّكّيت» 
والبقاعيٌ» والعُليمِيُ. يُنظر: ((إصلاح المنطق)) لابن السّكيت (ص: 705): ((نظم الدرر)) 
200005 ((تفسير العليمي)) (1/ .)57١‏ 

رقالاين لي لكين (هو الذي يَطعْنُ على النّاس) ((لشو ابن لي ونين 000/07 

وقال التََاسُ: (يقال: لْمَره يَلمرُه: إذا عابه» ومنه فلانُ مره لمَة أي: عَيّابٌ للنّاسء ويقال: 
رايعو اذى يفيك في حك ون القتو هن الى تي شي بحي ككوودد كلد يريغ إلى الديسية): 
((معاني القرآن)) (9/ .)57١‏ 

وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 37375): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /58). 

قال اراي بِعْدَ أن ذكَرٌ الخلاف: (واعلَمْ أنَّ جميعَ هذه الوّجوه مُتقَاربةٌ راجعة إلى أصل واحدء 
وهو الطْدن وزظهاز القي). (اتفسير الرازي) (81/ 14 ويُنظر: ((تفسير الخازن)) (458/5). 
قيل: نرت هذه السُورةٌ في الأخنّس بن شّرِيق؛ أنه كان كثيرٌ الوقبعة في النَّاسِء وقيل: في - 
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© 
بت ع 


4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


8 


كما قال تعالى : 9# ال يَلْمرُوت الْمْطوَعِي و سَالْمُؤِْنِيقَ ف أصَّدَفتٍ 
يت لا جَدُونَ إلا جَهْدَهْرٌ مسرن من 4 [التوبة: 14]. 

وقال سُبحانه: ِل هارما تمي [القلم: .]١١‏ 

الى جمَعَ مال وعَدَّده, ()46. 

أي: الذي جِمّعَ مالا كثيرًا وأحصى عدّدّه فهو حريصٌ على حفْظه وعَدَّم نَقْصِه 
وَألايفنّ مده فى سَبيل له60, 


كما قال تبارك وتعالى: يون لَه لا يِب من كان 
له هك ب ممكقو به 6ه مج ا دس 2 عد 2 2 
يبحَلُونَ وَيَأمُوُونَ لكا بالل وَيحكسْمُوبَ مَآءَاتَلهُمْ أَلَّهُ من فَضْلِوء # 
[الميتا ا ا 


4 
39 


وقال سبحاته: 9# وَبمَمَ توج #4 [المعارج: 18 ]. 

بحسب أن مامه أخلدهء (5) 6. 

ءِ 06 0 2 3 

أل بطل نهنا الكريض على ماله اله يدان للف توش الا 


- أبن كلق وقيل: في الولية بن المُخيرة. قال اب خرّي: (ولنظها مع ذلك على الشموم في 
كل تن الاك بهذه الصّفات). (لقسير ابن جوي)) 9 0615 ١‏ 
وقانا كشع زولةقناناة ررق القوالء وآد يكرة تولك زقجب الملكوويق ولنظياعاء بهل 
مَن لرلكَاقيه وغَيرّة): ((تفسير الرسعني)) (//7/81). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ »)57١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١‏ 07)» ((مجموع الفتاوى)) 
لأمن قيمية 0997/15 (اتفسي ابن كثير)) 411/70): ((اتفسي رالسحدي)) (صن: 4 )1 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »257١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2007» ((تفسير القرطبي)) 
)»قز السعدى)) من +484 
قال الرمخْشريُّ: (أي: طوَّلٌ المال أمَلّهه مناه الأمانيٌ البعيدة حبَّى أصبح لقَرط غَفلته وطول 
أقله يحشث أن الال تركه خالدًا في الدّنيا لايموث! أو يَعمل من كشييد الببيان الموكق > 
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ف« 


ع 3 0 5 د 5 2 0 03 
أي: ليس الأمرُ كما يَظْنٌّ هذا الإنسانَ؛ فليَرتدِعُ عن ذلك! وأقسم لَيُطرَحَنٌّ 
يوم القيامة في النّار التي تَحطمٌ وتكسرٌ ما يُلقَى فيها"©! 

#إوَمآ درك ما الحطمة )1 46. 


2 - 
03 


ع2 2 9 اع 
أي : وما الذي أعلكاة حيافيهة. محمل أى شىء” ك الحطمة العظيمة الشأن29؟! 
كذ لله الثرقدة (4)5. 


ع . 7 2 07 
أي: هي ناز الله المسَعَرة التي تتوقد بالناس والحجارة”" 


-بالشغر والكغد وقرس الأشسان وعمازة الأرضن عَمَلّ من يَطَن أن ماله أبقاء ساء أو عو 
ريض بالعمل القالي واشهر الدي أخلد مادق لنّعيم» فأمًا المال فما أخلَدَ أحدًا فيه). 
(تفسير الزمخشري)) (5/ 0/48. 

وقال البقاعيٌّ: (يجوزٌ أن يكونَ ذلك كناية عن أنه حَملَ بانهماكه في المعاصي» والإعراض عن 
الله عر وجل والإقبال على التّوسّع في الشّهوات والأعراض الرّائلات؛ عَمَلَ مَن يطل أله لا 
يموثُ!). ((نظم الدرر)) (11/ 140). َ 

وكال الستعادي :(يَسَبُ بسجهله أن ماله لد في الذنيا, فلذلك عان كلمو شف كله 
في تنمية ماله الذي يظنٌ أنه يتَمّي حُمْرَه ولم يَذْرِ أنَّ البْخْلَ يتقصفُ الأعماره ويُخربُ الدّيانَ 
وأنَالبرَّيرِيدُ في العُمْر) . ((تفسير السعدي)) (ص: 5 97). 

وقال ابن عتّيمين: (يعني : يظنٌّ هذا الّجُلُ أنّ ماله سمِحَلدُه ويئقيه؛ ما بجش » وإمّا بذ 
3 العلل فته أو أفذاد قله في ارد عيميو موز كوا لص ا 0000 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »257١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 007)» ((تفسير القرطبي)) 
(185/7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)5/8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 9"اه .)015٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 577)» ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 185). ((تفسير الجلالين)) 


(ص: 56 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (صن: 05 


3 


...6 


ا 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)"1/ :ه) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ ٠/0 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )8ه 


ها ألنّاس وَللِْجَارَةُ ‏ [البقرة: 4 ؟]. 


5 2 و 7 2 
أي: التي تبلغ من شدّتها قلوب الكافرينٌ وتنفذ إليها”©! 
با عكهم مُؤْسدةٌ (4)2. 
مُنَاضية الآية لما قثلها: 
لَمّا كان الاطلاعٌ على الفؤاد مظن الموت» وفي الموت راح منّ العذاب؛ 
أشار إلى خلودهم فيهاء وأَنَّهُم لا يموتونَ ولا ينقَطعٌ عنهم العذابٌ؛ فقال0©: 
اد اختضتين ع ع ساق 
نا علتيم مُوْصَدَهٌ ((46)4. 
أي: إِنَّ تلك الثَّارَ مُطبَقةٌ على أولئك الذين تقدّمَ ذكرٌ صفاتهم, ومُغلقةٌ أبوابها 
| 0 
في عمد مُمدَدمَ (8) 46. 


ع 0 7 اع 3 
أي: مطبقة ومسدودة بأعمدة ممدودة في النار8؟, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 577)» ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: 17)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 91)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: /911). 
قال ابن عطبّة (يحتَمل أن يكونّ المعنى: أنّها لا يَتجاوَزُها أحدٌ حنَّى تأخذَه بواجب عقيدة قَلَبِه 
ونبّنهء فكأتها مُطَلعةُ على القُلوبٍ بإطلاع لله تعالى إيّاها) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 077) . وتنظر؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 51١‏ 0). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (558/5717). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 577)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 007). ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 2077 ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 251» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 47)» ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: ١١0‏ 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2747), ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ”207» ((تفسير - 
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ف« 


5 ع م 0 
العواتد التربوية: 
قر سس ا 6 


-١‏ في قوله تعالى: #وَثلُ َكل همَرَّ ل إلى آخر السّورة حكن الله سشخانة 


وتعالى 5لاق يه لكامون #الناقى هن التلورة لالموة وان سلوها لها أن عرف 
معناه بأفهامناء لكنَّ المرادَ أن نَحدَّرَ من هذه الأوصاف الذميمة: عَيب النَّاس 
باللرقذوقيب: !أ بالقد البح فى عن الماله لكى كان الاسان إلها 


- السعدي)) (ص: 5 9). 

وممّن قال في المجملة بأنَّ معنى ذلك: أنَّ الأبوابٍ مُوصَدةٌ بِعَمَد: الرومششري عواين القيّم» 
والتعدى. شل : المصادر السَّابقَة. 

قال الزمخشري: (والمعنى: أنه ُكدُيَأسَهُم من الحُروج وتَيقتهم ببحبس الأهدء فتُوْصَدُ عليهم 
الأبوابُ» وتّمدَّهُ على الأبواب الُمدُ استيثانًا في استيثاق). ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0/45. 
وينظر: ((تفسير مقائل بن سليماة)) 11/10 

وقال السمعاني : (أولى الأقاويل هو أنه مُطبَقةٌ؛ 8 ِعَمَدء يعني: مسدودة). ((تفسير السمعاني)) 
(/ ١1م‏ ؟). 

وقال ابنٌ عثيمين: مد أي: ممدودة على جميع النّواحي والزَّوايا؛ حنَّى لا يتمكنَ أحدٌ 
من فَنْحِها أو الخروج منها». ((تسير ابن عليمين> جزء يوالم 214). 

وقال الواحديّ في المُراد بِالعَمّد: (الذي عليه الأكفد: أنّها أوتادٌ الأطباق التي تُطبقُ على أهل 
الئّار). ((البسيط)) (5؟7/ 16"). 

وقال ابنُ عاشور: (قوله: إن عمد حال كاين ضير هليم أي: في حال كونهم في 
عَمَد أي: كو لوقيخ في عدب . وإمّا حال من ضَمير (إنّهاا» أي : أن النَّارَ المُوقَدةَ في عَمَدِ أي: 
توشطة عمد| كما تكرة ناز الور إة توم عق وفك 131 م0 . ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ ١:هم045).‏ 

وممّن قال في الجملة بأنَّ المراد أنّهم مُوتَّقونَ في عَمَدِ: البيضاويٌ» والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 77*8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ /74). 

وقبل: المعنى: أنه يُعذَّبِونَ عَمَد في النَّا وال أعلّمُ بصفة تعذيبهم بها. وممّن ذهب إلى هذا: 


ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/75). 
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لق للمال ليَخْلَدَ له» أو يَخْلَّدَ المال له0©! 


عو 


لطر اس واه ولاس سر م 
.- 


؟- كول الله تعالى: #ِإوَيْلٌ لِكَلٍ هَمَرَوْ لَمَرْوَ # هذان الوّصفان من معاملة 
أهل الشرك للمُؤْمنينَ يومّئذ» ومّن عامل منّ المسلمينَ أحدًا من أهل دينه بمثل 
فلك كان لاتدية نوهد الوعيد". ْ ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: جا كلا بدن في الطَمَةِ #4 ذكَرَه بلفْظ (التِّذ) ادال على 
الإهانة؛ لأنَّ الكافر كان يَعتَقدٌ أنه من أهل الكرامة”". 


رط 


ا ومتسورمه د مجووس ع ادر خخ لك شع 
-١‏ قول الله تعالى: 9 كَلَا يدن في الْحُطَمَةٍ # الفائدةٌ في ذكر جَهنّمْ بهذا الاسم 
هاهنا من وجوه: 

العم 2 او 9 5 ا و عار ور مث م 

الوّجه الآأول: الاتحاد فى الصورة. كأنه تعالى يقول: إن كنت همّزة لمزة» 

ص ©« 
فوراءك الحطمة. 
7 2 0 تن 0 َه و 
الوّجه الثاني : أن الهامرٌ بكشر عَينٍ لِيَضعٌ قَذْرَه فيُلقيّهِ في الحضيضء فيقول 
م عو 5 - عو 0 
تعالى: وراءك الخطمة» وفي الحَطم كسرٌ فالخطمة تكسرّك وثلقيك في 
5 #6 5 1 77 57 ما ع مه 
حضيض جَهِنْمَ» لكنّ الهمّزة ليس إلا الكسرٌ بالحاجبء أمّا الحطمة فإنها تكسرٌ 
كسرًا لا تُبُقي ولا تَذَرٌ!ا 

الوّجه الثّالتُ: أن الهمّارٌ الما يأكل لحم النَّاسء والخطمة أيضًا اسمٌ للثّار؛ 

م لقع © 1 
توبث إنيا تاكن الجلة اللي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن ث عثيمين - جزء عم)) (ص: 71/8). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ /91"1). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (87/ 85؟). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0-2 


9 الل لرداساى : ِ«9الْطَمَةٍ #6 مع فل هذا الفاعل «هْمَرَةٍ لَمرَوَ 6ه 
قدو قز لكر اسان وروت هد لكر الجواة #طابةا لمق على فى 
اللّظظ”©! ا 01 

5 - قال تعالى: 9 تاد أ الُْومَدهُ4» ووَضْف نار ب (مُوقّدة) يُفيدُ فيد أنه لاتزال 
لنب والازرول أمقهاة فلس الوط بالغ روس تافية 80 

- قَولَ الله تعالى: يا عَم مُوْصَدَةُ 4 يُفيدٌ المبالغة في العَذاب من وجوه: 

الوّجِهُ الأوّلَ : أنَّ قوله: اليد #يقتضي أنه موضعٌ له قَعرٌحَمِيقٌ جدًا كالبثر. 

الوّجِهٌ الثّاني: أنه لو شاء يجعَل ذلك الموضعَ بحيثٌ لا يكونٌ له باب لكنّه 
بالباب يُذَكرُهم الخروج؛ فيَيدٌ في حشرتهم. 

الوّجهٌ الثَالتٌ أنه قال: ردي ولم يقل: (مُوْصَدةٌ عليهم)؛ لأنَّ 
و «(عي ثزسهة» ني أن المشميرة 1 كوثهم بهذه الحالة» وقَولّه: 
الوم عليهم) لا يفيدٌ هذا المعنى بِالقَصْد الأوّل". 

بلاغة الآيات: 

4 0 قوله تعالى: ويل َكل‎ -١ 

- يَجورٌ أن يكونّ السَّببٌ في تُرَولها خاضًا والوعيدٌ عامّاة ليتناوّل كل مَن 

اشر ذلك القَبِيح» ولييكونَ جاريًا مجرى التّعريض بالوارد فيه؛ فإِنَّ ذلك 

جر له وأنكى فيه فإذا كان الواردٌ فيه الأختّس أو مي أو الوليد ويُجاء 
بللّفظ على العُموم تَعريضًاء كان أزجرٌ له وألكى فيه؛ إذ لم يُصرَّح باشمه 
امظر: (الفسر اين عتتمين - عو عع )) (ضى 011 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ 5١‏ 6). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7587). 
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0 
عد سسا سما هه 


ع 


يه (01؟ 

م وا ابي 0 > ةر م و 

- كلمة (وَيْل له) دُعاءٌ على المّجرور اسمّه باللام بأنْ يناله الوّيل» وهو سُوءٌ 
الحال؛ والدّعاءٌ هنا مُستعمَلٌ في الوعيد بالعقاب". 


0 


حرواقية انا ١‏ كد حيك نالدعننا ونا ِل كل ...2# وقال في سورة 


(الأنبياء): 92 ولكم الْوبلُ ©: [الانناض ]اه أن تَمَهَ قالوا: مإ يويك إنَا كا 

مين # [الأنبياء: 5 »]١‏ فقال: 32 ولك أل ويل » وهاهنا نكرَ؛ لأنّه لا يَعلَمُ 

كته لذاللة لا 

تاه تُشعرٌ بأنَّالمُهِنّدِينَ بهذا الوعيد جماعة وهم الدين انّحَذوا 
مر المسلفين ولترهم حيدثا ليب حار سواه 

ومّن كان على شاكلتهم من المشركينَ ولم تذكَرْ أسْماؤه:9) 

- قوله: مإحْمَرة لْمَرَ © بناء (فُعلّة) من أبْنية المُبالّة» يدل على كثرة دور 

الفعل القضاغ من وغلى كمكن الوطقف من الفوضوف» ون ذلك صار 

عادةٌ لصاحبهة». 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/45 ((حاشية الطَيبي على الكشاف)) »)01/١/17(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) 5٠ /٠١(‏ 26)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)08١ /١١(‏ 

.)077/90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ '7817). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:/ هه +07 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0746 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207707 ((تفسير أبي حيان)) 
.))241/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 577)» ((تفسير أبي السعود)) (948/9١)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (970/ 075 /071). 
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35 


أن 


لديل 


- وقح قوله: «( همَر: روما سرت سي ويل لكل شّخص هُمَرَةء 
فلمًا حُذذفٌ مَوصوفه صار الوضْفٌ قائمًا مَقَامَه نأضيت إليه (كل)20. 


و 


-١‏ قوله تعالى: :ا أل جحمَ مَل وعَدَده 6 أتبع قوله: «(همرّة لمرو بقوله: 
إلى جع مالا حدما لزيادة تَشنيع صِفْتَيِه الأميمتين بصفة الحرص على 
المالء وما يدا ذلك عن بُخل الَْسِ والنّخرُفٍ من الففْره والتقصوة من 
ذلك دُخولٌ أولتك الّذين عُرفوا ب بهَمْ المسلمينَ ولَمْزهم الّذِين قيل: عمقي 
رول قوري ينيم فيهذا الإعيطة 

- وتكيرٌ ممالا #6؛ َ للتفخيم وال تكثير المُوافق لقوله تعالى: م وَعَدَّدَه.74". 

- قوله: مجع مالا 4 قر«( جْمّعَ # بالتّشديد”"»؛ مَُاوجَا لقوله: (عدَدَةُ)) 

وهو نالكه )- ).و قراءة النَخفيف فك فت 1123 

في لجمع 
مغنى تكلِّ جَمْعه بطريق الكناية؛ لأنّه لايُكرّرُ عدّه إلا ليَيدَ جَمْعَه 1 


2 
ل امو 


- ومعنى (عدده) : أكثّرٌ من عَدَّه أي: : حسابه؛ لشدَّة وَلّعهبجَمْعه؛ فالتّضعيفٌ 
للمبالّغة في (عدّ) ومعاوّدته”. 


قر ا 1 «يحْسَبٌ أن أن مَالهُه أده يجوز أَنْ تكونّ هذه المجملةٌ حالا 


.)011/ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١9/‏ 

(6) قرأ أبو جعفر وابنُ عامر وحمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ ورَوحٌ بتشديد الميم؛ وقرأ الباقونٌ يتَخفيفها. 
يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (9؟/508). 7 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 745)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07777 ((تفسير أبي السعود)) 
»)١98/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0728/70)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)01/5/١1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟0178/7). 
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َو ؛ فيكون مُستعمَلًا في الّهكُمٍ عليه في حرصه على جنع المال 
رانيد 31-10 وك كن عقت اماك لقال ملكو الكاذ من ميل 
التمثيل» أو تكونّ الحال مُرادًا بها التَشْبِية وهو تَسْبية بَلِيعْ. ركد أن كرون 
الجَملُ مُستئَفة والخبرٌ مُستعمّلًا في الإنكارء أو على تقدير هّمزة استفهام 
تتحذوفة مُستعملا في الّهكم أو التَعجيب. وتجرر أن كين مُستأتَفةٌ استئنانًا 
بَيائيًا واقعًا في سوال كأنّه قيل: مابالتيية المال ويَهِمٌ به20؟ 


- وإظهازٌ قوله: #إماله: في موقع الإضمار؛ لزيادة التّقرير"". 


- وجيء بصيغة المضيٌّ في أده » اويل 0 مَتزلة الماضى؛ 


-ه 


لتَحققه عندّه» وذلك زيادةٌ : في التّهكم به بأ بالنو قن ياد ماه لها نوست كا 
0 


)يق أن ا المال مُخُلدًا ا وزجرٌ عن ا 


20 


للحرص في جفع الما جعًايَمعبه قوق الو المال ينات وكا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 745): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0773 ((تفسير أبي السعود)) 
(198/9١)((تفسير‏ ابن عاشور)) (70/ 2078 014)؛ ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 01/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١198/9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0179). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 747)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 37737)» ((تفسير أبي حيان)) 
651/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 219/8 ))١494‏ ((تفسير ابن عاشور)) (074/90), 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)017/9/١١(‏ 
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ا 


أن 


حارتعالن لبد َف لطم استنناف بيني ناشيٌ عم َصمَته مجملة 
0 مالم أخلدة 4م من التّهكُم والإنكار وما أفاده حرْفُ الرّجرِ من 
فتن التوعدة واللّامُ جَوابٌ قِسَم مُحذوف. وهذا الاستثناف مُبِيّنٌ لعلة 
لّدع أيْ: والله لبطرَحَنَّ - بسَبب تعاطيه للأفعال المَذكورة- في الححطمة"". 
- وفي قوله: بدن الخلمة © بغد بد ووب سكل مرو مر مُقائلة 
فضي رائعة البلاغة؛ إن لَمَاوَسَمَه بهذه السّمة بصيغة دلت على أنّها راسخة 
قد كا مذ أنْبَعَ الكيالقة المتكزرة ١‏ في فى الذكرة والسكزة بزعيدهالثار 
التي سمّاها الحُطَمةً؛ لِمايُكابدٌ فيها من َولِء ويلقى فيها من عَذَابء واختارٌ 
في تعيبنها صيغةمُبالَخةٍ على وَرْن الصّيغة التي ضمّتها الب المُقترَفٌ حبّى 
يَحضّل التََادُلُ بيْن الذَنْبِ والجزاءء فهذا الذي ضَريّ بالذّنْب”© جزاؤه هذه 
افد ىه نهار ايضا مط دز ما لاش قي 
- والَاهرٌ أن الل في للم 4 لتعريف العهد؛ لاله عمير لوضف عَلَم 
باع على شيم يحطم؛ وريد بذلك هم وأنّإطلاق هذا الوضف على 
جهنم من مُصطلحات القرآن» وليس في كلام العرّب إطلاقٌ هذا الوضّف 
غلى الثارا, 0 
- وجملة بإومَآ دك ما ألَمَةُ ‏ في موضع الحال من قوله : #(الخطمة 46. 


.)0179 /7٠( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١9/./9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ضَرِيَ بالشّيء: أي: اعتاده ولهج به. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 
85 ). ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)١185‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المكيْر)) (4/ 7/40)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(1/ 3 ,((إعراب القرآن)) لدرويش 058٠١ /١١(‏ 081). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 5٠‏ 0). 
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ات 
والكابط | إعادة لفظ الحطمة» وذلك إِظهارٌ في م الإضمار للتّهُويلٍ. اهيا 
ما فيها واي 0 الدّراية يُفِيدٌ تهويل الحطمة» ببيان أنها لست 
من الأمور التي تاها عُقولٌ الخذق”©. 


- وجملة 9 نار َه # جَوابٌ عن جملة وما درك ما الحظمَةُ مُفِيدٌ مجموعُهِما 
بَانَ الحطمة ما هيّ» ومَوقعٌ الجُملة مُوقعٌ الاستئناف البَيانيٌ» والتََّدِيرُ هي -أي: 


مو ور 1 2 0 2 
الحطمة- ناز الله» فخذف المُبتدَأ من الجملة جَرْيًا على طريقة استعمال 
أطثاله مخ كل ]خا عن شي مكل تقدم ديك عننه وأوضاف :90 
5 - 5 00 3 017 و بس ل 
- وإضافة 38 تار # إلى اسم البججلالة هوام # للترويع بها بأنّها نار حَلقَها القادرٌ 
1 و 17 3 
على خلق الأمور العَظيمة؛ ففي إضافتها إليه سبحاته» ووّضفها بالإيقاد من 
تهويل أمْرها ما لا مَزِيدَ عليه0". 


واسعيلاء؟ فالمغى: الوا رن الأفئدة فتُحرقها في وّقت حَرْق ظاهر 
الحون 2 : 


-ه ع 7 017 و 3 و 0 ع 2 عر ع 
- وتخصيصٌ الأفئدة بالذكر؛ لأن الفؤادَ ألطف ما فى البدّن وأشده تألمًا بأذنى 
أذى يَمَسّه فكيف إذا اطلَعَت عليه نار جَهِنَّمَ واستّولَتْ عليه؟ ! أو لأنَّها مَواطنٌ 


.)0 5٠ /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١949 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


وتقدّم تعريفٌ متابعة الاستعمال (ص: 6 3). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١949‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5٠‏ 0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)04١/85(‏ 
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0 
1 ته ٠.‏ 8 3 5 # 4 2 
الكفر» والعقائد الفاسدة, والئيّات الخبيثة» ومّنشأ الأعمال القبيحة2©0. 
5 2 8 جو ٠.‏ برضي ووء ررؤر رص الع بي ١‏ و 0 و 5 
6- قوله تعالى: مها عليّهم موصدة ** فى عمد ممَدَدقَ 46 هذه الجملة يجوز ان 
وض 1 د د ا نيه مو مم 8 5 5 اعم 4 
تكون صفعه ثالثة ل :3ق تَارُ أو # [الهمزة: 5] بدول عاطف. ويجوزر ان تكون 
عب و 2 _- عع فير 3 عير يع ايرس س 31 
مستأنفة استئنافا ابتدائيّاء وتأكيدها ب(إن)؛ لتهويل الوعيد”" والتأكيد أيضا لأنهم 
ا بها2. 


و 56 020000 3 اع - 
- قوله: 9 في عَم مُمدَّد# المُمدَّدةٌ: الممجعولة طويلة جذاء وهو اسمٌ مَفعول 
من (مدَّدّه)» إذا بالَعَ في مَدَّم أي: الزٌّيادة فيه9؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0747 ((تفسير البيضاوي)) (0/ /7708)» ((تفسير أبي حيان)) 
017051٠١‏ ) ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١949‏ 

.)0 51١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/8/757؟). 

() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7"0/ 57 0). 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 

كيك عذه الشور رقورة انيل )8 

بِيانُ المكيّ والمدني: 

شُورةُالفيل مكيهه نقَلَ الإجماعَ على ذلك غير واحد من المُفسْرينَ”". 
مَقاصدُ الشورة: 


من أَهَمّ مقاصد هذه السّورة: 


احاييان ما تعن بأضيغان القيز 8 

اتيك الس عل كد 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلتْ عليها هذه السّورة: 

تيان جزاء أصحاب الفيل» ومّكرهمء ورد كيدهم في نحرهم, وما نزل بهم 


من العقوبة» وما آل إليه أَمْرّهم من سُوء العاقبة. 


(1) سُمُيّتْ هذه الشُورةُ بذلك؛ لذكر حادثة الفيل فيها في قوله: مِلأْلَرْتَرَكِفَ عل رَبك بحب لفل 4. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 55 0). 
وسميتْ أيضًا: سورة ِإأَلَرْئَرَ #. يُنظر: ((صحيح البخاري)) (5/ /1717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0ثل/ ”:0). 

(0) ممّن نقَل الإجماعٌَ على ذلك: ابنُ عطيّة وابنُ المجوزيٌ» والقرطبيٌ والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 597 ) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ((تفسير القرطبي)) (1410//70): 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (6/ 44 ؟). ْ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .077١‏ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)004/١0(‏ 


8 
التفسير المحور للغران العريى) وي 


الآيات (1-ه) 

أل َكيف مكل رَبك يكنب اليب © أل جمل َع في نيل (2) ونس 
لم طيًا َيل (5) كَرَمِبهِم يحَجَارَوٍ ين سيبل ((8) رو 

غريبٌ الكلمات: 

كر يه 6 أي: مَكرّهم) وسَعْيّهم في 0-6 الكعبة» واستباحة أهلهاء 

وأضل (كيد): ب على العامة ة لشيء بشدّة وكلٌ 0 تعاة فأنتَ ا 

َوضْيلٍ *: أي :تَضييع وبُطلان وذّهابٍ» وأصل (ضلل) :يدل على ضياع الّيء 
وذهابه في غير حقه 0 00 

لأسيل 4: كيرا لي تبح بَعضها بَعضاء ٠»‏ كقطيع الإبلٍ؛ قيل : واحدها 
إِيَالة لوبو وإبيل. وقيل: 0 

وسيل *: أي: طين مُتحجره وقيل: أصلّها فارسيٌ (سَنك وكل) أي: الجر 
لطي 48 

كُمَصَفٍ تَأَكُولٍ 46: أي : كرّرع وتبِنٍ أكلثه الذّوابٌ فرالتهء فيس وتقرّقَت 
أجزاوٌه: أو كوَرقٍ رَرْعَ قد أكلَتْ منه الدّوابُ وبي منه بقاياء أو كلَتْ حَبّه فقي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 77177/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١59‏ ((البسيط)) 

للواحدي (5 /١‏ *771), ((المفردات)) للراغب (ص: 2 ((الكليات)) للكفوي (ص: ولا). 
(5) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 37717)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 705), 

((عمدة الحفاظ)) للسمين (؟/ 0785). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01*4)؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 817): 

((تفسير البغوي)) (8/ 5٠‏ 225 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١1‏ ((تفسير ابن جرير)) »)077/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)38٠١‏ ((التبيان)») لابن الهائم (ص: /7737). 
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بدون حَبْه وقيل: لواتالتس نايك » يعني : : الغلافٌ الذي تكونٌ فيه حب 
القمح. وض (عصنف )ا ردن على لومي 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمةً مُخاطبًا نيه صلّى اللهُ عليه وسلّمء قائلًا 
له: ألم مر يا محمّدُ- كيف قَعَل رَبك بيش أبرّهة اين صَحِبوا الفيل لهَدْم 
الكعبة؟ ألم يَجعَلٍ اله سَعْيهم في هَدْم الكعبة في ضلال وضّاع؟ ؟ وأرسّلٌ عليهم 
جماعات كثيرة م مِنّ الطير > يبَعُ بَعضها بعضًاء ترميهم بحجارة من طين صلب 


- 


ع 


باع فجعَلهم الله مثل زّرع أكلته الذّوابٌ فرالنهء فيس وتقرّقت أ 
تفسيرٌ الآيات: 
«(أَل تَرَكَبتَ مَعَلَ رَيْكَ اصح الفيلٍ (46)0. 
في أل أ حياس ةن عيف فكل زنك كيس هذا القيدة فلك القن 
الذي صَحبوا الفيلٌ» والجهرا إلى دكا هَدْم الكعبة"©؟ ْ 


97 
جزاؤه! 


»)77//5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0179).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١119 /7١( ((تفسير القرطبي))‎ »)0 5١ /8( ((تفسير البغوي))‎ 
.)5١057/4( ((تفسير الشوكاني))‎ 7 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 5717/7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 071)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 587): ((تفسير السعدي)) (ص: ه"47). 
قال البيضاوي: (الخطابٌ للرّسول صلَّى الله عليه سل وهو وإِنْ لم يَشَهَدْ تلك الوقعة لكنْ 
شاهَدَ آثارّهاء وسَّمعٌ بالتّوائّر أخبارهاء فكأنّه رَآها». ((تفسير البيضاوي)) (0/ 719). ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري) (5/ 0/49 ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 040). 
وقال أبو السعود : (والُويةٌ علميّةٌ أي : ألم تَعلَمْ عم رَصِينًا متاخمًا للمُشاهَدة والعيان» باستماع 
الأخبار المتواترة» ومُعاينة الآثار الظاهرة). ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)3٠١‏ 
وقال ابن جرير: (ألم تَظريا محمد بِعيْن قلبكء فتّرى بها). ((تفسير ابن جرير)) (11/14).- 
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ات 
عن أبي هُرَيرة رَضِيَ الاعنه سس ل 
وسلّم مَك قام في النّاس بحم الله وأثنى عليه؛ ثم قال: إِنَّ الله 0 


لكأن ميهد ند دوين : ايلا دل لقع كا كل وني 
عات 5 سباعة من نهارء 5 اتدل لأحد د 

«ألر يمل كد في تَضْيلٍ (4)8. 

أئ:! ألم يَجِعَل الله 0 سَعْيهُم في هدم الكعبة» وصَرْفٍ النّاسِ عنها : في ضلال 
وضياع؛ فلم يت لهم مَكدُهم الذي دوا في مخصوله07؟ 


- وقال ابن عاشور: (ويجورٌ أن تكونٌ الوه تصريةٌ بالتّسبة لمن تجاوَرٌ سه ييا وخمسينٌ سَنةَ عند 
نزول الآية» ممّن شَهِدَ حادتٌ الفيل غُلامًا أو قَتّى). يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 4 0). 
وقال القرطبي: (الحظات للك على الله عليه وساب ولكنّه عام أ ألم تروا ما فَعَلْتُ 
بأصحاب الفيل؟ أي: قد ريثم ذلك؛ وعرَفْتُم مَوضعٌ مني عليكم؛ فما لكم لا تؤمنونَ؟!). 
((تفسير القرطبي)) (١؟/‏ 11). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 100). 
وقال ابن تيميّة: (قد تواترّت قصَّةٌ أصحاب الفيل؛ وأنَّ أهلّ البّشة النُصارى ساروا بيش 
عظيم؛ معهم فيل؛ ُ) تهدموا ةلا مان بع العربٍ كيستهم الي الي فقصَدوا إهاة 
الكعبة؛ وتعظيمَ كنايسهم؛ فأرسلَ الله عليهم طيرًا أهلكهم» وكان ذلك عام مود الَيّ صلى الله 
عليه وسلم). ((الجواب الصحيح)) (1/ 00). ويُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 44). 

وقال الرسعني: (كان من حديث أصحاب الفيل فيما ذكر بعض أهلٍ العلم عن سعيد بن جبير 
وعكرمة عن ابن عباس وعمّن لقي من علماءِ أهلٍ اليمن وغيرهم: أنَ أبرهة بنّ الصباح الأشرم 
-ملكَ اليمن- بتَى كنيسة بصنعاء» وسمّاها «القّيس»» وأراد أن يصرِفَ إليها حي العرب» فخرّج 
رجلٌ من كنانة فمَعَد فيها [أي : أحدّث] ليلاء فبلّغ أبرهة ذلك» فقال : مَن اجترأ على ذلك؟ فقيل: 
رجلٌ من العرب من أهل ذلك البيت» سيع بالذي قلت فصبّع هذاء فحلف ليسيرَنَ إلى الكعبة 
حى بهدتها: (اتقسير الرسعتي)) 0 0/07 
وقال ابن عطيّة: (الججمهورٌ على أنه فيلٌ واحدٌ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 077). 

)١(‏ رواه البخاريٌ (474 7)) ومسلمٌ (1704) مطوّلا. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(5717/75):((الوسيط)) للواحدي(5/ 5 200» ((تفسير القرطبي)) - 
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ََرَسَلَ ليم طبرا أَبَايلَ (5) 46. 
5 ا ل ا دوا دنر > 2 57 
أي: وأرَسَلٌ الله عليهم جماعات كثيرة مُتَرّقة مر الطيور يَبَمُ بَعضها بعضّاء 


00 ءَءََ و 52-0 
« جَمَلَهُمْ كُمَصَفٍ مَأَكُول ل *. 
أي: فجعلهم الله مِثلّ رَرِع أكلثْه الدوابٌ فرائتُه فيس وتقَرّقت أجراؤه"! 


.)5/8/ //( ((تفسير ابن كثير»))‎ »)١196 /5١(- 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 571//7)) ((تفسير السمرقندي)) (/ 577) ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (5/ 017)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 707)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
1 . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 2777» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 01)) ((تفسير 
ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)77١‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 2551/7 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 505)» ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ :5؟ه). 
ومكن ذهب إلن المع المذكررة ابن خرير والتعليع بال رادي والسمعاق »ابن عطية» 
والرَّسْعَِيُ والخازنٌ والعُليِمُِ والشّوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟/ 1537)» ((تفسير 
التعلبي)) /١٠١(‏ 274/8 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 004)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 788)) 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 07)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 01779 ((تفسير الخازن)) (4/ 4 57)» 
((تفسير العليمي)) (/1/ /5177): ((تفسير الشوكاني)) .)5١057/5(‏ 
وفل سكي توزق لزت الذي يشير كز يرقم فيد الاكالزهر الزراكله الا و1 ومعوقه: 
رمكن كعب إلى هذا المعتى في التجملة: الأججاش والبقاعي: يُنظره ((مغاتي القرآة وزعراية)) 
للزجاج (0/ 0755 ((نظم الدرر)) للبقاعي (708/15). 
وقيل: المعنى: كرّرع أكلثه الدَّوابُ وداسّيْه بأقدامها حتى تفنَّتَ. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى 
في الجملة: ابن عاشور» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)001١/720(‏ ((تفسير - 
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الفوائدُ التربّويّة: 
-١‏ في مُجمَلٍ هذه الشورة العظيمة بيان ما فل باصحاب الفيله وأنكيتهم 
صار في تُحورهم؛ وهكذا كل من أراد الح بسوء؛ فإنَّ الله تعالى يَحِعَلُ كَيدَه 


7 5 
في تخره 5 


5 7 7 ل 00 0 
-١‏ قول الله تعالى: ألم تَركيْف فَعَلَ ربك بحب الْضيلٍ # أَلمْ بجعل يدهع في 
تَصَلِيلٍ ‏ فيه تذكيرٌ بأنَّ الله تعالى غالبٌ على أَمْره”" 
الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 
00-6 الله تعالى : ألم تركف مَعلّ رَبك اصح الِْيلٍ #: تضّمّن التّذكيرَ بأن 
الكعية حَرَم الله أن الله حماه ممّن أرادوا به سوءًا". 


- - في تسليطه سبحا ليه صلَى اله عليه وسلّم على هذا البلده وتمليكه 


3 


را و ده متحي ا ةخسن رساي 


سج سح« سر جر 


وأهلكه؛ قال تعالى: ملأل تَرَكيِفَ مَعَلَ رَبك يصب الْفيلٍ #أَلر بجعل يده في 
- ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)77١‏ 
وقيل؛ الفاكول يس البالى. ومن اعفار قات ون طليناة: والقهؤكايى, تنظ اشير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 8607)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 577). 
قال ابنُ جُرّي: (وفي تَشْبيههم به ثلائةٌ أوجه: 
الأوّل: أنه بهم بالتّبن إذا أكلئه الدَّوابٌ ثم انهه فجمّع التَلَفَ والخسّة ولكنّ الله كنّى عن 
هذا على حَسَبٍ أدب القرآن. 
الثّاني: أله أراد وَرَقَ الرّرعَ إذا أكلثه الدُوُ. 
لتك آئه اراد تمق ساكول لالش وبوة هو انق 6 (النشنين ابن عجري 018/1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)797١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 5 0). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) /"٠(‏ 57 0 55 6). 
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02 


00 


* تنكل عكرم نا أحريل» #َرّمِهم يحجَاروَ ين سبل + * ملتسن نول 4 


فضي( ليوا 


َم َلّطَ عليه رَسوله وه كما قال صلَّى الل عليه وسلّم ررك ل و 
الفبن» وسلط غليها وسو لبو المؤينيع))7"لناقإن التسول صلى الله عليه سل 
وأمه إنّما كان قَصْدَهم تعظيمٌ البّيت وتكريمّه واحترامّه؛ ولهذا أنكرٌ الي صل 
الاعلية ومسل يرغ الفمع على كن اقالة البو تيكل العم اأوفانة اهايو 
ل الله فيه الكعبةً))7. 

_- قَول الله تعالى : أله تَرَكنِفَ معَلَ رَبكَ يم الْفيلٍ ‏ فيه سُوالَ: لم قال: 
ِأَلَرَئَرَ # مع أنّ هذه الواقعة وفعت قَبْلَ المبّث بزمان طويل؟ ! 

الجوابٌ: المرادٌ من الرّؤية العلمُ والنّذَكيرُ وهو إشارةٌ إلى أَنَّ الخبرّبه متواتٌ 
فكان العلمٌ الحاصل به ضروريًا مُساويا في القوّة والتججلاء للرّؤية؛ ولهذا السّبَبِ 
قال لغَيره على ون لدم «( أل روا كرْأمَلكَنَا قَلَهُم يت لفون # [يس: 
١]ء‏ لا يقال : فلم قال :ألم مَل أن َه َكل مَء َيل # [البقرة ] لأنّ 
ارق أن ما لا يود إدراقه لا مُستعمَلُ فيه إلا اليلم؛ ككونه قادرًاء وأمًا الذي 
0 ور إدراكه كفرار الفيل فإنّه يجوز أن يُستعمَل فيه الرُؤية”". 

ع - فول اللاتعالى ١‏ ِإأل تك قل وي يتح ألفِيلٍ © لم يتكرّر في القرآ 
ذكرٌ إهلاك أصحاب الفيلٍ خلاقًا لقَصّص غيرهم من الْأَمم؛ لوجيية: 

جه الأوَّلَ: أنَّ إهلاكَ أصحاب الفيل لم يكُنْ من أجل تكذيب رَسولٍ ون لله. 

لوج الذَّاني: الا يَخِدٌ منه المشركونٌ عُرورًا بمكانة لهم عندٌ ال كدر ورهم 
)١(‏ تقدَّم تخريججه (ص: 978). 
(1) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 45). 


والحديف لغروة البشارى )من نيك قروة رن الريين 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7589). 
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خب عن ررحت رداك 
7 


بقَولهم المحكيّ في قوله تعالى: محلم ِمَادَ َدآَجْ وَتمَارَهَ لْسَسْيِرٍ َلرَا كَمَنْ 


ءَامَنَ أله ووو لآ ©*[التوبة: ]١9‏ الآية» وقوله: #إوَهْم يَصُدُوَ عن الْمَمَجِدٍ 
لْحَرَامِ وما كَانوٌا أوليَآءه: إن أوَلَآوهد إلا الْمتَمُونَ وَلكنَّ أَكرهُمْ لَايِعَلَمُونَ 4" 
[الأنفال: 5 7؟]. 


201000 0 


اح 5 كل عض انه 37 اوم 
ه- قول الله تعالى: 36 ألم ترَكيف فَعل ربك يأب ألْفِيلٍ #6» فيه سؤال: أن 
أصحابٌ هذا البجيش تصارىء وهم أَهْلُ دين وكتاب» وأهل مكة وَتَيونَ لادينَ 
ل بر وال رس را اظا 
لهمء والكعبة مُمتَلئةٌ بالأصنام» فكيف أهلكَ الله النصارَى أصحات الدين» ولم 
واه ا 1 
يسَلّطَهِم على الوَتَيينَ؟ 
أ و و 
الجواب من وجوه: 
الوجةٌ الأوّل: أنَّ الجيشَ ظالمٌ باغ والبَغيٌ مَرتَعُهِ وَحيجٌ ولو كان المَظلومُ 
الوجة الثاى : أن الوككة اعنداء خلى كن الل العبادة» وَعَروٌ هذا الكرشن اععداة 
على خقوق العباد. 
الوجةٌ الثَّالتُ: أنه إرهاصٌ لمولد النَِّيّ صلى الله عليه وسلم, إذ وُلدَ في هذا 
الوجة الرَابعُ: أنَّ الأصلّ في نَشْأَةٍ البتيت وإقامته. إِنَّما هو اللهُ الذي أمر 
برفع قواعده» وإقامة... في رحابه» وكان طاهرًا مُطَهّرًا للعاكفينَ فيه والرّكّع 
الشجوده فَإلَمَا الوككة ظارةة عليف وإلى أمة تضير داق ركنا ثنياة لديت 
جديد. والمَسيحيّة بتَفْسها تَعلمُ ذلكء وتَنْصٌ عليه وتُبَشُّرُ به فكانت مُعتَدية 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 55 0). 


">٠١ الحزب‎ "٠ الجرزء‎ 


5 


على الحَقيّن معًا دكن ان في بين واذدى قعل خرامته وها لَهنوكَنٌ الدبادالذين 
افر 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ِإأ ركنت مل رَبك صب الْفِيلٍ » الهَْة للاستفهام يري 
وهويُفِيدٌ نفيَ المُقرّر إثاته؛ للققة أن لمرلا يسَعه ا إثباث المنفي» و لتقي 
تعمل ف اللكريمة إشارة إلى ذذلك قات إرعاضًا لاتق صني اللأغليه ولب 
وفيه مع ذلك تعريضٌ بكفران قُرَيش نعمة عَظيمةً من نعم الله عليهم؛ إِذْ لم ياوا 
عدون غيدو] 

- وتَعلِيقٌ الرّؤية بكيفيّة فعله عرَّ وجل لا بنفُسه. وإيثار (٠:‏ كيِفٌ ‏ دونَ غيره 

من أسماء الاستفهام» أو المّوصولء فلم يقل: (ألم ثَرَ ما فكّل ريّك)» أو 

(الّذي فعَلَّ ريّكَ)؛ للدّلالة على حالة عَجيبة يَستحضِرُها من يَعلمُ تفصيلٌ 
القصّةء ولتَهويلٍ الحاد دثة» والإيذان بوُقوعها على كيفيّة هائلة» ومّيئة عَجيبة 

ل 

رَسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ إن ذلك من الإرهاصات؛ إذهُ رُويٍ أنه وَقَمَت 

في السّنة التي وُلدَ فيها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم©. 

- وأيضًا رفظ مك ركَ 4 دون غيره؛ لأنَّمَدلولَ هذا الفعل يعم أعماا 

كك ةلآ يذل عنياضة خى©4), 1 


.)795 /957( ويُنظرأيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)١١17 /9( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)73٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 54 5, 5 0)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش /١١(‏ 0/86). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 20777 ((تفسير أبي السعود)) (4/ »27٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(780/ 045). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 50 0). 
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- وجيء في تَعريف الل سُبحائه بِوَضْفٍ (ربّ) مُضافًا إلى صَمِي رانين ضلى 
اله عليه وسلّم؛ إيماءً إلى أن المَقصوة من التَدكيرٍ بهذه القصّة تكريم ا 
صلَى الله عليه وسلّم وتَشريُه وإشادةٌ من هرم إزهاصًا ته إذ كان ذلك 
عام مو لدف كأنه قال: رلك مَعبودُك هو الذي فعَلَّ ذلك» لا أصنامُ ريل 

اسان ونان تار 


سج سرد 


0006 ألم بعل كيدَه في تَصَلِيلٍ 6 بَيانْ إجماليٌ لمَا فعلّه الله تعالى بهم» 
والوكزة للتقرير» ولدلك قلف هك الجيلة الامشياكة ما ا 

- وسمّى حَرْبّهم كيدا أنه عمّل ظاهرٌه الغضّبٌ من فعل الكنانييّ الذي 
فَكَنَ اح كدر اير ترا يوار عب لسري ارد 
وهدم الكعبة؛ يتصرف العرّبُ إلى حَجٌّ افليس في صَنعاءً : فيتنضّروا. أو 
ممح اح لل طهر هماسأ وهو ريدرة اليد 
الح إلى الكعبة» ويّصرفوا العربٌ إلى صَنعا ]0 

- والدّذ يلخن العورضا رك أن لا بودي ار اج ويعو يهنا تفي" عن 
الإبطال» وعدّم وال المتقصود؛ لأنَّ ضَلالَ الطريق عدّمُ وُصول السّائر. 

وها دوه ا 0 ع 2 ” 

- وعبّرَ بحَرْف الظرفيّة عن مغنى الممصاحبة الشديدة» أي: أبطل كيدهم 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 45 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 04 047). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (4/ 091 ((تفسير ابن عاشور)) (+ 048/8): ((إغراب القرآن)) 
لدرويش (085/1). 

(©) القليس: بيعةٌ كانت بصنعاءً اليَمين للحبشة» بناها أبرهةٌ وهدمَيُها حمْيدُ. يُنظر: ((الصّحاح)) 
للجوهري (/ 457): ((تاج العروس) للرّبيدي (13/ 897). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (750/ 5/8 6). وتنظر أيضا ((لفسير الرافي) 51/06 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 58 0). 
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بتضليل» أي: مُصاحبًا للتُصليل لا يُفارقه0©. 
00 رءو عد عدو كك ويل د ل 7 عه 00 4 

”"- قوله: :1 وَأَرَسَلَ عَلَيمَ طَيا أَبَابِيلَ *# يجوز أن يُجِعَل مُعطوفا على جملة 
لمعل رَبّكَ يحب الْفِيلٍ #[الفيل: ١‏ ]» أي: وكيف أرسّل عليهم طيرًا من صفتها 
كَيْتَ وكيتَ؛ فبَعْدَ أنْ وَقَعَّ اير على ما فَعَل اللهُ بهم من تُضليل كيدهم؛ عطفٌ 
عليه تقريرٌ بعلم ما سُلْطٌ عليهم من العقاب على كيدهم؛ تذكيرًا بما حل بهم من 
نقمة الله تعالى لقَصْدهم تَخريب الكعبة» فذلك من عناية الله ببيته؟ لإظهار تّوطئته 
لبَعئة رَسوله صلى اللهُ عليه وسلم بدينه في ذلك البلّد إجابةً لدّعوة إبراهيبَ عليه 
57 و 31 5 ض -ه 
السّلام» فكما كان إرسال الطير عليهم من أسباب تضليل كيدهم, كان فيه جَرَاء 

ب لس ادس 0 2 2 دمو :4ه و 0 
لهم؛ لِيَعلموا أنَ الله مان بَينَهه وتكون جملة 9# ألم بجعل كِدهرْ في تَصْليلٍ :# معترضة 
07 - ا عت ع ف ع عا عل أ ال ا ع علا يو .عر 207 
بيْنَ الْجَملتَين المُتعاطفتين. ويجوز أن تجعل 3 وَأَرْسَلٌَ عَليمَ طًا أَبَايلَ #عطفا 
على جملة 9# َل بعل كيده في تصَلِيلٍ #» فيكونٌ داخلا في حير التّقرير الثاني بأنَّ الله 
ا ل د 6 1 ا 20 
جَعَل كيدّهم في تضليل» وخصٌ ذلك بالذكر؛ لجمّعه بِيْنَ كونه مبطلا لكيدهم 
وكونه عُقوبة لهم. ومجيء :3 وَأَرْسَلَ * بلفظ الماضي باعتبار أن المضارعَ في 

24 سولء عدوم “صانم و 2 
قوله: 92 ألم بعل كيدَهرْ في تَصْلِيلٍ # قلب رّمانه إلى الْمُضيٌ؛ لدُخول حرف (لمْ), 
فكأنه قيل: أليسّ جَعَل كيدّهم في تضليل'"؟ 
2 كين لقن ع ا ع2 و 

- وقال: يوطي © على التدكير: إِمّا للتحقير؛ فإنه مهما كان أحقرٌ كان صَنعٌ 

أ اسن الس 3 3 4 417 7 3 5< - 

الله أعجَبَ وأكبَرَء أو للتفخيمء كانه يقول: طيرًا وأي طير؟ ترمي بحجارة 

صغيرة فلا تُخطىٌ المَقيّلَ0*! 

- و أَسَابيِلَ 3 أي: طوائف وججماعات» جِمْعٌ إبّالة -على قول-. وهي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5/8 20 55 0). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 59 0). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7591). 
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)4# 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
القود الك هم التجوان 3323 بها الماع هن الصر فى اتنا 
ا 1 0 7 2 َ 1 
فوّضصْف الطير ب #ِوأَبَابِيلَ # على وَجْه التَشبيه البَلِيغ". 
5 4 لي ا 5 7 8 0 مك 
- قوله: «ز َرْسِهمِيحجَارَوَ يّن سيل # حال من ظطا #؛ وجيء بصيغة 
المُضارع؛ لاستحضار الحالة: بحيث تَخَيّلُ للسّامع كالحادئة في زمّن الحال”©. 


- قوله: و( جْمَلهُمْ كَمَصنٍ تَأَكُولٍ #العضف: وَرَقُ الرّرع وهو جمُمٌ عَصْفة. 
والعضفتُ إذا دَحََنْه البهائمٌ فأكلَيْهِ داسَئْهِ بأرجلها وأكَلّت أطراقه» وطَرَحَيّه على 
ال ل ار را 
على ما عليه آدابٌ القرآن» كقوله :كان يأك ساد /ا]ء 
9 شبهوا بورق الررع إذا أكل: أي : : وقعَ فيه الأكال» وهو أن يَأكُلَه لدو أو 
0 الذي كل عله ون فارغا وهذا تَمِثِيلٌ لحال أصحاب الفيل بعْدٌ تلك 
النّضْرة والقوّة كيف صاروا مُتساقطينَ على الأرض هالكينَ ”! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01244 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07704 ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١١/49(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 559 .)06٠0‏ 

.)06٠ /"٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)8٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 774)) ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 255)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)001١‏ 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


3 
عه كه 


سورة قَرَيْش 

أسماء الشورة: 

شكيت عله الشورة بسورة ولق و لإينيٍ رن 0 

بان المكيّ والمحي: 

سُورةٌ فرّيش مكب وكِيّ الإجماحٌ على ذلك”". 

مقاصد الشورة: 

من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 

:كي فل من بساني وورتعه اللرتسالى غابهاة, 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُْ عليها هذه السّورةٌ: 

3335-1 المكة على لويش بأن انلمك لهو الكو فى الآرضى للتجارة برشل 
الشّتاء والصّيف. ّ ١‏ ل 


)١(‏ سيت الشُورةٌ بالجملة الأولى منهاء ولذكر لفظ فرَيش في مطلّعها -ولم يََحْ في غيرها- في 
قوله: #إلإِيكفٍ مُرَيْشٍِ 4. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ *001). 

(1) ممّن نقلّ الإجماعً على ذلك: ابن عطيّةه والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 015 ((مصاعد 
النظر)) للبقاعي (/ .)75١‏ 
ونسّب القولَ بأنّها مكيّةٌ إلى الأكترينَ: الماوّزديٌ» ونسّبه إلى الجمهور: ابن الجوزيّ» والقُرطيئُ؛ 
وأبوحياة. يُنظر: (اتنسير الماوردق)) (9/ 068 ((لتسيرابن الجروي)) (4/ 045 لالاتفسير 
القرطبي)) »)273٠١ /٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 41 0). 
ولس القولبانيا مَدَنيةٌ إلى الضّححَاكء والكلْبيٌ. يُنظر المصادر السّابقة. 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)017/١5(‏ 


-١‏ تحضيضهم على العبادة» وذكر الاتحياة: 


0 وض قر 0 و 1 5 عي 5 
كر الم عديس بإطعاييي ون جوع بولا ايم من الحخارت» 


الآيات (١-ع)‏ 
لبقو خرف 00 إرتقية رتل لفقل رافق 9) انار رت كذ 
لج 0 الس لتك قشي تتفم يان 409 
غرف اقيم 
لالز يلق 4: أي : أيهم واطامي والإيلاف: مَضِيدر النث الي إذا 
0 وعدت عليه واي (الف)ة يذل على الضمام الشيء إلى الذي 40 
مُشكل الإعراب: 
ا الى «الإيكف مُرَشٍ : * إِلفْهِمٌ رِعَلَةَ لسَمَاءِ وَأَلصَيِقٍ * 
لإيكّيٍ مُرَشٍ 500 مُتعلْقة بقّوله: م« لسَبْدُوأ #» ودخَلت 
الفا لما في الكلام من معنى الشّرطك أي: إن لم يَعبُدوه لسائر نعمه فليعبْدوه 
لإيلافهم. أو هي مُتعلقةٌ بفعل مُقَذّر تقديزه: اعجبوا لإيلاف قري اام 
بقوله تعالى: 3 فيه كت "اسن ماران : ]. 
«« إِكَفِهحّ رِسلَةَ #: مجرورٌ على البّدل من «إيلاف» الأولى؛ أو توكيدٌ لفظيٌ 
لدعوهو تيل بعيات لفاعاد رركا تعر ديه لقصل 8 
المعنى الإجمالي: 
افتتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بذكْر منّة أخرى على قرش إِثْرَ ذكر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ /55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7١/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 5431). 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 3774)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١١(‏ 


0١‏ ((تفسير الألوسي)) ,.)477/١5(‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
١9 /98:(‏ 5). 
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نعمّته ته عليهم بإهلاك عَدُوٌهم وهي من اجتماعهم واعتيادهم كَل عام القيام 
برحلة في الشتاء إلى اليَمَنِه ورحلة في الصَّيفٍ إلى الشّام للشّجارة. 


ث أَرشَّدَهم إلى شكر هذه النّعمةِ العظيمة» فقال فليَعبْدوارَبٌَ البّيت الحرام؛ 
الّذي أطعَمّهم مِنَّ الججوع وآمتهم من الحَوفٍ. 
ا 
لإيكفِ مُرَيْشٍ 0 إكفهم عله السِّنَهِ وألضَّيِقِ 8 4. 
7 لاجتماع قبيلة قرّيش”' واعتيادهم كُلْ عام القيامً برحلة في الشَّتاء إلى 


ا ال 1 
قيل: هي مُوصولةٌ بما قَبلّهاء المعنى: فجعَلهم كعّصف : 
أصحاب الفيل؛ الع اسك ا 
وقال قوم هذه لم لعجب فكان المعنى اعتجبوا لإيلاف فُرَيشٍ. 
وقال النحويُونَ الذين تُرتضى عرييّهم : هذه اللّامُمعناها مص بما َع : 9 ملْيَحَبَدُوأ #» والمعنى: 
ليد مؤلاء رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصّيفٍ) . ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 78). 
وممّن ذهب إلى المعتى الأول: السمرقندي) والواحدي. يُنظرة ((تفسي ر الس رقندي)) (78/7): 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 000). 
قال السعدي: (قال كثيرٌ م من الممَسّرِينَ: إن الجارٌ والمجروو علق بالشووة لني قَبْلّهاء أي: 
فنا ما فعلّنا بأصحاب الفيل؛ لأ جل فرَيشٍ وأمنهم» واستقامة مُصالحهم؛ واننظام رحلتهم في 
الشتاء ء للتتوة والضين للقام؛ أجل التّجارة والمكاسب؛ فأهلك ال من أرادهم سوه وعم 


كول لإيلاف قرَّيشء أي: أهلك الله 


3 


0 


أَمْرَ ارم وأهله في قلوب الْعَرب» حتى احترّموهم, ولم يَعترضوا لهم في أيّ سَفِر أرادوا). 
(الفمير السعدق )راض : . ويُنظر: ((تأويل مُشكل القرآن)) الى قي م01 

وقال ابنٌ كثير: هذه السُورةُ مفصولةٌ عن التي قبلا في المصسّف الإمام كبوا هما سَطرَ 
بسم الله الرّحمن الرّحيم» وإن كانت متعلقةً بما قبلهاء كما صَرّح بذلك محمّدُ بن إسحاق» 
وعبدٌ الرّحمن بن ريد بن أَسْلَم؛ لذن المعنى عندّهما: خسنا عن مك الفيل» وأهلكنا أَهْلَّه 
لإيلاف يه لاتتلافهم واجماعهم في بلدهم آمنيق): ((تفسيرابن كنير)) 80/ 441). 
وممّن ذهب إلى المعنى الثّاني: ابن جرير» فقال: (معنى الكلام: اعبَبُوا لإيلاف ميش - 
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5ه 


اليَمَنْء ورحلة في الصَّيف إلى الشّام للتّجارة التي كان بها قوامٌ تَيشهه”2 


صرء 


رت هنا لدت 4 


لما تقرّر أن الإنعام لا بد أن يُقابلَ بالشكر والعُبوديّة؛ لاجَرَ جَرَمَ أتبع ذكرٌ النّعمة 


واس م الت الني َطعَمّهم من جوع وآمَنَّهم من 
ف عدوا رب هذا البيتء الّذي أطعَمَهم من جوع وآمتهم من نوف والعرَبُ إذا جاءت 
ا 110 
يجلها). ((تفسير ابن جرير)) (544/14). 
وممّن ذهب إلى المعنى الثَّالث: الزمخشري» وأبوالسعود وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
28٠6١ /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)73١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 08). 
قال الزمخشري: (:3 لإِيلَيٍ مُرَيْشٍ 4 متعلقٌ بقوله: مَلْيَعَبْدُوأ #» أَمَرَهم أن يَعبْدوه لأجل 
إيلافهم الرّحلتين... على معنى: أذ نفع الل طني لا اعم و الزن لم دوه باقر شه 
تلشدو هلط الراسدة الى عن تعر طاهر)). ((للسي الاسغشري)0 اماه 01 
دقال الشوكاني: (فُيَضُ هم: بن صر بن كنال بن رهم بن مُدركة بن إلياس بن مضي فل 
من كان من ولد النّصر فهو قُرَشيٌ» ومن لم يده النّصرٌ فليس بِقَرَشْيّ). ((تفسير الشوكاني)) 
(209/5). وينظر: ((تفسير الرازي)) (3597/727)) ((تفسير القرطبي)) (70/ .)5١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 559 ».)501١‏ ((تفسير الزمخشري)) »)26١١/5(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 547)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7؟/ 57): 
((تفسير السغدق)) (دى 8081 ), 
قال القرطبي: (كانت إحدى الرّحلمَينَ إلى اليّمَن في الشّتاء؛ لأنّها بلادٌ حاميةٌ» والرّحلةٌ الأخرى 
في الصّيفٍ إلى الشّام؛ لأنّها بلادٌ باردة). ((تفسير القرطبي)) (5057/50). 
وقال ابن عاشور: (صارث مكة وس نجلب إليها للع من جميع البلاد العريية فتورعٌ إلى 
طالبيها في بقية البلادء فاستغنى أهل مكة بالقّجارة؛ إذ لم يكونوا أهلَ ذَرعَ ولا ضَرع؛ إذ كانوا 
بزادكيرقي زبونوكاترا يَجِلبِونَ أقواتهم.... زيادة على ما ججعل لهم مع ُعظَم العرب من 
الأشهر الحرْمء وماأقِيمَ لهم من مَواسِم م الحيجّ وأسواقه). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 010). 
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4/2 # ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
يطلي العبرو/يا» 
اتات كذاالت 4 
أي: يبدو لهرت بيت الحرام الي مَل لهم سئي خيراكثيرا فيشكروه 
بإخلاص العبادة له دون ما سواه”". ١‏ 


5 لتم عرسم 6< حوس لا صح. 0 عه عر عي ل 2+ 
0 ارك أن أنه رك كنوو انارو الرف حردها واد حكن 


2 
أ 


مَىْء وَأَمرَتُ أن كيت بن الْسَْلِينَ ‏ [النمل: .]94١‏ 


و لعافتل عونو مق 40212 
ا 


كما قال تعالى: 9 5 هسم رب أجل هذا بدا امنا ورزْقَ أَهَلَهُ. ون تّمت 4 
[البقرة 15 


ا ل ا © 


وءامنهم من خوٍ 
أي وآمنهم من الحَوف. فلا يَعتَدي عليهم 8 


.)759/4 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 597).» ((الوسيط)) للواحدي (5/ /001)) ((تفسير ابن كثير)) 
(495/0): ((تفسير السعدي)) (ضص: 65)((تفسير ابن غاشون)) خا +85): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ”/ 27507» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 001)» ((تفسير القرطبي)) 
(559/5) ((تفسير ابن كثير)) (// 597)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 559). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5 2)2507-5754» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 01 0)» ((تفسير ابن 
عطية)) (077/65)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 051). 
قال الواحدي: (كانوا يُسافرونَ آمنينَ» لا يتعرّض لهم أحدّء وكان غيرُهم لا يأمَنُ في سَفَره 
ولاافي حَضّره). ((الوسيط)) (001/5). ١‏ 
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كما قال تعالى: 38 إِذَأوَلَ بيت وْضِعَ لاس لَلَدَىِبَكَة مبَاركا وَشْدَى لَلْمَلمِينَ * فيه 


َي لعا ل كن امنا 4 [آل غمران: 945:/اة]. 


6 كي عير و - 


وقال سُبحاتّه: بأأوَلَمَ سكن لَهُمْ حَرَمًا امنا يج إل تمت كل شَىْءِ وَذْا من 
نا 4 [القصصم :لاه ]. 

وقال عرَّ وجَل: :9 وَل برو نحصلا كترّمًا نا وسَخَطفٌ لاس مِنْ حَوْلِهَ 4 
[العنكبوت: /57]. 

الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قَولُ الله تبارك وتعالى: ميلف مُرَشٍ * إكَفِهحْ رِحَلَهَ آلضَمَهِ وَألضَّيقٍ 


وا سا صرح 9 


# سيدا رت هنذا الكت نويا رار ايا سر تيده رنعال؛ 007 
ذا زا شين يش رسيت لان الأدبير كله لم مخف من بشاة وإذا ذا ترق تن 
جادوات ول ليُثَمرَ اعتقاد ذلك حُبّه والانقطاعَ لعبادته» والاعتماد عليه في كَل 
ع 

؟- قَولُ الله تبارك وتعالى : «إلإيف مُرَيْشٍ * إلَبنِه رغلة القِيل اين 

* مَلْيَمَبْدُوأ رب هدًا ليت * الى أطعَمَهُم من جوع وَءَامنَهُم يَنْخَوْقٍ 7# 
اررق فى والأمْنُ مِنّ المخاوفٍ من أكبر اَّم الدّنيوية ا 

قالةة فيا أن على المسلمينَ أفرادًا وجماعات أن يُقابلوا نعَمَ م الله بالشكنة 
وأذ يقكروها بالطاعة والغبادة لل وآن يحدروا كثراق الى 0 


.)3510779 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7؟/‎ )١( 
.)470 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 
.)١١7 /9( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )( 


الجزء :7 - الحزب .5 


الفوائد العلمية واللطائف: 


7 7 ل عرس قاع .لين 57 020 - - 8 
١‏ - قول الله تعالى: 38 فليَعَبُدُوأ رب هَلدًا ألبَيَتِ © إِنَ الله سُبحائّه تارة ييضيف 


لح ارو 


نَفْسّه إلى البيت» ويخَصّصّه بالرّبِوبيّة كما في قوله هنا: 3 مَليَعَبُدُوا رَبّ هنذا 
ل وتارةًيُضيفٌ البَيتَ إلى نفْسهء كما في قوله: مِلطهرا بَتِيَ 004 [البقرة: 
65 وذلك على سَبيل التّشريف والتّعظيم» وقال سُبحاتّه في مَوضع آخَرَ: 
« مارت أ اعد رست كذ وائبلدو الى حيَمَهَا [النمل: (قإية قال حلها: 

وله حكن َو #؛ احترازًا من أَنْ يَتَوَهّم واهمٌ بأنّهِ رب البلدة وحْدّهاء فقال: 

وَلدُ حكُلُ من 6 لبيان عُموم مُلكه؛ لئلّا يدعي المشركونٌ أله رب للبلدة 
فقظء أتاعناة ليقام مقاء تعطيم للبيت؟قناتتت 5 


اع ايقو يو اهادس اصر :صر اس راع 


ع قال الله تعالى: 3# مَلَْعْبْدُوا رب هلدا ألَيَتٍ 0 


8 و20 
َّ ااي 5 عو اس لو 
ىك أطعمهم مَّن جوع وءامتهم 


2 وي أ 3 
من حون 6 قوله: 38 فَلَْعَبُدُوأ رَبَّ هَدًا لبَيَتِ # مَن استجابّ لهذا الأمر جَمّع الله 


له بين أمْن الدّنيا وأمْن الآخرة» ومن عصاه سَلَبهما منهء كما قال تعالى: 9# وَصَربَ 
لكلا ويه حكائك اوه مُطمبئة زأنيها ردهها وَعُذَائَ نكل مكان كر * 
أي الله َأَداقَه لَه لياس الجوع والتوق رثكاو يش كرت * وَلْفَدَ جَاءَ هم 
رَسُولٌ يَنْهمَ فَكَدَبوه مََحَدَهُمْ ألْعَدَابُ وَهُمْ موت 74" [النحل: 0117 11]. 

"- قو الله تعالى: «( لدت أَطْمَمَهُم ين جوع وَدَامتَهُم ينو فيه سؤال: 
ما القايدة في توه « تدقع 14 

الجوابٌ: فيه فوائذ: 

الفائدةٌ الأولى: التَِيهُ على أنَّ أمرَ الجوع 000 تعالي: :لوه وى 


اطع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/87؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 817). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 597). 
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ييه 
يِل الْعَيكَ من كد بََدِمَا َمَطُوأْ # [الشورى 58 

الفائدة الَّانِية: تذكيدهم الحالة الأولى الرّديئة المؤلمة» وهي الجوعٌ؛ حتى 
يَعرفوا قَذْرَ النّعمةِ الحاضرة. 

الفائدةٌ الثّالئة: الكنيية هيك أن خيرَ الطعام د ل لأنّه لم 1 


م اعسن 


(وأشبَعهم)؛ 3 الطعامً 1 الجوعً. أما الإشباع ا يُورثُ البطنة". 

- قَولٌ الله تعالى: 3 لك أَطْعَمَهُم يّن جوع وَدَامنَهُم يَنْحَوَفٍِ ‏ فيه دليل 
على أنَّدَعوة الأنبياء مُستجابةٌ؛ لأنَّ الخليلَ -عليه وعلى نبيّنا الصَّلاةٌ والسَّلام- دعا 
لأهلٍ اللخرم بقوله: ِل وََجَْمَلَ أَفْكِدَةٌ ص ألنَس تَموىة لهم وأَردقهُم ين مرت # 
[إبراهيم لول وقال: مِواجَعَلٌ هنْدًا الْبَكدَ اما #6 [إبراهيم:5 7]» وقال: 36 رَيَا 
وَأبْعَتَ ضِهمْ رولا مهم يلوأ ع1 تيم #لنيك #[البقرة ] فأْطعَمَهم الله من ججوع» 
وآمَهم من ححوفء وبَعث فيهم رسولا منهم يلو عليهم آياتد©. 

بلاغةٌ الآياته 

-١‏ قوله تعالى: #لإيلم يلف درل » ]إ«لؤوم رعله الفته والصبي # انصلخ 
مبيٌ؛ إذ كان بمجرور بلام لتعليلِ» وليس يأفره باُربٍ ما يَصلح للتعليق بها 
ففيه تَشُويقٌ إلى مُتعلّق هذا المجروره وزادّه الطُولُ تَشويقًا؛ إذ قُصِلّ به وين 
مُتعلّقه بخمس كُلمات. فيتعلّنُ «إلإيك و فٍ # بقوله: 2 ليَعَبّدُوأْ #» وذلك على 
اوموقي هبرو اسار به زعوي ايان الور ب اوزاف اي 
أعْرضوا عنها بعبادة الأصنام وأضْل نظم الكلام: لتَعيذ فريش وت هذا اليث 
لني أَطعَمّهم من جوع وآمَتّهم من حوف؛ لإيلافهم رحلة الشّتاء والصَّيفء 


.)5919 /95( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١7 01١5 /9( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


واه 


فلمًا اقُتَضى قِصّدٌ الاهتمام بالمعمول تَقدِيمّه على عامله؛ تَولَدَ من تقديمه مغنى 
جَعْله شَرطًا لعامله» فاقترنٌ عامله بالفاءالّي هي من شن جواب الشّرطء فالفاء 
الدّاخلة في قوله: (ليَعبُدُوا) مُؤْدْنَةَ بأنّ ما قبلّها في قوّة الشّرطء أي: مُؤدْنةٌ بأنّ 
تَقَديمَ الممعمول مَقصودٌ به اهتمامٌ خاصٌ وعناية ويه هي عناية المُشترط بشَّرْطه 
وتَعليقُ بق كلام عليه لما يَنتظرُه من جوابه: وهذا أسلوبٌ من الإيجاز بَديمٌ. 

تعر ان ني لد اداع ينحل [ااقتبو) اكسائو ذا عه اللا الكترة 
وُقوع مَجرور بها بعْدَ ماد النَعجّبِ أي: اعْمجَبوا لإيلاف فريش رحلة الشّتاء 
والشيقيب وتزكهم عبادة رب هذا البيت! وعلى ذلك كر الناء في توك 
«امَيمَبْدُوأ # تَفريعًا على التعجيب. ويّجورٌ أن يكونَ «إلإِيكفٍ » مُتعلًا بمافي 
سُورة (الفيل) من قوله: +( عَم كَمسَفٍ تَأْسكُولٍ © [الفيل: 5 وهذا بمّنزلة 
التُصمين في الشّعرِء وهو أن يتلق مغنى البيت بالّدي قبله تلا لا يصح إلا به 
فالمَغنى: أنه أهلّكَ مَنْ قَصَدّهم من الحيّشة؛ ليَتسامَعَ النَّاسُ فيتهيّبُوا لهم زيادة 
الست ار حتى يَنظِمَ لهم الأمن : في رحلتيُهم» » فلا يجترىّ 
عليهم أحدٌ. وقبل؛ بعلي بمُضم ركقديةء' فَعَلدامَا قعلّنامن إهلاك أصحات الفيل 
لإيلاف. فذكرٌ ذلك للامتنان رك مين ا الفيل لتَشَّْوا 
في البلاد والأقاليم» ولم تجتيغ لهم كلمة". 


و و 2 ع و جره 3 
- والإيلاف: صيغة الإفعال فيه للمُبالغة؛ لأنّ أضلها أنْ تل على حخصول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 80١8٠١‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5٠‏ 7)» ((تفسير أبي 
حيان)) »)258/٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)3١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 5 200 
هووه). 


ويُنظر ما تقدّم (ص: 3587). 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


< 
الفعلٍ من الجانيّين؛ فصارت 006 في | إفادة : ف قوّة الفعل"'". 
- وقاك لإيلاف) إلى لفريش) على معنى إضافة المصدر إلى فاعله, كيد 
00 أنه هنا أطلقّ بالمعنى الاسميٌّ لتلك العادة) فهي | إضافة 0 بتقدير 
5 اليف 
اللام ١‏ 
أبدل عنه المُقيّدُ بالرّحلتين 
2 إلتفيم رغلة الشتاء وَألصَّيِقٍ 4؟ تفخيمًا لآمْر الإيلاف» وتذكيرًا بعظيم 
الئعمة فيه””» 


- وأطلقٌ الإيلاف في قوله: «إلإيكيٍ مُرَيْضٍ ثم 
سر 


و ددا صاس سج رص ده 


وأيضًا آفاه هذا التكر ار يبان المفعول» وهو :ِإرِحَلَةَ آلشَمَاِ وَأَصَيقٍ #. 0 
إيلافهم الثّانى تأكيدٌ للأوّل©. 
3 اه 5و3 

00 م6 عر م اي 5 

وقبل: 38 إِلفْهمَ #عطف بَيان من (إيلاف قَرَيْش)» وهو من أسلوب الإجمال 
فالتفصيل للعناية بالخبّر؛ ليَتمكنَ في ذهن الحا 

و 

- وإضافة للإرغلة © إلى يليا من إضافة الفعلٍ إلى زمانه الذي يق 

فيه؛ فق يكونٌ الفِعلُ مُستغرقَا لزّمانه. مثل قولك: سَهرُ اليل وقد يكوثٌ وَقنَا 

لابتدائه» مِثْلُ صَلاة اله" وظاهرٌ الإضافة أنَّ رحلة الشَّتاء والصَّيفٍ معروفة 


.)000 /7٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (005/7). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (807/5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠‏ 75)) ((تفسير أبي حيان)) 
( <ه((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 57/8)؛ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 ,)5١‏ 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)011/١١(‏ 

(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7055)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/ 055 ). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 578). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0557 /081). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) /"٠(‏ /001). 
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© 
تجهردة وميا وخلنان» قبس و22 لحن على اندي نضافيه أي : ورحلة 
اياده لشهون ال لاهو وجلا اعد نذا في مدي قن انيما طناك 
في زَمنين!7" 
- وإفرادٌ لرِحَلَة #» مع أنَّ المُرادَ رحْلتا السّتاء والصّيف؛ لأمن الإلباس”" 
0 7 م ل ص سس سم جب عير 
؟- قوله تعالى: :9 قليَمَبُدُوارَبّ هلد ألبَيتِ * الت أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامَنَهُم 
يَنْخَوٍَ # وه تَعللٍ الأمر بتوحيدهم الله بنخُصوص نعمة هذا الإيلافٍ مع أن 
له عليهم نعم كِيرة؛ لأنَّ هذا الإيلاف كان سَبًا جاممًا لأهمٌ النّحم التي بها قوام 
تقائهم'". 
- وتَعريف (ربٌ) بالإضافة إلى إعدَبيتِ 6 دون أن يُقال: فلم 1 فليَعبّدوا الله 
لما ومع إليه له من استحقاق الإفرة باعبادة دوت شريك: وأو 2 قاف 
زوك)االن مهدا أَلبَيَتٍ # دون أن تقال: (ربّهم)؛ للإيماء إلى أن البيتَ هو 
ع و ع ع 
أصل نعمة الإيلاف بأن أَمَرَ إبراهيم ببناء البيت الحرام» فكان سَببًا لرفعة 
شَأَنِهم بِيّن العرّب» وذلك إدماحخ© للد يه شأ الببت ت الحرام وفضله©. 
حوااييت تعير: عدد التقاطييةة والأشارة إليه (هذا)؛ لأنّه يذلك العهد 
كان لالساصرتي مار الكلام؛ على أن (اليَيت) بهذا التَعريف بللّام صار 
عَلَمَا بالعَلبة على الكعبة» و(ربٌ البيت) هو الله والعرَبُ يَعتّرفون بذلك©. 


.)0801 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 8607)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 54 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)3١7/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ /001). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 075). 

(8) تقدَّم تعريفه (014/57). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 055). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 2557٠‏ 051). 


الجزء "١‏ - الحزب .> 


ناه 


كر 00 ا 1 2 5 
- وتمكنّ هنا هذا اللفظ (البّيت)؛ مسعحيهه 


ييا عب عو د حت نلا 


- وأجريّ وَضْفُ الوب با يقة المّوصول 3# اعت طعمهم ين جوع وََامنهُم 
000 لما يوون به من التّليلٍ للأمر بعبادة ربٌ البيت الحرام بعلّة أخرى 
زياد على قعمة كين التجارة لهم وذلك مك كليم أهل ثرا ركبا نعمة 
ا 

- والشّكيرٌ في #(جوع 6* وَمِلحَوْنٍ للتّعظيمء يعني: أطعَمّهم بالرّحلتين 
ا ا 0 
افيي؛ أو حو التُخطفٍ في دهم ومسايرهم ". أو الشكيرٌ في 9# جوع * 
يحوي # للنو عيّة لا للتعظيم؛ إذ لم يَحُلٌ بهم جوع وححَوفٌ من قبل . 


.)559/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)051 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 807)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 075٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 2000 ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)7١7‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ ١كه).‏ 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


ور ف يوم اك ع اد 3 مرو 
سميّت هذه السّورة بسورة (الماعون) 8 


نيان المكي والمدن: 
شور الماقوة يت 00 
مقاصد السورة: 
من أَهَمٌ مقاصد هذه السّورة: 


التعجيبٌ من حال المُكذبِينَ بالتعث. وتفظيعٌ أعمالهه". 


(1) سمت بذلك؛ لذكر لفظ المائمون فيها دُونَ غيرهاء في قوله: :9 وَيَمَُوتَ الْمَاعُونَ . يُنظر: ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١1(‏ 57 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ 07). 
ولق ابفتاسور (الذيو)وزابايك): و(التُكذيب»» و(اليتيم). يُنظر: ((صحيح البخاري)) 
(1117/5)» ((جمال القراء وكمال الإقراء») لعلم الفيق اللبنيكا يض الج 104485 بس تر لازي 
التمييز)) للفيروزابادي (1/ 58 0)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي ))١17/١1(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 077). 

(1) ونْسَبّه للجمهور: ابنُ الجوزيٌ» وأبو حيّانَ. وقيل: 7 9 ابن عبّاس وقتادة» واختاره 


القاسميٌ. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 540)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 2007 ((تفسير 


8 ََ ف ورد 2 2 - 
وقيل: مكيّة ثلاثُ آبات الأَوّلء مدَنيّة البقيّة. وممّن اختاره: الزمخشريء وابنُ جُرّي» والفيروزابادي. 


والسيوطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)8٠7”‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 017) ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي »23٠١ 5 /١(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)18/١1(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0515). 


3-3 - 
: ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَّتُْ عليها هذه السّورةٌ: 
-١‏ التّعجِيبٌ من حال من كذّيُوا بالبَعث. 

- الشَّكايةٌ من الجافينَ على الأيتام والمّساكين. 


- هم الَاهِينَ عن الصّلاة والمُرائينَ فيهاء والمانعينَ التّْعَ والمُونة عن 
النّاسن. 


-ه 


0 520 2 0 قُمْ عن صَلَامهمَ سَاهُونَ 
9 الدنَ هُم ركئوت 5-7 ألما شر 4 


غريبُ الكلمات: 
6 ع ون 4 0 عن ابه ع و عم 
الي #*: أي: بالجزاء والحسابء يُقال: دنته بماصَّنّع» أي: جازَيّته» وأصل 


ل ا 


ع ل و ا بي 
للغة: الدفع في قسوة وعنف». واصل 


يحض 14 أي: ر 50500 الح وهو أن تَلبَ من رك فعا 
يد ولح ني ذلك الطلبء وأصلٌ (حضض) :يد على الب على اللي ,5 


0 7 


يِل *: أي عل كلك وقيلٌ: ل واد في جَهنه9. 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 277 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 078 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 719): ((البسيط)) للواحدي (23918/77. ((المفردات)) للراغب 
(ص: 377). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1٠‏ 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0171)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”2751//7): ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: :)517١‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: /57). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (179/79) و(0777/90). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ *177)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:578)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 6588). ويُنظر ما تقدَّم في سورة الهُمَزة (ص:07"). 
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3 
التفسير المحوو للقران العريى) وي 


موِسَاهُونَ #: أ ي: لاهُون مُتشاغلونَ» وأصل (سهو) :يدل على العّْلة والشّكون”". 

مروت #: أي: لا يُريدونَ لله بأعمالهم يُقال: راءى فلانٌ يُرائي» وقَعَل 
ذلك رئاءً النّاس: وهو أن يَفْعَل شّينًا ليّراه النَّاسٌ0"©. 

الْمَاعُونَ #: أي الزيها سانيم ريت يد كالقانى والاارو سمو هاون 
متاع البّيت اليّسير» والماعونٌ: فاعُول منّ المَْن: وهو الشَّيءٌ القَليل©. 

المعنى الإجمالي: 

النقم الله تعائق هذه الورة الكريمة متخاءها تيه صلى الاعلية وسلم ويتولة 
تجاه اجامدا- الذي يُكدتٌ بوقرع الججزاء يرم القيامة؟ فذلك من 
صفَته أنه يَدَُ اليتيمَ بشدّة وعُنفٍ» ولا يُكرمهء ولا يحت الآحَرينَ على إطعام 
المسكيذ! 


-ه 
-ه 


أ فر 


ثم قال الله تعالّى متوَعُدًا: فعَذابٌ ومَلاك للمٌصَلَينَ اْذين هم عن صَلاتِهم 
لاهون مُتشاغلونَ» فيُؤْحُروتّها حلَّى يَخْرَجَ جّ وقتّهاء 50 شروطها وأركانها 
وواجباتهاء الذيخ هم دين الام بصّلاتهم؛ طك لناءء أو رجاءً لتفع» 


عش 


ويَمَعونَ النّاسَ منّ الانتفاع بما لديهم, مما لا يَتضَرَّرونَ ببذله. 


.)70/ 7/7 5( ((البسيط)) للواحدي‎ »)2٠١17/7( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

.)77٠0 /75( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /51)» ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠‏ 20» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)57”٠‏ 
(«البسيط)) للواحدي (23757/75)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 57١‏ )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 572). 
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أي: أرأيتَ -يا محمَّدٌ- الذي يُكذبٌ بوٌقوع البجزاء ثوابًا وعقابًا يوم القيامة 
فهو لا يُطيع الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه(©؟ 

هدلت َل يَدُعٌ لْبَيِمَ ()4. 

أي : فذلك من صفته أنه يدقعٌ اليتيم بشدَّة وعنف» ولا يُكرمُه ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (74/ /81): ((الوسيط)) للواحدي (588/4):((تفسير الرازي)) 
(؟8/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 97 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 975). 
ممّن ذمَبَ في الجملة إلى المعنى المَذكور للدّين: ابن جريرء والواحديّء وابنٌُ كثيره والسعدي» 
وناكه ارق إلى كر الشتقريك لطر النصادز الكاينة: 1 
ومن قال من الشف ين الراة بالدين هنا البحسات والتزاة: ابن عبان في .روارة عنهء 
وعكرمة ومُجاهثٌ وابنُ جُرَيِج . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 501//7)» ((تفسير الماوردي)) 
»)70٠ /3(‏ ((البسيط)) للواحدي (75/ 007 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 440). 
وقد جَوَّرَ اللتشبايى والقاسميٌ أن يكو المُرادٌ بالدّين: الإِسْلام. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(941/0)»((تفسير القاسمي)) (0008/9. 000 
قال الشوكاني: (قيل: الوؤْيُ: هي البِصَرِيّة فتَعَدّى إلى مفعول واحده يشو اوضر له أن 
بصت المُكَذّبَّ. وقيل: إنها بمعتى أخبزني فيتَعَدَى إلي النبي . النَّني محذوفء أيْ: مَنْ هو). 
((تفسير الشوكاني)) .)51١/5(‏ 
وقال أيضًّا: (الخطابٌ لرّسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء أو لكل مَنَ يَصِلّحٌ له). ((تفسير 
الشوكاني)) .)25١١/60(‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:0777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ /10)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7178) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه97). 
قال ابنُ عطيّة: (أي: ارب فيه هذه الخلال السَيْةتَجذهاء و اليتيم بعلي أن 
يكون المعنى: عن إطعامه والإحسان إليه وإمّا أن يكونَ : عن حَقّه وماله» فهذا شد . ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ /071). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: السعدي وابنُ عاشورء وابنٌُ عَُيْمينَ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(فى 48 (أتظبير ابن حاشو 00655/013(لشسير اب مين جرش )) سن جا 
وممّن قال بتّحو هذا القول من السّلف: مُجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5  .)5908/7‏ - 
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50©١ 3-8‏ + التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


كما قال تعالى : جل( كل بل لا كمون اليم 6 [الفجر: .]1١‏ 

«( وَلايحسٌ عَلَ طمَا رِألْيسَكِينٍ (46)2. 

أي: ولا يحت الآخَرِينَ على إطعام المسكين المحتاج للطعاء©. 

كما قال تعالى: 38 وَلَا حضو عل طعا الْمِسَكينِ #6 [الفجر: .]١‏ 

َيل تتفصات © لي همعن سكام حائرة 0 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

لما ذَرَأوَلَاعَمودَ الكفر -وهو التُكذيبُ بالدّين-؛ ذَكرَ ما يَترنّبُ عليه مما 
يتَعلّقُ بالخالق» وهو عبادته بالصّلاة". 


بد إتنصزت ©) الي عد ليم عافية )4 
ب ب 
يُحافظونَ على أدائها في أوقاتهاء إِنّما يُوْخَروتّها حنَّى يَخْرْجَ الولتوع خلين 


- وممّن ذهبَ إلى المعنى الثّاني: ابن جرير» والرَّجَاجُ» والسّمَرْقنْديُ والواحديٌ وابنُ كثير» 
والشؤكانق, تظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (308/74): ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (ه/ 
217 ((تفسير السمرقندي)) (”/ 2575. ((الوسيط)) للواحدي (5/ /20)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 97 5) ((تفسير الشوكاني)) (111/0). 
ومكن قال بتحو هذا القَول من السّلّف: ابن عبّاس» وقَتَادةٌ والضّححاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5؟/08)» ((تفسير الماوردي)) (5/ اس 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 504)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 60/8)» ((تفسير ابن عطية)) 
(20717/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5١‏ 7)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 17717). 
قال الشوكاني: (9 وَلَايحْصٌ عَلَ طعا ألْيسَكِينٍ #6 أي : لاتشض تذقه وله أله ولاغيزهم على 
ذلك؛ بخلا بالمال» أو تكذيبًا بالجزاء). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)5١١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 007). 


">٠١ الحزب‎ "١ الجزء‎ 


ه 5 
بشروطها وأركانها وواجباتها"'". 


كما قال تعالى: إن المكقق عنم نَ أله وَهَوَ حَبِحَهُمَ وَإِدَا قَامُاإِكَ أَلصَلَوْدَ 


»)478//7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 509, 571)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7581/77( («نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
قال الواجديٌ: (قال أكمَرُ المُفَسّرِينَ: معنى اعنها ساهونٌَ» أي: يَغفْلوا عنها حبَّى يَذَمَبَ وَتّها.‎ 
وهو قُولُ سعد بن أبي وَقّاصء ومُقاِل» والحسّن؛ قالوا: السّهوُ عنها تَضْبِيعُوَفْنها حنّى يفوتَ).‎ 
.)ىا/١‎ / ((البسيط)) (708/75). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان») (؛‎ 
وقال ابنُ اليم : (قد قت َرَ أصحابٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم السو عنها بأنه: تَأُخِيرُها عن‎ 
.)77 وَفتهاء كما تبَتّ ذلك عن سعد بن أبي وقّاص) . «الصلاة وأحكام تاركها)) (ص:‎ 
وذكَرَ في مُوضع آحَرَ أن السّهِرَ ما عن الوّقت» وإمّا عن الُضور الواجب والخُشوع» وصَوَّبَ‎ 
811/17 لهيْعُم لوعي يُنظر: لسار الجالعي))‎ 3 
قال ابن تيميّة: (قال: وبل سئي * # لذن هُمٌّ عن صَلَاتِمَ تار هرناجت لهم طبلا‎ 
وجِعلّهم ساهينَ عنهاء فلم نهم كانو يُصَلُونَ مع السّهو عنهاء وقد قال طائفةٌ من ن السّلف: بل‎ 
هو السّهِرٌ عمًّا يجبٌ فيهاء مث ترك الطمأنينة» وكلا المَعْنيين حَقٌء والآيةُ تَتناوَل هذا وهذا).‎ 
.)75/57( لمجم النغاوي )00117 . وينظر أيضًا : ((مجموع الفتاوى))‎ 
وقال ابن جرير: (أَوْلى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب بقّوله 0 نَ: لاهُونَ» يتغاقلونَ‎ 
عنها؛ وفي الهو عنها والتَشالٍ بعَيْرهاء تَضبِيعُها أحياناء وتضِيعٌ وَقتها أخرى. وإذا كان ذلك‎ 
كذلك صَحٌ بذلك قَولُ من قال عُنِيَ بذلك تَرْكُ وها وقول مَن قال : عُنِيَ به تَوْكهاة لما ذْكَْتٌ‎ 
.)15/1 5( قبل من أنَّ في السّهو عنها المَعاني الِّي ذَكَرْتُ). ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقال ابنٌ كثير: («اوَيِلُ إتنصت # ادن هُمّعن صَلَاحِمَ سَاهُونَ #6 قال ابن عبّاس وغيرٌه:‎ 
© يَعنى ي المنافقين» اين مُصَلُوَ في العَلائة ولا مُصَلُونَ في الس ولهذا قال: «إإنتصت‎ 
أي: ذنُم من أهلٍ الصّلاة وقد الرّموابهاء ثم هم عنها ساهودَ؛ إنّا عن فغلها بالكليّق كما‎ 
قاله ابن ا بإطاعن كلها في الرفت المُقَدّرِ لها شَرْعَاء قيُخْرِجُها عن وَقتها بالكليّة كما‎ 
فالشخور عون الدسوسى. .. وَإِمّا عن وَفْتها الأوَّلِ فيُوَحَرُوتها إلى آخره دائمًا أو غالبا . وإمًا‎ 
عن أداتها بأزكانها وشروطها على الوّجه المَأمور به. وإمًا عن الشوع فيهاء والتَدبْر لمعانيها؛‎ 
فاللفظ يَشْملٌ هذا كلّهء ولكلّ مَن انَضَفٌ بشَّيء من ذلك قشط من هذه الآية. ومن انُضَفَ بجمِيع‎ 
.)597 //( ذلك فقدُ تم نَصيبُه منهاء وكَمَلَ له التاق العَمَلِيُ) . ((تفسير ابن كثير))‎ 


"٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


اموأ ُمَلكَ اعون ألنّاسَ وَلايدَكُُوت مهلا يا #6 [النساء: 47 .]١‏ 


وقالعرٌ وجل : :3 خف بده خَلَقُ أضاعوا الصارة وانيعوا الشبواق فسوق يلقو 


د 7 و 
3 5 5 و 3 2 7 5 - 55 5 0 اوعس 5 م : 8 0 م 
أي: الذين هم يراؤون الناسّ بصلاتهم إذا صلوا أمامهم, فلا يصلون إخلاصا 
َِ# -ه # 3 2 
لله تعالى» ورغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه» وإنما يَصَلونها ليّراهم المؤمنون؛ 
طلبًا لثَناءِء أو رجاءً لتّفع(". 


ويْتَُوَ الْمَاعُون 45 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
نه لَمّا شَرَح أمْرَ الصَّلاة؛ أعقبّه بذكر الصّلات”". فلما بن حالّهم مع الخالق؛ 
بِيّن حالهم مع المخلوقينَ» وأَنَّهُم لا أخسّنوا عبادة رَيّهم» ولا أخسّنوا إلى حلقه. 
دايعا فاك كن أن تزهوولاك: لضفه هدلت عليد الث 80 
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ((4608. 
أ غوف الثانق ون الاتفاع بها ليمي مكا لذ كشو روة يدن قاد 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 575)» ((تفسير القرطبي)) .27217/7١0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 


.))3870581١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 475)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
200 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (97/ 05"). 
(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 090). 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: 0 أَرَءيْتَ تَ الى ككرت التق * فَدَالِاِك الى يدع 


َلبْيِمَ * ولع عل طعا را لمشكق كل التسارت # الدب نَّ همعن صَلَاتهم 
سَاهُون 2 لذن ه هم اورت 2 ويمتعون الماعون 3 يجبٌ على المرء أنْ 2 
في نفسه: : هل هو ممن انّصَّفَ بهذه الصَّفات أو لا؟ إِنْ كان ممّن انَصَفَ بهذه 
الصّفات -قد أضاع الصَّلاةَ وسّهًا عنهاء ومَنَع الخيرَ عن الغير- فلَييْبْ ولَيَرجغْ 


»)557 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 576 5178)» ((أحكام القرآن)) للجصاص‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (20/5) ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 199)» ((نظم الدرر))‎ 
.)979 للبقاعي (77/ 7387)) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ 
قال الواجدي: (أكتَرُ المُفَسَّرِينَ على أنَّ الماعونٌ: اسم لما يَتَعَاوَرٌه النَّاسنَ بيهم من دلُو‎ 
.)00/8/5( باتاىورلااريوا لاس فالمازواليله). («الوسيط))‎ 
وقال ابن القَيّم: (الماعوة: اسم ايع الخميع ما تملع بيد فذْكَرٌ بعض السَّلف هذا للسَّائلٍ‎ 
تملا وها بالأذنى على الأعلى» فإذا كان الويْلُ لمن مع هذاه كيف من مت ما الحاجة‎ 
إليه أَعظَه؟ ! وإؤاكاة العد سال عن شكر الماء البارد» فكيف بما هو أعظّمٌ نيما منه؟!).‎ 
7 2099/9 («الصواعق المرسلة))‎ 
وقال السعديٌ: (( وَيَمنَمُونَ الْمَاعُونَ # أي: يَمنَعونَ إعْطاءً الشَّيء الذي لا يَضْحٌ إعْطاؤٌه على‎ 
وه العاريّة» أو الهبة» كالإناء» والدَّلُو والقّأسء وتّحو ذلك مما جَرَت العادةٌ ببَذْله والسّماحة‎ 
00070 9# به). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وعن علي رَضيّ الله عنه قال: (1]90 مَاعُونَ *: مَنْعُ الرّكاة والقَأس والدَّلُو والقذر). أخرّجه ابن‎ 
جرير في ((تفسيره)) (5101//55). اا‎ 
وقال ابنُ كَثِير بِعْدَ أن ذكَرٌ أقوال السّلفٍ في الماعون : (وقال عكرمة : رأسٌ الماعون زكاةٌ المال»‎ 
المُنْخْلُ والدَّلوُ والإثرة. رواه ابن أبي حاتِم. وهذا الذي قال ْم حصو له يشم‎ : 07 
الأقوال كلها وترجم كلها إلى شنيء واحدء وهو توك المُعاونة بمال أو مَتْمَّعة). ((تفسير ابن‎ 
.)5 917 //( كثير))‎ 


"١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


3-8 480 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


ا اه 5 0 آ . 
إلى الل وإلا فليَبِشْرْ بالوّيل -والعياذ بالله-» وإِنْ كان قد تَترَّهَ عن ذلك فيش 
بالخيرء والقرآنٌ الكريمٌ ليس المقصوةٌ منه أن يلوه الإنسانٌ ليَتعبدَ لله تعالى 
بتلاوته فقط» المقصوة أن يَتَآَدَبَ به؛ ولهذا قالتُ عائشةٌ رضي الله عنها: ((فإنَّ 
ا 1 04 : 03 ددم وو 5 0200 اه 
خَلقَ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلّم كان القرآنَ))”"2» خلقه يعني أخلاقه التي يَتَحَلق 
بها يلها من القرآن الكريه”©. 


7 0 ع ساح لا م _ٍ- م ع 07 2 2 
؟- قول الله تعالى: »ِإأَرَءَيْتَ أَلْذِى يُكَدبٌ يلين * هَدَلِاَك الى يَدُعَ 


سو بهل راس مسا صرح 


ليم * وَلَايحسٌ عل طَعَاِ أَلْيِسَكْينِ # فيه الحَتْ على إكرام اليتيم والمساكين» 
والتحضيقن على ذلك7. 00 
عا 1 الله تعالى: مويل يَنَمْصَيتَ د ذبن هم عن صَلاحِم هو 
هم يُرَآجُورت ## فيه مُراعاةٌ الصَّلاة والمحافظةٌ عليها وعلى الإخلاص فيها وفي 
جميع الأعمال!". 
4- إِخلاصٌ الدّين هو أَصْلٌ دين الإسّلام؛ ولذلك ذَمَّ الله الرّياءَ في مثل 
قوله: هبق تفص * ادن هعس صَلامِمَ سامون * أنه يروت © 
[الساءة 149 ] إلى غير ؤللك3, 


7 7 ب آ ل جه عي ارده صب مي 2 
4- قول الله تعالى: 36 وَيَمَنَعونَ الْمَاعُونَ # فيه الحَث على فعل المعروف. 
وبَذّل الأموال الخفيفةء كعاريّة الإناء والدَّلو والكتاب» ونحو ذلك؛ لأنَّ الله ذَمَّ 


.)0745( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0779). 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 91*8). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (14/ 7101). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 
484)). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


2 


4 
ٌ (م سورة الماهُونٍ - الآيات )07-١(‏ : 2 < 


من لم يفعّل ذلك7"©. 
1- في قوله تعالى: 38 وَيَممَعُونَ ألْمَاعُونَ # الحَتْ على العاريّة”". فإذا احتاج 
3 عه م ل 1 ديا ل 5 5 
قوم من إنسان إلى أن يُعيرّهم دَلوًَا يُستقون به» أو قذرًا يَطبخون فيهاء أو فأسًا 
1 2 7 5 مع اسن تو 
يحفرون به؛ فإنه يجب بدّلالة الآية يَذْله مسجَاناء إذا كان صاحبها مُستغنيًا عن تلك 
|| ف ة وعوّضها'". 


1 و ري 
التو له الالسدية ب الاتسيانيو القانية له الكقة والتطا > وقد 
من له الإخلاص وام والفاجر والبخل» وقد ذم 


١‏ ين 2 آ ته 
اله سبحانّه هَذِين الخلقين المُهلكين في غير مٌوضع من كتابه» كقوله: مإهَوَيْلُ 


حر 
> و سه حت سو له 


ا 508 ا م م 1 3 0 00 0 . 
للمصليت النس هم عن صلاعهم سَاهون 50 الذبن هم براء وركت 32 وبمنعون 


لْمَاعُونَ #» والرّياء ضدٌ الإخلاصء ومَنْعٌ الماعون ضدٌ الإحسان”». 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


1 كرسء هك +5 و ب ع مه و 
١‏ - قول الله تبارك وتعالى: مإأَرَءَيتَ ألَذِى يَكَدّبُ يليك * مَدَلِلَك الى 


متلااع 


2 شو بج لس عمسا 


يَدُعٌ ليم * وَلَايحُضٌ عَلَ طعا آلْيشَكينٍ 4 فيه سُوَالٌ: لِمَ حص المكذبينَ 
شَ 9 لاه شم ىن و 5 5ه مر 06 9 ته لين هك 


.)975 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7599). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/48/7). 
قال ابن عثيمين: (ومنْعٌ الماعون يَنقسمٌ إلى قسمْين: 
الفنية الأزل دف اليه الاثيان. 
القسم الثّاني: قسمٌ لا يأئم به. لكن يفوته الخيرٌ. 
تماوتكي تهون اسان وان برها لوييدق الس الإقماة اباكة ممه الكل يفره 
الخيرٌ. تال ذلك: إنسانٌ جاءه رجلٌ مضطدرٌ يقولٌ: أعطني ماءٌ أشريّه: فإن لم أشرّبْ مثّء فََذْلُ 
الإناء له واجبٌٍء يأثم بتركه الإنسانٌ). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 774). 

(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 87). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


6 ص ] - ١‏ ص 
500١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


المسكين؟ 

الجواث: أنّهُما تَمودْجان ومثالانَ فقط”"» واقتّصّر عليهما [لا] على مدي 
أن الصّادرَ عَمَنْ 3 بالدّين لوق إل ذلك أن تَعلَمُ أنَّ الحدت بالدّين 
لا يقتّصرٌ على هذين» بل على سبيل التّمثِيل» كأنّه تعالى ذكَرٌ في كَل واحد من 
القسمين مثالا واحدًاه تنبيهًا بذكُره على سائر القبائح أو من أجل أنَّ هاتّين 
امحصلتينٍ كما أنّهما قبيحان مُتكران بحسب اله فهما أيضًا مُستنكران 


بحسّب المروءة والإنسانيّة'". 


0 * قل الله تعالى: مِإأرْءَيْتَ الى مكدب يي‎ -١ 
اله * امس عل ما سكن # ذَكر الله تعالى في تعريف من‎ 
0 بالدّين وَصفَين: أحَدُهما من باب الأفعال؛ فد ارا‎ 
لتم 4 والتَّني من باب التُروك وهو قَولُه: :ل وا عض عل مار المشكين أ‎ 
والفاءُ في قوله «إمَدالِدَت 4 للسّببيّة» أي: لما كان كاف لكذتاكان عله نينا‎ 
لدم البع‎ 

*- قَولٌ الله تعالى: ١ل‏ وَلَا يحص عَلَ طَمَا ِأَلْمسَكينِ ‏ فيه سُوالَ: أليس قد 
لا يحض المرءٌ في كثير من الأحوال؛ ولا يكونٌ آئِما؟ 

الجوات: ل ل 05 
ما هاهنا فذّكر أَنّه لا يَفعَلُ ذلك إلا أنه مُكَذَبٌ بالدّينا 


اقرف 


1 دي عع مه 4س ال ا عه 
ان ور ل ا ا 

.)١١5 /9( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ .)7١7‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟95/ 7057). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟95/ 017 7). 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


(ولا يطعم المسكينّ)؟ 
الجوابٌ: إذا مَنَع اليّتيمَ حَقَهه فكيف يُطعمٌ المسكينّ من مال تفسه؟! بل هو 
ع - 5 0 و قط 00 - 2 مه 
بخيل من مال غيره» وهذا هو النّهاية في الخسّة فلأنْ يكونَ بخيلا بمال نفسه 


3 


أولى» وضدّه في مدح المؤمنينَ: إمتوْصَوَا اَم [البلد: 117 راصو 
لحي وتواصا يبر 04" [العصر: “*]. 

- قَولُ الله تعالى : هلا وَلَايحْصٌ عل طمَامِألْيسَكينٍ ‏ في إضافة (طعام) إلى 
(السكون )دلبل على اه 

1- قَولُه تعالى: يِإهوَبْلٌ يَنمُصَّت + الدِنَ هْمعن صَلاتم سَاهُونَ 0# وقوله 
[مريم: 109 وقول : ب«( حلفظوأعَكَ لصصلوتٍ والصصكرة لوسك وَفوموأ لهت 


- 
3 


[البقرة: 1"4؟] هذه الآياثٌ تقتضي ذُمَّ من تَرَكَ شينًا من واجبات الصّلاة وإِنْ 
كان الطاهو مشاكاء يكل أن يدك الوقت الواجت» أو يلاك كمي الكر اع 
والأركان هن الأعمال الطاهرة والباطنةة», 


رم مل وى سم أ --ه 


0 مس او اع 
- قول الله تعالى: ##هَوَيّلٌ يَلمُصَرّت * الْذِبنَ همعن صَلَامِمَ سَاهُونَ #6 فيه 

3 2 42 ب ع 4 17 -ه 
سَؤال: كيف توعَدَ الله السّاهِيَ عن الصّلاةء مع أنه غيرٌ مُوَاحَذ بالسَّهو؟ 

5 ا 7 و 75 هو 

الجوابٌ: المراد بالسّهو هنا: التغافل والتكاسّل عن أدائهاء وقلة الالتفات إليهاء 
٠‏ 0 7 وا عي > 7 - - 3 
وذلك فعل المنافقينَ أو الفسّقة منّ المُسلمِينَ» لاما يتمق فيها من السَّهُو بِالوَسوّسة 
أو حديث التّفس مما لاضع للعبد فيه©©..وقد فرق الغلماء يتن السَهْو في الشيء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (97/ .)7١7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 0017). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ 01/1). 
(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 579). 


"٠١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


مد د د ٍ صٍِ 
8 426 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


والسّهُو عن الشَّيء؛ فالسّهُو في الشَّيءِ ليس بمذموم؛ بخلاف السّهُوعن الشيء؛ 
مذمومٌ؛ ولذا قال الأعرٌ وجل ذا الساهِنَ عن الصّلاة: ةنمس 1 
#اود كر عع صل كاهره 6 وذلك لأنَّ السّهْوَ في الشَّيءِ تك له من غير 
قصدء والسَّهُو عن الشّيء تدك لشم القصئرةة: وقد ورد عن عَطاءِ بن دينار» 
أنه قال: (الحمدٌ للّهِ الذي قالَ: الَدِينَ هُم عن صَلَاتمَ سَاهْو ل 5 
صَلاتهم)'". 


-ه 


سج فو سحو رلا 


/- في قوله تعالى: مهوي يَتَمُصَيّت + الدب همعن صَكَايْمَ سَاهُونَ 4 أنه 
ليس السَهُوُ عنها تَرْكَهاء ولا لم يكونوا مُصَلَينَه وإِنّما هو السّهْرُ عن واجبها؛ 
نا عن الوّقت» وما عن الححُضور والمُُشوع» والصّوابٌ نَع الَوعين؛ إن 
سُبحاتّه أنْبَتَ لهم صلاةً» ووّصَمَّهم بالسَّهُو عنها؛ فهو السَّهُوُ عن وفتها الواجب» 
أو عن إخلاصها وحضورها الواجب؛ ولذلك وَصَمْهم بالرّياء» ولو كان السَّهُوٌ 
سَهْوَ َك لما كان هناك رياء”"! ْ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تبارك وتعالى: مِإأرءَتَ ألرّى يَكَدبُ ليت * مَدَلك الى يَدُعْ 
أَلْقِم * الس اليه كين * 

را ِ«أََْيِتَ 4 الاستفهامُ مُستعمّل في تَشويتٍ السَامع إلى معرفة من 

سيق لهُ الكلامُ» والتّجيب من حال المُكذّبين باليجزاءء وما أورَنّهم التكذيبٌُ 

من سُوء الصَّنِيع؛ فالنَعجِيبٌ من تكذيبهم بالدّين وما تَفرّعَ عليه من تع اليتيم؛ 

وعدّم الحض على طَّعام المسكين» وقد صِيعٌّ هذا النَعجِيبُ في نظم مُشوّق؛ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١ /١5(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5714)» ((تفسير الثعلبي)) /1١(‏ 0700. 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 5 07). 
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وك 


أن 


لأنَّ الاستفهام عن رُؤية مَن كب بت له صِلةُ المَوصول يذهب بذهن السّامع 
شتَّى من تَعرّف لمقصد بهذا الاستفهام؛ فإ التُكذِيبَ بالدّين 3 


2 


مَذْاهبَ 
فيهم؛ ؛ فلا يكونُ مَثارًا للتّعجُبء ؛ فيترقّبُ السام ماذا يَردُ بعدَه؟ 00 
«#نديلك الى يَدُعْ اليم 0 

- يجوز أن تكو أَرَءَيتَ هي التي بمغنى أخبزني فتتعدّى لاثئين؛ أحدُهما 
الى 6 والآحَرُ محذوف. تَقديره: لبن نعو عذات اللد؟ أو مو هر ؟ 
ويَجوزٌ أن تكونّ من رُؤية البصّرء » فلا يكونُ في الكلام حذّف؛ فالرُوية 
البصريّةُ يَتعدّى فِعلّها إلى مَفعولٍ واحد؛ فإنَّ المُكذَبِينَ بالدّين معروفودٌ: 
وأعماليم الدهورة لالت شهركيم يذلك منرلة الآنر الفيضر التشاهد: 
وهَمزةٌ الاستفهام تدّل على التّقرير والتّمهيم؛ ليَتذكرَ السّامعُ مَن يَعرفه بهذه 
الصّفة” . 


عو صدسه 


- قوله: «إمديدك أت يدع لبتقم * الفاءٌ لعطف الصّفة الثّانية على 
ولى تَلأَرَءَيْتَ الى يَكَرّبُ َليِق 4؛ لإفادة تَسجْبِ مُجموع الصّفتين 
في الحكم المتقصود من الكلام: وذلك شَّأَنها في عطف الصّفات إذا كان 
مَوصوفها واحدًا؛ فمَعْنى الآية: عط صِفتي هم اتيم وحم إطعام المسكين 
على جُرْم التُكذيب بالدّينِ وهذا يُفيدُشوية إنكار البَعث بمايَنشَأ عن إنكاره 
من المَذامٌ ومن مُحالفةٍ للحقٌ» ومُنافاة لما تقتضيه الحكمةٌ من التُكليفٍ. 
وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمينٌ من الاقتراب من إخدى هائّين الصّفتين 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 80)» ((تفسير البيضاوي)) (6/ 74١‏ ((تفسير أبي السعود)) 


ذم بن ((تميرابن عاضو ن)) 10ر55 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 007)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 076). 
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يأنهما من صفات الذين لا يومتون بالجراء0, 
5 5 7 0 0 2 3 َه 0 م 
وقبل! الفاءء هي الفصيحة؛ لأنها جَوابٌ شط مقذرء والتقدية: خليعرنت 
لني د بالجزاء أو بالإسلام؟ فإِنْ لم تَعرفه. أفإن أردتَ أَنْ تَعرفَه؛ فهو الذي 


يدف اليد يم دفعًا َيف ويَِجَرُه زَجرًا يسا ولا يحض على طعام المسكين؛ 
لعدّم اعتقاده بالجزاء؛ ولذلك رثَّبَ الججملة على #يُكَرِّبُ 6 بالفاء ك0 


- وفي إقحام اسم الإشارة واسم م المّوصول بِعْدَ الفاء -في قوله هالت 
ا : زيادة تُشويق؛ حبّى تفرع الصّلة سَْعَ الامع فتتمكنَ منه كمال 
مَك 0 
97 اسم الإشارة المُتعرّض لوَضْف المُشار إليه مَوضعَ الضَّمِير؛ للإشعار 
بعلة كم والتّبيه بما فيه من مغنى البُعد على بُعد مَنزلته في الشَرٌ والفساد"". 
عوايها الإشارة 0 الذي تت بالدذين ياسع الإشارة (ذلك)؛ لتمييزه 
أكمّلٌ تَمييز حنّى ينِصّرٌالسّامُ فيه وفي صِفَنه أو لتتزيله مَنِلة لاه الواضح 
يت لد تا 
- وجي في تكوب 4 وطإيئع 4 و يحض 6 بصيغة المُضارع؛ لإفادة 
تكرّر ذلك منه ودّوامه» وهذا إيذانٌ بأنَ الإيمانَ بالبَعث والجزاء هو الوازعٌ 
الحقّ الذي يَعْرسٌ في النّفْس دور الإقبال على الأعمال الصّالحة حتّى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"/ 57515: 056). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 6 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5١‏ 7)) ((تفسير أبى ي السعود)) 
(9/ 23230 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)097/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0515). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (707/9). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0515). 
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ا 


أن 


تع ذلك لاحلا إذا شَبِّتْ عليه» فرَّكَتْ وانساقث إلى الخير بدُون كلفة 
ولا احتياج إلى آمِرِء ولا إلى مَحافةٍ ممّن يُقِيمٌ عليه الكقويات: حتَّى إذا 
اختَلى بتفسه وأَمنّ الرقباءَ جاء بالمحشاء والأعمال التكراء”". 

وك بيالح عن نف الإطعا؛ ّلد َع باحص على الاطداء 
هو الا ْ 1 
37 00 قغالى: فيل 


عوج وس د شعو 21 عو لا 
هم براءوت * 2 لا وبمنعونٌ الْمَاعُونَ *: 


نوكتم عفنا عو 3 


بل تمصت + الَدنَ هُمْ عن صَلَاحِمٌْ ساهو 
- قوله: ِل تمصت » الفا ما لرْط م بغدّها شط مُحذوفء كأنه 
قِيلٌ: إذا كان ما ذكرَ بن عدّم المبالاة باليتيم والمسكين من لاقل التكتريب 
بالدّين ومُوجبات الم والتُوبيع؛ تست 4 وإمًا لتَرتيب 
الذّعاء عليهم بالويل على ما ذكرٌ من قبائحهم ؛ فمّوقمُ الفاء صَريحٌ في انُصال 
ما بِعْدّها بما قبْلها ين اكلام على معن ليع والتَّرنْبِ والتسجّب". 
0 أ عن صََات ساهو صف لمُصَلينَ؛ مقيّد 1د لتك الترصوف؟ 
فإنّالويلَ للمُصلَي السّاهي عن صّلاته لاللمُصلي على الإطلاق» فيكونٌ قوله: 
بحي ا ل 0 
الصا عليب 2 وذلك على أنَّ وَصْمَّهم ب (الْمُصَلَّينَ) المرادٌ عَدَمّه أي أ 
الذيق الصاوت 

.)0760 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)057/70( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)007 /٠١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 04 )ا ((تفسير أبي السعود)) (9/ 3١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (071/:577/70)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)097/١١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)051//7١(‏ 
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لت 


ق 
وهم 


- وعدي يِسَاهُونَ #6 بحزف معن 46؛ لإفادة أنّهم تجاوّزوا إقامة صّلاتهم 
كوه . فمعنى (عن): أنّهم سافون عنها سَهْوَ ترك لهاء وقلّة التفات 
إليهاء وذلك فعل المنافقينٌ أو الفَسَقَة من المسلميي©. وذلك على قول. 
- وتفعول (يَمتعون) الأول محذوق» أي: النَّاسَ أو الطَالبِينَ و«( لْمَاعونَ 4 
00 كن 

- وتقديمٌ المُسنّد إليه على الخبّر الفعليٌ في قوله: #(هم يروت # لتقوية 
الحكمء 1 كيدو 

0 0 تا الببخل. 


م 
ا ا هه م 1 وج ومسو سه دع ب 


تاشت كز لي ول ضر على م750 واحدة؛ 0 
القدل على الالفو ووم 5ل( الذون بز تمدن اندي تك ميث 
الفحل خلى الفا 80 


قصهويه+ه 


.)0517//90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 :)6١‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 595). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 095). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07///70). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ 5 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (07/8//70). 

بره ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 3550)» ((بصائر ذوي التمييز»» للفيروزابادي 
(١5/1ة20).‏ 
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ح د 0 


6 و 
©>» >» 
2 


سورّة الكؤثر 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

سَمّيّت هذه الشورة بسورة (الكؤتر)20. 
بِيانُ المكيٌ والمديه 

سُورةٌ الكوثَر مَدديّة ني وقيل : كي 


)١(‏ سُمّيت هذه السّورةٌ بذلك؛ لافتتاحها بذكر الكوثر في قوله: من أَعَطَبِدَك الْكوْئَرَ #6. يُنظر: 
الباق ذو السين)) للقي وزابادي 8410/13 

وسُمّيَتْ أيضًا: سورة «9إنَ] أَعَطَيستلك الْكَوْفَرَ ثَرَ #» وسورة (النّخْرِ). يُنظر: ((صحيح البخاري)) 
(23728/5»). ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 71))» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 01/1). 

(1) ممّن اختار القول بأنّها مَدََهُ: ابنْ كثير» وابنُ حَبجَرء والسيوطيٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (//2)598» ((فتح الباري)) لابن حجر )25١/9(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي /١(‏ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 017). 

زالقول بأنّها 2 نُسبَة للجمهور: ابن المجوزيٌء وأبو حيَّانَء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (4/ 5917 )» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 260)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 01/1). 
قال ابن عاشور؛ لعل في كذ ]ان 13فا؟ تعارقك الأقرال والآفاق في المامكا اومدق 
تَعارُضًا شَدِيدَاء فهي مكيّةٌ عند الججمهور, واققصرَ عليه أكثرُ المُسّرينَ» ... وعن الحسّن وقَتادة 
ومُجاهد وحكرمة: هي مدني ويَشهدُ لهم ما في «صحيح مسلم؟ عن أنس بن مالك: نارول 
له ذات يوم بين أَظهرنا إذ أَفَى إغفاءة ثمّ رفع رأسَه وقال: نكت علي آنه سُورةٌه فقرأً: :بسع 
الله الرّحمن الرّحِيم : إن عَطِبَسَك الْكَوْثَرَ * صل لرَبَِكَ وَأخَرٌ #إرك مَاِكلك هْوَالأبرَ 4 
[الكوثر: 006 ..» الحديت. وأنسٌ أسْلَمَ في صَدرٍ الهجرة فإذا كان لفظ (آنفاا في كلام ال 
صلَى الله عليه وسلّم مُستعمّلًا في ظاهر مَعناهُ -وهو الزَّمِنُ القريبٌُ- ا 
قريب من ححصول تلك الرّؤيا. ومُقتضى ما يُروَى في تفسير قوله تعالى: ارك سَإِنكَلكَ هْوَ 
لبك )4 اناتكود الشورة ب مي ومُقتضّى ظاهر فس قوله تعالى حر 6 من أنَّ انحر في 
الحجٌ أو يوم الأضكى تكونٌ السُورةٌ مدَنيّة ويَبِعَتُ على أنَّ قوله تعالى: #إإارت سَانكَلَك هُوٌ 


د عسو 


لبك 6 ليس ردًا على كلام العاصي بن وائل ...). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 51/١‏ 01/7).- 


ب - 0 
جل التفسير المحرّر للقرآن العريى) وي 


مقاصد الشورة: 
من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 
بشارة لبي صلّى الله عليه وسلّم بالخير الججتزيل من الله”©. 
مَوضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَّتُْ عليها هذه السّورةٌ: 

ادها لاا على لتك ساي اللاعلية وبل ران انلق الهرة لكر 

؟١-‏ مر التي صلَّى الله عليه وسلّم بن يَشْكُرَ اللة على ذلك بالإقبال على 
العبادة. 


- إخبارٌه صلَّى الله عليه وسلّم بأنَّ مُنخضّه مُنقَطِمٌ عن كلّ حَير. 


داوقال القافي: (عديكب. آنن رفي العف يذل على قبا 131 لقوله: ليق لزنا فى 
اله جد) [مسلم .)]1)5٠٠(‏ ((مصاعد النظر)) (7/ 5095). 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)27١/١5(‏ ويّنظر أيضًا: ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(“لرهه5). 


الآيات (١-ص)‏ 
نآ كنطبكك الكزئرٌ () مصَلٍ ريك نمز () ررك مكلك مر 
مان 
لالْكوْئَرَ #: أي : رلك وتاي ترد أ صلَى لله عليه وسآم 
في القيامة» والكوتّر: وَعَلٌ» منّ الكثرة» وأصل (كثر) يدل على خلاف القلّة"». 


#وواحر #: أي : الع بواكسر مَوضِعٌ القلادة من الصَّدرء وتَحَرْته نه أصيث 
م و ا 0 
3 1 

ذا لبك 6: المنْقَطِعٌ عن الخير» وأضل (يتر) :يدل على القَطع". 


»)١7١ /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 517)» ((نظم الدرر))‎ ))77١/75( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)589/575( للبقاعي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)5٠٠‏ 
(«البسيط)) للواحدي (75/ :)78٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 745), ((تحفة الأريب)) 
لأبي حيان (صن: 57؟): 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ 20)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))51١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 177 7) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5777)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2579» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5١‏ 0). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4١‏ 205» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 88)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١144 /١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5777)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 579). 
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1/9 

المعنى الإجمالي: 

قلخ الأ تان بعل الورة الكريما بيحانقا 21 على اله عليه توصل 
ليشا لميتولة: ,ذا عطي لديا سطة توتاق تدده الله لحري 

0 َه الله تَعالى باكر على هذه المت فقال: فاشكر الله تعالى بأن تُصَلَيّ 
مُخلصًا له وأن تَنحَرٌ له وَحَدَه. 

َل ُْحانَه َيه صلَى الله عليه وسلّم ببشارة أخرىء فقال إنَّ مُبغضَك 
سي] محمّدُ- هو المنقَطِعٌ عن كل خَير. 

تفسيرٌ الآيات: 

ج سينك انكزكرٌ )4 


ي: إِنّا أعطينا عطيناك حبابع - نّهرًا في الجنّة اسمّه الكوئة”". 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 586)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 2)2» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ 0171-614). 
قال ابنُ السجَوْي: (وفي الكوثَر سه أفوال؛ أَحَدّها: أنه تَهْرٌ في الجَنّة.... والّاني: أنَّ الكوكر: 
الك الكدة اللي أعيلج ناسل اليه وسلية ؛ قالّه ابن عبّاس. والثَالتُ: العلم والقرآن» 
قاله الحَسَنُ. والرّابعٌ هُ: البو قاله عكرمة . والخامسٌ: نه حَؤْضٌ رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم 
الذي يكدّد النَّاسٌُ عليه قالّه عَطاءٌ. والسَّادسٌ: أنه كثْرة أثُباعه وأمّتهء قالّه أبو بكر بنُ عّاش). 
((تفسير ابن الجوزي)) (591//5). َ 
ممّن اختارٌ القَولَ المَذْكورَ؛ أن المُراد بالكوتر رَ َهْرٌ في الجَنّة: مُقاتل بن سُلَيْمانَ» وابن جريرء 
والبَعَويُ» وابنُ الجَوزِيٌ» والرَسْعَنيُ؛ والخازنَ» وأبو حَبَانَه وابنُ حجر والعُلَيِمّ» والشزبيني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (81/4/5)» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 25865 ((تفسير 
البغوي)) (5/ 015» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 477)» ((تفسير الرسعني)) 
(/7258). ((تفسير الخازن)) (5/ ((تفسير أبي حيان)) 0١ ٠(‏ تتح الباري)) 


لابن حجر (// 717), ((تفسير العليمي)) (/1/ 5 5 5)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 090). 2 - 


0 
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ا 


أن 


السّماء قال: أي على نهر حاقنه قيب لووقا لك ا 0 


- قال ابن كثير: (وقد صَحَّ عن ابن عباس أنه قسَّرَه اله .... وهكذا رُوِيّ عن أَنَسِء وأبي العالية» 
ومُجاهِدِء وغَير واجدٍ من السّلفٍ: أنَّ الكَوثَر: نَهرٌ في الجَنّة). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 007). 
وقال ابن عطيّة: (قال أَنَسٌ وابنُ عُمَره وابنُ عبّاس» وججماعة من الصّحابة والتَابِعينَ: الكور: 
َهْرّ في الجَنّة). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 079). 

قال الرّازِيٌّ: (المَشْهورٌُ والمُسْتَفيض عند السّلّف والحَلّف أَنَّهِنهْوٌ في الجنّة). ((تفسير الرازي)) 
م ما 

وقال الواحدي: (أكثرُ المُمَسَرينَ على أن الكوثرََهْرٌ في الجلّة) . ((الوسيط)) (5/ 010). 

وقال الدَسْءَ مكدو لني عله قعيرة المتقارية رتل عليه الخعياة راياياة: أنه نهرٌ في الجنّة). 
((تفسير الرسعني)) (01748./8. 

وقال ابن حَسجَر: (والكوثرٌ فَوعَلٌ من الكثرة» سُمّيَ بها النّهدُ لكثرة مائه وآنيته: وعظّم َدْره 
وير ه). ((فتح الباري)) (/0/81. 

وقال ابن جرير: (وصَفَّه اله بالكثرة؛ لعظم قَذْرِه) . ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5/64). 

وممّن الحتر اقول لَه أن اراد لعُموم» أي :أن الكرة هو الك الكتدويه الثمة الذي 
يقال ل الكركق والخؤض + الكمز فيه والفقَيري» والتتضاوي» وهو ظاهرٌ اختيار ابن تيمبّة 
واختاره البقاعيٌ والسعديٌ وابنٌ عُيْمينَ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ 2171 ((تفسير 
القشيري)) (7/ 09/0 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0747): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
2575١‏ 0757 ). ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/ /738)» ((تفسير السعدي)) (ص: 970)) 
سير أن عتبفين نزي عم )) لعن 101 

وأخرج البخارى في ((صحيحه)) (191/8) بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن ل رَضِيَ 
الله عنهماء قال: (الكرد: الكية الكنية الذي أعطاة الله إِيّاه. قال أبو بِشْرِ: قلت لسعيد: إن أناسًا 
زموه اندوقي الجا لمعيه :اراي في الث من اير ادي أعطة اله إياه). 
قال أن سجر: (حاصل ما قاله سعيدٌ بن جبَير: أنَّ قول ابن عيّاس: له الع اضرف ل بعالت 
قولّ غيره: أنَّ المرا به نهرٌ في الجنة؛ لك اللووكرة + من أفراد الي الكثير ولعلّ سعينًا ع 
إلى أن تأي ابن عباس أولى؛ لعُمومه لكنْ ثبت تخصيصّه بِالنّهِر من لفظ الَِّيّ صلّى الله عليه 
57 »فلا مَعْدلَ عنه) . ((فتح الباري)) (0// حر" 
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قال: هذا الكرئه))20, 
ٍ 0 31 
وعواتر ييا جالعك لجا ررك لز صل | لبه ويسم 
ذاتَ يوم بيْنَ أظهرنا إذ أغفى إغفاءة! كالم وهم رآمه متيشمًا! شلا وها اقتعة 
يارَسول الله؟! قال أنِلت علي آنَّاسُورةٌ فقرأ : بسم الله الرّحمن ن الرّحيم نآ 


أعَطيئنك الْكوْئَرَ * مَصَلٍ لرَيِكَ حر #إرت كعك مالك 4 ثم قال: 
الوق نا لكر 1 ؟افدلنا الله ورّسوله أعلم .قال ادلو وغاهه ريع وجل 
علة خَية كي هو خوعل تر عليه أكي يو القيامة”"» آنيته عدَدٌ النُجوم» 
فيختَلخ 10) العبد منهم» تافر وت لدي افيا فقول ما كدري ها دلت 
)0 

ٍ هَل بيك راز 400 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

لما ذَكْر مَّنّه عليه؛ أمَ مره بشكرها". 

هَل بيك راز 40 

أي: فاشكر الله تعالى -يا محمد على الكوثّر الذي أعطاكء بأن تُصَلَيَ مُخلصًا 


(الأرواء المخارى 45540 

9 أغفى ]قاد :ذاء تؤنا نينا ينظ لان الباري)) لابن حر 0518/10 

() قال ابن كثير: (ومعتّى ذلك: أنه يَمْحْبٌ [أي يسيل ويجري] من الكوثّر -وهو في الجنّة- 
ميزابان إلى الحوضء والحوض في موقف القيامة قبلّ الصّراط لأنَّهِ يُْتَلَحُ عنه. ويُمْتَعُ منه 
قو قد( لذو ا على عقا ريسو نوححاة مُصَرّحَا به أنه في العَرّصات...» وأمّا الكوثَر فإنّه نهرٌ في 
الجنّة). ((البداية والنهاية») (475/19). 

(4) يُختلّجُ: أي: يُترّعٌ ويُقتطعٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١11/4(‏ 

نواه هملع (85). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 975). 
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ف« 


2020 


لددوآن تك له وخده» ذون ما سواه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 5917/05957)» ((تفسير ابن كثير)) (// ٠ 5-5٠7‏ 0)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 29777 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 1773777). 

الاين الوق + زقر له عر وجل ل: ا مَصلٍ ريك 6 وفي هذه الصّلاة ثلاثة أفوال؛ أحدّها: أنّها 
صَلاة العيد. وقال قَتادةٌ: صلاةٌ الأضحى. والنّاني: أنّها صلاة الضّبْح المُرْدَلفة» قاله مُجاهِدٌ. 
وَالثَالتُ: الصَّلّواتُ الحَمْسُء قاله مُاتَلُ. 

وفي قوله عرَّ وجَلٌ: إوَأنحر# خمسة أقوال؛ أحدُها: اذبح يَوم انر رواه علي بن أبي طلْحة 
عن ابن عبّاس» وبه قال عَطَاءٌ ومُجاهدٌ والججمهورٌ. والثّاني: وَضحْ اليُمْنى على اليُسْرى عند 
انر في الصَّلاةء رواه أبو اليجَوْزاء عن ابن عّاس» يعو كول علي شين الله عنه» قال ابن 
جَرير: فيكونٌ المعنى: ضّع اليّمنى على اليُشرى عند النّرِ في الصّلاة. والثَالتُ أنه رفع دين 
بالتكبير إلى النَخرِء قاله أبو عفر محمّدٌ بن عليٌ. اام مي 
ناس يُصَلُوةٌ لقيرهء وتنشرونٌ لقره قاله ارظن . والخامس: أنه استقبالٌ القئلة بار حكا 
لم015 سير ايع السروي)0 81/10 رتاظ : [الفسيي شتات بن متلتساة) )10 عقا 
((معاني القرآن)) للفراء (597/5). 

قال ابن عثيمين: (<9 مَصَلٍ بيك وََرَ 4 المرادٌ بالصّلاة هنا: جميعٌ الصّلوات: وأوَّلُ ما يَدحل 
فيها الصَّلاةٌ المقرونة بالنّْره وهي صلاةٌ عيد الأضحى. لكنّ الآية شاملة عامّةٌ (( مَصَلِ رَيَكَ 4 
الصّلّواتَ المفروضة والتُوافلَ» صَلوات العيد والججمّعة). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
33). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (079/0). 

وقال الدَسْعَنٌ: (أما قَوله: <ِإوَأنحر > فقال عامّة المُمّسّرينَ: اذبح يوم النّحر). ((تفسير الرسعني)) 
.)0/6١ //0‏ 

وقاك ابن تتبريقة أناذكز ها قبل في,معتى اللتخر: (كلَّ هذه الأقوال كَريبةٌ جداء والصّحيحُ القَولُ 
الول أن المُرادَ بالنّحر دَبْحُ المَناسك) . ((تفسير ابن كثير)) (// 007). 

وقال ابن جرير: (أَوْلى هذه الأقوال عندي بالصّواب: قَولُ مَن قال: معنى ذلك: فاجعَلُ صَلائك 
كلها رَبك عالطا دو ة ماسواميح الأثد او والكلهةه وكلنف تك الجهله لددوة الأزقانه شكن] 
له على ما أغطاك من الكرامة والحَير الذي لاكُْفْء لهء وحصَّك بهء من إغطائه إيّاك الكوثر. وإِنّما 
قلْتُ: ذلك أَوْلى الأقوال بالصّواب في ذلك؛ لأنَّ اله جلَّ كاوه َيِه صلَّى الله عليه وسلّم - 
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4 و سه 0 َ ناسح عبن 25 
كما قال تعالى : :1 قل إن صَلَاقِ وشتى وحياى وَمَمَاق يورب الْعلِِينَ # له 


دك بمرت ونا وَل لين #6 [الأنعام: 2177 11 ]. 


3 
ا 


عمل عي عبن حتت م 


وآأيضًا لا مره باستغراق الزّمان في عبادّة الخالق» والإحسان إلى الخَلائق 
بأعلى الخَلاه ئق؛ عَلَلَه بما حاصِله أنّه لا شاغلٌ له ولاحاجةً أصلا تلم به ؛ فقال©: 


«رجك عركك الي 42 


أي: إِنَ مُبغضّك -يا محمّدٌ- هو المنقَطِعٌ عن كلّ حَيرء ومن ذلك حَُسنٌ الذكر”". 


- بم أكرَمه به من طبه وكر اميه وإثعامه عليه بلكو َنْب ذلك قَوله :ل صل ريك وَأَغحَر 4 
فكان مَعْلومًا بذلك أَنَّهِ حصَّه بالصّلاة ل وار على الشّكر له على ما أْلّمَه من النّْمة الي أنعَمَها 
عليه بإغطائه إِيّاه الور فلم يكن يخصوص بعض الصّلاة بذلك دون بعضء وبعض النّْرٍ 
دونَ بعض وَجْة إذ كان حَنَّا على الشكُرِ على النّحَو) . ((تفسير ابن جرير)) (5957/75). 

قال از تيمك (وقد امكل الكرخ صَلّى الله عليه وسلّم آمتوكهء ذكان كني الصّلاة لك كبز الكش 
حّى تكن يذه في ححص الداع كلا ميق بَدَنك وكان يضر في الأخياد وكيرها): ((مشموع 
الفتاوى)) /١57(‏ 077). 

.)777 /95( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (591/717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 25917» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 071)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)07٠0 /0(‏ ((تفسير ابن جزي)) (0117/7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5 250» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (77/ :)791١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 97*5) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 
رشضة 4 - 


"٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


ود 


أن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :إن أَمطَبكك الْكَوْكَرَ © لم يقل : (أعطينا الكسولَ) أو 
(النَىّ) أو (العالم) أو (المُطيعَ)؛ لأنّهِ لو قال ذلك لَأشعَرَ أنَّ تلك العَطيّةَ وقحت 
مُعَذَلةَ بذلك الوّصفء فلمًا قال: «ِإلَمَطَبِتَدَك 6 عُلمَ أنَّ تلك العَطيةَ غيرُ مُعَلّلة 
بعلّة أصلاء بل هي مَْضٌ الاختيار والمشيئة» كما قال: مكحن ْنَا 4[الزخرف: 
مول أَلَّهيصطفى و الْمَلْهِكةٍ رسلا ورك أَلنَاس 2796 [الحج : ]. 

-١‏ قال تعالى: «إإنَا أَعَطَبِئلك الْكَوْئَرَ #* في إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء 
إشارةٌ إلى أنَّ ذلك إيتاءٌ على جهة التّمليك؛ فإنَّ الإعطاءً دونه كثيرًا ما يُستعمَلُ 
في للق وم كر تعالى لسُلَيمانَ عليه السَّلامُ: 3 مدا عَطَوي مين أَوَأسِكَ 6 
[ص: 4] بِعْدَ قوله: ممت لي ملكا # [ص: ه"]. وقيل: فيه إشارةٌ إلى أنَّ 
المُعطى وإن كان كثيرًا في نَفْسِه قَليل بالنّسبة إلى شأَنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بناء 
على أن الإيتاء لا يُستَعمَلٌ إلا في الشَّيء العظيم» كقوله تعالى: وراك امه 


-ه 


4 8 


سح سه سح ا وه 


ملكت 46 [البقرة: 155١‏ مإ وَلْمَدَ نينا اود مِنَا َْلا 6 [سباأ: ]٠١‏ وج ءَايتَكَ 
سبَعا مِنَ لمان وَالْفَرْءَات العظيم 6*: الخيجرة /00] والاعطاة لعف في القليل 
والكثير» كما قال تعالى: 3# عط وَلبلَا واكك 6 [النجم: يون انهه 
عليه الصّلاة والسَّلامُ ما فيه. وقيل: التّعبِيرٌُ بذلك؛ لأنّه بالتفضل أَشْبَهُ: بخلاف 


© 


الإيتاء» فإنَّهِ قد يكونٌ واجبّاء ففيه إشارةٌ إلى الدّوام والتَرايْد أبدَاء لأنَّ التمصَلَ 


اذا 


عاق الكاقاك (تكهرا أن متحكدا صل الله عاذه وسل ينطع ذكرٌه إذا انقطع عْمُرُه؛ لفقدان 
نَشلهء فته تعالى أنَّ الذي ينقَطِعُ ذكزه هو الذي يَشْنَوّه فأمّا هو فكما وصّفَّه الله تعالى بقوله: 
وَرَفَعنَا لَك كرك 4 [الشرح: 4]؛ وذلك ْله أب للموْمنينَ» وتقييض مَن يُراعيه ويُراعي ديئّه 
الحَقَّ). ((المفردات)) (ص: .)1١7/‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ 7311١‏ 3717). 


"١ الحزب‎ - "٠١ الجزء‎ 


2ت 


َه 00 
نتيجة كرم الله تعالى» غير المتناهي7". 


آ ‏ هه ل 01100 


*- قَولَ الله تعالى: :9 مَصَلٍ ريك 6 أَبلَمُ من: قل )4 لأن أمظ الكت 


ع عي 


أذ سه ره 


فيد التربية المتقدمة المشارٌ إليها بقوله: «إإِنآ أَعَطيئتك الْكوْثَرَ 0# ويفيذ 
الى ع6 ورد و 
الوَعَدَ الجميل فى السسفيل أنه برنيه ولا متركةة. 
7 7 3 ا ل ال ل 5 2 م ا 3 

4 - قول الله تعالى: 35 َصَلٍ ليك وَأَغْحَرَ #» فيه سُؤال: المَذكورٌ عَقبَ الصّلاة 
هو الرّكاة» فلمَ كان المَذكورٌ هاهنا هو النّحِرَ؟ 

الحوات:أتاغلى قرول مق قال القراةٌ من الضّلاة: صيللاة العيد» فالكية ظافر” 
فيه. وأمّا على قول من حَمَلَّه على مُطلق الصّلاة؛ فلؤجوه: 

ب عم 5 عه 1 7 3 7 

الوّجه الأوّل: أن المُشركينَ كانت صَلواتهم وقرابيئُهم للأوثان» فقيل له: 

3 0 2 3 و 

الوجة الثاني: أن من النَّاس من قال: إِنَه -عليه السَّلامُ- ما كان يَدخْل في ملكه 
شََيِةٌ من الدنياء بل كان يَملكُ بقَدر الحاجة» فلا جَرّمَ لم تجب الرّكاة عليه أما 
النْحَد فقد كان واجا غلية. 

2 43 5 95 ع بي 5 7 01 2 

الوه الثالك: أن أغرّ الأموال عند الكرنن هو الخبل > قآمره تش رهاة وضرقها 
إلى طاعة الله تعالى؛ تَنبِيهًا على قطع العلائق النمُسانيّة عن لذات الدّنيا وطيّباتها”". 

5 5 3384 3 مص < سج 5 ضع عسي 23 

4- قال الله تعالى: 3# مَصَلٍ لريَِكَ وَأَخحَرَ #الذبحٌ في موضعه أفضّل من الصَّدّقة 
بكَمَنهِ ولو زاد» كالهدايا والأضاحيٌ؛ فإنَ تَفْسَ الذبح وإراقة الدَّمم مقصوٌ؛ فإنَّه 
عِبادة مقرونة بالصّلاة كما قال تعالى: 38 صَصَلِ لرَيْكَ وَأحَرَ 6 وقال: 38 قل 
فظو (اتغفينالألوسي)) 1 +41 ). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (795/ 19 7). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 719). 


"٠١ الحرزب‎ "٠ الجزء‎ 


ل 
إنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحَبَاىَ وَمَمَاق نه رَبِ الْعَلئِينَ # [الأنعام: 177]» ففي كل مل 
صلاةٌ ونسيكة لا يقومُ غيرُهما مقامّهما؛ ولهذا لو تَصَدَّقَ عن دم المُتعة والقران 
بأضعاف أضعاف القيمة لَمْ يق مَقامّهء وكذلك الأضحِية”©. 

“- في قوله تعالى: :9 مَصَلٍ رَبك وَأنحرَ 6 أمَرَه الله أنْ يَجْمَعَ بين هاتين 
العبادتين العظيمئين: وما الصَّلاة وَالشمّك الدَّالّتان على الدريبة والتّواضع 
والافتقار. وحُسْن الظَنَّ» وقرّة اليقين» وطمّأنينة القلب إلى الله وإلى عدّته دامر 
ولطلد و شلتن» تكد سنال آنل اكز رووالكقريكيو ال النتى عن لزه انين نابي 
في صّلاتهم إلى الو إِيّاهاء انيت لا يترون لدة حو فا 7 الفقرء 
وتؤكًا لإعانة الفقَراءِ وإعطائهم: وسوءً ظَنٌّ منهم بربّهم؛ ولهذا جَمَعَ الله بيْنّهما 
في قوله تعالى: 6 كل إِنَّ صَكَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنورَتٍ ألْعَلِينَ ‏ [الأنعام: 
اكوا ته الأييدة انغاة لخي 

- في قوله تعالى: :9 مَصَلِ رَبك وَأخحَرَ 4 أنَّ الصَّلاةَ السك هما أجل ما 
يوب به إلى الله؛ فإنَّهِ أتى فيهما بالفاء الدّالّة على السّبّب؛ لأنَّ فغْلَ ذلك -وهو 
لقالا و لالجو عر للقيام يكوا المطاء اله [كامسن الكرف والكير الكنيرء 
نشكز البععم عليه وعيادد أعْطمها هاتان العبادتان» بل الصَّلاةٌ نهاية العبادات 
وكا الغايات. كانه 0 جنا لعَطيكك الْكَرْئَرَ 6 الخيرٌ الكثير -على قول-, 
وأنعمْنا عليك بذلك؛ من أجل قيامك لنا بهاتّين العبادتين شكرًا لإنعامنا عليك» 
وهنا اليك لإمانها عليلك ولاك تلع للا بوماة ان الصَّلاةَ والنّحِرَ محفوفان 
بإنعام قَبْلَهما وإنعام ا العبادات الماليّة الع وجل العبادات 
ل الصَّلاةٌ عا علي حوفي اشاح ازا تجو لقرتي خترها بن بال 
)١(‏ ينظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 59). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0171١/١15(‏ 


الجزء 0“ - الحزب "٠‏ 


العبادات» كما عَرّقَهِ أربابٌ القلوب الحَيّة وأصحابٌ الهمّم العالية» وما يجتمعٌ 

١ 3‏ 701 1 ل مه 1 
له في نخره من إيثار الله» سن الظنْ به وقوّة اليقين» والوّثوق بما في يد الله: 
آم عجن إذا قاذ ذللك الأبسان والتعوية 27 


اناي بن ال 


م بي ١‏ 7 مد هه 75 

8- قول الله تعالى: 3# فَصَلٍ لرَيِك وَأَغْحَر # عن عَطاءٍ قال: (فصَّل صلاة العيد)؛ 
5 0-9 # ع ع 5 ع هه 
ففى الاية مشروعية صلاة العيد» والاضحية. وتاخيرها عن الصلاة7' . وذلك 

* َ . 3 2 0 1 2و2 2 
على قول في التفسير. والأضحيّة من أعظم شعائر الإسلام؛ وهي النسّك العام 
1 5 هى * ره 5 5 2 وله ري 
في جميع الأمصارء والنْسّك مَقرون بالصّلاة في قوله: 98 قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي 


وَيحَياىَ وَسَمَاقِ ينو رتٍ ألْعَكِمِينَ 4 [الأنعام: ]وقد قال تعالى: 38 مَصَلِ رَبك 


حرق اه ع 


وَأَخحَرَ #» فأمَرَ بالنّحْر كما أَمَرَ بالصّلاة7". 


8 7 1 اال الر برك ل 7 05 2 ا 
4 - قول الله تعالى: 38 مَصَلٍ ريك وَأَحَرَ © استدّل به من قال بأن الأضحيّة 


كانت واجبة على النَِيّ صلى الله عليه وسلم"». 


7 7 : سس سه ل 00 يض سس سر جح سس عو 9 7 ع 
- قول الله تعالى: 3 َصَلٍ لرَيِكَ وَأخحَرَ #6 استدّل به من قال بأنْ وَقتّ 


2 7 > و 
5 ا 7 لمن 2 0ه 37 3 زه 
الاضحيّة بعد مضي قدر الصلاة خاصة. ولم يعتبر الخطبتين ". 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: :ل مَصَنِ بَِيَكَ محر 4 في ظاهر الآية أنَّ الإيلَ أفضَل 

.)0177 /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)":٠‏ 

("') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (:7/ 177). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي لاصضص: ,)37":٠:‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
متت التفقةء والكنا يل اوفك لايك هبدأ بشت صلاة اليد واكمازه الطّحاري» والشّوكاتك: 
وابنُ ُثيمين. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للرَّيلّمي و((حاشية الشَّلِْي)) (1/ 4) ((الفروع)) لابن 
مفلح (5/ 247 ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (5/ »)١175‏ ((الدراري المضية)) للشوكاني 
(؟/757)» ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/ 504). 


">٠١ الحرب‎ - “٠ الجرزء‎ 


5ه 


أن 


من البَقَر والعَتَم في الضّحاياء لأنه الى أمَرَ بالنّحر زايد سارك افيا 
وقال مالك رحمه الثة تعالى: | تل القا وبوقد سكن رسول اللرضاى اللاعالية 
وملم يفيو اق لحتل لآم بانسو الك رذسعلداها فى اليد خارجا 
على ما كان الذككد عندّهم في ذلك الوّقتء وهو الإبل؛ فلذلك حص النّخْرَ 
وين اَي صلّى الله عليه وسلّم بقوله وفغله أن عتم أفصَلٌ» وأيضًا فإِنّما قدي 
ابن إبراهيمَ عليهما السَّلامُ من الذّبح بكبش”". 

الذّبحُ لغَير لله شرك أكبرُ؛ لأنَّ اذبح عبادةٌ كما أمر به في قوله تعالى: 
صل ال امور سكيد 


5 ا 21 


6 قله تَعالى ل 
شيء من الدّنْياه كما ذَكَرَ ذلك في آخر (طه) و(الحِسر) وعَيْرهماء وفيها الإشارةٌ 


6 خ--0- 


إلى تَرْك الالتفات إلى النَّاس وما يَنالّك منهمء بل صَلَّ لبك والْحر 0 


ار «إوَأر 6 فيه سُوَالَ: قر : (ضَحٌ)؛ حنَّى يَشمل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (/2505)» ومسلمٌ )١1977(‏ من حديث أَنّس رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 179). 
مَذْهَبُ الججمهور من الحَتّفيّة والشَّافعيّة والحنابلة: أن عير الأصاحي البدش 3 البَقرف كم 
الشّاةٌ. يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) القضاص (577/90). ((المجموع») للنّووي (// 
7 ((كشاف القناع») للتهرني 001 
ومَدَمَبُ المالكيّة أن أَفضَلَها العَتمُء ثم المَقَرُ : ثم الويل. يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد /١(‏ 
» ((الذخيرة)) للقرافي (5/ 57 .)١‏ 

(1') يُنظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص: .)١57‏ 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 20177 0377). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الجوات: أن المّلاة ة أعظمٌ العبادات الْمَدَنَة يه فقَرنَ بها أعظَمٌ أنواع المينانا: 
وأيضًا فيه إشارةٌ إلى أنّك بِعدَ قَفْركَ تصيرٌ بحيثٌ تَنَْرُ المئةَ ه مِنَ الابل'""! 


ور صح و 


لاحي دكي بات سَإِطَلف رابك أن من شيا ما جاء 
به الرَسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم فله من ذلك نَصيبٌ» قال أبو بكر بنُ عياض : «إن 
أهل السُنة يبه حرو وراد احير اوبرت برا رذلك 
أنّ أهلّ البدعة د شَنَوُوا بعضٌ ما جاء به الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم برهم 
قد ذلك» والّذِين أعلنوا ما جاء به الي صلَّى الله عليه وسلَّم صار لهم نصيبٌ 
من قَوله تعالى: كوو 4 [الشرح: 4]؛ فإنَما أكرم لبه ننه من سعادة 
نيا والآخرة فللمؤمنينَ المتابعينَنَصيبٌ بَِدْرِيمانهم؛ فما كان من خصائص 
0 والرّسالة ميارك فيه أحدٌ من َم وماكان من ثواب الإيمان والأعمال 
الصّالحة فلكل مُؤمن نَصيبٌ بِقَذْر ذلك”". 


- قال تعالى: لإإإرك مكلك هُوَالْأَبََ # فكل مَن شئأه أو أبعّضه وعاداه 


3 ل 


فإن الله يقطعٌ دابره» ويمححق عَينَهِ وأثْر”" : 
بلاغة الآيات: 
«إإئآ لتكت الكزكرٌ * صل رَبَكَ وَأغَز عررك كيلك هوني 4 
- افتتاح الكلام بحرف التأكيد (إنّ)؛ للاهتمام بالخبّر» والإشعار أنه شَيءٌ 


عَظيمٌ يستحٌ الإشعارَ بتنويه شّأن الي صلّى الله عليه وسلّم؛ والكلام سوق 
10 البشارة» وإنشاء العطاءء لا كسان الوخبار بعطاء سابل 0 


.)77١ /9:5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/78/1). 

(") يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص: .)١505‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 01/7). 
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ود 


2 5 . 2 3 3 
- وأرِيدَ من هذا الخبّر بشارةٌ النيّ صلى الله عليه وسلمء وإزالةٌ ما عسى 
أَنْ يكونَ في خاطره من قول من قال فيه: هو أبترُ فقُوبل مغنى «ِ(الْأَبر » 

بحت الكوقر» إبظالا لقوليب 80. 

- وضَمِيرٌ العَظمة (نا) مُشعرٌ بالامتنان بعطاء عَظيو”". 

- والكوثرٌ: اسم في اللغة للخير الكثير» صيعٌ على زنة فوعَل» ولمّا وَقَعَ هنا 
3 55 3 0 - 0 03 1 0 0 5 

فيها ماذة الكثر كانت صيكله كفيد؟ ش13 ها افتدق ينف يناة على أن نزيادة 

" م 0 موق ذه 

العقد وذ بزيادة | لمغنى: أي: المُفرط في الكثرة'". 

ل 3# مَصَلٍ لريك والمحر * اعتراض» والفاء للتّفريع على البشارة 

ل ل 

أن يكونَ الشكرٌ بالازدياد مما عاداة عليه المشركون وغيرٌُهم ممَّن قالوا 


َ 


مقالتهم الشّنعاء: إِنّه أب فإنَّ الصّلاة لله شكدٌ له» وإغاظة للّذين يَنْهُونه عن 
الصَّلاة؛ كما قال تعالى: ايت الى ين # عدا اصن # [العلق: 9 ١٠]؛‏ 
لأنّهم إنّمانَّهُوه عن الصّلاة التي هي لوه الله دونٌ العبادة لأصنامهم؛ وكذلك 
الح ري , 

- وكان المُقتضى أنْ يقول: (فصَّلٌ لنا» ولكنّه انتَقَلَ من المُضمّر إلى المُظهّر 


.)01/7 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 


.)01/7 /7١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 507)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (60108077/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 20747 ((تفسير أبي‎ )"( 
((تفسير ابن عاشور)) (0/ ”لاه‎ »)507 /١١( ((تفسير أبي حيان))‎ .)7١ 0 /4( السعود))‎ 
؟ا/لاة).‎ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)7١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ “/01). 
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010 
000 
0 
2 


ات 


على شيل الالقات هن التكلّم إلى الكيبة4 اعتهاما بذكر (رَيْكَ)»:وتحظيمًا 
لهء ولما فى ألا الرّبّ من الإيماء إلى استحقاقه العبادة من أجل رَبوبيّته؛ 
لأنَّ من يريك يَستحيٌ العبادة» فضلًا عن قط إنعا ان الاار 
الطيفة الالتفاثٌ في قَْله: 9 مَصٍَ ريك وَأحَر 6 الدَالّة على أنَّ رَبك مُسْتَحقٌ 


5 


لذلك» وأنت لخدي بأث تعدو ل ع الل 


ع4 


- وإضافة (ربٌ) إلى ضَميرٍ المُخاطب؛ لقَضْدٍ تشريفٍ اللي صلّى الله عليه 


عوة 


وسلّم وتقريبه» وفيه تَعريض بِنّه يرب ويرأفُ به"". 


الي 4 


- قوله :3 مَصَلِ لرَيّكَ وَأنحَرَ # في تفريع الأمر بالنّحر مع الأمْر بالصّلاةٍ على 
انعط انكر لصوم نايت ادرو اللي #له القور ةلدالا تر 
نه لم يَذكر الأمر بالنّحر مع الصَّلاة في قوله تعالى: © وَلْعَدَ نأك يَضِيقُ 
صَدْركٌيمَايقُوُونَ * ضَسيّح حم ريْكَ وَهُن ين آسََجدِينَ ‏ [الحجر: /4/:917]؟ 
ويَظهَرٌ أنَّ هذه تَسليةٌ لرّسول الله صلَى الله عليه وسلّم عن صَدٌ المشركينَ إِيَاه 
عن البيت في الحَدَيْبيَة» فأعلَمّه الله تعالى بأنّهِ أعطاهُ خيرًا كثيراء أي: قدَّرّه له 
الست ع عه بالماضي لتحت قري 

لالساتيوتر : ريك #أنَّه ب يَحْصٌ الله بصَلاتهه فلا يصلَي لغيره؛ 
كنية اريف بالمشركينَ 0 ار للأصنام بالسّجود لها والطواف 
غزنيا» وقد قلبة د بالكمار حيث كانت صَلاتَهِم مُكاءٌ وتّصدية» ونخرهم 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 01/5). ((إعراب القرآن)) لدرويش /1١١(‏ 591 -214). 
يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة /١15(‏ 01737). 

يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 01/5). 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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للأصنام”". وقيلٌ: فيها التُعْريض بحال الأبئر الشَّانى» الذي ماه رشك 
عير الو" 00 

- وعطفث وإوأغز» على ط طق رك يفضي ققدي متمق شما 
لمُتعلّق :9 مَصَلٍ لرَيْكَ ©؛ لدّلالة ما قبل عليه» فالتّقديرٌ: وانحَرُ له» وهو إيماءٌ 
إلى إبطال نخر المُشرِكين قربانا للأصنام”". 

والأمْرُ بالبّحر دون البح تَغليبٌ للفظ النّحرِ وهو الذي رُوعيّ في تسمية 
يبودا ضير امسر ز شيل الصصاياتي البو والؤداياني العم »أو 


جين 
م 


ْمل الهّدايا التي مطَلَ إرسالّها في يوم الحُدَيية ويُرشّحُ إيثار النّحرِوَحيُ 
فاصلة الرّاء في السّورة9». 

- وحص هاقين اعبادتين بلذكر؛ هما من أفصّل العبادات» وجل القُبات: 
وَلذن الصَّلاةَ تتضّمّنُ الخضوعَ في القَلَب والجوارح له وتنقلها في أنواع 
العُبوديّة وفي النّحر تقَربٌ إلى الله بأفضّل ما عند العَبد منَ التّحائر» وإ خراحٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »26017/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 01). ويُنظر أيضًا: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 01777). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 0177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 5 لاد, 0/اه). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /"٠١(‏ هلاه). 
وقال ابن عثيمين: (لإوَأحَر 4 أي: تقَرّبْ إليه بالنّحرِء والّرُ يخقضصٌ بالإبل» والذّبحُ للبقر 
والعَتم» لكلّه ذكَرَ النّحرَءِ لأنَّ الإبل أنقَعُ من غيرها بالنّسبة للمّساكين). ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عي (ص: 7373709). 
وسبَقَ وه آحَيُ وهو أَنَّهِ ذكَرَ الئّحرَِ حملا على ما كان الأكثّرٌ عندهم في ذلك الوّقتء وهو 
الإبل. ويُنظر ما تقدّم (ص: الماك اع 
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يت ص ] - ِ ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


اه 7 ِ 
للمال ل الذي جبلت النفوس على محيّته والشحٌ به" 
و 


- قوله: مارك عَانِكَلَك هُوَالاَيك 4 استئنافٌ يجوز أنْ يكونَ استتناقًا ابتدائياء 
وَيجَوَر أن تكو التملة قلي 


2 2 


- وفي قَؤْله: #وارك سَانكَلَكَ هُوَالا 
المْجلة بن الاني: الإيان بصَمير المضْلٍ على قر الإسْناد والاختصاص. 
الثَالتُ: مَجِيءٌ م تبر على أَفَلٍ الَفُضيلٍ دون اسْم المَفُعولٍ. الَّابعٌ: تَعْريفُه 
ل ا سا وان ع 


أنه أَحَقَ به من غَيْرهء 
0 تحَفَ إِنَكَ أنْتَ الْقَمَلَ 76" [طه: /1]. 


بد # أنْواغٌ من التّأكيد؛ أخدهاة تنيت 


من مُعيّنِء وحكاية لفظ مُرَادِ بار وكانوا, 00 
فأنْرَل الله هذه السُورةَ فحصّل القضْرٌ في قوله : #إرارت كلك م ولاك #؛ 
لأنّ ضَميرَ الفصل يُفيدٌ د قصْر صفة الأبئّر على الموصوف -وهو شائم النبِيّ 


1 


صلَّى الله عليه وسلّمِ- قضْرٌ المُسّدِ على المسنَدٍ إليهه وهو قَضْرٌ قلب9, 
أي : إنَ من أَبَعَضّك من قومك لمُخالفتك لهم هُو الأبتَر ب كاي 


.)975 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)"79 ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 01/8). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة /١15(‏ 0177). 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: +17). 

(5) يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 28017 808)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 "). ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ /001)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 01/8, 01/5). 
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0 ماه 7 عم 4 8 
- ولمًا كان وَصَف الأبتر فى الآية جىءَ به لمحاكاة قول القائل: (محمّد 


أبترُ) إبطالّا لقوله ذلك وكان عُرْفُهِم في وَضْف الأبئّر أنه الذي لا عَقبٌ له؛ 
فك أن يكو هذ الإبطال كتكتامن الأسلوية لتك وهر تلت التايم 
بير ما يركت+ يمل كلامه على خلاف رده كنبيهًا على أنّ لحن غية 
باقن م كويد ولف ضرق كرادالقافل ع الالكر اذى هوقدية الاين 
الدكر الى نالعو جه بالمفاية وهو النَاقصٌ حظ الكير©. ْ 


19) تظر: ((طسير انح غاقيور)) (:9/ با/ؤه): 


">١٠ الحزب‎ "١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


حا تنما 


0ه و 
©>» >» 
2 


سَورَّة الكافرون 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سَورة الكافرونَ 


أسماء الشورة: 


و عر 0ه 5 0 
سَميّت هذه السّورة بسّورة الكافرون"") 


مز لل صرح 


وسَميَت أيضا بسُورة إل يَكايا لْحكَوْرُوت 04" فعن عبد الله بن عبّاسِ 
رَضِيَ الث عنهماء قال: (كانة رسو ل الوصلَّى اله عليه وسلّم ون بكلاته يقرا 
في الأولى ب مإ سَيَعِ أ را الل 46. وفي الثّانية ب يِقْلْ يتأن المككيْرُوت 4 
وفي الثّالئة ب مِؤهُلٌ هو ألّهُ عد ))”". 

فصان احور ومعائمه 

١‏ ان الكَن صلَى الله غلية وسلم يقر بها في الرّكعة الثانية من الرّكعتين 
قبْل الوتر: 

سوير برعاي يو الامو ا 

-١‏ كان النَّينّ صلَّى الله عليه و 000 ون 
رَكعتّي الفجر: 
)١(‏ سُمّيت هذه السُورةٌ بذلك؛ لؤقوع لفظ «الْكَيْرُوت في فاتحتها في قوله: مإ قل ينايها 


الكيروت . يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 2)085» ((تفسير ابن عاشور)) 
(90/ ةلاهة). 

() وسّمّيت أيضًا: سورة الكافرين -على أنَّ المرادٌ: سورةٌ ذكر الكافرين» أو نداء الكافرين-» وسورة 
الإخلاص» وسورة العبادة» وسوزة لدو لقوله :وال دن 4 تنظ ((جمال القراء») لعلم الدين 
السخاوي (ص: 44): ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 4884/1 ((تفسير الألوسي)) 
(15/ 585)» ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 01/94). 

(9) أخرجه الترمذيٌ (5757) والنّسائنُ 00 اموي لسو جد راغي /ا5). 
صبحح إسنادّه انوي في ((الخلاصة)) .)207/١(‏ وابنٌ الملقّن في ((البدر المنير)) (78"//5)» 
وصحّحه الألباننُ في ((صحيح سنن النسائي)) .)11/١7(‏ 


555 | كحححةهت 


عق الي تقيرة رضي اللا عه أن رزسول الله صلى اللعليه وسلى قرأ في 
ركعتّي الفجر: قل يَتأه) الحكهرُوت * و كل هو آمَّهُ عد )70". 
وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
تصلى, .. ركعتّينٍ قبّلَ المَجِرِء وكان يقولٌ؛ ((نعمَ السّورّتان هماء تَقَرَؤُونَهما في 
لغوت صر عزوا لكر لكررت #ارؤال قراة 1 د 
قية لذن على اله عليه وسلم رجلا يترا بهااقن الركفة الأول ده 


بجر ع ار 


رَكعتي الفجر فَامْتَدَحَهُ: 


اكه ((أنَّ مجلا قم فركعَ ركعي الفَجرٍ قرأ : في الركه: 
الأولى: قل نأي ال 0 الت صلّى الله 
فايغومك : هذا عَبدٌ عَرَفَ رب . وقراً في الآخرة : 9# قل هو أله أ حََدٌ #حنَّى 


عر" لله تر عند 


انقضّت السُورة فقال لين صلَّى الله عليه وسلّم اعذاعيد 0 

5- يُستَحَبٌ قراءثُها عند النّوم؛ وهي بَراءَة من الشَرْك: 

عن تل لجعي رضي الله عن ((أنَ الي صلّى اله عليه وسلّم قال ل 
قرأ عند مُنامك ملق كأ المكديُوت 46 قال: ثم نَمْ على خاتمّتها؛ فإنّها 


.0777( أخرجه مسلم‎ )١( 

0 أخرجه اين ماج( )رواحم 958043 واللنط لدوواينٌ كان في لصحيه ) 451 . 
صبّحه ابن حبّانَه والألبانِيُ في ((صحيح ابن ماجه)) (40)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((مسند أحمد)) .)١59/57(‏ 

60 اخرجة الحاو فى (ارح عاق الآقاز)) (4/ا0لنزارق كان (43 كاد و لمهت في 
((شعَب الإيمان)) (7075). 
صبّحه ابنُ حبّانَه وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) /١(‏ 584): وجوّد إسنادّه الألباني 
في ((أصل صفة الصلاة)) (7/ 57 24» وقوّى إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن 
حبان)) (5550). 


يَرَاءَةٌ من التفذك))70 

نيان المكي والمدي: 

رع 

210 الكافرون مكيّة وحكيّ الإجماع على ذلك" 

مقاصد السورة: 

من أَهَمٌ مقاصد هذه السّورة: 

عي ّن 0 
الثراءة التطلقة بيخ الموخدية والقس عل 
موضوعات السورة: 
ع اع 5 3 8 و و 

أْمْرٌ الله تعالى نه صا الله عليه وسلم أن يعلنّ يَراءَنهِ من الكافرين» وأن ينفيّ 
عبادتّه لمَعبُوداتهم الباطلة» ويّنفيَ أن يكونوا عابدينٌ للإله الحقّ الذي يَعِبُدُه 
وأن يُعلنَ بَراءتّه من دينهم. فلَهُم ديئهم وله ديئّه. 
)١(‏ أخرجه أبو داودَ (0054), واللرملئ 005003 والقسائ فن ((السدن الكبرئ)) ولاك لى 

والحيا اندب 0 واللنط لق 

محيص ا ادفي (اسحيحا) 09700 بر الاباك فى امسج موا دارا (45 61 

وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/ 7١‏ وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن 


أبي داود)) (5005): (حسنٌ على اضطراب في إسناده) وال شعيت الأرناووط في تخريج 
((سئن أبي داود)) (05005): (حسنٌ على اضطراب في إسناده). وصحَححَ إسنادّه الحاكمم في 
(«المستدرك)) (/ا/1١5).‏ 

(0) ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /591). 
ونسب القول بأئّها مكيةٌ إلى الجمهور: ابن التجوزي» وآبو يان ثنظر: ((لفسير ابن البجوزي)) 
(/554)» ((تفسير أبي حيان)) .)98/1/1١(‏ 
وروكعن تناد آنها مذكة تظر + المضدراة الكابقات: 

(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)178/1١(‏ 


)3-١( الآيات‎ 


اقل يتأي اكير 0 لا د ما دون 0 نسم عايثوة 2 
لي 0 تر بو 40. 


المعنى الإجماي: 

56 لوكي : 2 » وه ون 2 1 1 1 7 

افتتح الله تعالى هذه السّورة الكريمة مخاطبًا نبيّه صلى الله عليه وسلمء بقوله 
تعالى: 

0 حن عي رت حب الكازرين نَّ مَعْلنًا البّراءة من من دينهم وعبادتهم: يا 
بها الكافرونَ بله. لا أعبدُ ما تَعْدونه الآنَه ولا أنعم -أيّها الكافرونَ ما دنم 


8 حب الين اعن 


مُستَمرّينَ على ضلالكم- عابدونَ الله الذي أعبدُمء ولا أنا عابدٌ ما عبَدتُموه -أيُها 


و ل سس م 


الكافرونَ - من مُعبودات باطلة» ولا أنتم - أيه الكافرونَ ما دُمتم مُستَمِرينَ على 
كثْركم- عابدونٌ لله الذي أعبُده» لكم ديئكم الذي تبدَأتُ منه» ولي دين الإسلام 


والتّوحيد. 
١‏ فسيرٌ الآيات: 


( لكاي تكيزت 4 


ع 0 03 - 4 ١‏ ّ 1 
أي: قل -يا مح ذُ- لستجميع الكافرينَ بالله» ما داموا متّصفينَ بالكفر وثابتينَ 
عليه ياأنها الكافرونَ بالله"". 


2040 205٠ /١5( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 27١7/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 41"5)) ((تفسير‎ »)19 /١( ((,بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ ١710١ 
.)770 ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ 
قال اب كاير (قبل؟ العم من سبلت دقرارسول اللنضا الله عليه وبل إلى عيادة أرقانهم ش‎ 
وتكدرة تعر كنهذ فانزل اللأهلء الور 7((لتسيرابى قير )3 اده اروتطر: (مسير اين‎ 
- .)011 /0( عطية))‎ 
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5 


وا ل 

عِ 5 - - 00 35 

أي: لا أعبُدٌ ما تَعبُدونّه الآنّ من مُعبودات باطلة» صفاتها ناقصة؛ فليست 
أهلا لعبادتها0". 


- وقال ابنُ تيميةٌ: (الخطابٌُ للمُشْركينَ كُلَّهم؛ من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة). ((مجموع 
الفتاوى)) /١5(‏ 545 0). 

وقال ابن كثير: (هذة السورة متورة البّراءة منّ العمل الذي د المُشركونَ» وهي آمرة 
بالإخلاص فيه فقوله: فليا المكييزونت » شَمِلَ كن كافر على وجه الأرض» ولكنَّ 
المواجهين بهذا الخطاب هم كُمَارٌ فريش). اتسين ابن نين( /41ماد وتظر: (اتفسير 
الزمخشري)) (608/5). 

))007 200١ /15( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ ))7١7 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (// /01 0)) ((تفسير ابن عثيمين-‎ »)١7"5 /1( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 
جزء عم)) (ص:7372311).‎ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ معنى هذه الآية والّي تّليها: لا أعبّدُ ما تَعبْدونَ في الحال» ولا أنتم‎ 
عابدونٌَ ما أعبدُ في الحال: مقاتل بن لمان وابنُ جرير. والرَّجَّاجُ والثعلييٌ ومكي» والواحدي»‎ 
والسمعاني» والبغويء والنسفيء ونسّبه القرطبيٌ للأخفش والمُبرّد. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن‎ 
سليمان)) (5/ 8817)» ((تفسير ابن جرير)) (0/07/14, ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
»)851/7 /١7( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)37 15 /٠١( ((تفسير الثعلبي))‎ 03737١ /5( 
/5( ((تفسير السمعاني)) (7/ 3595)» ((تفسير البغوي))‎ .)١7777 ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ 
.)77//7١( ((تفسير النسفي)) (/ /141)» ((تفسير القرطبي))‎ 7 
4 وقبل: المنى: و لأ في المُستبل من لمان مامتو الوم ول أ عليذهة‎ 
في المُستقبل :مآ أَعبْدُ #. وممّن اختاره: الزمخشريٌ» والرَّسْعَنِيء والعَرْناطي. يُنظر: ((تفسير‎ 
الزمخشري)) (24:8/4 804) ((تفسير الرسعني)) (// 25 ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ 
(؟//راكه).‎ 
لآ أعيُدُ يتناو نفْيَ عبادته لمَعبودهم في الزَّمان الحاضر والزَّمان‎ (١ واختار ابن تيميّة أن قولّه:‎ 
المُستقيّل» وقولهة اما ََبْدُونَ 4 يَتناوّلٌ ما يَعبْدونّه في الحاضر والمُستقيّل. يُنظر: لشفو‎ 
1 :) الفعاوى) لانن تيمية 153/ ونه‎ 
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6 ص ] - 9 ص 
8 ات جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


و 


كما قال تعالى: 9[ فُلَ أمَحَيْرَ أله تَأْمُرُوَقَ أعبدُ عَبَدُ يا َلَْهِنُوتَ # [الزمر: 14]. 

5 اترعيترة مآ أعبدُ (46)2. 

مُنَاسَبة الآية لما قبلَها: 

لعابْداً يما هو الأحنّ بالبداءة» وهو البّراءةٌ من الشرك؛ لأنّه من دّرء المفاسدء 
أبلء فى كلاق باهو القن بجا لاض الى اللا عليه وما مو انوا أ بخدرة انه 
على وه الإشراك» وكانت العبادةٌ مع الشّرك غير مُعمَدٌ بها بوّجه- نقَى عبادنّهم 
له في الجملة الاسميّة سميّة الدَّالّة على التَّات» فقال0©: 


ولا أَنسْمْ عيدوت مآ أعبد (4)2. 
أي: ولا أنتم -أيُّها الكافرونٌ ما دُمْتم مُستَمرٌينَ على ضَلالكم- عابدونَ الله 
الذى أده المكّضف تضنفات الكمال سُبيعاته وتعال . 


أي: ولا أنا عابدٌ ما عَبَّدنّموه - أيّها الكافرونَ- من معبودات باطلة؛ فأنا متبررئ 
0 1 0 0 2 9 ِ_ 
من آلهتكم وعبادتكم الباطلة» ولا أقبّلها أبدًا". 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 700). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »017١7‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 20017-06٠ /١15(‏ 
هه-007)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١7"5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (//0037). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 7/ »)17٠١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)01١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (17/ 557, 5 00)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)1157/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(م/ لاحم مع ه). 
ممّن اختار في الجملة أنَّ هذه الآية والّتي تَليها لا تكرارٌ فيهما -وأنَّ المعنى: ولا أنا عابدٌ ما 
عَدثُم في الاستقبال» ولا أنتم عابدونٌ ما أعبّدُ في الاستقبال» وهذا في قوم أعلَمَه ل أنّهِم لا 
يؤمنولَ-: مقائل بن سُليمَاة: ابن جرير» والرَّجَاحُ والنحاس» واللعبي وك والواحدي» - 
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- والسمعاني» والبغويء وابن عطية» والنسفي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ /8/1)) ((تفسير 
ابن جرير») (75/ 02732١7‏ ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج ,)77١/5(‏ ((إعراب القرآن)) 
للنحاس (5/ »)١115‏ ((تفسير الثعلبي)) /١٠١(‏ 0715» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 
837 ). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١777‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 795)» ((تفسير 
البغوي)) (0/ 207211 ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))201١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ /541). 

وقيل: المعنى -بناءً على أنه لا تكرارٌ أيضّا-: :3 ولك أن عاك 6 أي : ولذعت كذ عابدًا فيما 
لجع 4 ايها قات النيدتي السام :الكرف تر تعره ولي قي السلا 1/1991 
شر عليدُونَ * أي : ما 572 في زمان من الأزمان ن لمآ أَعبدُ 6. وممّن اختاره: الزمخشريٌ» 
وَالرَسْعَنِيٌ» والغزْناطيٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)86١09:808/5(‏ ((تفسير الرسعني)) 
(8/ 5 276, ((ملاك التأويل)) للغرناطي .)01١/7(‏ 

وقيل: (ما) في قوله: :9 ولا أَنَأءَيكٌمَاعبَدْ : ولا أَنبْر عدون مآ أَعبِدُ # مُصدريّة وهي مع الفعلٍ 
في تأويلٍ المٌصدره أي: ولا أعبدٌ عبادتكمء ولا تَعبُدونَ عبادتي. وأا (ما) في الآبنينِ تين 
فموصولةٌ بمعنى (الّذي). . وممِّن اختاره في الجملة: ابنُ كثير» وَالعُلَيِمِيّ» ونسّبه الرّاْيُ إلى 
أبي مسلم الخراسانيٌ. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ /001)» ((تفسير العليمي)) (518//10)» 
((تفسير الرازي)) 7م مم . 

وقال ابن تيميّة في قوله: «( لآلمَْدُمَاصَمْدُونَ» وقوله: «( ولا أَأعَيدمَاعبَدم : (فالاول ني 
لفعل في الماضي والمُستفبل» والَاني ني قبوله في الماضي مع الحاضر والمُستفبل» فقوله: 
طلا كَأءيدمَاعدم 4 أي تين لاقل ولا يخ لها أن تَعيُدَ ما عَبَدْتّموه ا ولو 
كتتم عَبَدنمُوه في الماضي فقطء فأيٍّ معبود عبَدْتّموه في وقت فأنا لا أَقْبَلُ أن أعبدَّه في وقت من 
الأوقات. فقي هذا ين كموم عبادتهع في العاضي والعستهل هومن قوة براءئه وامتاعه وعدم 
قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان: اليس في الججلة الأولن. تلك تضمَّدَتْ نفيّ الفعلٍ في 
الزَّمانِ غير الماضي. وهذه تضمَئت نفيَ إمكانه وبوله لما كان معبوًا لهم ولو في بعض لمان 
الماضي فقطء والتَّقدِيرٌ: ما عبَدْنّموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يُمكنّي ولا يسع 
لي أن أعبّده أبدًا). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 0205). واستحسّنه ابن كثير» وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (/ ٠8‏ 0)؛ ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 701”). 

وقيل: الآياثُ فيها تكرارٌ وهو للتَّاكِيدِ. وممّن اخحتاره: الفرَّاءُ والشّوكانيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (1/ 27588» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)27١‏ ويُنظر أيضًا: ((تأويل مشكل القرآن)) - 
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17 سْرَ عليدوت مآ أَعَبدٌ (2) 4. 

أي: ولام -أَيُها الكافرونٌ ما دُمْتُم مُستَمرٌينَ على كفْركم- عابدونٌ الله 
الذي أ كد داتمًا"". 

« كوكم ون ون 4)5. 


ع عو ع 32 و 
أي: لكم -أَيّها الكافرون- ديئكم الذي تبَرَّأتٌ منه. وهو الكفرٌ بالله» وليّ دين 
الإسيادم والتّوحيد الذي أومنٌ به”" 


5 


فال تعالى: :وان كَدَوْكَ مَل ل عَمَلٍ وَل ملك الثم ونون م 
َعَم نَكَمَلُونَ # [ يونس : .]١‏ 


كر 


- لابن قتيبة (ص: .)١6١‏ 
قال القرطبيٌ: (أما وه التكرار فقد قيل: إِنَّه للتَأكيد في قّطع أطماعهم؛ كما تقول: والله لا أفعَلٌ 
كذا ع والله لا أفعله. قال أككدُ هل المعاني: نرّل القن بلسان العرّب» ومن مذاهبهم التُكراءُ إرادة 
التأكيد والإفهام). ((تفسير القرطبي)) .)571/٠0(‏ ويُنظر: ((تفسير التعلبي)) (0 "). 
(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (64/ 00/7 ((تفسير أبن عطية)) (6/ 671): ((مجموع الفناوى)) 
لابن تيمية 557-06٠ /١5(‏ 07-006 0)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 175)» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 08517 20» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: /7377). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5؟1/ 4 207١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ 009 ((تفسير ابن 
عثيمين - جزء عم)) (ص: /177). 
قال ابنُ تبمية: (قوله: «( لك يدك و ون 4 يدل على أنُكم مختصُونٌ بدينكم لا أشر 
وأنا مختّصٌ بديني لا تَشْرَكوني فيه... وليس في هذه الآية أنه رَضيّ بدين المُشركينَ ولا أهل 
كعاب المي لعي ولا التو عو عدي انع نا مله يمل القالط #بوب ايها 
منسوخة! بل فيها براءتّه من دينهم, وبراءتُهم من دينه» وأنّه لا تضره أعماليني: ولا يُجرّونَ 
سول توي وهنا انك تست لا يول اللخ دوقم ينمل السرل يديع التشركية ولا 
أهل الكتاب طَْفةَ عَين قَطذ). ((الجواب الصحيح)) (7/ 25/8 094). ويُنظر: ((بدائع الفوائد)» 
لابن القيم .)١5101١5٠ /١(‏ 
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[الأسراء: 44]. 


1 و 


وقال عر وبل أ هم وهل ءَامَنتٌ يمآ نز أن سحت وَأْمَِثُ 

أعيِل يتخ ) ا 14 اننا 20 ا عَمُكم لا حَبّة يسنا ويك 
الكت يك تير [الشورى: ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: «(م قل كام الحكاورورت + لآ أعبيد ما يدون ولا تسر 
عَلِيدُون مآ أَعبد # وَل أنأعَايكُ دعبم #ولا أر عليذون مآأَعبدُ 4 في هذه الشُورة 
منهج إصلاحيٌ؛ وهو عدّمٌ قبول أنصاف المُخلول؛ لأنّ ما عرّضّه المُشرِكونَ على 
الَيّ صلى الله عليه وسلّم من المشارّكة في العبادة -على ما قيل في سبب 
تُزولها- يُعتبَرُ في مقياس المّنطق حَلا وسَطَاءِ لاحتمال إصابة الحَقٌّ في أحد 
الجانبّين» 0-08 حبقا وزاجرًا وبشدَّة؛ لذن فيما عَرَضوه مُساواةَ للباطل 
بالك ونه تعلين المشكلة» وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو 0-7 

؟- قال الله تعالى: «منيأ) الكدروت ‏ هذا يُشمل كُلّ كافر. سواءٌ 
كاسن المفركين أو منَّ اليتهودء أو منّ النصارىء أو من الشيومين أو من 
يرهم كُلّ كافر يجبٌ أن نادي بلك أو بلسانك -إِن كان حاضرًا -؛ لتتباً منه 
و 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

.]١ السُوّرُ المُفمَحةٌ بالأمر بالقول حَمِسُ سُوَّر: قل أوبى 4 [الجن:‎ -١ 
.)175 /9( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)71*8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:‎ )9( 
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© 
و 2 و قز عراف :1 001 لق 
عرو 1501 رونا وعررة ا ابروا و الجر 1211ل التو لجف 
والمُعَوّذتان لقول ب كولة القوية الييةة, 
-١‏ إن سورتئ: قن كايا الكيروت »> و#افُل هْوَ آم آحدٌ 4 هما 
و 


سُورَنًا الإخلاص؛ ف ملق يتأي الْحكيْرُوت 4 فيها إخلاصٌ القَضْدء و دِإقُلٌ 
هْوَآمَهُ أُحدٌّ # فيها إخلاصٌ العقيدة» فالنّوحِيدٌ في ا ١‏ 


مس م 


توحيدٌ علميٌّ عَقَديّ وفي أل يكام الكيْروت عَمَليٌ إراديٌ 0 

اموت د 
من لفظ الكافر؛ وذلك لأنَهصِفة َم عند جميع الحَلّق سواءٌ كان مُطلَقًاأومَُيّدا". 

ع - في قوله تعالى : فليا الكيزوت » لَمْ يل شبحاله: ديا أيه 
المُشركونَ»؛ فتناوت الشُورةٌ كل كافرء سواءٌ كان ممّن يُظهرٌالشّركء أو كان فيه 
تعطيل لِمَايَستَحِقه اله واستكبارٌ عن عبادته؛ والتعيلُ شد من الشّرك وكل مُعَطَلٍ 
فلا بد أن يكونَ مُشركَاء والنُصارى مع شركهم لهم عباداتٌ كثيرة واليهود من 
أقلّ الأمم عِبادةً وأبْعَدهم عن العبادة لله وده لكنْ قد يَعْرفونَ ما لا تَعْرفَه 
النّصارى» لكنْ بلا عبادة وعَمّل بالعلم؛ فهم مَغضوبٌ عليهم؛ وأولئك ضالُون 
وكاكهها قد/ك | امتهم رسوله والمودية 01 

- قال تعالى: 9#وََا أَنثْمٌ 
قد يُسمّى عبادة مع التّقييد. مشر إذا نيَب الوم خيره قال يل 


عدي ما اعد عَبدٌ # تفي العباة مُطلًا يس نفًا ما 


اله وغيرهء أو يَعبدُه مُشركًا بهه لا يُقال: نه يعد مظطلنًا عاد الذي لايد 


.)01 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (1/ 7757). 
(19) تنظ ((تفسير الزازي)) 700 89). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)077/1١57(‏ 
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سور الكافرُونَ - الآيات (5-1 6 تت 


ا و رعو ع و و 
شَيئًا شد من والعيادة المطلقة المعتدلة هي المقيولة» وعبادة العشرك ليست 
001 


اعافي ترصال لآ هبد 4 إلى آخر الشورة انعمان هله 
الشووة على لتقي تقض نيعو حاط جلو ادير ة العب 1.17 انها ببورة 
براءة من مِن الشَّركُء كما جاء في أقفيا انها ور من من الشّرك)”", فمَقصودها 
الأعظم هو البراءةٌ المُطلقة يْنَ الموحدينَ والمشركين؛ ولهذا أَنَى بالنفي في 
الجانيين تحقيقًا للبّراءة المطلوبة» هذا مع أنّها متضَمُّنةٌ للإثبات صريحًاء فقولّه: 


2< رو ا ل ملسم ع وو 


:9 لآ أَعَبُدُ مَا سَْبْدُوتَ # براءة مَخْضَةٌ و لا أَسْم عيدوت م1 أَعبدٌ #6 إثباتٌ أن 
له مُعبودًا بده وأنتم بَريئُونَ من عبادته» فتضمّنت النَفَيَ والإثباتَ» وطابِقَتْ 
قل إمام الحتفاء: مون بَرَآ*يَمًا تََبُدُوتَ # إلا ألِى مَطْرَفِ #6 [الزخرف: ,7١‏ 
ارون كرد الح المركيه د وإ ذ وهم وَمَايسَبْدُو إلا لله 4 
[الكهف: ]ال ميا قيقة لا إله لهَ إلا الله)؛ ولهذا كان اَي صلى الله 

عليه يوسا يقْرنْها 00 هو أللَّهُ أحدٌ # في سُنَّه القجرء 57 


5 


في الوترا"؛ فَإِنَّ هائّين السُورتَينَ سُورنًا الإخلاص» وقد اشتملتا على نوعَي 


7 


التُوحيد الذي لا نجاة للعبد ولةخلاع إلا بهما وهما: توحيدٌ العلم والاعتقاد 


.)51 5 /١7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر ما أخرجه أبو داود »25٠050(‏ والترمذي (7501)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) ))٠١5717(‏ 
وأحمد (77/01) من حديث نوفل الأشجعي رضي الله عنه. 
صبححه ابنُ حبانَ في ((صحيحه)) (2077)» والألبانِيُ في ((صحيح سئن أبي داود)) (5:055) 
وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) »)5١/5(‏ وصحححَ إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) 
له امدرفال ميث الأرناووا فى كقريي (لنتن أن دارد) فاه بده الاهد ”عل افيظرات 
في إسناده). 

() يُنظر ما تقدَّم (ص: 51"). 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


© 
المتضمَّنُ تنزية لل عمًا لا يَلِيقُ به من الشّرك والكفر والوَلّد والوالده وأنّه! 
قال الأ مفكر ارط ولميو انا عونك اه عرقي كن هقلق لل 
فبكون له نظي ومع هذا فيو اليد الذي اجتمّعّت له صفاتٌ الكمال كُلها؛ 
فتضَمّنت السّورة إثباتٌ ما يَليقٌ بجلاله من صفات الكمالء وتَفْيَ ما لا يليق به 

منّ الشَّرِيك أصلًا وقَرْعَا ونظيرّاء فهذا توحيدٌ العلّم والاعتقاد. 


0 
2 ع 
لهأ 


حد 


عض 


والنَّنِي: توحيدٌ القٌصد والإرادة» وهو ألا يُعبَد ِل ياه » فلا يُشْرَكُ به في عبادته 
سوأة) بل يكونٌ وَحْدَّه هو المعبود» وسورة كل يتأي المكييرُوت كت > تشكيلة 
ور سي سر سس 
ل بي ابر يوترٌ بهما"» فد فشنةٌ الفجر 
تجري مجِرَى بداية العمل» والوترٌ خاتمته”© 

5 تخصيصٌ البّراءة من ارك بشرْك مُشركي العربٍ علط عطي‎ -١ 
هي براءةٌ من كل شرك» فقوله: 50 ل لنقة نا تجثرة #خطات للكثار تالتاء‎ 
فإذا قال اليّهودٌُ: نحن تَقصدٌ عبادة الله» كانوا كاذبينَ» سّواءٌ عرّفوا أنّهُم كاذبونَ‎ 
أو لم يُعرفواء كما يقول النّصارَى: إنَا تعد لله وَحْدّه وما نحن بمُشركين» وهم‎ 
كاذبون؛ لأنّهم لو أرادوا عبادته كيدو ايها أكون وهو الشَّرعٌ لا بالمنشوخ‎ 
المكذل: وأيضًا فالربُ الذي يَعُمون أنّهم يتقصدون عبادتّه هو عِندّهم رَبّ لم‎ 
ينل الإنجيلَ ولا القُرآنَّ ولا أرسلّ المَسِيحَ ولا محمَّدَاك بل هو عند بَعضهم‎ 
الورك م ا وسعير ةي رسي احم ام‎ 
شَرَعَهه وعندٌ جميعهم أنه أب يد الكاذبينَ المُفترِينَ عليه الّذِين يعمو أنّهم رُسُله‎ 
.)9 917 تقدَّم تخريججه (ص:‎ )١( 
.)118//1( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 0307 /١( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )1( 
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1 و ف م اط ع ارم كه ا 
وليسوا رَسّلهء بل هم كاذبون سَحَرة» قد أَيَدَهم ونصَّرّهمء ونصّر أتباعهم على 
أوليائه المُؤْمنِينَ؛ لأنّهُم عند أنفسهم أو لباؤه دون الكانين» قالرات الذى يلوه 
هو دائمًا ينصُرُ أعداءه! فهّم يحجّدونَ هذا الوب والوسولُ والمُؤْمنونَ لا يَعبُدونَ 
هذا الكسترة اللي تذه التهوةه شين 7 عقا زط عو الور ار ةفاين 
جهّة كَوْنه مَعبودًا لهمء مُتَرَّهٌ عن هذه الإضافة» فليس هو مَعبودًا لليّهود وإنّما 
1 د ا م 1 م 1 
في جبلاتهم صفات ليست هي صفاته. زيّنها لهم الشيطان. فهم يتقصدون عبادة 
رن 


-_ 


شيئًا تعبد 


0 


تَعبدَه اليَهودُ وإن كانوا يَعبُدونَ من يَعيُدونه(') 
- 00 الله الاي 1 سم علِيدُونَ مآ أَعبْدُ 4 فيه سُوَالَ: هذ ه الاي 
بظاهرها على أن الكنان الفتخاطيق بها لا يعتدوة اله أبذاء يم ]ل دلت آياث 


لوعن أذامنهى اتن يود جار تعالى: ٠»‏ كقوله : #وَمِنَ هكؤْلَاكِ من يَؤْمِنُ يد 
[العتكيوت 41 ]؟ 

الجوابٌ من و 

7 0000 و ف 1 

الوّجه الأوّل: أنه خطابٌ لجنس الكفار وإن أسلموا فيمابَعْدٌ فهو خطابٌ لهم 

2 5 2 اه 1 011 - و - 

ما داموا كفارًاء فإذا أسلموا لم يَتناوّلهم ذلك؛ لأنَّهُم حيتئذ مؤمنونّ لا كافرونٌ» 
وإن كانوا منافقِينَ فهم كافرونَ في الباطنء فيَتناوَلُهِم الخطابٌ. 


ا 
34 


الوَّجه الثّاني: هو أنَّ الآية منّ العام المخصوص» وعليه بي في مُُصوص 


الأشقياء المُشار إليهم بقّوله تعالى: «(إة أت حَدّتْ حَنَتْ عَكَوِم كلمت رَيْكَ 4 
ك7 بوشن ], 


.)075 2957 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)789 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
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8 480 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 

4- - في قوله تعالى ا وَل اَعَد تكريرٌ الفعل بلفظ المُستقبلٍ حينَ 
أخْبَرَ عن نفسه على الله عليه وس حو لفط الناصى حمين الخ عته؛ ؛ قفي 
ذلك سرٌّ وهو الإشارة والإيماءٌ إلى عصمة الله تعالى له عن الرَّيْ والانحراف 


عو عباذة كعيو كور الانظيدا لديه قي تمنو ان معي ذهو عد فى الال والمالبعلن 


الدَّوام؛ لايرضى به بدَلَاء ولا يّبغي عنه حِوّلَاء بخلاف الكافرين؛ فإنَّهم يَعبُدونَ 
أهواءهم؛ وينّبعون شَهُواتهم في الدّين وأغراضّهم فهُم بصَدَد أن يعْدوا اليو 
معبوتا وَهَذَا غرةم فقال: ب دي الآنَء 32 ولك أَنَءَايك م 
عَبَدتمُ ‏ أنا الآنَ أيضًاء ثم قال: جل( وَل أَنَءَايكُمَاعبَدتمَ يعني : ولا أنا فيما يُستَقبلٌ 
محا 0 أنه الكافروةٌ: وأشْبَهّثْ «ما» هنا رائحة الشّرط؛ 
فلذلك وَقَعَ بعْدَها الفعلٌ بلّفظ الماضي وهو مُستقبَلٌ في المعنى» كما يَجِيِءٌ 
ذلك بِعْدَ حرف الشّرطء كأنّهِ يقول: مهما عبَدْتَم من شَيء فلا أعبدٌه أنا"©. 
٠‏ إِنْ قيلَ: ما الفائدة في قوله: 9١‏ لكك وَِىَ دين #6؟ وهل أفاد هذا معنّى 
زائدًا على ما تَقدَّمَ؟ 
فالجوابٌ: الجكمة -واللة أعلّمُ- أنَّ النَمْيَ الأوّلَ أفاد البَراءة وأنّه لا يُتصوّرُ 
منه ولا يَنْبِغي له أَنْ يَعبْدَ مُعبوديهم» وهم أيضًا لا يكونون عابدينَ لمّعبودهء 
وأفاد آخرٌ الشُورة إثبات ما تَصمَنه الَيُ من جهتهم من الشَّرك والكفْر الذي هو 
حظهم وقشئهم ونُصييهم؛ فجترى ذلك مجرى من اقتسَمٌ هو وغيره أرضّاء فقال 
له: لاتَدُلٌ في حدّيء ولا أدجُلٌ في حَدّك؛ لك أَرْضُكء ولي أرْضيء فتَضمّتَت 
الآيةٌ أنَّ هذه البَراءةٌ اقتَضّت أنَا اقتَسَمْنا حطيَنا بيُتناء فأصابنا التو حيدٌ والإيمانٌ؛ 
فهو تَصيينا وقسشمُنا الذي تَحْقصٌ به لا تَْرَكونا فيهء وأصابكم الشّرك بالله والكفرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((نتائج الفكر في النحو)) للسهيلي (ص: »)١157‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 0 17). 
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5 
206 شور ةُ الكافرُونَ - الآيات (1-< 
يك 


451 ت 


ناكو سيك وتشفكم الذي كسطووري لاكذر كرب 

-١‏ قَوله تعالى: :9 لكددِيكي وَل دين هذه كَلمةٌ تقتضي براءتّه من دينهم» 
ولا تقتضي رضاه بذلكء كما قال تعالى في الآية الأخرى : 98 وَإِن كَدَبوكَ قل 
ل غيل 5342513 الل رظن كا كل و1 بز نينا تقار # ايرس : ]١‏ 
ومن طَنَّ من الملاحدة أنَّ هذا رضًا منه بدين الكقّار فهو من أكذّب النَّاس وأكمّرهم”" 

- هذه السُورة من الحو اك راس 
أحكامً النّوحيد التي القت عليه دعوةٌ الرُسُلٍ يُستحيل دخولٌ النُسخ فيهاء وهذه 
السّورة أخلصّت التَوحِيدٌَ؛ ولهذا تسمّى سورة الإخلاص”" 

ميا الحكيورت * لا أعبد ما دون #ولة أنسم عنيد ون مآ أَحبدٌ * ولك 
تَعَايك مَاعبَدت ع ؟اترعيدين 6 د لوب وَل دين 
- افتتاح السّورة ب ِكل 6؛ للاهتمام بما بعد القولٍ بأل كَلامٌ يُرادُ إبلاغه 
إلى النَّاسِ بوّجه خاصٌء مُنصوصٌ فيه على أنه مُرِسَل ل بقول يُبلعُه ولا فإنَ 
القرآنَ كلّهِ مَأمورٌ بإبلاغه» 


ر 6س مره 


ا 0 4 00 
- وفيه مُناسّبة حسّنة» حيث قال هنا: ##يتأيا الكفروت #4 دون (يا أنه 
اللنوو كتوور لود دواد ؟ إل لالت كفني نكو عا ارك ون نا تال كرما 
3 5 5 عدا عه را يعارو ةن كا اا تير 7 الى 
لا يفارقه؛ فهو حَقيق أن يُتبرَأ الله منه» ويكون هو أيضا يريئًا من الله فحقيق 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 179). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)75178/١١(‏ 


() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١4٠ /١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)0/٠١‏ 
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8ت 
بالموحٌد البراءة منه» فكان ذكرّه في مُعرض البراءة الي هي غايةٌ البعد 
والمجاتبة ببحقيقة حاله الي هي غايةٌ الكفر -وهو الكمْرُ النَابتُ اللّازم- في 
غاية المُناسَبَة فكأنّه يقولٌ: كما أن الكفْرَ لازم لكمْ ثابتٌ لا تتقلون عنه؛ 
فمُجائبتكم والبَراءةٌ منكم ثابتةً دائمًا أبدّاه ولهذا أتى فيها بالتّفي الدَّال على 
الاستمرار لمُقابَلة ة الكفْر التّابت المستمر”". 

صوق له له: ول لآ عمد مَاتََبدُونَ # إخبارٌ عن نفْسه بمايَحصّلٌ منهاء والمغنى: 
ل نَحصّل ّي عبادتي ما تَعبُدون في أزمنة في المُستقبّل تحقيقًا تين دوؤلاك على 
قول- تفي عبادته آلهقهم في الُستقبل َي أنيَيدها في الحا بآلالة 
قَخوى البخطاب”" و لأنّهم ما عَرّضوا عليه إلا نيعم آلهتّهم بعد سَنة مُستقبلة 
عاى ما ذل روسب ررو اشير د وزالك حاتي برانيا لذ انتوم 
ل لي ا 5 نر يدون 4 
أي :ما أنثم به بمغيّينَ إشراككم الآنَ لأنّهم عَرَضوا عليه أنْيتتدئوا هم فيعبّدوا 
ارب الذي يعد الي صلَى الله عليه وسلّم سن فيما بُروَى» وبهذا تلم 
وَجْهَ المُخالفة بين نظم المجملتين في 57 الاستعمال البليغ”". 


.)179//١( ينظر: ((بدائع الفوائد))‎ )١( 

)١(‏ فَحْوّى الخطاب حرست انيه الخطابة شير امراف - : هو إثباث كم المنطوق به 
للمّسكوت عنه بطريق الأولى؛ كقوله تعالى: «إ ملا تقل َكل مما أ # [الإسراء: 777 ]» فيه تنبية 
على النّهِي عن ضربهما وسَبّهما؛ لأنَّ الضّربٌ والسّبِّ أعظمٌ من التَأِيفء وكذلك قولّه تعالى: 
وين هَل الكت مت إن امت قِنطار يُوَدَو إلََكَ # [آل عمران: 0170 فيه تنبية على أنه يُؤدّي ما 
كان دونَ القئطار» ففي هذه الآية به بالأعّى على الأدتى» وفي الآية الأولى تبَّهِ بالأدتى على 
الأعلّى. يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/ 0777 ((تقريب الوصول إلي علم 
الأصول)) لابن جرّي (ص: 1517). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 205/81١‏ 087). 


">٠١ الحزب‎ "٠ الجرزء‎ 


-_ه 
50 


- وقوله: :9 وَل أَنأءَاك ابم #4 عطفٌ على «(وَلآ زلدون مَآأَعَبْدُ 4 
[الكافرون: *] عطف الججملة على الججملة؛ لمُناسَبة نفي أنْ يَعبّدوا الله 
رف بتي أن يبد هو آلهتهم؛ وعَطْفه بالواو صارفٌ عن أن يكونٌ التقصوةُ 
0 بقة إلا عيدوت مآ 
عَبْدٌ # بالجملة الا سميّة؛ للدّلالة على الَّاتَ» وبكون الخبّر اسم فاعل دالا 
على رّمان الحال. فلم نَمَى عن نفسه أن يَعبُدَ في المُستقيّل ما يَعبّدونه بقَوله: 
:9 لآ عبد ما ََبُدُونَ # -على قول-. صرّحَ هنا بما تقتضيه دَلالةَ المَحُوى 
علي لي نجنا الرلهم في الدال يماسو شري الثلالة على بلكا اذ 
المَقام يَقتضي مَزِيدَ البّيان» فاقتّضى الاعتمادً على دلالة المّنطوق إطنابًا في 
الكلام؛ لتأييسهم مما راوّدوه عليه» ولمُقابّلة كلامهم المَردود بمثله في إفادة 
لباك وحضل من ذلك تقر ير المغنى السّابق وتأكيده تَبَعَا لمَدلول الجملة 
لا لوقه لان موقعها أنه عطفٌ على جملة «إولأرعكِيدُوة مأب 4. 
وليسث توكيدًا لجملة 99 لآ أعبدماتََبدُونَ ‏ بمُرادفها؛ لأنَّ التّوكيدَ لظ 
بالثرادف لاتوت إل في الفكداخد ولا وجوه الواو يعي أنها تعطرفة 
[ الس في جما ,9 اكد ما كات #واقحنى يكوه الور في هذه الجداة 
مُؤْكَدًَا له1©. 
- وجيء بالفعل الماضي في قوله: #مَا عبد ع د ب للدّلالة على رُسوخهم 
في عبادة الأصنام من أزمان مَضَّتء وفيه رٌَْ إلى تح صلّى الله عليه وسلّم 
من عبادة ة الأصنام من سالف الرّمان» ولا ّقال: ولا أنا عاد ها كا ييل 


.)0/17 2587 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0/7 /7٠١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء :7 - الحزب .5 


ولت 
- قُوله: ولا أسْرَعلِيدُودَ مآ أَعيدُ # عطفٌ على جملة جل وَلآأنأءَإيك ماعب 4 
[الكافرون: 5]؛ لبّيان تمام الاختلاف بيْن حاله وحالهم؛ إخبارٌ بأنّهُم لا يَعبْدونَ 


لله إخبارًا ثانيًا؛ تَِيهَا على أنَّ الله أعلّمّه بأنّهم لا يبون الله وتقويةً لدّلالة 
هذّين الإخبارين على تُوَتِه صلّى الله عليه وسلّم؛ فقد أخبرَ عنهم بذلك» 
فياك رانك كلور على اكد بوكادت عقو الشورة مرو لفل الله وك 
حصّلٌ من ذكر هذه الججملة بمثل تظيرتها الصّابقة تُوكيدٌ للججملة الشابقة 
توكيدًا للمغنى الأصليٌ منهاء وليس مَوقَعُها مُوقمَ التّوكيد؛ لوجود واو 
العف في ول 1و اناك مَاعبَدتمَ #؟ ولذلك فالواوٌ في قوله هنا: :5,9 
اشرعكدين عا اعد اند عا يا عي يا اا با اص تين 


ةي عا اعد 7 من المناسبة. 0 أنُ تكون م ولا أسْرٌ 2 
ىو ع مسما عم زو 


علدو مآ أَعبدٌ 4 تأكيدًا لفظيًا لتَطيرتها السّابقة بتّمامها بما فيها من واو العطف 


في تَظيرتها السّابقة» وتكونّ جملة :ل( ولا أَنَءَايكُمَاعبَدتمْ # مُعترضة بين التأكيد 
والمُؤكد» والمقصودٌُ من التأكيد تَحقيق تكذيبهم في عَرْضْهم أنَّهم يَعبُدون 
وب محمد ضلى اللاعليه وهيل 00 
- و(ماصَدَقَ)”" 96م أعَبْدُ 6 هو الله تعالى» وعُبّرَ ب (ما) الموصولة؛ لأنّها 
مَوضوعة للعاقل وغيره» وإِنَّما نَخِتَصٌ (مَنَ) بالعاقل؛ فلا مانعٌ من إطلاقٍ (ما) 
على العاقل إذا كان اللْبْسٌ مَأْمونًا. 
1 عو " ٠‏ مس كج و مه ع 5 9 ىع عه ل - 
أو إيثار (مَا) في 3#م] عبد # على (مَنْ)؛ لأن المرادٌ هو الوّصف. كأنّه قبل: 
ما أعيْدٌ منّ المعبود العَظيم الشّأن الذي لا يُقادَرُ قذْرٌ عَظَمته ف (ما) يُوْتَى بها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 25/7 085). 
(1) تقدَّم تعريفه (45/ /8719). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0/7). 
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5 
206 شور ةُ الكافرُونَ - الآيات <-١(‏ 
يك 


8 3 


لقضد الإبهام؛ نيد الشبالعة في التنيد 7 


أو لويقل: (مَنَ) مع أنه القياسٌ؛ رعاية لمُقابله (ما) في قوله : ما نَعَبَِدُونَ 4 
أو لأنّ لمر افك عاك قال لا اعفد الباطل مولا تقدون لوقيل إن (ي) 


كز + أي : له أعل عبادتكم: ولا تعتدون عبادتي 60 


- وأيضًا (ما) في كوله: :3 لآ أَعَبَدُ مَا سَبُدُونَ * ولا أَنشْر عنيدون مآ عبد 6: 


- 


فيها عُمومٌ وإجمالٌ يَصِلّحٌ لما لا يَعلَمُ ولصفات ‏ كن عه قار 

- وقيل: لم يَحتَجْ أن يقول فيهم: (ولا أنم عابدون ما عبَدْتُ) كما قال في 
نفسه: 3 وَل أنأ َي مَاعبَدتعَ #؛ لأنَّ كل مُؤمن فهو مَأمورٌ بقراءة هذه السُورة؛ 
ومنهم من كان مَعبودُه غير الله» فلو قال: (ولا أنتمْ عابدون ما عبَدْتٌ) لقالوا: 
بل نحنٌ تَعبْدٌ ما كنت تَعبّدٌ لما كنت مُشركاء بخلاف ما إذا قال: (ولا أَنتم 
عابدون ما أعبّدٌه في هذا الوقت). ولم يَقُلُ: (ما أنا 7ن ال ؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7017/49)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 087)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)501/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)8١9/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 41 037» ((تفسير أبي حيان)) 
(2 ففتح الرحمن») للآنصاري (ص: .)57١‏ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)757//١15(‏ 
قال ابن القيّم: (المقصود هنا ذكرُ المعبود المَوصوف بكونه أهلًا للعبادة مُستحمًا لهاء فأتى 
ب (ما» الدَّالَةَ على هذا المعنى» ٠‏ كأنّه قيل: ولا أنتم عابدونَ مُعبودي 'الموضيوف أله المعيوة 
الحذخولر ات بلذظلة ارو تتعادف ما ندل على الذات كلظيوكرة وكا الظلة هريما 9 ادهو 
جهة العبادة» فَرْقَ بين أن كَوْنَه تعالى أهلًا لأنْ يُبَدٌ تعريفٌ مَخْضٌء أو وضفٌ مُقتَض لعبادته» 
فتأمّله؛ فإنَّه بديعٌ جا وهذا معنى قول مُحمّقي التّحاة: إنَّ «ما تأتي لصفات من يعلم» ونظيره: 
:تكسأ مَاطاب لَك ين ليس # [النساء: “7] لما كان المرادٌ الوصف وأنّه هو السَّببُ الذّاعي 
إلى الأمر بالتكاح وقضيدة وهو العيية فك المرأةٌ المَوصوفة به؛ أتى ب «ما» دون مَنْ). 
وهذا باب لا يَْخْرمُ؛ وهو من ألْطَفٍ مّسالك العرييّة يّة). ((بدائع الفوائد)) /١(‏ 175). 


"٠١ الحرزب‎ - "٠ الجزء‎ 


8 426 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لا تكونٌ عابدةً له مُطْلْقَاء وقد يجوزٌ أن يبد الواحدٌ من النّاس غيرٌ الله في 
المستقبّل» فلا يكونٌ من لم يَعبُدْ ما يعبُدُه في المستقيّل مَذموماء بخلاف 
المؤمن الذي يُخَاطبٌ بهذه السّورة غيره؛ فإنّ حينَ يَقولّها ما يَعبدٌ إلا الك 
لور ان ولا أنتمم عابدون ما أعبُده الآن0"©. 
- ودَكَرالنََيَ عن الكُمّارِ في الجَملتّين لتُّقاربَ كل جملة جملةً؛ فلمّا قال: 
«لآأعبهُ ما نكَبَِدُونَ #6 فتفى الفعل قال: ج(ولا أَد عيدُوة مآ أي .6 م 
كاوه التتن يتلى نراق ذلك وراهة اللنين ميد 265 سا يذل غلى كانه 
له وقبجه» وتَقَى أن يَعْد شنا ما دوه ولو في بعض الزَّمانِء قال: ول 
سم علِيدُونَ مآ أَعبدٌ #6 بل أنتم بَريئونَ من عبادة ما أعبْدٌه فليس لبّراءتي» 
وكمال بّراءتي» وبُعدي من معبودكم؛ وكمال قَرْبي إلى الله في عبادتي له 
وده لاشَرِيكَ له؛ يكونٌ لكم تَصيبٌ من هذه العبادة» بل أنثّم أيضًا في هذه 
الحال لا تَعبّدون ما أعيدُ؛ لا في الحال الأولى ولا في الثَّنيه ولو اقتصّرٌ 
في تَبريهم من عبادة الله على المجملة الأولى لم يكنْ فيا َبرئةٌ لهم في هذه 
الحال الثّانية» برهم من مُعبوده حير مر الأرلى الخاقة وسية البزاءة 
لَنية العامة القاطعة وهم لم يتل حالهم في الحالينء بل هم فيهما لا 
حرفا لامي احير عار سارها تيرك اباي 
حنه وح المؤمنينَ تير المعتين” 
دوقو له له: :9 لآ هماود ون كان لَفظها خبرا ففيها معنى الإنشاء 
كسائر ألفاظ الإنشاءات» كقوله: أشهّدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله» وقوله 0 


ا 15 لك مرق 4 [الزخرف: 11775ء وقوله: :ِف برِى2 سَمًا 


2 


.)001/ /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)00/8.2001//1١5( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 


">٠١ الحرزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


مروت [الأنعام: 1/4]» فكل هذه الأقوال فيها مغنى الإنشاء لها يُنشْئّه المؤمنٌ 
في نفْسه من زيادة ابراءة من الشَّرك؛ فإنَ الشَركَ والكفر أعظمٌ أمراض القلوب. 
أمرَ المؤمنٌُ بقول يُوجبٌُ في قلي من البراءة من الشّرك ما لم يكُنْ في قلبه 
قبل ذلك87: 

- ولم يَأت النََّيُ في حقّهم إلا باسم الفاعلٍ لإعَلِيدُود 4 وفي جهته جاء 
بالفعل المستقل تارة وُه وباسم الفاعل لاد أخرى؛ فلك -والله 
أعلم- لحكمة بَديعة؛ وهي أنَّ المقصوة الأعطَمَ بَراءنُه من معبوديهم بكل 
وجب وفي كل وفتِء فأنى أوَلا بصيغة الفعل الدَلَة على الحدوث والّجِدّ 
كّ م أتى في هذا التي بعنه ببصيغة اسم الفاعلي الدَالّة على الوضف والنبوت؛ 
فأفاد في التي الأول أن هذا لايع مي وأفاد في الثاني أنّ هذا ليس وَضْفِي 
ولأشاني كان قان : عبادةٌ غير الله لا تكونٌ فعلًا لي ولا وَضْفَاء فأتى تين 
لمَنْفيّين مُقصودينٍ الي وأمّا في حقّهم فَإِنَّما أنّى بالاسم الذَّال على 
الوضفب والتبوت دون الفعلء أي أنَّ الوصفت الثَابِتَ اللّازمَ العائد لله متف 
عنكم» فليس هذا الوصف ثابًا لكمء وإِنَّما تبت لمَن خصٌ الله وحَدّه بالعبادة 
لم تشرك معدفيها احذاءواف لما عيَدْنُم غيرّه» فلَسْتُم من عابديه وَإِنْ عَبَدوه 
فى بعض الأحبان» فق النش رف يد انوت معد غيرّه: كاك هذه الله 
للدي على كج تي نيا اله لاطي الدعارة اللو 12 لالسباظ و عل 
عبادته إلا مَن انقطعَ إليه كيه وتبتلَ إليه تبتيلاه لم يَلتَفث إلى غيره» لم 
عر ديه انعا قو مياد وال ونا عتتعو ادر يكيو اليون عاب شرل 
ع لهء وهذا من أسرار هذه السّورة العظيمة الجليلة". 

.)050 2069 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)1710//١( (؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


ا 
حواها أل ال في هذه الشُورة بأداة (لإ) دون اد وذلك لأنَّ النَّفَيَّ 


ب 90 أبلعُ نه ب (لنْ»» وأنَّ(لا) أدلٌ على دوام الي وطوله من (لن»» وأئّها 
للطول والمَدٌ الذي في تَفْيها طالَ المي بها واشيدٌ وأنَّ هذا ضِدٌ ما همه 


أ-ه 
0 


المَهمية والمعتزلة من أن (لن) إنّما تتفي الميعفقل» ول كتفي الحان 
المستمر النّفي في الاستقبال» فالإتيان ب(لا) مُتعيّنُ هناء والله أعلّه”". 
وقيل: النفِيْ ب (لن) أبلغ؛ لكنّه لم يأت بها لأنَّ المُبالَعة نّم يُحتاجُ إليها في 
موضع التهمةء وقد عَلِمَ كل أحد من محمد عليه الصّلاةٌ السام هما كان يحب 
الصتم قبلَ الشّرع» فكيف يَعبدُه بعْدَ ظهور الشّرع؟! بخلافٍ أصحاب الكَهْفٍ؛ 
انهم يلقو قالنا: ل نموا من ُونية لها 4 [الكهف: 5 ١‏ ]؛ فَإنّه وُجَدَ 
منهم ذلك فيما قَبل0©. 
- وفي تكرار الأفعال في هذه الآيات قولان”©: 


و 


عو 01 
القول الأوّل: أنّه لا تكرارَ فيهاء وفيه وجوة: 


أحدّها أنّهتَفى أوَّلَا عبادتّه في المستقبل؛ لأنَّ(لا) الخالبُ أنه تتفي المُستقبلَ؛ 
نمٌ عَطَْفَ عليه إولآ أ عكِدُونَ مَأََْدٌ 4 نفيًا للمُستقبل على سَبيل المُقابلة: 


نم قال: جلا وكا أَنَءَايكمَاعبَدمٌ 6 نفيًا للحال؛ لأنَّ اسم الفاعل العاملَ الحقيقة فيه 
دَلالتَه على الحالء ثمّ عُطفٌ عليه «إولا يدون مآ أَعبَدُ 4 نفيًا للحال على 
سَبِيلٍ المُقابلك فانَظمَ المغنى: ألامين الل عليه وبل لقا مالكدوة: لا 


حالا ولا مُستقبلاء وهم كذلك؛ إذ قدْ حتَّم الله مُوافاتَهم على الكفْر. 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 2111 17/8). 


()ظ : ((لفسير الزازي)) ا ب80), 
(") يُنظر ما تقدّم (ص: 58-157 "). 
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وقانيهاة أن لت تبقل الأدل للحال» والثّاني للاستقبال. 

وثالثها: المتقصودٌ من الأوليين الكعو ديو زها) يمت (انّني). أي: لا أعبُد 
الأصنامَ ولا تَعبّدونَ الله وفي الأخرييْن (ما) تصدركك آنن: ولا أنا عابدٌ مثل 
عبادتكم المَبئّة على الشّكُ ولا أنت عابدون مثلّ عبادتي المَبمّة على اليقين. 

ورابعُها: أن تُحمَلَ الأولى على نفْي الاعتبار الذي دكروهء والَانيةُ على العام 
عن الات :اي اكد ها لسدرة تكاة أن عتديا الل ولا أنتمم عابدون 
ته اذ أعبْدَ صََمَكم. ثمّ قال: ولا أنا عابدٌ صَنَمَكم لغرّض من الأغراض» 
بِوَجّه من الؤجوه. وكذا أنتم لا تَعبدون انكر عن الأغرا: مثاله: مَنْ 
يدعو غَيره إلى الظّلم لغرّض لَه مه فيقولٌ: لا أظلمٌ عرض التَّهُم بل لا أظلم 
أصلاء سواءٌ كان للتَّحُم أو غيره. 

رعادتها ار ع ل ل 


سر 


ُُ 


1 


5 


4 


ل 5 التي نا عليه أله ل ونون 
أبداء فهذا معنى التَّردِيد في هذه السّورة» وهو بارعٌ المٌصاحة» وليس بتكرار فقط 
00 و ع و 
وساشهاة أريتيه الغيادة فيها تنظ »والمعى :ل أقكل فى المسقل نا 
رع 7 5 و َ 3 
مر ا ل ا ا 
إلهي؛ 1 و1 لك أنأ عَايمَاعبَدثمَ #» أي دوناكيك لم1 اواك يها عا لم لزه 
يعنى: ما عهد منى قط عبادة صَنَمِ في الجاهليّة فكيف يُْجى منّي في الإسلام؟! 


ديا أعبْدُ 4 أي: : وما عبَدْتَم في وقت ما أنا على عبادته الآنَّ. 


والقول النَّاني: هو أنْ يلم ُصول التُكرار» وهو لوّجهين: 


الجزء "٠‏ - الحزب :> 


8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


أحدّهما: أنَّ التُكراز يُيدُ التُوكيدَ» وكلما كانت الحاجة إلى التُوكيد أشد 
كان التّكريرٌ أحسّنَء ومن مذاهب العرب واستعمالاتهم أَنّهِم إذا أرادوا التأكيدَ 
كرّرواء والقرآنُ قذْ نرّلَ بلسان الَربء ولا مَوضعَّ أحوجٌ إلى التأكيد من هذا 
المقام؛ لأنّهم رَجَعوا إليه في هذا المعنى مرارّاء وطمعوا فيه لما ودين 
الحص على إيمانهم؛ فقولّه: :لا وَلَأنَأءَاكَاعبَدتح # تَأكيدٌ لقوله: «( ل أَعبدُ 


دج عرو عو ل سس ميرو 


مَا نَعَبَدُونَ 02 وقول 5 را ارم 5] تأكيد لقوله: 


|[ ل سس سس و رو 


ولا أسْر نيدوت مآ عبد 4 [الكافرون: “]» وفائدة هذا التّأكيد هنا قطمٌ أطماع 
امار عن أن يُجتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوه ه من عبادته 
آلهتهم» وتّحقيقٌ الإخبار بمُوافاتهم على الكَفْرء وأنّهم لايُسلمونَ أبدا. 

وثانيهما: أنّهِم ذكروا تلك الكلمة مرّتينء يعني: تعب آلهتنا شَهرَاء وتَعبْدٌ إلهّك 
شَهرَاء وتَعبْدُ آنا سَنة وتَعيْدُ إلهك سَنة» فآتَى الجوابٌ على التُكرار على وَفْقٍ 
وهم وفيه ضَّربٌ من التَهكمه فإنَ من كرّرٌالكلمةً الواحدة لغرّض فاسدء فإنه 
لجاز لدَفْ تلك الكلمة على سَبيلٍ التُكرار استخفاقًا”". 


ضوف الها التي لغير العُقلاء يي المواضع الأربعة؛ لَه يجوز ذلك: 
والتّكتةُ في ذلك أن يَجريّ الكلامٌ على نمط واحد ولا يَختلفتَ”". 


00 أذآ انر نع لو 590 9 5 
- قوله: 38 لك وبتك وَإىَ دين 4 تذييل وفذْلَكة” للكلام السّابق بما فيه من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)86١9 8٠08‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 517 7): ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) »)51١071١ /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 2509 050)» ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 110)» ((تفسير أبي السعود)) :273١77/94(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(605-507/16) 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2575 »)57١‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: /0). 

(6) تقدّم تعريفه (ص: 04). 
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8 
التّأكيدات» وقد 0 هذا الكلامُ إرسال المَكل(". 
- قوله: لد ديدي وى دين 04 أي: لكمْ لك شر كم ولي توحيدي» وهذا 
ايةٌ في ادق ولَمّا كان الأهمٌ انتتفاءه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من دينهم؛ بدأ 
لني في المجَمَلٍ السّابقة بالمَنسوب إليه'”". 
05 ل كه تقريرٌ لقوله تعالى: :« لآ أَعسَدُ مَاسََبُدُوتَ #» وقوله 
تعالى: :ل و َناَك مَاعَبَدمْ #» كينا أن قوله تعالن : وك دن 4 تقريرٌ 
لقوله تعالى: ول أنسر عدون مآ أَعبدُ 04 والقني: أن ديككم الذي هنو 
لاقيو الت متصرة على الفتسول لكي لانكيها و إلى الصو لي أي 
كما تَطْمَعونٌ فيه فلا تُعلقُوا به أمانيّكم الفارغة؛ فإِنَّ ذلك من المُحالات» 
وأنَّ ديني -الّذي هو التَّوحِيدٌ- مقصورٌ على الُخصول لي لا يَتجاورُه إلى 
الخصول لكم أيضًاء؛ٍ لأنّكم علَقكّموه بالمُحال الذي هو عبادتي لآلهتكم أ 
اراي اناو ” ما وَعَدَتْمُوه عَينُ الإشراك. ويجورٌ أن يكونٌ هذا تقريًا 
لقوله تعالى وآ عاك مَاعبَدتعَ 4 ان اولي كيف لح 3 
- وفي كلتا الجْملتين: <9 يتك وإ دين 6 قدَمَ المُسبَدُ على المسئّد إليه؛ 
ليُِيدَ قضْرٌ المُسنَد إليه على المُسنّده أي: ديئكم مَقصورٌ على الكون بأنَّه لكم 
لايتجاوّرٌكم إلى الكون لي وديني مقصورٌ على الكون بأنّه لا يتجاوَرُني إلى 
كَونِه لك أي: لأنّهُم مُحمَّقٌ عَدَمُ إسلايهم, فالقضْرٌ قضُرٌ إفراد»» واللّامُ 


.)085 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)071/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (701//9). 

() القّصة أن الكضدة: خو تفصيمق تيء بكيء وخطره فوسك الأمة الأوّل: قتصرياء - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


2 5 و 
فى الموضعين لشبه الملك» وهو الاختصاص أو الاستحقاق7© 


2 ع ع او لز 3 أ 575 5 ٠‏ 011 عو 
- وأيضا قدمَ قِسْمّهم ونصيبّهم على قسشْمه ونصيبه هناء وفي أول السّورة 
0-07 -ه 2 2 :9 
قدم ما ختص بهم؛ وذلك لوجهين: 


و 


الوجة الأوّلَ: التي لكا ركد مره اماع ويتى توخيو والغرا” 
ينه وبيْئهم» 0067 بقسْمهء وكان للع هو صاحبٌ القسمة» وقد رد 
الّصيبين» مير القشمين» وعَلمَ أنه راضون بقشمهم الذُون لني لا أرداً 
منه» ونه هو قاد استّولى على القسم الأشرّف والحظّ الأعظّم بمَنزلةمَن اقنش 
لل ا قإنه ولول الدة لآ تشار حي في 
ار ع الل ل لل له 
هاهنا أحسَنٌ وبل كانه يقول : هذا هو قشمّك الّذي آَرْنّ لديم ورَعَفْتَ 
أشرفٌ القسمين وأحقهما بالتّقديم؛ فكان في تقديم ذكر قشمه من التهكم به 


- والنّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: ارطنام اواساضر رلاريا واقيم إلى تمر متهن 
وقصر إضافيٌ» وادّعائ ئيّ» وفَضر قَلْب. و ينسم القصرٌ أو الغصرياعبار اعزإلي لاله التبار” 
قضْرٌ إفراده وقضْرٌ قَلَبِ, وقَضْرٌ تعيين؛ فالأوّل يُخاطبٌ به مَن يَعتقدٌ الشركة نحو: إَما مَك 
ود ## [النحل: ١‏ حُُوطبَ به من يَعتقِةُ اشتراك ال والأصنام في الألوهية :والكاني امك 
به مَن يَعتقدٌ إثباتَ الحكم لغير من أثبته المُتكلمُ له؛؟ نحو: لزنه الى شيكية #[العرة: 
]م خوظجابه تقروة» الذى اعتقد ادعو المسى التمية دو الله. والثالك؛ تخاط ابه عن 
كسار ضدةهالأئرانه هذه بسكا يإقباك القفة لزاحويقيوه ولا تراس بإوى الطلي يكتنها. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 2288)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقَرُويني )١١8/1١(‏ 
و(5/7)» ((التعريفات)) للجرّجاني /١(‏ 1711/5 ) ((الإتقان)) للسيوطي (171/77)» ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 21717 178)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة 
الميدانى /١(‏ 076). 


.)0815 /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١1/9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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05 
والنّداء على سُوء اختياره وقح ما رَضِيّه لنفْسه؛ من الحسن والبيان ما لا يُوجَدُ 
في ذكر تَقديمٍ قشم نفسه. 
والوجه الثّاني: أن مُقصودً السّورة براءته 5000007 0 من دينهم 
ومُعبودهم. هذا هو أيّها ومّغزاهاء وجاء ذكرٌ براءتهم من دينه ومّعبوده بالقصضد 
الثاني مكل التزلاته ومُحَتَنًا لهاء فلشاكاة المقصوة بزاءكه من وينهم بدأ به في 
أوّل السّورة» ثمّ جاء قوله: (١‏ ديكو مُطابقا لهذا المع » اكلا أضار تك 
فى متك رلا رانك علنه ب عردية اتشطووة الع ونلا اشر تك انيه ذا 


سم 


فظائق أيه الشتووة أر ج80 


.)١5٠ 2119 /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم‎ )١( 


">١٠ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ السورة: 

على 01503 )هك ماع محكه ع0 
سميّت هذه السّورة بسورة (النصر) : 
فضائل السورة وخصائضها: 


انها ]كر سورة نولك كاملة: 


عن عَبَيْدِ الله بنِ عبد الله بن عَتّبةَ» قال: (قال لي ابن عبّاس: تَعلمْ آخرٌ سُورة 
يخي ا ١‏ 0 2 ِ 5 2 صيي مصء م جح 
نؤلت من القران نزلت جميعًا؟ قلتٌ: نعم #وإِذًا جاء تصسر للد وَالْمَنَّح 4 
قال صدفت)0, 

نيان المكي والمدي: 

03 يه 2 32 - 5 5 

سُورةٌ النّصر مَدَنيَّ نقلَ الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المُفسّرِينَ”". 

مقاصد السورة: 

من أَهَمٌ مقاصد هذه السّورة: 


)١(‏ سم سُمِيتْ بذلك؛ لذكر النّصرِ في مُبتّحها في قول الله عرَّ وجلّ: :ذا جاء صر أله #. ينظر: 
سا ري المي )انر رزايافى ل 32 ((تفسبر ابن غاشون)) (:8/ لاخة). 
وتُسمّى أيضًا سورة «إإدا جآء #, وسورة وإإدا جا ضر آله بجا » وسورة التوديع؛ لما فيها 
من الإيماء إلى وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتوديعه الدّنيا وما فيها. يُنظر: ((صحيح 
البخاري)) (2178/5).: ((جمال القراء وكمال الإقراء») لعلم الدين السخاوي (ص: 45)»؛ 
((تفسير الألوسي)) .)441/١15(‏ 

(1) رواه مسلم (8075). 

() ممّن نقّل الإجماع على ذلك: ابن عطي وابنٌ الجوزيٌ» والقُرطبيٌُ والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /59): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ١‏ 6 ((تفسير القرطبي)) (18/90؟)» 
((مصاعد النظر») للبقاعي (7574//75). 


<4/التفسير المحرَّر للقرآن الكريى) .4 
0 ةق 

الإعلامٌ بتمام الدّين'". 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها هذه السّورة: 

-١‏ وَعدٌ الله تعالى لَه صلى الله عليه وسلم بالنّصر والفتح. 

؟- البشارَةٌ بدّخول حَلائقَ كثيرة في الإسلام. 

+- أمر الله شبيحانة نيه صلى الله غليه وسلم بالمواظبة على النسِيح بكمده 
واستغفاره. 


.)778//7( يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي‎ )١( 


الآيات (١-ط)‏ 
8 وهم لَه وَأَلْمَنّحُ 3 ورامك الكاس الوتت قن ومن أل 


وض م 


أفواجًا (0) فيح يحَمْدِ رَيْكَ ا كك ير 

غريبٌ الكلمات: 

هوا 4 أي: جماعات كقيرة: فوجًا بعد فوج. رامل (فوج): د على 
ت 0 

(55) القَوَّات فكال من كات يوثة أي؛ يوق الحة للثوبة» ويتبلها 
سح اراس وار وري ري مر 
(توب») 7 على الرّجوع”". 

المعنى الإجمالي: 

فم اللاعسالى هذه الشور؟ الكريمة بنخامتا نك صلى الا عليه وسلمهبترله 
تعالى: 

إذا نصَرَّك الله -يا محمّدُ- على أعدائك؛ وتحقّق لك قح مكة» ورأَيتٌ العَرَبَ 
يَدخُلونَ في الإسلام جماعات كثيرةً؛ فترهُ رَبك عن الَّقَائصٍ والعُيوب تَنزيهًا 
مُقثَرنًا بحَمُْده 3 منه محوّ ذُنوبك؛ إنَّ الله مُنَصفٌ زلا وأبدًا بالنّوبة على 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2770)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /50)» 

((المفردات)) للراغب (ص: 357)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 15 5). 

(1) يُنظر: ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي (ص: 257)» ((شأن الدعاء)) للخطابي /١(‏ 40)) 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 51 7): ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ "311 5): 
((تفسير أسماء الله الحسنى)) للسعدي (ص: .)١75‏ 


كن 


1 5 2 
وقال ابن جرير: («إِنَّهُ كَانَّ ربا #6 يقول: إِنْه كان ذا رُجوع لَعَبّْده المطيع إلى ما يُحبٌّ). 


((تفسير ابن جرير)) (5 7/ .)17/١7‏ 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


1 فسيز الآيات: 
«إذاجة صر آم وَالَمَتّعْ ()4. 


أي: إذا نصّرَّك الله -يا محمِّدٌ- على أعدائك: 0 لك قت مكة”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 01١١0‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ ١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
6 لإرردد هوم )ء ((تشمر ابن عفميةت جره ان 

فال ايل عاتىر (اللضة: الاقاط على اعدو ونع الم مه دلت على اعدف والفتخ : امتلاك 
بلّد العَدُوٌّ وأرضه) 000 

وفي المراد بالنّصرِ قولان؛ أحدّهما : نصرٌ الرّسول على فرّيش. 

والنّاني نَضْرُه على كل مّن قائّله من أعدائه؛ فإ عاقبة صر كانت له . يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(2”59/5) ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 7170). 

قال ابنُ عطيّة: (النَصدُ الذي ريون لله صلّى الله عليه ع هو غلبته ريش ولهُوازنَ وغير 
ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 07). ّ 00 
وقال الماوَرّدي: (وفي هذا الفتيج قولان؛ أحذهما: فخ مكة قاله الحسَنٌ» ومجاهد. الثّاني: 
فتخ المدائن والقصورء قاله ابن عبّاس. وابنُ جبير. وقيل: ما فتحه عليه من العُلوم) + ((تفشير 
الماوردي)) (5/ 55). 

وقال ابن عطيّة: (الفَحُ: هو قَتحٌ مك والطّائفٍ ومُدّنِ الحجاز وكثير مِنّ اليمَن). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 0177). 

وتاك ار كتير (المراد بقح هاهنا تتح مكة فوا واجدًا؛ فإنَ أحياء العرّب كانت توم [أي: 
تنتظر] بإسلامها قح مكةء يقولونَ: موعن ثرو ورد بوذا بو لعج وتبارا 
في دين الله وأفراحاء فلم تعن تان ستى استؤسمت جزيرة العَربٍ إيماناء ولم يَبْقَ في سائر 
قبائل لعَرّب إلا مُظهرٌ للإسلام» ولله امد والمنًّ) . ((تفسير ابن كثير)) (// 017). ويُنظر: 
((صحيح البخاري)) (5707). 
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جماعات كثيرة قَوجًا بِعْدَ فوج0© 
عن أبي هْرَيرة رضي الله عنهء قال: ((لمّا نرّلت: »ًا جاء نصر أله 


لب 9 


_ * قال لي صلَى الله عليه وسلّم: أتاكم أهل اليمَن مأوت تلوياء 


الأيمان يمافه الققة يَمانء الحكمة ا 


عه ا ل سم 


«< شبح بيحَمْدِ رَيْكَ وَأسَتَغْفْرُ إِنَهُ كان وبا (46)5. 


روج م7 رجو 


3 يح يحَمْد ريك وَأسْتَعْفْره #. 


0 3-9-9 22 آ آه 52 5 4 يضا< 2 سه 
أى: فَنَزْهُ -يا محمّد- رَبَك عن النقائص والعيوب تنزيهًا مقتّرنا بِحَمُدهء وهو 
و 7 0 ع 1 م و - 


ص 2 3 3 
عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرٌ 
2 37 0 > ه ا 00 75 - 7 ل 
من قول: سُبِحانَ الله وبِحَمْدهء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه. فقلت: يا رَسول الله 
0 ا 9 . 10 مه اي لك كن عا .2 
أراك تكثرٌ من قول: سّبحان الله وبِحَمْدهء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه. فقال: حَبّرَني 


ا ل ع وى ونس ع 0ه مه 
ربى أنى سأرى علامة فى أمّتى» فإذا رأيتها أكثزت من قول: سبحان الله وبحَمْده. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ؟/ »)17١5‏ ((تفسير القرطبي)) .27١٠ /7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5 57). 
قال ابن عطيّة: (دُخول النّاس في الإسلام أفواجًا كان بين فح مكة إلى موته صِلَى الله عليه وسلّم). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 077). ويُنظر: («الجواب الفدية) لابن تيمية (5/ 7/8). 

(؟) أخرجه أحمدٌ (071/717: وعبدٌ الرَّرّاقَ في ((التفسير)) (91/77). 
مقن سداق الجر اكر اق تكريي ( انيف د لحهد)) 14416 والازازة عق ترط يكين 
ف (اسلعلة اللخاديتك الصعيسة)) (14+ن وكيك الأرداؤوط خلى شرظ التيكين فى 
تخري افد لين 010/11 َ 
وقال ابن حَسجَر في ((الكافي الشاف)) (571) : (أصله في مسلم دون ما في أوّله وله شاهد). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7 ٠لا‏ 01017 ((تفسير القرطبي)) 2771/70 ((تفسير ابن 


جزي)) (7/ 207١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:977)) ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:١741).‏ 
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1 رض عي عي 2 عو صيَ رصح سم -< د م 
أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليهء فقد رأيتها : #إذا جا صر الله وألْمَنّحْ ا 


0 أخوت فى وين لله نوها » صخ بتر وَيْكَ واشكئون: 
2 1 ابا ))70. 


وعن عائشة رَضِيَ الله لله عنهاء قالت: ((كان رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

يكثرٌ أن يقول في ركوعه وسّجوده: سّبحاتّك الى رَينا وبِحَمْدك الله اغفر 
2 م 

لى؛ يَتأوّل القَرآن2))9. 

وعن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء » قال: (كان عمَرُ يداني مع أذ شياخ ب در 
قال يعشهوة له تدعا هذا الف معدا ولنا نال باله؟]:فقال* إنهمتن قد 
عَلمتم فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. وما ته 4) 
ا فقال: ما تقولون في: ذا جاء صر 2 ل 00 


1 6 


دعاني يَومَئِذٍ إلا ليريم 
َه وَالْمَنَحْ : ررمت الفاست 
دلُو ف دين الله أهوًا # حنَّى خْتَّمَ السُورة؟ فقال بعضهم: 
الوسَط إذانضرنا وح لياه قال بمشهم: اندر أدلم بهم 
شيئًاء فقال لي: يا ابنَ عيّاسء أكذاك : نقول؟ فلك لأ قال هما تقرل؟ قلت: 

فو كل سول الااضنى الله عليه بوضام أَعْلمّه الله له: :ذا جاه صر 


زمره جر 2 و سج ام 


والفتح 6 قح مكةه فذاك علامةٌ أجلك» (١‏ فق يكو ور واجكنو كك 
كان وبا 44: ٠‏ قال ء لزاه عله مها رلانها 10 )ار 


- 


0 
نصرالله 


.)5/85( رواه مسلم‎ )١( 
.)5949 يََأوّل القرآنَ: أي يَفعل ما أمر به. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (؟/‎ )1١ 
.)585( سف رواه البخاري 0( 6) ومسلم‎ 


(5) رئيته : أي: ظتنته. ينظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/ 7905). 


(9) ليُريهم مني : أي: بعص فضيلتي. يُنظر: ((الكواكب الدراري)) للكرمائي (174/1). 
(1) رواه البخاري (5595). 
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ود 


أن 


[الشورى: 5؟]. 


الفوائدُ التربويّة: 

قال اعمال :1 شق يتقو ويك واسكتور؟ كلاستكاة وكا )الامو 
الفاضلة تُحْتَمُ بالاستغفار» كالصّلاة والحَيجٌ؛ وغير ذلك؛ فأمْرُ اله لرّسوله صلّى 
لله عليه وسلّم بالححمد والاستغفار في هذه الحال إشارةٌ إلى أنَّأجَلّهِ قد اقترب؛ 
فلْيَستعدٌ كينا للقاء رَبّهه ويختم عمّرّه بأفضل ما يجذه صَلَّواتٌ الله وسَلامُه 
عليه”". فالواجبٌ على الإنسان أن يحرصٌ في آخر عمّره على الإكثار من طاعة 
الله» ولا سيّما ما أوجحب لله عليه» وأن يُكثرٌ من الاستغفار والحمد”". 


عه سسع 


-١‏ في قوله تعالى: مإإنَّهُء كان يوبا # إشارة إلى الاقياكه ل ني 


7 7 7 2 3 
المستغفرين المَنيبِين إليه؛ فهو ترغيتٌ فى الاستغفارء وحث على الثوية). 


»)1075 ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للسعدي (ص:‎ »)2777 /7١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


((تفسير ابن عاشور)) (097/770).» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 00 


قال القرطبي: («لإإنَّهُء كَانَ توب #6: أي: على المُسَبَّحِينَ والمُستَغفْرِينَ). ((تفسير القرطبي)) 


ا 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 975). 
(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ .)١5٠‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (018/57). 
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8 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تبارك وتعالى: دا جاء تصر أله وََلْمَ - * وَرَأَََ ألنَّاسٌ 
يَدَمُنُور فى دين الله ألما * * سبع ديك تمر نه كاد ايا 
الإخبارٌ بذلك كله قبْلَ وُقوعه إخبارٌ بعَيب؛ فهو من أعلام التيوٌة0». 

7- في قوله تعالى: #إِدًا جاء نصر اله وَأَلْمَنّحْ * إعلامٌ منه سُبحاته لتَبيّه 

31 7 ذا “عن 5 ع ب ومع 0 
عليه الصَّلاة والسّلامٌ بدُنْوٌ أجلهء وهذا من أَدَقّ المّهم وألطّفه. ولا يُذركه كل 
5 3 - 9 2 3 و 00 
أحد؛ فإنه سُبحانه لم يَعَلق الاستغفار بِعَمّله بل عَلقه بما يحدثه هو سُبحانه من 
نعمة فنْحه على رسوله ودخول النّاس في دينهه وهذا ليس بسَبّبٍ للاستغفار؛ 
فلم أنّ سب الاستغفار غيرُه» وهو محضورٌ الأجَلٍ الذي من تمام نعمة الله على 
بده ونه لوب الُصوح والاستخفار بين ديه ىرب طاهرًا هرمن كل 
ذنْبء فَيْدمَ عليه مسرورًا راضيًا مَْضيًا عنه ويدلٌ عليه أيضًا قوله: سَيحَ 16 


يحَمْد رَيّكَ وَاسْسَعْفْرَه 4 يعو صاى الل غلية وسيل كان 1م مده دائمّاء 
فلم أن المأمور به من ذلك الأسبيح بد الفتح وةخول لاس في هذا لين أم 


ا 


اكز ين ذلك المتقدّم؛ يذلف للدم ون بدي انتقاله إلى الرّفيق الأعلى وأَنَّه 
قد يقت عليه من مُبوديّة لتّسبيح والاستغفار التي ترَقي إلى ذلك المقام قي 
مره بتوفيتهاء ويدُلٌ عليه أيضًا أله مُبحاله شرع الوب والاستغفارٌ في خواتيم 
الأعمال؛ فترَعَها في خخاتمة الحجٌ وقيام الل وكان الي صلى الله عليه وسلم 
إذا سَلْمَ من الصّلاة استغفرٌ ثلانًا"» فعُلمَ أنَّ التوبة مُشروعة عَقِيبَ الأعمال 
الصّالحةء فأمَرَ رسولّه بالاستغفار عَقِيبَ توفيته ما عليه من تبليغ الرّسالة والجهاد 


.)67١ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ )١( 
(؟) يُنظر ما أخرجه مسلم (541) من حديث تَوْبانَ رضي الله عنه.‎ 
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(في دين الرّبٌّ)» ولا سائر الأسماء؛ لأنَّ هذا الاسم أعظمٌ الأسماء -على قول-؛ 
2 1 0 5 1 2 7 0 2 7 3 
ار ل ا ل 
ند ين الله» فإنّه يكونٌ واجب القبول. وقبل شيرذللق, 


5 - قل الله تعالى: <7 َم حَمْدِريْكَ يدل على قضل التّسبيح والتّحميد؛ 
حيثُ يُجِعَلٌ كافيًا في أداء ما وَجَبٍ عليه من شكر نعمة النصرِ والقتح”". 


رصج سس 


ل الله تعالى: 2 نيم توق ريك لتقت ةركن نَ ابا # فيه 
استحيابٌ التسبيح في الرّكوع والشّجود”» عن عائشةٌ رضي الله عنها قالت: كان 
سول اللو صلّى الله عليه وسلم يكير أن يقولٌ في رُكوعه وسشجوده: شيهنا اك 
الك رَبَّنا وبِحَمْدك لَه اغفر ل اول القرآنَ))©. 


.)7577/1( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

.)751١ /95( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟95/ 57 7). 

(8) وه عانعك الجدهور» من السحطكة»والمالكة والسافة رهووواي عن الحمة .وقول كر 
الفقهاء. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي ١ ١7/1(‏ ((التاج والإكليل)) للمرّاق (08/1)» 
((نهاية المحتاج)) للرملي /١(‏ 544)» ((المغني)) لابن قدامة /١(‏ 757). 
وذهّب الحنابل» والظاهريّةُ إلى أنَّ النسبِيحَ في الرُكوع والسّجود واجبٌء واختاره ابن تيميّة 
وارثاباده وار لني تنظ (كعافة النناء ))البهوتي 080/10 زرح صطيح البغازي)) 
لابن بطال (؟/515»» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 0200)»: ((مجموع فتاوى ابن 
باز)) (70/ »)١5‏ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ .)77٠١‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١0"0.‏ 5 
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0 

-١‏ في قوله تعالى: 9 صَسَيَحْ يحَمَدِرَيكَ 4 اقترانٌ النُسبيح بالحمدء فالباءٌ هنا 

1 1 1 هًَ 3 ب 5 
للمُصاحبة؛ وذلك لأنّهِ إذا كان النَّسِيحُ مصحوبًا بالحمد فإنّه به يَتحقق الكمال؛ 
سه الس اس 3 م و 29 
لآن الكمال له تددن إلا باقاء العيوب» وثوك ضفاف الكبالة قافاء 

ع 2 5 27 2 2 5 ين ابي 2 يي 
العيوب مأخوذ من قوله: «9 سبح #؛ لأن التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص 
وعَيبء وثبوتٌ الكمالات مأخودٌ من قوله: ييحَمَدِ #؛ لأنَّ الحمدّ هو وَصفُ 
المحموة بالصفات الكاملة”؟. 

/ا- في قوله تعالى: عل شع بحنو ريك وا تكن اكشترحكاة وبا #6 
إشارةٌ إلى قرب وفاة البَيّ صلّى الله عليه وسلّمء ويحعَلٌ أن يكونّ فيه إشار 
ار سي سسا لح امس 

كله » فمعنى المغفرة له : رَفْعُ الملامة عنه صلَّى الله عليه وسلّم". 

8- قال الله تعالى: 3 شه يمد ميك عند تذكة ابا أَمَرَ 

نال والحمد؛ ليكون شكرًا على على النّصر والفتح وظهور الإسلام» وأمَرَه 
يدناك وبالاستغفار عند اقتراب أجَله؛ ليكونَ ذلك زادًا للآخرة وعَدَةَ للقاء الله*". 


م 


دس سم 


4- - في قولِه تعالى 3# تسبح بحَمَدِ ويك تفي كه كان تا مُه 
شبحانه للنّيّ صلى الله عليه وسلم بالنّسبيح بحَمْدِه والاستغفار في هذه الحال؛ 
وهذا لابقتضي أله لا يرع في يرهاء أو لا يمر به يرم بل يتعضي أذ هذا 

0" -وإنُ كان مأمورًابه في مواضع أكر- كما يو بوه الإنسان بالكمل 


257 على نعمة ون كان مأمورًا بالشكر على غيرهاء وكما يُومَرُ بلنُوبة من 


- والحديث أخرجه البخاريٌ (4450)) ومسلمٌ (585) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ .)١58‏ 
() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 99). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ + 517). 
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َنْب ون كان مأمورًا بالتّوبة من غيره؛ لكنْ هو أُمِرَ أن يَْتم عمَلّه بهذاء فخيرُء 
أحوّجٌ إلى هذا منه» وقد يحتاجُ العَبدٌ إلى هذا في غير هذه الحال؛ كما يُحتاجُ إلى 
التّوبة؛ فهو محتاجٌ إلى التّوبة والاستغفار مُطلقًا”". 

-٠‏ في قله تعالى: إوَاسْتَغْفِرَهُ 4 سؤال: أنَّالله تبارك وتعالى أنزرّلَ على 


020 دس مه وه 08 


على الفاغليهوسل: : إن شحنا لَك قن ينا #إخراه اباساكلم يو ررك وما 
ا اي ا 
عر وجل ون هذا ين باب الاي عا 0 بت أمٌ معلومٌ في 
اللّة العرركة©. 
بلاغة الآيات: 
1 3 - 2 ع صحوسا 
١‏ - قوله تعالى: 9إدًا جا نص ر أله وألْمَنحْ #* 
2 - 2 وصيي رصءد م << - 3 31 
- قوله: #إِدًا جاء نص ر أله وألْمَنَح #* عطف الفنّحُ على النّصر؛ لأنّهما 
انا نتفالتض: الآغانة والاظهاة على اعدو ونه نض الله الأرف #قانياء 
والفتخ: فح البلاد0". 
: و ١‏ لاس م الى 
- والمُرادٌ بالفنح: فنْحُ مكة, كما يُشعرٌ به التُعريف بلام العهدء وهو المعهوذ 
في قوله تعالى: إن تحن لك كيحَاميا + َك أمَه ماده من َلك وما كير 
وبر ْمَتَهُه علَكَ وَيَبْدِيَكَ صِرَط مُسَيِّقِِمًا * وَيَشْرَكَ أَهُ ضرا ًا #6 [الفتح : ايد 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)189/1١١(‏ 


(0) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (؟/ 5 .)٠١‏ 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)8١١‏ ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 077). 


"٠١ الحزب‎ - "١ الجرزء‎ 


إلى 9 اراح ل عار الصربرا لسر عر 
خارقٌ للعادة» اعْتتَى الله بإيجاد أسبابه» ولم تر على مُتعارف تَولْد الحوادث 
عن أمثالها”", فمعناه :صو لايَليٌ إلاباله» ولا يق أن يفل إلا له أو لا 
يلين إلا بحكمته» ار ة زّيد)» إذا كان زيدٌ مَشهورًا بإحكا 
الصّنعة» والمرادٌ منه تعظيمُ حال تلك الصَّنعةء فكذا هاهنا. أو: لأنّهِ إجا 
لدّعائهم : ممق نصَرا #6 [البقرة 1 قن : هذا الذي دا لوو 


وقيل: تعلق صر والفئح مَحذوفٌ؛ وهو نضرٌ رَسوله صلَى الله عليه وسلّم 
والمؤمنينَ على أغدائهم. وفتح مكة وغيرها عليهم؛ كالطائفٍ ومدن الحجاز 
وكتبرمن البحن؛» وقيل: نضْرُه صلّى الله عليه وسلّم على قُرَيش» وففح مكة". 


فقيل المراة: عل نكر نولي ولطاح الى فإنَّ فمْحَ مكة لَمّا كاد 
متاح القتوح ومتناطها -كما أن نفسّها أمّالقرَى وإمامها- جعل مَجِيئُهِ بمنزلة 
مَجيء ء سائر الفُتوح وعُلقَ به مره عليه السّلامٌ بالنّسبِيح والحمد". 

-١‏ قله تعالى: 2« وَرَأَنِح أَليَاسٌ يَدَخُُوْح في وين اله وا 4 التَّاسُ: 
اسم جمع يدل على جماعة من الآدَميينَ: التُريفٌ في هذه الآبة قيل: هو 
للاستغراق العُرفِيٌ أي: جَميعَ م الس المح فقدروة بالبال؛ لعَدَم إرادة 
مُعهو دين معيّنِينَ) ولاستحالة دُخول كلّ إنسان في دين الله , بدليل المشاهّدة» 
فالمنض :ورايك الحرت» أو ووايك نانثا ع قر 


- 


9 1 


.)0940 /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7377 /95( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 20737 037). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١8/9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:"/ 2097 097). 


">٠١ الحزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


ود 


ا 


دوه ا © سبح يحَمَدِ رَيْكَ اشكمن اتدركة سا # 5 قَرِنَ 
ليح بالحمّد بباء المُصاحبة -على قول- المُقتضية أنَّ التّسِيِحَ لحن للحمْد؛ 
لأنّباء المُصاحبة بمغنى (مع)؛ فهي مث (مع) في أَنّها ندل على المتبوع؛ فكان 
حمْدٌ الل على محصول النّصر والفتّح ودُخول النّاسِ في الإسلام شيًا مَفْروغا 
منه لا يحتاجٌ إلى الأمر بإيقاعه؛ لأ أن ارول صلّى الله عليه وسالم أنه قذ 
فعَلّه وإِنّما يحتاجُ إلى تذكيره بتسبيح بح خاصٌ لم يحصّل من قبْل في تسبيحاته. 
وباستغفار خاصٌ لم يَحصّلْ من قبل في استخفارء” '. والحمْدُ مُضافٌ للمّفعول» 
أي: فسبّسْه حامدًا له» أي: نزَّهْه عا لا يَلِيقُ بهه وأثبتْ له ما يَلِيقٌ به فهي داخلة 


في حيّر الأمر. وقيل: الباءً للاستعانة» والتحمدٌ مُضاف إلى الفاعل» أي : سبّحه 

بما حَمِدَ به نفسَّهء كقوله :ديه 6؛ إذ ليس كل تسبيح بمحمود”. 
- والأمرٌ بالاستغفار مع النّسبيح في قوله: «9 ضيح يح ريك وَآسْتَمْفرَهُ # 
تكميل لامر ماهو قرا آثرالذروة من الجتم رذن الطاغةووالاسترا من 
الممعصية: ولأ الاستغفار من التواضع لله وهضم الَفْسء فهو عبادةٌ في سد 
- وتقديمٌ النسبِيح والحمد على الاستغفار؛ لأن الأسيع زاجة إلى وضك 
لوتعالى له عن الّقصء وهو يَجمَع صفات السّلبه لبي ُتمحضٌ 
لجانب الله تعالّى» ولأنَّ الحمْد ثَناءٌ على الله لإنعامه» وهو أداء الم 
عليه لكر المُنعم؛ فهو مُستلزِمٌ إثبات صفاتٍ الكَمالٍ لله الي هي َنأ 
إنعامه على عَبْده فهو جامعٌ بيْنَ جانب الله وحظّ العبّدء وأمّا الاستغفارٌ فهو 


.)0 97 /9٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)105/١1١( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 2011 ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)8١7 28١١‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 2275» ((تفسير 
أبي السعود)) .)3١9/9(‏ ويُنظر ما تقدّم (ص: .)"/٠١‏ 


الجزء 0“ - الحزب "٠‏ 


يت ص ] - ِ ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقران الكريى) 49 


2 عزن اخ بن 011 7 يها 3 5 7 
حظ للعبد وَحده؛ لأنه طليّه من الله أن يَعفوَ عمًا يو اخذه عليه( . 


- وأيضا في تقديم الأمر بالنسبيح والحمّد على الأمر بالاستغفار تَمهيدٌ 
لإجابة استغفاره» على عادة ة العرّب في تقديم الَّاء قبل سال الحاجة؛ فإنَ 
رَسولَ اله صلَى لله عليه وسلّم لم يكن يلو عن تسبيح ال فيد تسبي 
يُقَارنُ الحمد على ما أعطيه من النصر والفْح ودُخول الأ في الإسلام”. 
- وعطفٌ الأمر باستغفار الله تعالى على الأمر بالنسبيح مع الحمْد يَقُتضي 
أنه من حيّر جواب يدا #. وله استغفارٌ يَحصُلُ مع الحند. 5 
آله اسهفاة خام #الآن الاستغفارٌ الذي يعُمٌ طلّبّ عُفران التتقصير ونحوه 
مَأمورٌ به من قبل وهو من َّأَنِ الذي صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فقدْ قال: ((إنَّه 
الا على الى واي متمد الله في اليَوم مئةَ مرّه)7: فكان تَعليقٌ 
الأمر بالتنّسبِيح وبالاستغفار على حصول النّصرِ والفتح إبناة إلى تُسبيح 
واستغفار يَحضْلُ بهماتَعْبٌ لم ينو من قبل وهو اله لقاء ل ون حيانه 
الدُنيويّة أوضّكت على الانتهاء» وانتهاء أعمال الطاعات والقُرّبات التي تَريدُ 
الَيّ صلى الله عليه وسلّم في رمع دَرّجاته عند به فكان هذا إيذانً باقتراب 
وّفاة رسو الله صلّى الله عليه وسلّم بانتقاله من حَياة تَحمّل أعباء الرّسالة 
إلى حَاةٍ أبَديّةِ في العلويّاتٍِ المَلكيّةَ والكلامٌ ين قَبيلٍ الكناية الرّمزية””2 
وهي لا تُنافي إرادةً المغنى الصّريح بأنْ يُحمّلَ الأمرُ بالنّسبيح والاستغفار 

.)0940 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 095). 

1ن لتو ووب ولط . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (54/ .)١151١‏ 


(4) أخرجه مسلم (7 ٠‏ من حديث الأغرٌ المُرَنِيٌ رضي الله عنه. 
(0) تقدَّم تعريفه (44/./47). 


"٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


هله 
على معنى الإكثار من قول ذلك7". 

- وكان مُقَتضى الظاهر أن يقول: (فسَبّحْ بحَمْده)؛ لتَقدّم اسم المججلالة في 
قوله: 9# إدًا جا 0 3 فَعُدلَ عن الضّمير إلى الاسم الظاهر -وهو 
مورَيَكَ *- لما في صفة (ربّ) وإضافتها إلى ضَمير المُخاطب من الإيماء 
إلى أنَّ من جكمة ذلك النصرٍ والففح ودخول النَّاسٍ في الإسلام نعمة أنم 
اله بها عليه إذ حَصَلَ هذا الخيرٌ الجليل بواسطته: فذلك تكريمٌ له وعناية 
به وهو شَّأنٌ 5 اليب بالمَربوب؛ لأنَّ مُعناهٌ السّيادةٌ الممرفوقة بالرفق 
والابلاغ إلى الكمال”". 

- قو «إئة كان َم تيل للكلام اشاب كله وتلل ما تقنضي 
التَعلِيل فيه من الأمر باستغفار ربّه باعتبار الصّريح من الكلام السَّابق”" 

- وتَوّابٌ: مثال مُبالّغة من: تاب عليه أيْ: مُبالعًا في قبول توبتهم'» 

- وقد اشتَمَلت ججملة «إإِنّهُء كان تباي على أربعة مُؤكّدات؛ هي: 
(إنَّ)» و(كان)» وصيغة المُبالّغة في التّوّاب وتَنوينُ تّيم فيه» وحيثٌ كان 
لنّوكِيدٌ ب(إنَّ) هنا غير متقصود به ردُ إنكار ولا إزالة د -إذ لا يُفرَضان في 
جانب الشُخاطب فك لاعن وإبدال - ال لإفادة الاهتمام 
بالخيّر بتأكيده» وقذ تَقَرّرَ و من شأن (إنَّ) إذا جاءت على هذا الوجه أن 
تُعْنيَ غَناءَ فاء لتيب والشَّسببء وتقيدٌ التعليل ورئط 0 
تفيةه الف :وإ قد كان الكلام تَذييلا وتعليل مكاحم الصاو 57 


.)095 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0945/70). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 047). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5075/١١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)7١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0947). 


">٠١ الحزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


و ظ ] - - ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )49 


مُتعلّق َي يُقدَّرُ بتو : روا رسا ل لقي 
وهو عَمومٌ مَّخصوص بالمَشيئة تُخصّصُه أدلة وَضْف الرّبوييّة. ولما ذكرٌ 
َلِيلٌ العُموم عَقبَ أمْره بالاستغفار أفاد أنه إذا استَغمَرَه عَمَر له دَلالَ تَفتضيها 
مُستتبّعاتٌ لكين تاقادرك عله الما تَعلِيل الأمر بالاستغفار؛ أن 
الاستغفارٌ طَلَبُ الكَفْه فالطالبٌ يَتَرفّبُ إجابةَ طَلَّبِه وأمّا ما في الجملة من 
الأمر بالتسبيح والحمد فلا يُحتائٌ إلى تعليل؛ لأنّهما إنشاءٌ تنزيه ونّناء على 
الله تعالى. ومن وّراء ذلك أفاةت الجملة إشارةٌ إلى وَعْد بحسن القبول 
عند الله تعالى حيئما ب قم على العالّم القدسيّ» وهذا معنّى كنائر لانم 
ف بكدرة بول توبة الابين حَانه أذ يكم وفادة الوافدين انين سمو 
جُهودهم في مَرْضاته بمُئْهى الاستطاعة؛ فهذه الججْملة بمَدلولها الصّريح 
ومّدلولها الكنائ ومسسبّعاتها؛ تَعليلٌ لما تضئئه الجملة التي قبلها من 
معنى صَريح أو كنائيٌ :ايه اللخليل بالصيوي واليحت واسبارعها تنهيةا 
للأمر بالاستغفار لا يُحتاجان إلى التّعليل أو يي تَعليلٌ المُمهّدِ له بهما 
عن تعليلهماء ولكنّهما باعتبار كونهما رمُرًا إلى مُداناة وَفاة رَسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم يكونٌ ما في قوله: من كان تايا من الوغد بحسن 
القَبول تَعليلًا لمَدلولهما الكنائيٌ» واقاالانة بالاسفار متغاتبة التدليل له 
بقوله: كه كا تايا ناهضةٌ باعتبار كنا الي الصّريحة والكناقئة: 
أي: إن مُتقبلٌ استغفارَك ومُتقبّلك بأحسّن قبول» شَّأنَ مَن مُهدَ منه الصَّفْحُ 
والتّكرٌة0". 


6ض 0 .0 - 7 3 و 
- ومُقتضّى الظاهر أن يُقال: (إنه كان غفارًا)» فيَجْري الوضف على ما يُناسبٌ 


.)091/:095/90( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


">٠١ الحزب‎ "٠ الجرزء‎ 


قوله عر وجل وآ َّ سَمَعْفِرَهُ #؛ كما قال تعالى : 9 َسمَعَفِر لوا ينلكات 
عَفَاءَا #6 [نوح: 6 مايه ار ار لا 
ولكن أشكرت سوه حم الفر ا بالرنبويهرا اكرناي هناك 
كأنّه قال: واستغفِره وثّبْ إليه؛ إِنّه كان تَوَابًا. ويجورٌ أن يكونّ احتباكًا”", 
والأضر: واستغفزه لكان ناتك ونّبْ إليه إِنَّه كان تَوَابَاه فاستُغنيَ بذكر 
الاستغفار في الشّؤال عن ذكره في الجواب» وأحرى أن يُستغنى بذكر التّوبة 
في اليبعواب عن ذكرها في السّؤال. وقيل: اخختيارٌ رايا على (عََارا) 
مع أله الذي تسيعيه و( انتقو تَخْفِرَهُ # ظاهرًا؛ للتَّبِيه على أنَّ الاستغفارَ إِنّما 
نفع إذا كان مع التوبة©. 

وان وقك كائي) ا اا لإقامة الفاصلة مع فاصلة الراك 3 
ال ا ل ار الل 0 
بخلاف حرف الرّاء؛ فهو من الخروف التي صفيها بين الشّدّة والرّخوة'". وقيل 
غير ذللك. 


.)01760 /4*( تقدَّم تعريفه‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) ))577//١١(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 545)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ لا م8 9ه). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 098). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 50 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 225917 098). 


"١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


قل الام ل ا ا لق 1 عد لمي وس ع و 
سميّت هذه السّورة بسورة (| لمَسَد) : 


نيان المكي والمدي: 
ب ارق مره ا 1 
سُورةٌ المَسَد مكيّة نقَلَ الإجماعٌَ على ذلك غيرٌ واحد من المُفسّرِينَ”". 
مقاصد السورة: 
من أَهَمٌ مقاصد هذه السّورة: 
الإخبارٌ عن شّقاء أبى لهب وامرأته”". 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها هذه السّورة: 
عِِ 8 و 
-١‏ الإخبار عن أبي لهب بالهّلاك والخسران. 
-١‏ عدم إغناء ماله عنة ولا كُسْبه. 
37 توعد وامرأته بدُخول انار 
)١(‏ سمت هذه الشُورةٌ بذلك؛ لذكر لفظ (المَسَد) فيها في قوله: في جيدمًا حَبْلَ منْ مَسَدي. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 007). 
وسّميّت أيضًا بسورة تبت # وم تبت يدان لهب وب 4 وسورة (أبي لهب) على هديرا 
سورة ذكر أبي لهب. يُنظر: ((صحيح البخاري)) (7/ 174)» ((جمال القراء وكمال الإقراء)) 
لعلم الدين السخاوي (ص: 454)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ 049). 
(5) ممّن نقلّ الإجماع على ذلك: ابنُ عطيَد وابنٌ التجوزيء والقُرطينٌ؛ والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 99 5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ٠7‏ 25. ((تفسير القرطبي)) /7١(‏ 5 71)) 


((مصاعد النظر») للبقاعي (71/5/7). 
(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)0137/١5(‏ 


3 
التفسير المجور للقران العريى) وي 


الآيات (١-ه)‏ 
تيك يذ أن لهب قث 810 نع مال كتج 0 شيضلق 
ًا دَاتَ طب( وَامْرَأُهء كَمَالَة ألْحطبٍ (2) في جيد ما حَبُلٌ ّن 0 10 
غريب الكلمات: 
2 بت 46: أي : تَسرّث وهلَكث» وأصل (تبب) للحتي سر الا 
جيد ها #: كين 


حَبِلٌ ين تَسَيٍ :ا ل لاة 
-ه و 


0 ل م 
يذل على فثل شيء وطأتد©. 
مشكل الإعراب: 


ار يل 70 ا 


0 عال جز سوفن اكاك كت ووانرانة بعال الكل سو يدها 
تنمس 4 

5 وَآمْرَأتُه # مَعطوف على الضَّمير في :8 سَحِصَكٌ 4» وسوَّغ هذا 
العَطفَ دونَ توكيد المَضْلٌ بالمفعول» أي: سِيَصْلَى هو وامرأتّه نارًا. حَمَّالة 


»)7" 5١ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)0 51١.7١4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)575 («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 744)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: “217» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١1(‏ 9/8 4)» ((تحفة الأريب)) 
لبي حيان (ص: 8177). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)47١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/ 97"), 
((البسيط)) للواحدي (5117/75)) ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 23587» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: ١2)5/8.؛‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 887). 
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0ه 


حي 4: مَنصوبٌ على الذَّم مَفعولٌ به لفعلٍ محذوفه أي أي: أده حمّالة. 
جرع 2 


وجملةٌ(أدمٌ) مُعمَرضة بيْنَ الحال ادر في جيدمَاحبَلٌ 4 وصاحبها «امرأتّه)» 
على تقدير: وتَصْلَى هي الثَّارَ مُسّلسلة. وقيل: «حَمّالةَ الطب #: تَصبٌ على 


الحال فنع «امرأئه) » وا ماله ألْحَطبٍ * -على هذا- تكرةٌ؛ لإفادته الاستقبال» 
فإضافته لفظّة. 


الْحَعَلبت 


0 


3 ع 9 
00-06 رَفعَ «امرأته) على الابتداء» وق في جِيِدهَا حَبلٌ # جملة 5 مخل رفع 


تحبر المبتد]؟؟. 
المعنى الإجماي: 


انتك الله تعالى عقاه الشورة الكريمة بقولتعالى؛ عسوت ملكت يدا أب 
وو وقد تاكتك كيار دهعو وكلاكه لو يتققه هالدما كمي من الأولاد أ 
ره سيدخل تارَاذات إحزاق شديد هق وتوجكه الحمّالةٌ للحطبء في عُنُق 
الرأنه كيل تنعول | 


50 فصَعدَ إلى الجبل فنادى: يا اانا فاجتمّعت إليه ين فقال: 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ /759)» ((البسيط)) للواحدي (5 ؟/ ١5‏ 5)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي »)١515 /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (2)578/5) ((المجتبى من مشكل إعراب 
القرآن)) لأحمد الخراط (5/ .)١59٠9‏ 

1 النطحاء والأطم ميل واس فيذوكاق الحصى» والمر اهنا عل واد مك يط ((الشحاه)) 
للجوهري /١(‏ 07): ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلّانِي (88/10). 
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راك إن حذتكم أن العذوّ متفكم أو متشيكني» اعث, تصذتري ا قالوا: 
نعم» قال: فإني تَذيرٌ لكم بِيْنَ يدي عذاب شديد. فقال أبو لهّب: ألهذا جِمَعْتّنا؟! 


خب عت لت 


ا لك! فأنرلَ الع وجَلّ: تبت يآ لك لهب وَكَبّ # إلى آخرها))". 

أي: حَسِرَتْ وهلكث يدا أبي لَهَب» وقد تحَقَّقَت تَسارتُه هو ومّلاكه”»! 

عن طارق الحاري رَضِينَ عدن قال :ارايت رول اذ صلى اله عليه 
وسلم بسوقٍ ذي المّجازء وأنا في بياعة”" أبيهاء فهك وهلي جيه له مرا 
وهو يُنادي بأعلى صَوته: يها النَّاسُء قولوا: لا إله إل اللة؛ تُفلحواء ورجلٌ يبه 
بالججارة قد أدمى كعييه وخر قُوييه 10 وهو يقول: يا أيّها الاي لا ُطيحوهء؛ فإنه 
كَذَابٌ! قُلتُ: مَن هذا؟ قالوا: هذا عُلامُ بني عبد المطّلِب. قلتٌ: فمّن هذا الذي 
يبع يَرميه بالحجارة؟ قالوا: عَم عبدٌ العُرّىه وهو أبو لَهّب!0)©. 


:9 مآ أَغْىَ عَنْهُ بايا لكااها 4 

.)704( رواه البخاريٌ (597/7) واللّفْظُ له ومسلمٌ‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)7/1١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 016): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
9 وماد 107 ((تفسير السعدي)) إن ب ة). 
قال الواحدي: (أنو لهب اين غيد امطاب غث اقرخ على الل عليه وسلم واسقه عي الشرّى). 
((البسيط)) (504/75). 1 

(7) البياعة: السّلعة. يُنظر: ((نخب الأفكار)) للعيني »)587/١11(‏ ((تاج العروس») للرَّبيدي /٠١(‏ 
ينض 

(4) العُرْقوبُ: هو العَصَّب التي فوق القب. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ ١‏ "17). 

(0) أخرجه ابن أبي شَيْبَة )370117٠٠(‏ واللَّفظُ له» وابنُ خرَيْمةَ (199)» وابنُ حبّانَ (10375). 
صبّمحه ابن خُرَيْمة وابنُ حبّانَ» وابنُ حزم في ((المحلى)) (4/ 2١١7‏ وابنٌ المُلَقّن في ((البدر 
الس ١‏ 
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1ه و 


ع 3 4 0 ع ع د ب 4 - 
أي: لم ينفعه ماله وما كسّبّه من الاولاد أو غيرهم؛ فيّدفعَ عنه شيئا من عذاب 


20 سورةٌ المّسَدٍ ‏ الآيات (١-ه)‏ 


الله" . 
قال تعالى: »وما من عَنَهُ ماله ذا رق 6 [الليل: .]١١‏ 
:3 سَيِصك نارا دَاتَ طب [46)5. 


و 1-0 57 
تنام الآبة لما تله 


3 
- 


لما أخببرٌ تعالى عن حال أبي لهب في الماضي بِالتَِابِء وبأنّه ما أغنى عنه 
العو لله اود فى اله فى المسعتال رالاستيصائ 11 


:3 سَيِصق ارا دَاتَ طَبٍ (46)5. 

ع 2 د ل 0 7 2 2 

أي: سيّدحل أبو لهب نارًا ذاتَ شَرّر ولهيب وإحراق شُديد لا تَسكنٌ ولا 
لع نا 


َه د 22 عض 2 


فانذرت؟ نارا تَلََّن # لاب يَصْلنها إل ال 


قال تعالى: 35 ما أْشتى #6 [الليل: 5 1» .]١5‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 711)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 257» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7/ 370). ((تفسير السعدي)) (ص: 9737).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 05037 505)). 
((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 45 "ا 41 09). 
قال ابنُ عاشور: (ما: نافية» ويجورٌ أن تكونٌ استفهامية للتَوبيخ والإنكار). ((تفسير ابن عاشور)) 
.م 4 50). 0001" 
وقال الشوكاني: (مإمَالَه, وَمَاكسَبَ # أيْ: ... ما جَمَع من المال ولا ما كَسَبٍ من الأرباح 
والجاهء أو المرادٌ بقوله: ماله #: ما وَرئه من أبيه. وبقوله: #وّما كسب 6 الذي كسّبه 
نفينه: قال مبحاهدٌ: ووس سكست #من وله وود الل من كشيه): ((تسير الشوكاني)) 
(ه/ 077 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 707). 

("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ))72١8/7‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2)279» ((تفسير القرطبي)) 
(/28 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2016» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5؟7179827/5). 
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ةلالطا ب (2) 46. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 

أن أَعقَبَ ذم أبي لهَبٍ ووَعيدّه بمثْلٍ ذلك لامرأته؛ لأتها كانت ” ُشاركه في 
أذى ال صلَى الله عليه وسلمء وتُعينُه عليه”©. 

3 وأمرأثُة 2 الحيل ب (2) 46. 


5 واو درم اع 9000 
أي: وسيّدخل معه النارَ زوجته الحاملة للحطب”". 


.)5١00 /7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/75(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 505). ((تفسير ابن 
عثيمين- جزء عم)) (ص: 41 7). 
قال البقاعي ا وأمرانة واي م جميل اعت أبي سُفياةَ بن رب بن أَميّةٌ بن عبد شّمس 
ابن عبد مَنافٍ بن قُصَيٍّ - ِل رّوجها في الاب والصّلِيٌ من غير أن يُغْنيَ عنها شيةٌ من مال ولا 
حَسَب ولانَسَب) . ((نظم الدرر)) (0751/557). 
قيل: المرادٌ: ها كانت تحمل حَطَا ذا َو َه في طري ال صلى اله عليه ول . وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جريره والزمخشري, والنسفيٌ» وأبو السعود. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)4١5‏ ((تفسير ابن جرير)) ,)727١/75(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ ))8١5‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 597)» ((تفسير أبي السعود)) .)5١١/9(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه وعطيةٌ الِجَدَليٌ» والرَّبِيعٌ بِنْ أنس» 
ومُرّة الهَمْدانِنُ والضّحَاك وابنُ زّيد. أنظر(اتفسير ابن جرير)) 4/1143 11/1: (التسير التعلبي)) 
»)757/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 615). 
قال ابن عاشور: (فيَحتَمل أنّها صفئُها في جهنَمَ؛ وحمل أنّها فته التي كانت تعمل في الدُنيا 
بيجَلْبٍ حَطب العضاه ه [الأشجار التي لها شوك]؛ لتضّعَهِ في طريق الَِيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
على طريقة التّوجيه والإيماء إلى تعليل تعذييها بذلك). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7/70(‏ 
وقيل: المعنى: أنَّهها كانت تمشي بالنَّمِيمة؛ إيقادًا للعداوة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في المجملة: 
المرّاء وابنٌ قَُيْبة. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 749) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص 
7 0)). - 
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راكنا بوتي 
أن لضفه لض 0-01 7 2 )ا عد 00 
أي: في عنق امراأة أبي لهب حَبل مُفتول : 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عنّاس في رواية عنهء ومجاهدٌ» وعكرمةٌ والحسَنُ وقتادةه 
راوع دوالشكاق: يظر + (اشهير ابو حجري )) (44/ +9 (الشسير السلي)) (د اديع 
((تفسير ابن كثير)) (// ١6‏ 0). 

قال البُسابوريٌ: (والأككروتَ على أنَّ المراد بقوله: دو حَمَالَه الطب © أنّها كانت تمشي 
بالنّميمة). ((تفسير النيسابوري)) (7/ .)041١‏ 

وممّن ذهب إلى التتممع بين معنى ححمْلها الوك للنّيّ صلى الله عليه وسلّم وت في طريقه 
إيذاء له ومَشيها بالنّمِيمَة لحَمْل النّاس على مُعاداته صلَّى الله عليه وسلّم» وحَمْلها الحَطّبَ في 
الآخرة تعذيبًا لها: البقاعيٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/ 241 077. 

قال ابنٌ كثير: 2 را حَعَلة لط 4 وكانت رُوجتُّه ين سادات نساء ريش وهي: ا 
جَميلٍ؛ واسمها أَروَى بنثُ كرب بن أَمَيْكَ وهي أختٌ أبي سْفْيانَ. وكانت عَونًا لرّوجها على 
كفره وججحوده وعناده؛ فلهذا تكونٌ يوم القيامّة ترااعيه في كرتي اريم ولهذا قال: 
«#حَمَاله لطب * 00 : تحمل الطب فتّلقي على رّوجهاء ليَزْدادَ 
على ما هو فيه» وهي مُهيّة لذلك؛ مُستَعدَّة له). ((تفسير ابن كثير)) (/ ١0‏ 0). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 5065). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 1/77 0770 ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 7177 ((تفسير 
ابن عشيمين- جزء عم)) (ص: 0641 . 

قال ابن جرّي : (في المراد به ثلاث أقوال: 

الأوّل: لَه إخبارٌ عن ححمْلها الحَطَبَ في الدنيا... 

والآخرٌ: نه حالها في جنم يكونٌ كذلك» أي: ايكون فى غانها خبل. 

الثَالتُ: أنّها كانت لها قلادةٌ فاخرة» فقالت: لأنفقتها على عداوة محمّد). ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/؟07). ويّنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ /3751 75/8). 

وقال السَّمَرْقَْديّ: (قال أكثَرٌُ أهل التّفسير: 9 في يدها حَبُلٌ يّنِئَسَيٍ #6 يعني: في الآخرة في 
ها سلسلة بن حديدء ادتبا نان (فرنها نارٌ). ((تفسير السمرقندي)) (9/ ”577). 
يقل ف المكة ع ليث ومقع لخعاره إرة خزي» وجلا الثبن النعاة» والتوقانة 
والسعدي وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (9/ 819 )؛ ((تفسير الجلالين)) (ص: - 
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اك 


عازه ال 
1ك إن سيود؟ ت اتاكي اي الموواير اك وما ري الارنيية بن 


في قُرّيش» وهو عَم عَيٍ؛ وهي عمَةُ ُعاوية واللّدان تداوَلا الخلافة في الم 


7 


هذان البَطنان ليوات نوات :وار بعرو لسزتيى يقي تدم مي 
الله عليه وسلّم واَقَنَ في عَهدهما ما لم َثّ 1 يَنَفْقْ بَعْدَهماء وليس ذ في القرآن ذم مَن 

به صل اله علي وسلّم باسيه إّا هذا وارائ؛ فين اأنسات لاعبرة بها 
بل صاحِبٌ الَرفٍ يكو دنه على َف عن الواجبٍ عَم كما قال تعالى: 


0 يي را 4 هه 011 د اوس داه عبن ع ."تفاط خين: تيبر به 
يسك آلبّىَ من يَأتِ + عكة ذو : تملعت لها امداق صِعْفَنِ * 


[الأحزاب: ]"٠‏ الآية"©. 


١‏ مره از 


#حاقى قوله سال ل * وَآمْرَأَثُه كَمَالَهَ لْحَطبٍ *: 
ا 6-2 00 م 
وَصف يعلها وهويّصاء »؛ وهي د نحم ا لحَطبَّ عليه -وذلك على قول في ال لبيرت 
ع حبق و و2 0200 5 و ا َه 3 
كما أعانته على الكفر؛ فيكون من حشر الأزواج» وفيه عبرة لكل متعاونين على 
الإثم» أو على إثم ماء أو غدوان 1 
-877)) ((تفسير الشوكاني)) (2578/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2477 ((تفسير ابن 
اليا ميم : (يعني: أنها متقلدةٌ اين الف تسل ب إلى الشحواء قينا ب. يقلات 
الذي تأتي به لتضّعّه في طريق اللَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) 
(ص: 2 
وقال ابن قتَية: (أمنا المسَد فهو عند كثيرٍ من النّاسِ: اللَيفُ دون غيره. وليس كذلك» نما 
المسَد كل ما ضُفِر وقيِل من اللَّْفٍ وغيره) . «تأويل مشكل القرآن)) (ص: ال )0 
وقال ابن جرير: (وأَوْلى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب» قول مَن قال: : هو حبلٌ جوع من أنواع 
مُختّلفة). ((تفسير ابن جرير)) (5 ؟/ 1778). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)1١7 /١15(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59077/15). 
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م 

0 

ً حلت 
عي - بتو عن بجني - بر عو 


*- كول الله تعالى : 9# وَآمرَأَمُم كمال آلْحَطبٍ # ورَدَ عن ابن عيّاس والضَّاك 
وغبرهماة آنها كانت نأتق بالشوك تطرخهبالليل ش الطريق» مهم منه أن من 

1 جنع ص 011 2 02 043 0 
شُعَبٍ الإيمان: إماطة الأذى عن الطَّريق؛ لأنّه تعالى عَدَّ ضدَّه من خصال الكفار”". 


الفوائدُ 00 0 


الجوات: قيل: لأنّقَرابةَ الشمومة تقنضي رعاية الُحرمة» فلهذا السّبب لم يقل 
له: (فل تبّت. ..) لتلا يكو مُشافها لَه باهم بخلاف السّورة الأخرّى؛ فإن 
ابض باكر اتات 

وقبل أيضاه لكاشتتوفه فاسكت حتّى تَندَرِجَ تحت هذه الآية م َاحَاطبهُم 
الكسوريه انوا ملكا 0 #خ]موإذا شكت انك أكون آنا المجيت 


00 
ا - فول تعالى: 599 تََّتَ يآ أ لهب وَتَبَّ # ليس من التّكرار؛ لاختلاف 
عدو او 


مقصود الفعلين؛ فإنَ الأول منهما دُعاءٌ يُرادُ به الإنشاءً؛ والثّاني حَبَرٌ أي : انيت 
يذا أيئ لهب» وقد خخ 
8< و ١‏ يي 2 سل سرصم 6 عر حم ير و 8 
"'- قول الله تعالى: اتيت يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبَّ # استّدِلٌ به على جواز تُكنية 
الكافر©» 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)070١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)7051١‏ ((تفسير النيسابوري)) (57/ 09). 


(9) ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (// 037017 ويُنظر ما يأتي (ص: 07 5). 
©)بظر١(الأكليل)‏ للسبورطي (من +4 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


- قل الله تعالى: تبت يآ أ لَهَبِ # فيه سوال : لماذا كنّاهء والتُكنية من 
باب التعظيم؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

الوَّجهُ الأوّل: أ هما كانت التّكنيةٌ قد تكونُ اسمّاء رَج عن إفادة الُعظيم. 

الوّجه الثّاني: أنه كان اسمّه عبدَ العُرَّىء فعَدّل عنه إلى كنيته؛ لأنَّ في اسمه عبادة 
العُرَّىه وذلك لا يُقرٌه القرآنٌ العزير ولأنّ ذكرّه باسمه خلاف الواقع حَقيقة؛ أن 
غيدٌ الله لإاعيد العرق» 

الوّجُ الثالتُ: أنه َمَا كان من أهل النَّارِءِ ومآله إلى نار ذات لهّبء واقَقَت 
عخاله كيهو كان يد ابآن للك بيار قان: (أبولهّبٍ)» كما يُقال : (أبو المَّت) 
للشريرِ و(أبو الخير) للحَيّه والأبُ :يُطلَقُ على مُلازم ما أضِيفٌ إليهه كقولهم: 
«أبُوها وكيّالها», وكما 4 كك إبراهيم عليه السَّلامْ أبا الضّيفان» كلك كي أي 
َهّبِ صالحة مُوافقة لحاله من استحقاقه لَهَبَ جهنم ويية 
عن كونه جهنمب عل بن جل أي لهس بسغنى لازم ال إلى لازم تلك 
المُلارّمة في العُرفء وهو أنه من أَهْلِ جَهنْمَ 

الوه الا 00 
ال ا 00 


0 


وإشراق وَجهه وإنّه اشتَهرَ بتلك الكنية. 
الوّجه الخامسٌ: أنه كان بكنيته أشهرٌ منه باسمه العَلّم لقا ةاون 


بدَعَوَة الصّوءوآن تنش سم له ذكر الأشهز من افلفرل. ب 1117 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »)8١‏ ((تفسير الرازي)) (77/ »)075٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
)0/ 06 ((تفسير أبي حيان)) 0١ ٠(‏ تتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ا - 
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ل ع ل ل )1( 
وقيل غير ذلك"''. 


شرع د سم 2< سا سا نر 


دلول الله تعالى: تبت ه15 أن لهب ونب امي يه 
مكسسَب * سَعَض قرا ات لم فيه آي باهرة من آيات الله عر وجلّ؛ فإنَ له 

أنرّلَ هذه الشُورة» وأبو لهَبٍ وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنّهما سيُعَذّبان في الثَّار ولا 
الريو بالك با رار ترد وا عادر الحيييبو سهاو 


فى هذه الشررة سير هر ولاليل واف على #01 


7- قال الله تبارك وتعالى: :53 يت يَدَآ أ لهب وس ++ ما أَفَ عه ماله ومنًا 


حكرة حي # و“ ل 


كسب * سَمِصَل ارا دَاتَ لَب :4 والوتكانة الك صاى الث عليه وسو لداية 
5-5 1" ادقن أكاقف زللها القذاها والشبياكية مع عَمّه الذي 
و قائم مَقَامَ أبيه فلمًا لم تخضل هله القداف عه التطكق ت الأطماعٌ» وعلمَ 
كل أحد أنه لا يُسامِحٌ أحدًا في شيء يَتَعلّقْ بالدّين أصله. 


0 


1- قَولٌ الله تعالى : مإ وَآمْرَأَثُمٌ سمال الطب 6 استدَلٌ به الشَّافِعينُ رحمه 
للحم أنكحة الكمّار”؛ فقد سّمّاها الله ل الواقع 


2 


فى الدزك وقال تعالى: «ِإوَصَرَيب أَنَهُ مكلا لَلَديت اموأ الوعوت» 


- ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)35١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0550١‏ 107). 

.)7175/5١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 975). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 018). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (957/ 076 301). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)070١‏ 
مذهبٌُ جمهور القّقهاءِ من الحتفيّة والشَّافعيّة -على الصّحيح-» والحثابلة» وهو قول عند المالكية: 
الها تار دشر ونشو بعصو عقن مسي أظره ((المرسوعة الفقرية القرينية) 
(2194/51)). 
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0 
[التحريم: »]١١‏ فسَّمّاها «امرآته». والصّحابة رضي الله عنهم غاليُهم إنّما وُلدُوا 
ليس ار رمه ده 

ال 0 


بلاغة الآيات: 


: 3 94 . في طن عض 2 و 
- افتتاح السّورة بالتباب مُشعِرٌ بأنها تَرَلْت لتوبيخ ووّعيدء فذلك براعة 
استهلال7”» مثل ما تفخ أشعارٌ الهجاء بما يدن بالدّمٌ والشّتم”". 


# 


حواتت: الحُسرانٌ والهلاك والكله دعا وتتريق لأبي لهب داقع الله به 
عن نَبيّه بمثل اللفظ الذي د كم به أبو لَهَبِ محمِّدًا صلّى الله عليه وسلّم جَزاء 
وفاقا». 


ع سا ع 


- وإسناةٌ الب إلى اليَدينَ؛ أن العمل أكثرُ ما يكونُ بهماء وهو في الحقيقة 
للنَفْسِء فالمراد: كاذه موقي : إنّما نحصَّت اليّدانٍ بالذّكر؛ لأنّه عليه 
الصَّلاة والسّلامٌ لَمَا جَمَعَ أقارّه فأنْدَرَهمء قال أبو لَهَب: تب َب لك» ألهذا 
ه19 وأعل كوا لترسدديه تل ك1 . وفي حديث طارق ق الُحاربيَ 
رضي الله عنه أنَّ أبا لهب كان ب يع الى صَلَّى الله عليه وسلّم بالحجارة قد 


)١(‏ ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ 4 .)5١‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن نيمنة 
(؟9/ .)١0700‏ 

(9)تقدّم تعريفه 40/ «39). 

(97) لنظر) (اتغمير ابن شور )) ا 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (90/ 1 50). 


(0) تقدّم تخريججه (ص: .))66٠‏ 
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2 


أدمى كعييه وعُرقُويَيه”"؛ فَوَقَعَ الذّعاءٌ على يَدَيْهِ لأنّهما سب أذى ال 
صلّى اله عليه وسلّ"©. 

- وجملة م« تَبَّ 4 إمّا مُعطوفة على جملة مِإتَيّت يَدَآ ل ايد 
الدع ء على | الدّعاء إذا كان إسنادٌ لتاب إلى اليَدّين لأنّهما آله الأذئ بالرّمي 
باللججارف دا عية الغا على جتميد؟ إغاؤظا لدي لذ واللتريع واي 
بذلك تأكيدًا لجملة ميك يدا أن لَهَبٍ 46؛ لأنها 512 وإنّما اختَلمتا 
بالكلية والججُزئيّة» وذلك الاختلاف هو مُقْتضى عَطَفهاء إلا كان التّوكِيدُ 
غير عطوف؛ لأنَّ وكيد اطي لايُعطَفٌ بالواو» وإمًا أنْ تكونٌ في مُوضع 
الحال» والواوٌ واوّ الحال» ولاكون ماقيو ما عاذ يد دعاء» واه 
بالنناضي لتحنق قرعه وكاذْ ذلك قتحض؛ يكوة الكادة قله سعما» 
في الم والشّماتة به أو لطلّب الازدياد» فِيتمحَض الكلامُ قبْلّه لمَعْنى الم 
والتّحقير دونَ مغنى طَلَبٍ حصول التَّبِاب له. وقيل: الأول إخبارٌ عن مَلاك 
عَمَله؛ لأنَّ الأعمال تُرَاوَلٌ غالبًا بالأيدي» والنَّاني إخبارٌ عن مَلاك نفسه”) 
- قله تعالى: 3 مآ أَغوَ 
را : :9 مآ أَغْقَعَنْهُ ماله وَمَا كسب # استئناف ابتدائيٌ للانتقال من 


إنشاء الشٍَّ م والتوبيخ إلى الإعلا علام نآ من القّجاة من هذا لابه ولا 


ع نوفني * ير 


ا 2 سَيِصق ارا ذَاتَ طَبٍ #6 


2 


.)145١ تقدَّم تخريججه (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 28١1‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 45 7): ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 2075 ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)751١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (501/70). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))81١1‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0740 ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ (<تفسير أبي السعود)) (4/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 107). 
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6 ص ] - 5 ص 
58 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


كيدها سول عن أ ! لا يعني عنه ذلك في دفع شَيء عنه في الآخرة'". 


- والتّبيرٌ بالماضي في قوله: ل ماق 6 لتحقيق وُقوع عدّم الإغناء”©. 
ا ا ل 
ضمي تطنب» والتقي: وما كيه أي: ما مده والمراة به ما يتملك ين 
غير نَع ؛ من قود دوسلاح؛ وريع وغروض» وطعام. . ويجوز أن يراد بماله: 
جم ماله ويكونَ عط لإا كسب من ذكر الخاصٌ بعد العا 
للاهتمام به» أي : ما أعَنى عنه ماله اتلد وهو ما وَرنّه عن أبيه عبد المُطَلب» 
وما كتهه هو ونسه ةونع طريي”" .وفيل غير ذللك: 


وعر كر دساني ترررسيز رسا متكت #استفهامًا في مْنى الإنكار» 


01 3 


عهم اع 0 ل 
أيْ: أي شيء يُغني عنه ماله؟ ! واى م شِيء كَسَبَ؟ على وَجْه التّقرير والإنكار”». 


76 حي 


م< سم سو وو ساسا 


00 عر حر خنن نلعيل َه و 5 ان 

- قَوله: :ا سَمِصْل نارَا دَاتَ َب بَيان لجملة 3 مآ أَغْىَ عَنْهُ مَا 0 
كسب * أي: لا يُغْني عنه شيءٌ من عَذابٍ جَهِنه*. 

ا م ساح 1 2 .2 اد 00 عر ابي افق 
- قوله: 8 سَمِصقٌ # السّينَ للاستقبال وإن تراخى الزمانء وهو وَعيد كائن 
إنجازه لا محالةَ وإِنْ تراخى وَقَنّه فالسّينٌ لتأكيد الوَعيد وتشديده. 


.)507/90( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 5 .)5١0‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)8١5 28١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45 07 ((تفسير 
أبي حيان)) /1١(‏ 2077 /0717)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ٠(‏ ؟/ 
6 06). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)8١5‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /071)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)75١1١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7"0/ 5 50). 
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و 


0 3 ينج عاضر - وه 
- ووّضف الثَار ب يِدَاتَ هب لزيادة تقرير المُناسَبة بين اسمه وبين كفره؛ 
7 و 
إذ هو أبو لَهّبِء والنَارُ ذاتٌ لَهّبِء وهو ما تَقدَّم الإيماءً إليه بذكر كنيته؛ وفي 
و 00 00 
وَضْف النَار بذلك زيادة كَشْفٍ لحقيقة النار, وهو مثل التأكيد”". 


سح سر برح جر عر رو ؤو 


50006 : 9 وَأمْ أنه كَمَالَة ألْحطب * في جيد مَاحَبلٌ تن مس #6 
015 : ماله الحطبٍ 6 35 ما ماد على وَرن (فعّالة)؟ للمُبالّغة©. 
- وقَدَمَ الخبّرٌ من قوله: 8 في جيدها #؛ للاهتمام بِوَصْف تلك الحالة 
القطيعة التي مضت فيها ببلٍ في جيدبها عن العقد لدي كانت تأي به 
جيدّها في الدّنياء ترط به؛ إذ قد كانت هي وزٌوجها من أهل الثّرا وسادة 
أهل البطباء0, 
- والجيث: الغنقٌه وَغَلَت في الاستعمال خلن عق المرآة وغل قبل القلادة 
قل آن 531 القن فى وضف التسادق الشعر الريك إل إذا كان عقا 
وسو تابالتسيو نو مسرت أن 21 القن إن قر الات الي فيا 
حَسْنَ هنا ذكرٌ الحجيد في حُكم البلاغة؛ لأنّها امرأة» والتساءُتُحلي أَجيادهنٌ؛ 
وأ جيل لا حَيَ لها في الآخر إلا الحزل المجعول في منقهاء فلم أي 
لهاذلك مُقامَ الكَلّى ذكرٌ اللجيدٌ معد» 
- وفي قوله: 9 في جِدِمَاحَبَّلٌيِنِتَسَيٍ #6 ما يُعرَفٌ في البلاغة بالنهكُم؛ فقذ 


رم كد 


صوّرَها تصويرًا فيه مُنتهّى الخسّة والقماءة» والمغنى 38 في جيد ها حَبُلٌ مّن 


.)505 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)071//٠١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /5017). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)7١١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17//0). 


"١ الحزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


نا 
عمس > و 0 14 
ل 
لحالهاء وتصويرًا لها بصورة بَعض الحطابات ٠‏ دن العواهن- جِمْعٌ ماهن, 
وهي الخادم- لتمتعض من ذلك» ويمتعض يا 5 
والشَّرفِء وفي مُنصب الثّروة والجدّة0". 
ا 22 00 1 
ولروناما عبر عن قلادتها ب هو حَبَلٌمّن مَّسَيٍ # على جهة التّفاؤل لهاء وذكر 
جياض هذا الشعى اتيك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))8١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(٠/08)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)75١١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)117/1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 070)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 074). 


الجزء 0 - الحزب .* 


ح د 2 


ل 0 و 
©>» >» 
2 


سُورَّة الإخلاص 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


5 
]د ول مهو 2 سرطآ 


ومذيكت أبفنا ب تقل هو أله أحدٌ *؛ فعن أبي الدّرْداء رضي الله عنه 

عن النِيّ صلَى الله عليه وسلّمء واقال ران جر أحَدُكم أن يقرأ في لَيلةٍ لت 
القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ تلْتٌ القرآن؟ قال ل َه لد # تَعدِلُ ثُلْتَ 
القرآن))2©. 

ويُطلقٌ عليها مع سورتي (الفلق) ولأاكانى)ة (القدكذات): 

عن عُفْبةً بن عامر رضِيّ الله عنه» قال: ((أمَرَنِي رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
6 الى ا بِالمَعَوّذات 25200( 


)١(‏ قال الفيروزابادي: (سُمّيت سورة الإخلاص؛ لأنَّها خالصٌ التوحيد؛ وسببُ خلاص أَمْله). 
((بصائر ذوي التمييز)) 0199/9 700 ّ 
وقال ابن عاشور: (واشْمُهرَ هذا الاسٌ؛ لاختصاره؛ وجَمّْعه معانيَ هذه السُّورة؛ لأنَّ فيها تعليمَ 
النَّا س إخلاصَ العبادّة لله تعالّى: أي : سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيرّه في الإلهيّة). ((تفسير 
ابن عاشور)) (309/80). 1 
وقال ابن عديمين: (سميت بهة لأنَّ الله تعالى أخلّضّها لكفْسه فلم يَذَكدْ فيها إلا ما يتعَلقُ بأسمائه 
وصفاته ولآنيا مخض قارئها من الشّرك والتّعطيل). ((مذكرة على العقيدة الواسطية)) (ص: 17). 
وسُمّيت أيضًا: الأساسّء والمقشقشة [أي: الميرة وهو من قَشْقَشٌ المريض: إذا صحّ وبرىٌ]» 
بالانستوو الس ردان إلى قير اللقه ونه كرا ليا اومن عرق قا كر (السور 
الرازي)) (61/ 07617 ((تفسير الألوسي)) (10/ 07 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 509//0). 

(؟) أخرجه مسلم .)81١(‏ 
وأخرجه البخاري (0015) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) قال ابن حجر: (المُعَرّذات أي: السُّوّر النَّلاثْ وذكّر سورةً الإخلاص معهما تغليبًا؛ لما اشتمت 
عليه من صفة الوب وإن لم يصرّح 5 بلفظ التّعويذ). (فتح الباري)) (57/9). 


فى تتركل )01 
فضائل السورة وخصائصها: 
عي اس ووو ري ور 
-١‏ أنها تعدل ثلث القران: 
عن أبي الدرّْدا رضي الله عنهه عن الث صلى الل خليه وسلمء قال: ((أي 1 


-ه 
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أحَدّكم أن يقرا في لَيلةِتُلْتَ القُرآن؟ قالوا: وكف ير دوقعل : قل 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: انوع ع ولتي : كل 
ا ال ل ل سر ارت لومم 
تكس عبد ]نبا لعرزل فلك القران)) 3 


(1) أخرجه أبوداود (1517). والنَّسائنُ (1777): وأحمدٌ (17/411) واللَّْظُ لهم والترمذيٌّ (47؟) 
بق ةن اف سحي »٠‏ وابنْ حجر في ((نتائج الأفكار)) (؟/ .)234٠‏ والألبانيُ 
في ((صحيح سنن أبي داود)) »)١077(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (/1/ 
5. وذكر ابنٌ باز في ((الفوئد العلببية)) (88/5) أن لطر كا سيد 

(القام لحري قريبًا. 
قال ابن تيميّة: (القُرآنُ باعتبار معانيه ثلائةٌ أثلاث: ثُلْثٌ توحيدٌ وثُلْتٌ قَصَصٌء وثُلْتٌ أمرٌ 
ونَهيٌ؛ لأ القرآكٌ كلام الل والكلام: إِمّا إنشاءٌ وَإمّا إخبارٌ والإخبار: إِمَّا عن الخالق, وإمّا عن 
0 والإنشاءٌ: أمرٌّ ونهيٌ وإباحة؛ ف بلكل هو مه عد 4 فبها تت النُوحيد» الذي هو 

حَبَرٌ عن الخالق). ((اقتضاء الصراط روا لابن تيمية (؟/ 7947). 

وقال ابن عليمين: («تعدلٌ ثلث القرآن؛ , يعني أجرها كأجر ثلث القرآن» لكنّها لا تجزئ عن 
القرآن» ولهذا لو قرَأها الإنسانٌ مثلّا ثلاتٌ مات يدل قراءة الفاتحة في الصلاة ة لا تجزئ). 
((شرح رياض الصالحين)) (57/5). وينظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 47). 

(7) أخرجه البخاري .)60١17(‏ 


كما في حديث عُقَْبَةَ بن عامر رضي الله عنه» وقد تقدّم. 

لاها آنرن يتل رثات اومتهااسور الإعلاض) ف الثورا: ولا الاتجيل 

ولا في الفرقان: 

عن عقب بن عامر رضي الله عنهه قال: ((. .ليت رسول الله صل الله عليه 

فسا ققال ل : باغلية بهبنَ عاير» ألا عَلَمُك سورًا ما أَنلَتْ في التُوراة ولا في 

لبور ولا في الإنجيل» ولاافي القُرقان مِثلهنَّ؟ لا يأتِينَ تعليك بلا ني 

ا تت د 4 ومِإقل أعُود يرت الْمَلَقٍ 0 و«ؤقل أَعُوة يرت 
لتايس #6. قال عقبة عاذ فما قث عر نيذه لكر انهل فبهاء ون ل آلا دكي وقد 

امح ممه 

4- من قَراً المعوّذات (ومنها سورةٌ الإخلاص) صباحًا ومّساءً ثلانًا تكفيه 


1 


من كل شيء: 
0 ار 5 5 - وه 
عن عبد الله بن خبّيب رض الله عنه» قال: ((خرّجنا فى ليلة مّطيرة وظلمة 
راع 0 0 32 8 الي ل 00 0 
شديدة تَطلبٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلم يَصَليِ لناء فأدركته فقال: قل. فلم 
.0 9 507 2 يا ف ل 2 5-01 5 95 ع و 9 > 
أقل شيئاء ثم قال: قل. فلم أقل شيئّاء ثم قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل: مكل 
َو 0 ف سه و راي 5 م 7 1 
هو ألّهُ أحدٌ 4 والمَعَوٌدْئّين حينٌ تَمُسي وحينَ تصبحٌ ثلاتٌ مرّات تكفيك من 
(1) أخرجه أحمدٌ (1407) واللّفظ له. ومََّادٌ في ((الزهد)) (؟/ 497)» وان أبي الدنيا في ((مكارم 
الأخلاق)) )٠١(‏ كلاهما مختصرًا. 
صحّح إسنادّه الألبانيُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/ 659): وحسّن إسنادّه شعيبٌ 
الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (/؟/ 705 وونّق رجاله الهَيْثّمِيُ في ((مجمع الزوائد)) 
(061/9) والشّوكانيٌ في ((تحفة الذاكرين)) (ص: 54 5). 


كل ا 


- كان التي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رق نفْسّه بالمعوّذات (ومنها 


عن عائشة رَضِيَ الله عنها: ((أننوسول الله على الله خلية و كان إذا 
امتكى بثر عن انيه بالق ةا م قلمًا اشكد وعقه كدث أقه 
وأمْسَحَ بيَذه؟ رجاء ركتها))9). 


عو َه 5 2 آ 3 7 
-١‏ كان الي صلى الله عليه وسلم يُعَوّدْ نفْسَه بالمعوّذات (ومنها سورة 
الإخلاص) إذا أَوَى إلى فراشه: 


عن عائشةً رضي الله عنها: (أنَّ الَنّ صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أوَى إلى 
وس م عل ميو 


ل ل ري ال 0 هَهُ عد * 


7 


وإ قل أعودُ يِرَبٍ الْمَلَقِ © و :قل أعود يرب ألنّاسِ 46 ثم يَمسَحٌ بهما ما اسشتطاع 


(0) فيل المعق» تكفيك من كل شيء تخشي هله كاثنااما كانه وكدقع عنلف كل سوع: وييحتمل 
أن يكونٌ معناه: تَعْنِيِك عمًّا سواها. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (6/ ١5171‏ ). ((مرقاة 
المفاتيح») لعليّ القاري (5/ »)١5/5‏ ((تحفة الذاكرين)) للشوكاني (ص: 917). 

(5) أخرجه أبو داودَ (2087)» والترمذيٌ (014) واللَّفْظُ لهء والنّسائينُ (57 0)» وعبدٌ الله بن أحمدٌ 
في ((زوائد المسند)) (57551515). 
صحّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (ص: :»)١7/‏ وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) 
7١‏ غ9 لياف كن امنيس دقو اوكا 10211 وصحّحح إسناده الغووي قن 
((الأذكار)) (ص:17١٠)»‏ وحسّنه ابن بازي (لمجمرع ارام 5501159, 

(") النّفتٌ: هو نفخٌ لطيفٌ من القّم معه ريق خفيفٌ أو بلا ريق. يُنظر: ((شرح المشكاة ) للعلبين 
(/1101)ء ((فتح الباري)) لابن حجر( للك ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَاني (// 85*). 

(5) أخرجه البخاري (05015)» ومسلم .)5١197(‏ 


, 0 يك ل ار ور 9 7 
من جَسَّدهء يبدأ بهما على رأسه ووّجهه وما أقبّل من جَسّدهء يَفَعَل ذلك ثلاث 
)00 

-١‏ مَن دعا بما تَصَمَئنُه من أسماء فقد دعا الله باسمه الأعظم: 

50 | 2 3 2 ٍ- و 

عن بِرَيْدَةَ رضي الله عنه: ((أن النْبيَّ صلى الله عليه وسلم سَمعَ رجلا يقول: 
ا ع ع > عه ”> عاسم 0 2 02 1 3 َه و 
اللهمَ إني أسألك بأنّك أنتّ الله الأَحَدُ الصَّمَدُء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يَكنْ 
و 000 و 03 ' 03 - 2 7 5 ا تين 
له كفوًا أَحَدٌء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسّْمه الأعظمء 


الذي إذا سمل به أعطىء وإذا دُعيَ به أجابَ))©. 


موت سبد : ((كان جل من الأنصار يَؤْمُهم في مسجل ف ع 


وكآن كلما امم سودة يترا بهاانبم في الصلدة ة مما يقرأ به افتتّح ب هِإثْلٌ هو أنه 
7 
كعة فكلَّمةٌ أصحايّه فقالوا: نك تَفتيحُ بهذه السُورة ثم لآترف أنيا مورك 


ص 


0 أن كرا مئان أن اتكيابر هك ا تاعرص منان: اانا 
كاركهاء إن احنتى أن أوككم ذلك فعلكه وإن كرك فتكي وكانوا رون 
نه من أفضّلهِم» وكرهوا أنْ يَؤْمّهم غيرُهء فلمًا أناهم الي صلى الله عليه وسلم 


.)00١1/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داودَ :)١547(‏ والترمذيٌ (41/5")» والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) (07555: 
واب ملع ووس وامين وم ع واللط لف 
صحّحه ابن حبّانَ في ((صحيحه)) (841)» والألبانُ في ((صحيح سئن ابن ماجه)) :)١54977(‏ 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) »)١597(‏ وصحًّح إسناده ابن باز في ((فتاوى 
نور على الدرب)) (177/7). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أخجروة الخيت فقال: يا فلات ما متك أن تََعلَ ما يأ مَرْك به أصحائك؟ وما 
اداه على زود هله ريه في كل 0 قالد ا ا ملا الال فلك تاها 
مكلك الة 0 


ع م 


4- - من أَحَبٌٍّ القراءة بها أَحبّه له وهي صِفَة الرّحمن 


عو رغائشة رضي اللدعتها 107 القع عل شعي ربل بك رادل 
سَريّة وكان يقرأ لأضحابه في صَلاتهم فحتم ب طخل و مآد 4. فلمًا 
رَجَعوا ذَكروا ذلك لي صلَى الله عليه وسلّم؛ ا ار ه لأيّ سَيءِ يَصنَمُ 
العو الوه فقاكلالبامكة اتعمو وأا حك 11101 بباء قال الى م 
له عليه وسلّم: روه أن ل تعالى يه)00. 

1 سَِعَ الي صلَّى الله عليه وسلّم رجلا يق بها فقال [(وعَتف لد اليدةة): 

عن أب قوير رسي اشغقة: ((اذ ومو اانه ان الل ليه وام ننية كاد 
0 فقال: ديل يارسول انلها 


21 ورد 


عيث؟ فال: الجن قال أبو هُرَيرة: فأَرَدْتٌ أنْ ]7 بر فرتُ القداء مم 


سو ال صل ل عله وسلم وفك قوتي اغناة مع رسو ال مل 
العليهوسلى 3 يعدت إل الكقل» اوعذث فدطكت )1 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/الام). 

( السّريّة: حي طائفة من اليش يبل أقصاها أرتعمئ بعت إلى العَدنٌ وبجمها: السّراياء سمُوا 
بذلك؛ لأنّهم يكونون خلاصة العَشكر وخيارّهم؛ م النىء السّرِيٌ التّفيس . يُنظر: ((النهاية في 
غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 7507). 

(؟) أخرجه البخاري (7/1/0), ومسلم (811). 

(5) أخرجه الترمذيٌ 278410 والنّسائِيٌ (495). وأحمدٌ )٠١919(‏ واللّفظ له. 
صبّحه ابن عبد البرّ في ((التمهيد)) (1/ 04 ؟)» وابنُ العربيٌ في ((عارضة الأحوذي)) (5/ :)5٠‏ 


والألبانِقُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (7841). 


3 5 


١س‏ شيع اللنْ صلى. الله غلبه.وسلم رجلا يقر 
رَكمَتي المَجر فقال: ((هذا عَبْدٌ آمَنَ برَيّه)): 

عن جابر رضي الله عنه: ((أنَّ رجلا قام فرَكَعَ رَكَعَتي القجر. معترا قن 
الآخرة : كل مومه حدٌ © حّى انقَضّت السّورةٌ فقال الي صلّى الله عليه 
ا اهذاعيد ام ه200 


2-0 2 7 
ل 


0 0001111 


ر جم مه 


يتما الككيروت 44 وفي الثالئة ب 9ه و أله لتر اد 
انكل صا اللاغليه وسلم يقرا بها في سه القحره 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
0 .. ركعتين قبل الفجر, وكان هر ا شُماء تَفروُوتهما في 
لكين قَبلَ الفَجر: «إقلء 2 يا لكوت 4 وطلثل هو 5 عد )70 


0 أخرجه المسارق فى اقرخ مفافي الكان)) 117/49 )نولي حكن لحك اد انين قن 
((شعَب الإيمان)) (2 489 
صجّحه ابن حبّانَ وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (١/584).؛‏ وقرَّى إسنادٌه شعيبٌ 
الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (7570)) وجوّد إسناده الألباننُ في ((أصل صفة 
الصلاة)) (؟5557/5). 

(1) تقدّم تخريججه (ص: 917 9). 

(') أخرجه ابن ماجه »)١١50(‏ وأحمد (351077) واللفظ له وابن حبان في ((صحيحه)) .)7١ 575١(‏ 
صحّحه ابن حبانء والألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (400 ) وشعيب الأرناؤوط في تخريج 
((المسند)) .)١59/57(‏ 
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بِيانُ المكفٌ والمحي: 

سُورةٌ الإخلاص عاو ار 
مقاصد الشورة: 

من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 


ا -- 1 57 8 ع راع هيه و 
بيان ما يَجَبٌ لله تعالى من صفات الكمالء وبيان ما يجب تنزيهه عنه من 


التقاقض والأمقال7. 
موضوعات الشورة: 


من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَْتْ عليها هذه السّورة: 


اس ١‏ )ل 
احاإثبات وتحذاقة الله تغالى: 


ا أن لله تعالى صفات الكمالء ولا يُقصدٌ في الحوائج غيره. 


عع 


#اك إيطال ايكون الله والذاء أو آن يكون مولوذاء 


4 - تنزية الله عن النُظير والمثيل. 


)نشب القول باتهاامكية للضهور: اللْشَفن» وابن عافنوو. ينظره (اتفسيير اللشفي)) (م/ 1512 
((تفسير ابن عاشور)) (511//0). 
وقيل: مَدَكة. ومدّن اخداره: السمعائيٌ» والسيوطئٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاتي)) (5/ 8:7): 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي /١(‏ 50). 
قال القُرطبِيُ: (سورةٌ الإخلاص مَكيةُ في قول ابن مسعود, والحسّنء وعَطاءء وعكرمة» وجابر. 
دنفي أحدِقَوَي ابن بّاس» وقتادة» والضَّاك والشدّيٌ) . ((تفسير القرطبي)) .)7١ 54 /٠١(‏ 
ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 759): ((تفسير ابن عطية)) (ه/ 5:7). 

(1) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 45). ويّنظر أيضًا: ((مصاعد النظر)) 
للبقاعي (/ .)7/١‏ 


غريب الكلمات: 
سر ف رر ا الو اير . ا نك ف ا وي ل د اك اد لضام 
بجميع الكمالاتء وتفرّدَ بالجَلال والعظمة» فلا شَرِيكٌ له ولا مثلَ ولا تَظير”". 


اموه 5 ا الذي لاجْفَ له والَيّدُ أذ يُصمَدُ إليه -أي ا 
في الأمور, وض (صمد): ب على القضدة. 


سا : أي: مني أونطيراء وأصل (كف): يذ على الُساوي في المّين”" 


)١(‏ يُنظر: ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي (ص: »)4١‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للسعدي (ص: 
0ح ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 264 
قال الحَطَابيٌ : (قال النَحويُونَ :ْله تي الكلام رةه يقال وَحَدَ السَّيِءٌ يَؤْحَدُّ فهو وَحَدٌ .كما 
ل ديا ثم دلُو عن الواو الهَمْزةً . ((شأن الدعاء)) (ص: 87). 
الفرق بيّْن الواحد والأحَد من وجوه: 
منها: أنَّ الواحد يُمِيدٌ وَحدةً الذات فقطء والأحَدَ يُِيدُه بالذات والمعاني. 
ومنها :أن الواحد في جنس المعدودء وقد فح به العدث والأحد ينَقطِعُ معه العدة. 
وها : أنَّالأحد يَصلْحُ في الكلام في موضع البمحود. والواحد في موضع الإثبات, تقول: 
يأنتي من الوم أحَدٌه وجاءني منهم واحدٌء ولا يقال : جاءني منهم أحدٌ. 5 ((تفسير أسماء 
لله الحسنى)) للزجاج (ص: 08)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 87). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07١8‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 4 70)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 587). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 056). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١184‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4/7). 
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المعنى الإجماك: 

افتتّح اله تعالى هذه السّورةً الكريمة بقوله: قل -يا محمّدٌ- مُعرها بالله تعالى: 
هو لمر بالّحدائية في ذاته وصفات اله الكامل في صفائه ادي فرت إل 
جميعٌ مُخلوقاته» لم يَلدْ أَحَدًَا ولم يذه أَحَد وليس له مساو ولا نظيرٌ سُبحاته 


وه 


أعة ن كاميعة كه مارالك تعال هر لمن درل سد كفك اصقان 
فلا نَظيرَ له ولا شريك2©. 


(1 كمد 4 


ع ل ابر 7 5 1 ات -نة امد بي اا انه 
ا: الله الكامل في صفاته. الذي افتقرّت إليه جميع مُخلوقاته'". 


»)0/ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7279/75)) ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين- جزء‎ »)5١10 /70( ((تفسير السعدي)) (ص: 411) ((تفسير ابن عاشور))‎ 
عم)) (ص:7594).‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (477/5)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ”017)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ 671١5‏ 710)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 59 7). 
قال مقاتل: (9(2 أَمَهُ أصَسمَدُ # يعني : 50 المعتركين وتفال+ القية: 
العكد ادي تصية إليهالخلايق بحواصعهم: وبالأقرار والأخضوع). ((تسي قات بن سليفان)) 
250/8 1 / ّ 
ؤقال أبن تيمئة: (وتفسيرٌ «الصَّمّدا أنه لني ارت نه يعرف عن ابن مُسعود مَوقوفًا 
ومرفوعًاء وعن ابن عبّاسء والحسّن التصريٌ» ومجاهد» وسعيد بن جَبّي وعكرمة» والضَّحَاك 
والسّدَّيٌ وكا ري ذلك قال سعيةية المسَيِّب؛ قال: هوانّذي لكش ل وكذلك قال 
ابنُ مسعود: هو الذي ليست له أحفاة: وكذلك قال الك هو الذي لا يأكلٌ ولا يَسْرَبُ. 
وعن محمّد بن عب القُرَطيّ وعكُرمة: هو الّذي لا يخرُجٌ منه شية. وعن مَيسَرةَ قال: هو - 
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>< 


«لم جيذ مَلَمْ يلد (4)5. 


أي: لم يَلذْ أَحَدًَا منَّ الإنس والجنٌّ والملائكة أو غيرهم؛ ولم يده أَحَدٌّ؛ فهو 
الأول الذي ليس قبْله شي25. 
كما قال تعالى: 918 0 سَبحَنئه وَتَعَد عَمَايصِفُو نت 


2 0021 ن له وأن وآ وس 00020 غة ب عدر ور ره 
** برِيعَ السَّملواتِ تِ والارض كّّ وَكرَ مَك أذ ملجية مَعَلَقَ شىءٍ ود وهو ِكل 


-_ 


- المُصِمَتٌ). ((مجموع الفتاوى)) (11/ .)1١15‏ 

وقيل: الذي يُقصَدُ في طَلّبِ الحواك بحي الخاحق شوووه مركن ذفيي إلى هذا 
المعنى في الجملة: ابن يد والرّجاحٌ» والسعدي وابنُ عاشوره وذكرٌ ابن تيميّة أنه قولٌ طائفة 
من نَّ السّلّف والخَلّف. وجمهور اللَعَويّينَ. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 057), 
(الشي ن أساء الله الحسربى)) للربجام صن 0084 (اتثسير السعلاي)) (فيى؛ 1018107 لاتير 
ابروعاضو)0 11105 امسو النازي) لابن تيمية .)5١6 27١5 /١١/(‏ 

وذهب ابن تيميّة إلى أنَّ كلا القولّين حَنِّ وصوابٌ؛ فقال: (الاسمٌ «الصَّمَدَ فيه للسَّلَف أقوال 


عه 


متعَدّدةٌ قد يْطنٌأنّها مْتلفةٌ وليس كذلك» بل كُلّها صوابٌ» والمشهورٌ منهاقُولان) . ((مجموع 
قار ا 010 

وقال ابن كثير: (قال الحافظ أبو القاسم الطَْرائي في كتاب الشنة له بد إيراده كثيرًا من هذه 
الأقوال في تفسير «الصَّمّدا : وك هذه صحيحةٌ» وهي صفاتٌ بن عر وجل وهو الذي يُصمَهُ 
إليه في الحوائج» وهو الّذي قد انتهى سُؤدُدُ وهو الصَّمَدُ الذي لا جَوفٌ له. ولا يأكُل ولا 
ا#شكوعر الاق به كلع رقن التوعة مخز ذلك يا ((تفسير لبن كثير)) (915/4). 
قال اين علينين: (رُويّ عن ابن عبّاسٍ أن الصّمدَّ هو الكامل في علمهء الكامل في حلهه 
الكامل في عرَّتهه الكامل في قدرته» إلى آخر ما ذكر في الأثر. وهذايعتي أنه مسن عن جميع 
المخلوقات؛ لأنّه كامل» وورد أيضًا في تفسيرها أن امد هو الذي كَصَمُدٌ إليه اللخلاقق في 
حوائجهاء وهذا يعني أن جميعَ + المفاوفاق انكر إليض وعلى فلا كر انض الجادة 
للصَّمد هو: الكاملٌ في صفاته؛ الذي افتقرّتُ إليه - جميع مُخلوقاته). ((تفسير ابن عثيمين- جزء 
عم)) (ص:7594). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7717)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 ”767)» ((تفسير ابن كثير)) 


(/ 279 )). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 00”). 
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هك 
عم صيس د به ص ماود و لع 


وقال سُبحاته: 98 وَقَالَوا أتحذ الرَحمنُ |* لَعَدْ حِتمٌ سَيمًا إِذّا * تن تحكاذ 


مغر و ١‏ كدعوم 


م 2 3 8 رك بر مج ريي دنةه 28 5 
القت ن منه وتنشقّ الارض وتخرٌ الجبال هدًا * أن دعوا لِليَحمنَ ولدا * وما 
يى ليحن أن يسَحِْدَ ولد * إن كلمن ف السَّموتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّا ان ألسّحَنِ عبد * 
سح ع سا 2 م و وج سارك 5 ع 051 ا 0 8 

لقد أحصلهم وعَدَّهم عدا * وَكلَهمٌ انيه يوم الْقِيلَمّةَ فَردا # [مريم: 88 - 45]. 
5 2 َه ١‏ و 00 رمع كج حدم 8 2 بن برص رم سان 2 4 
وقال عر وجل : 38 له مأك لسوت وَالْارضٍ ب ١‏ وَيْمِيتُ وَهْوٌ عل كل سَىْءِ صَرِيرٌ * 


- 
1 


صج رع 
هو الأول 


-ه 
66 


الي وَأَورٌ وباط وهْرَ يكل سَيْءٍ عَلِمْ ‏ [الحديد: 5 ]. 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه عن النَّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((قال 
الله كذوي ايل 1نم ول يكن له تللكه وشتكق بول يكن له ذلك» داكا تكدره: 
إِيّايَ فقَولّه: لن يُعِيدَني كما بدأني! وليس أُوَّلٌ الخَلق بأهْوَنَ علَىّ من إعادت 
زأكا كيه إياق تكرله: نكل انثولةاا وآنا الاخد الصّمث لم ةلك ولم اولذوولم 
يكُنْ لي كَفْعًا أحَدٌ))20. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رَسول لله صلّى الله عليه وس قال: 
(اللية انك الأول فلس قبلك شي وان الأغة فيس ندل قي )0 

« وَلَمْ َك لم كْهْوًا لصذ (4)0. 

أي: وليس لله مساو ولا نَظيرٌ أو مَِيلٌ وشَبِيةٌ”". 

كما قال تعالى: ميس كُمِدَيوء 2 وَهَوَ ألسَمِيعٌ ألبصِيِر * [الشورى: .]١١‏ 
)١(‏ رواه البخاري (591/5). 
(؟) رواه مسلم (7١/1؟).‏ 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 21/78 01789 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0171)» ((تفسير القرطبي)) 


,)059/57( ((تفسير ابن جزي)) (7/ 65 07), ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ 5/65٠ 


((تفسير السعدي)) (صِن: وضرقعة ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ضن: )0 
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م 


أن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
ا هُلَ هْوَاهَهُ د * أمَّهُ ألصَمَدُ بل ار ان 


* وَلَمْ يكن الماع يد امد والفروعَ اللا 
وهي جماع ما ينه يُنسَبُ إليه المخلوقٌ من الآميينَ والبهائم» والملائكة والجنء 
بل والنّبات» ونحو ذلك؛ فَإنّهِ ما من شيء م من المخلوقات إلا ولا بد أن يكونٌ 
له شي يناسبّه: ما أضا؛ وإمًا فرح وإمًا نظيرٌ أو اثنان من ذلك» أو ثلاثة 
وهذا في الآَدَميينَ والجنٌّ والبهائم ظاهرٌء وأا الملائكة فإنّهم وإن لم يتَوالّدوا 
بالتنَاسّل فلّهم الأمثالٌ والأشياة0©. 


شي 


.د هآ 1ه 


عم و 5 الف تكن بح "قم 

- قول الله تعالى: »فل هو أنه أحدٌ » أنه أصَسمَدُ * ل مكلذ وَلَجٌ 
ولد * وَلَميَكيٌ َمكُهُوًا عد #فيه فيه الرّدُ على اليّهود والنّصارىء والمجوس 
والقه رجهي نكتل اكشوالا ساد 2 وجميع الأديان الباطلة”". 

- قال تعالى: 9# لَمْ ميد وَل يُولَدَ 6 وإِنّما نفيّ أن يكونّ الله والدًا وأنْ 
يكونّ مَولودًا في الرَّمن الماضي؛ لأنَّ تَقيدة التّولَّد ادّعَت وُقوعَ ذلك في زمّن 
م 03 ع و 76 -" ك2 َ 
مٌضىء ولم يدع أحد أن الله سيتخذ ولدا في المستقبل'”". 

؛- إن سورتَ: مؤش هو آم أحسدٌ » وطؤث يتأي الْمكَيرُوت #هما سُورتا 
الإخلاصء وقد استمَلنَا على نوعَي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا 
بهماء وهما توحيدٌ العلم والاعتقاد المتضدٌنُ تنزية الله عم اَي به من الشّرك 
والكفر والوَلّد والوالب أنه | إل أَحَدٌ صَمَدٌ لم يَلذْ؛ِ فيكونَ له فَرعٌ ولم يولَدُ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (417//5). 


)ينظ ((الاكلبل)) السيوطي (صن : 17د1), 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:"7/ 519). 
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/42)01 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
- 0 ف 0 عر اع ف 5 ل 
فيكونَ له أصلء ولم يكن له كفوًا أحدٌ؛ فيكونّ له نظيرٌ ومع هذا فهو الصَّمَدَ 
الذى اجتمنت له صفاث الكمال كلها فتضئنت الشُورة إثباتك مايليقٌ بجلاله 
من عقانت كباله و دن ها الأ يليل ينه الخريك أعياة وذ عا نظي افيا 

توحيدٌ العلم والاعتقاد. 


والثانى : توحيد القصد والإزاد وهر اله 1 ذاه » فلا يُشْرَكَ به في عبادته 

شن لاخر - عورد مج 
سواه؛ بل يكون وَحدَه هو المعبوق وسورةٌ طش يكأيا المكيررت » مُشتملة 
على هذا مويق فانتظمّت السُّورتانٍ تَوعَي التو يق وأخلِصّتا له» فكان 
صلى الله عليه وسلَم يت بهم لها في شل لجرا" وأيضًا فإنَّهِ كان يُوترُ 


بهما(" فيكونان خاتمة عَمَلِ اللّيل!”. 8 القبر تحجر مجرى بداية ة العمل» 


-ه 


وألوةة غاقدطا لات كان ين الالكاميلاة ننه الفجر والزتر يناف السورك ؟ 
سورتي الإخلاص: 51 يكام الككيروت * و اقل هو مه أ أحد د #]» فهما 
الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد 
والقضد), 

- تصَمّنتْ هذه السُورةٌ العظيمة نفيَ نوعين عن الله تعالى؛ أحدُهما: المُمائّله 
ودلّ على تَفيها قوله تعالى: 9 الحضنن كذ لاي الالة رن 
كل هو أنه عد © على ذلك؛ لأنَّ أحَديّتَه تقتضي أنَّه متفرذ بذاته وصفاته» 
فلا رار كدف ذلك الح والاني: تي الكقاقض والكيوي» وقذانفنى منها الود 
من القن وتضّمّنت إثباتَ جميع صفات الكمال بإثبات الأحَديّة؛ فالصَّمَدية 
)١(‏ ينظر ما أخرجه مسلم (0775. 
(1) تقدَّم تخريجه (ص: 571). 


(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)178/1١(‏ 
(:) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم .0705/1١(‏ 
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و 


تبت الكمالٌ المنافيّ للنّقاقصء والأحَديّةُ تعبت الانفرادٌ بذلك؛ فإنَّ الأحَديّة 
تقتضي انفرادّه بصفاته» وامتيارّه عن حَلقه بذاته وصفاته» والقمد تقنضي 
تبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدّمها؛ د الكل لني اضيكد ليلا 
يكوث إلا تصن بجَميع صفات الكمال الي استكحق بواجا )دكي ام 
وله ل يول كذلك ولايرالَ» فإن صَمَديته من لوازم ذاته لات عنه بحال» ومن 


0 2 00070 5 - 1 5 
هنا فسّرَ الصَّمدُ بالتيّد الذي قل اننهى سوة3م» فشر بالذئ لبس فوقةه أخرةة 


- قال تعالى: مِ#ألّهُ أَحَدٌ د 6* ومعناه: أنَّ الله مُردٌ بالإلهيّة لا يُشاركه فيها 
شي من الموجودات» وهذا إبطال للشّرك الذي يَدينُ به أهل الشّرك وللتَيثِ 
ّي أَخدَئّه التُصارى المَلكايةُ, وللنَّويّة عند الممجوس' " وللعَددِ الذي لا 
يخصى عند البّراهمة” الالق لد 1 أحتدٌ ) نظي قوله في الآبة الأخرى: 
نما مه لَه وحِدُ * [النساء: 0 وهذا هو المغنى الذي يُدركه المُخاطَبونَ 
لامي ل ا اي 
أن الأصنام يست من الإلهية في شَيءٍ ثم إن الأحديّة َه . تقتضي الؤّجودّ لا مّحالة؛ 
فطل كول القعطلة والدهر 2 !6 


م ولع ميو 


3 5 يت يي 
- قال الله تعالى: #قْلٌ هوّأمّهُ أحدٌ © لا يُطلق هذا اللفظ على أحَد في 


.)0 يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 5 ؛‎ )١( 

(1) يُنظر: الالوالرو ارا للتوؤاي 010/10 

0 انوي : : فرقة َرعُمُ أن الور واللمة صانعان أَزَليّان قديمان» والوة عنهنها فاعل الخَيرات 
والمنافع» والظّلامَ فاعلُ الور والمَضانٌ أن الأجسامٌ ممتزجةٌ من الور والظلمة! يُنظر: 
((القَرْق بين الفرّق)) للبغدادي (ص: 559), («المثّل والنّحل)) للشهرستاني (59/57). 

(4) يُنظر: ((الملل والنحل)) للشهرستاني (7/ 48). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /"٠(‏ 515)0510). 
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5-0١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
الإثبات الاعلى لعز وجلٌ؛ له الكامل في جميع صفاته: وأفعاله"2, وليس في 
المّوجودات ما يُسمّى أَحَدًا في الإثبات مُفردًا غيرٌ مُضاف | إلا الل تعالى؛ بخلاف 
المي وما في مُعكا 6+ كالشّرط والاستفهام, الا الشعيل في العدد الممطلق. 
ال أَحَذ اثنان. ويُقال: أَحَدَ 9 وفي أوّل الام بقال: : يوم م الأحد". 


8- مَذَهَبٌ السّلّف والأئً ئمّة إثباتُ الصّفاتء وتَمِيُ مُمائّلتها لصفات المخلوقات؛ 
لله تعالى مَوصوفٌ بصفات الكمال الذي لا نص فيه مُه عن صفات الّقص 
طلقا ومتزة عن أن يُمائله عي في صفات كماله؛ فهذان المَعْنّيان جمّعًا 
ليده وقد دل عليهما قَولُه تعالى: 9 قل هُوَ الله ل سس 
«الصَّمَدُ) يتضَمّنُ صفات الكمال» ل» والاسمٌ «الأَحَدا يضمن نَفرَ في المثل7". 

4- هذه السُورة فيها الاسمان: «الأَحَدٌ) و«الصّمَدا. كل هيما ١‏ على 
الككمال؛ فقوله: أَحَدَ) يدل على نمي التي وقوله: «الصَّمَدا عالتعرينيد ير[ على 
اختصاصه بِالصَّمَديّة؛ ولهذا ا التَعوي في اسمه «الصّمد) دون «الأحَد)؛ 
لأنَّ أحدًا لا يُوصَفٌ به في الإثبات غيرُه؛ بخلاف «الصَّمَد)؛ فإنَّ العربٌ تُسَمّي 
السّيّدَ صَمَدًاا؛» فالصّمَدٌ يُسمّى به غيرٌ الله. فأتى فيه بالألف ب واللام؛ ليدُلٌ على 
ليسا لقو ايعس لكمال المكد فإِنَّ الألف واللَامَ تأتي لاستغراق 
الجنس تار ولاستغراق خصائص أخرى» كقّوِك اذهو لجل أي الكامل 
في صفات الدُجولة؛ فكذلك قوله: :9 أله أصَسمَدُ #4 أي: الكامل في صفات 


.)07/ 20171/ //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١/(‏ 7170). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 379). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ .)١57‏ 
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و 
الصَّمّديَّة وأمًا الأخدذكل يكس م به غيرٌ الله؛ فلم يَحتح فيه إلى الألف والّام”". 

دك قول اقعض وكل : 38 مهأ اصَحَمَدُ 6» لم يقل: الله صَمَدٌ بل قال: 
:ا أنه مد 4 فيبّن أنه المسبّحقٌّ لأن يكونَ هو الصَّمَدَ دونَ ما سواه؛ فَإنّه 
المستوجبٌ لغايّته على الكمالء والمخلوق وإن كان صَمّدّا من بَعض الوُجوه 
ا ا 
إلى غيره؛ فإنَ كل ما سوى الله مُحتاجٌ إليه من كل وّجهء فليس أحَدٌ يصع إليه 
كل تّيءِ ولا يَصمُدُ هو إلى شيءِ إلا اله تبارك وتعالى» وليس : في المخلوقات 


لاما قبل أن يج ويفرقَ وينم وينفصل بَعضّه من بعض» وال سبحانّه هو 
الناقة الذى الكيجر عليه آي ابرن اهيل سف الطنهد تاو خمانها لوقه 


واجبة لازم لايُمكنٌ عدّمٌ صَمَديته بوّجه منّ الؤّجوهء كما لا يمكنٌ تثنية أحديّته 
1 0 عر فد 41 8 م 3 
بوَجه مِنَ الؤجوه؛ فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوَجه من الوؤجوه'" 

لحني در عار 9 م حر برعاي ارو كار| اير لودر ا ريني 
كتوم ار يا لا ا 
دين هم عبَادٌ لرّحمن إنانّه وقالوا: إِنَّ الملائكة بناثٌ الله» واليهودً قالوا: عُرَيدُ 
+ واتصدى ار الت ناه ليقو الإ تك 
الت 0 م م 3 3 00 5 7 5 عو 
ولوة"»؟] 

وداهاءع- 


7- قال الله تعالى: :9 لَمْ يد وَلَمَ يُوَدَ 6 إذا كان الله سُبحاتّه مُتَرّمَا عن 


(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 5٠‏ 2). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(#كلره؟ ). 

)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /178/11؟). 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0760. 
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8 42 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أن يَْرْجَ منه ماد الود التي هي أشرّفٌ الموافٌ فلأن ير عن خروج مادّة غير غيو 
الولّد أولى» وكذلك تنزيهه نفْسّهِ عن أن يُولَدَه فلا يكوثٌ من مثُله #تنزية لعن أن 
يكونَ من سائر الموادً بطريتي الأولى؛ فتن أت لل ولا فقد شَتمها! 

1- قول الله تعاليى لوو كرد جد وَكَمْ يُوْلَدَ # فيه سُوالَ: إذا كان ادٌّعاء الوَلّد 
قد وَقَع وجاء الرَّدْ عليه فإنَّ اذّعاءً الولادة لم يقَْ» فلماذا ذَكر تَفْيَهِ مع عَدَم 
ادّعائه؟ 

الجوابٌ: أن مَن جَوّز الولادة له وأن يكونٌ له وَلدّ فقد يَوّرْ الولادة عليه 
وأشيكون هولوةاة فيجاء كد تتمة لتَّي والّيِ كما في حديث البح كان 
الصُوَالَ عن الوّضوء من مائه فقط» فجاء الجوابٌ عن مائه ومَيتته"؛ أدبا 
احكمّل السّوَالَ في مائه يحكمل الاشتباة في ميته" '. وأيضًا فقد نفى الله عن نفسه 
سُبحائّه خصائ نص آلهة المشركينٌ؛ فإنّ منهم مَن عَبَدَ الميحٌ» ومنهم من عبد 
العُرَيْرَه وهما مُولودان» ونفيٌ الولادة 0 على نفي الولو بطريق الأول 

- في قوله تعالى: اللا ل لد 00 0 
إثبات الصَّفات التي 26 تسَمّى «الصّفات السَلية) أي : المنفكة, 


.)0 54 /7( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 

الم ار ابرع و ار ا ل 
اي يي ا 00 
وابنُ حبَّانَ في ((صحيحه)) »)2١1747(‏ والنوويٌ في ((المجموع)) /١(‏ 287 والألباننُ في 
((صحيح سنن ابن ماجه)) (785). 

(6) يُنظر: ((تنمة أضواء البيان)) لعطية سالم (9/ .)١154‏ 

(:) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 51 0). 
ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: 6). 

(0) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (5/ .)0٠١‏ 
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5 


أن 


5 


ار وم 


ِدَ ‏ فيه سوال : لماذا اقتَصَّر على ذكر الماضيء 


42 2 0 2 5 200 5 000 

الجواب: إنما اقتّصّر على ذلك؛ لأنّه وَرَّد جوابًا عن قولهم: وَلدَ الله والدذليل 
ا كاب اضر 2 000 مس ص 

عليه قوله تعالى: 35 أَلَاائّجُم يِنْ إفْكهمْ لَقُولُوت + ولد آَنّهُ # [الصافات: 215١‏ 

فلمًا كان المقصودٌ من هذه الآية تكذيبٌ قولهم وهم إِنَّما قالوا ذلك في 


لس 07 سق 
0 


- قَولٌ الله تعالى: :9 وَلَمْ يك لم حكمُوًا أحد 4 وَل على أنَّ الله سْبحانه 
ل 


وتعالى”". 

العتي تاليا ا در 
يَدخْل : فيه كلّ من جَعَلٌ شيا كمُوًا لله في شَيء من حَواصٌ الوُبويّة» مث خَلق 
الخلق والاليكق كالعادة له ودعاته ونحو ذلك» وفى هذا وغيره كان اشتمال 
كناب اللاغلى إبطال فول قن يَعشد فن أحد. من البشر الالهكة بالحاق أو لول 


أو غير ذلك337. 
بلاغة الآيات: 


د ود مهو سس[ 
هوا 0 


-١‏ قولء تعالى : ## قل 
- افتتاح هذه السّورة بالأمر بالقول؛ لإظهار العناية بما بعْدَ فعل القول”». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ 7509 3755). 
(0) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)١5/./9(‏ 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟//559). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 517). 
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3-8 48 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- ولفظ +3 هُوّ # ضَميرُ الشّأن ومّدارٌ وَضعه مَوضِعَّه مع عدم سَبْقَ ذكره 
الإيذاك لَه من الشهرة والتّاهة بحي يُستحضرُه كل أحب وإليهُشيرٌ كل 
مُشير» وإليه يَعودُ كل ضَّميره والسّدٌ في تُصدير الجٌجملة بضّمير الشَّأن إهْوَ 6: 
اين أو الأمر على خا متصمونهاء وجلالة حزهاء مع ما فيه ين 
زياد تحقيٍ وتقرير؛ فإنَ ضير امهم مه من أو الأمر إلا َأ هَل 
ماخر فين الدحل لتر ها لها أماقه مالا ناوي اعاقه سك 
عند وُروده له فض تمكن©. 
قر : هو آل 5 رخدي وح ارون وني الك 
وقنة فه أنه قادرٌ عالمٌ؛ الع حبري لسر والوق' لكونه واقعًا على 
غاية ! حكام وانّساقٍ وانتظام» وفي ذلك وَضْفُه أنه حي سَمِيعٌ بَصيرٌ لما 
افتَضى المَرْدانيّةُ قَطْمَ السّبيل » الو ع يارد 
الالتجاء إليه» ولمّا عُلمَ من ذلك بوت الذّات اللمتارة للصّفات من 
الخالقيّة والعالميّة» والقادريّة» والحَيّة والإلهيّة؛ ريد ان كمالهاء وأنّها 
مباينة لصفات المّخلوقات ماقف والبدت لز 
- وابّدئَ باسمه تعالى العَلَّم (الله) قبْلَ إجراء الأخبار عليه؛ ليكونَ ذلك 
طرق استحضار صفاته كلّها عند النَخاطْبٍ بِيْنَ المسلمينٌ» وعندٌ المُحاجّة 
بيهم وبين المشركينَ؛ فإنّ هذا الاسم مُعروفٌ عند جميع العرّبء فمُسمَاه 
لا نزاعَ في وجودهء ولكنّهم كانوا يتصفونه بصفات تئر عنها"؟. 
-١‏ قوله تعالى: ل أمَهُ اصَكمَدٌُ 4 جملةٌ ثانية مَحكيّة بلول المحكيّ به جملة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5117). 


.)5700/ 5075 /١15( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)8١4 /5( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)317 /80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


">٠١ الحزب‎ "٠ الجرزء‎ 


ب 
ال 
ا 


اي ُ 14 فهي خب ثانِ عن الضّمبرٍ (هو)» والخيرٌ امه جور عطفه 
وفضله وإنّما فُصِلّت عن التي قبْلّها؛ لأنَّ هذه المجَملة مَسوقةٌ لتَلقين السّامِعينَ» 
فكانت جَديرة بن تكونٌ كل جملة مُستقلة بذاتها غير مُلحقة بلي قبلها 
بالعطف. على طريقة إلقاء المسائل على المُتعلّمه نحوٌ قولك: عَنترة من فحول 
اشر عَنترةٌ من أبطال الفُرسان؛ ولهذا الاعتبار وََعَ إظهارٌ اسم الجلالة في 
قوله: :3 أ أنه ألصَسمَدٌ 44. وكان مُفُتضى الظاهر أن يُقالَ: هو الصَّمَدُ"". 


3 


5 11 31 9 3 1 
مالسا او شي اد 


أ سه 


الإشعار بأ تن لم يفت بهم .+ حر كن 
عله بذاتهاء غيد متحتاجة إلى ما قبلّه01*. 


0 


- وصيغة فل أنه أ مد 4 صيغة قضر بسب تَعريفِ المُسئد؛ فيد قطر 


صفةٍ الصّمَديّة على الله تعالّى» وهو قضرٌ قلب* لإبطال ما توه أهل الشّرك 
لاد يساور اير والثرء َع إليها في توائبهم حتّى 


| ازنه0©©. 
#د قو لهقنال. رخ جد يتم ولد * وَلَمَيَكيٌ لَكْفرًا أذ » 


.)511//70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 41 ؟)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 3115 111). 

9) يُنظر: ((أسرار التّكرار ذ في القرآن)) للكرماني (ص: 701)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51 07 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 2505)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 577)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (9/ .)5١17‏ 

(5) تقدَّم تعريفُه (ص: 075. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (518/70). 
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05 
ظ 2 9 2 و - عر 7 1 

- قوله: 9# لَمْ سير * إِمّا كناية عن كونه تعالى متعاليًا عن الجنسيّة؛ لأن 
هانق شيا نخد من بوي ماس رقن لخد سان ع ارالك 
ولعي بان ثاقال :كنف كر لدو وا لديا ل عباس :4 للآن الرلاية 


200 5 م 2 
لتكوة ]لابن روجين دجاس واحوه وهو ستعال عن مجاربي» كلم تريح 
ل ل 
ذه ضيه وهي نل ااحترا مح 0 

ني الولد بي الوالد» وإنّماقدمَ ني الود مع أنلتولد أسبق وقوعا عن 
الولادة ف عل من بهو ,طولك-؛ وذلك لألّه أهمٌ إذ قد َب أهل الضّلالة 
الولَدَ إلى الله تعالى ولم : يشبوا لل الفووالة أبذالولا: لم اها حل في حت 
سبحائّه» وإنما اذعَوا أنه وَلَدَِ إن مُشركي العَرب قالوا: الملائكة بناتُ الله» 
وقالت اليَهود: عُرَيْرٌ ابن الله» وقالت التّصارَى : المَسيح ابن الله» ولم يَدذّع 

5 0 < 1 5 2 5 اوم 1 1ك 0 ع 8 
أحَد أن له والداء فلهذا السبب 1 بالأهمء فقال: »9 لَمْ سد #» ثم أشارٌ 
إلى الحُبَة فقال: يولم يُولَدَ #4 كأنّه قيلَ: الدَّلِيلُ على امتناع الوَلَديّ 
النافنا على أثدما كان ولد لعن 
وفبه الإيماءٌ إلى أَنَّ من يكونٌ مَولودًا مثلَ عيسى لا يكوثٌ إلها؛ أنه لوكان الإله 

مَولودًا لكان وُجِودُه مَسبوقًا بِعَدّم لا محال وذلك مُحال؛ لأنّهِ لو كان مُسبوقًا 
ِعَدَّمِ لكان مُفتقرًا إلى من يُخصّصّه بالؤّجود بِعْدَ العدّم» فحَصّلَّ من مجموع جملة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (818/5)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)575/١15(‏ 

(1) تقدَّم تعريفه (ص: 174). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 717 2165© ((مجموع رسائل ابن رجب») (7/ /51 5) ((تفسير 
ابن عاشور)) (519:51/8/70). 


"١ الحرب‎ - "٠ الجرزء‎ 


5 


أن 


«إلم جيذ وََميوْكَد # إبطال أن يكودّ الله والدًا لمولود أو مَولودًا من والد 
بالصّراحة» وبَطَلت إِلهيُّ كل مولود بطريق الكناية» فبطلّت العقائدٌ المي على 
ولد الإله» فلمًا أبُطلت القملة لامك ليك ة إله غير الله بالأصالة مكل هُوَاً َك 
اكد جه وأبطلت المبملة لني لهي غير الوبالا ستحقاق 38 أَلّهُ أَلصَسمَدٌ 4؛ 
أطت هذه المُجملة لَه غير الله بالفّرعية والتّولْد بطريق الكناية”». 
- وكذلك قولّه: م« لم د 6 تَنصيصٌ على إبطال زعم المُفترينَ في حقٌّ 
المّلائكة وا لمسيح؛ ولذلك ورَدَ النََّيُ على صيخة الماضيء أو ليطابقَ قوله: 
ولم ولد تَدَ 6". 
“سي بوه 15 م هم عرد بمضمونه؛ لتقرير 
ماكلهاو تحقيقه بالإشارة إلى أَنَّهما مُتلازمان؛ إذ المَعهودٌ أنّ ما يَلد يُولَد 
وما لاقلاء ومن قَضية الاعتراف أنه لم يُولّد الاعتراف بأنّه لا يَلدُ0©. 


وا عء 


- ومجملةً «( وم يكين لَمُسئوا سد 4 في مغنى التذيبلٍ للججملٍ التي 
قبْلَها؛ لأنّها أعمٌ من مَضمونها؛ لأنَّ تلك الصّفات المُتقدّمةَ -صَريبهاء 
ل ل 
وماك الأساوبو رافق ارك الوروك يك َه ثرا لد » 
اعتراضيّة وهي واو الحال وم ا , 
عاطفة» فيكونٌ المَقصودٌ من المجملة إثباتَ وضف مُخالفته تعالى للحوادث» 
وتَكُوَةُ استقادة مش التُذييل تعَا للمقنيء والكث لا قراخ ©. فيض أن 

.)519 /75( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /51 207 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 711). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 71). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 05019 576). 


"٠١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


يَشتملَ الكلامُ على أكثرٌ من نكتة دونَ أن تتعارض. 

- وتقديمٌ خبّر (كان) #كُفوًا # على اسمها «أحد *؛ للرّعاية على 
الفاصلة» وللاهتمام بذكر الكفؤ عَقبَ الفِعلٍ المنفيّ؛ ليكونّ أَسْبَقَ إلى 
السّمع. وتقديم المجرور م4 على مُتعلّقه -وهو «#كفرًا #-؛ 
للاهتمام باستحقاق الله ني كَفاءةٍ أحد له. فكان هذا الاهتمامٌ مُرِجيحا تقديمَ 
د را ا لسار 
- وارتبطّت هذه الممَل النََاثُ «لم تجيد كم ةاوه نكل 41 
موا كد ) بالواو دود اثلاث الأولى؛ لا أن قولهة 0 
مُحمّقٌ ومُقررٌ لما قبلهء وكذلك تَرْكُ العطف في قوله: لم كيذ #؛ لأ 
0 للكعر اك لاد العو عو عل تنيء الفسنات البدادل ماسواك لا يكون 
والدّا ولا مَولودَاء ووّصّل بن الثَّلاث المتأخّرة؛ لأنّها سيقت لعَرّض ومعْنَّى 
واحدء وهو نفيُ المُمائّلة والمُناسَبة عنه تعالى ودين اللف زا 


22 و 


- وتتميّرُ شُورةٌ الإخلاص بالإيجازء ويب ذلك أنّها: 

أ- اشتَمَلت على اسمين من أسماء الله تعالى يَتضَمّنان جَمِيعَ أوصاف الكمال؛ 
يها الع المي لأنّهِما يدُلٌان على أَحَديّة يه الذّات المُقدّسة المموصوفة 
بجَميع أوصاف الكمال» ان ذلك أنَّ الح بشع بوسودة الخاص الي لا 
يُشاركه فيه غيرُه» والصَّمَدَ يُشْعرٌ بيجَميع أوصاف الكمال؛ لأنّه الذي انْتّهى إليه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (281/8/5: »)81١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 51 ”). ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 017, 01/8 )» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 717)) ((تفسير ابن عاشور)) //١(‏ 
((إعراب القرآن)) لدرويش (١١//ا51).‏ 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)517055157/1١١(‏ 


">٠١ الحرزب‎ - “٠ الجرزء‎ 


5 
<< ار سور 5ُالإخلاص - الآيات :-١(‏ 
كت 


4 


حا 


سَؤْدْدُهء فكان مَرجِعٌ الطلب منه وإليه» ولا يَتٌّ ذلك على وَجْه التّحقيق إلا لم 
00 2 وه س 1 1 
حاز جَمِيعَ صفات الكمال» وذلك لا يَصلح إلا لله تعالى. 


سا« 


3 


المُنافية لمُطلّق الشّركة» والصَّمَديّة المُثبتة له جَمِيعَ صفات الكمال الذي لا 
لد 0 
ج- وتَضمّنّت نفيَ الولد والوالد المُقرّرَ لكمال الغنّى. 


5 526 شرق وم 0 5 4 7 
د- ودض تضمّئت نفيّ الكفء الم:ذ لمتضم" لنفي الشبيه والنظير”"". 


.)519/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


انسماء النسورة: 
وام : ري 2 20010000000 
سميت هذه السّورة بسورة (الفلق») 58 


قال: ا 00 ((ألم 7 رآيات أت اليل لم ير 


ع 


متلهنَّ َذْء اث عو يرت الْمََقٍ 6 و موقل أعودٌ بِرَتٍ ألئاي 7))86©. 

ويُطلّقٌ عليها مع سورة (النّاس): (المُعَودَتان) ومعَ (النّاس والإخلاص): 
د 
ا «أترله ٠‏ أوثث علي اث لم ير يي كأ الك 3 )0 

وعنه أيضًا رضي الله عنه» قال: أكون سول امل مويل اذ 
أقرأ بِالمُعوّذات فى دُبر كل صّلاة))0. 


)١(‏ ست هذه السُورةٌ بذلك؛ لذكر لفظ المَلَقِ في أرّلها في قوله : ل أَعودُ يرت الْمَلَقِ #. يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)0057/1١(‏ 
وسّمّيت أيضًا مع سورة النّاس بالمقشقشتين» أي: تبرّئان من التّفاق. يُنظر: ((جمال القراء وكمال 
الإقراء») لعلم الدين السخاوي (ص: 45). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي ,)١91/١1(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5737). 


(؟) أخرجه مسلم (815). 
(*) منصوبٌ بفعل مُحذوفء أي: أعني: المُعَودتين. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ 179). 
(5) أخرجه مسلم .)6١5(‏ 


(0) تقدَّم تخريجه (ص: 517). 


١‏ - تستحبٌ قراءتها فى دير كل صلاة: 


١ --‏ 5 و 2 
عن عقبةَ بن عامر رضي الله عنه» قال: ((أْمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنْ أقرَأ بالمُعَوّذات في دُبّر كل صّلاة))7". 
9 عه و 007 0 و 
"- ما أنزل مثل المَعَوّذات في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان: 
عن عقب بنِ عامر رضي الله عنه قال: ((. . لقِيتُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلن ؛ فقال لي: يا ُفبةٌ بنَ عامرء ألا لمك سورًا ما أَنزلَتْ في التّوراة» ولا 
الب يم ليه الس ين 
+ ول م مو ع سسا 6 لخد اع فاخا سامة ود يو 
هن فيها: إل ْو مه أحسدٌ 6 وطؤثل أعوة َرَت الْمَلق 4 ولول أغوذ 
0 لاس 6*. قال عقبة لقانقها اتن عاك ابلا إلا تر لقا فبيادوقن لي 12 
وقد أم ترق هون رسول اللا ضلى اللا عليهبوسل )100 
'- من قرأ لمُعوّذاتَ حينَ يُمسي وحينَ يُصبحُ ثلانا تكفيه من كلّ شَيء: 
ُ رد 100 8 5 - وه 
عن عبدٍ الله بن خبَيّبٍِ رضي الله عنه» قال: ((خرّجنا في ليلة مّطيرة وظلمة 
ا 00 3 3 2 ءاره 0 
شديدة تطلبُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلَي لناء فأدركتُه فقال: قل. فلم 
8 7 0 وه عه 2 78 وه يي 0 ىد 
أقل شيعًاء ثم قال: قل. فلم أقل شيئاء ثمّ قال: قل. قلتٌ: ما أقول؟ قال: فل: مهل 
له حَسَدٌ 6 وَالمُعَوٌدنَينِ حينَّ مسي وحينَ تُصبح ثلاتٌ مرّات تكفيك من 
القن 
)١(‏ تقدَّم تخريججه قريبًا. 


(1) تقدَّم تخريججه (ص: 4717). 
(9) تقدَّم تخريججه (ص: 5717). 


؛- كان الي صلّى الله عليه وسلّم إذا اشتَكى رقّى نفْسَه بالمُعَوّذات: 

عن عائشةً رضي الله عنها: ((أنَّ رسولَ الل صلى الله عليه وسلّم كان إذا اشتحى 
: على اتوي الةه ةا هاقلن ويك كرك ارا طليدر اتات ويم 
رجاء بركتها)). 

ه- كان لني صلّى الله عليه وسلّم يُعوّدُ نفْسَه بالمُعَوّذات إذا أوَى إلى فراشه: 

عن عائشةً رضي اله عنها: ((أنَ لي صلى لله عليه وسلّم كان إذ أوَى إلى 
فراشه كل ليلة جَمَع كَفْيْه ثم قث فيهما : فترأ فبهما:ؤثل شواللة أذ » رطؤفل 
أعوة يرن املق © وفؤقل أعودر ِرَبٌ لئاس 4» +2 نض بها ها انتطاع من جستده» 
يبْدَأبهما على رَأسه ووّجْهه وما أقْبَلَ من جَسَدِء يَفعَلُ ذلك ثلاث مرّات))"". 


"- آيات سورتي القَلقٍ والنّاسٍ لم , ِرَ مهن فيما أنزِل على الي صلّى الله عليه 


مر 220 0 ال حو ا 
د ا 00 


ل 


.)518 تقدَّم تخريججه (ص:‎ )١( 

(1) تقدَّم تخريجه (ص: 519). 

2 («(لَمْ ير مْلُّنَ)): أي: في بابهما وعوااتة ف قفا ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)١55717‏ 
(4) أخرجه مسلم .)8١5(‏ 


7 5 و 7 2 03 2 
من اليهود. فاشتكى. فأتاهُ جبريل -عليه السَّلامٌ- بِالمَعوٌدْتِيْنَ» وقال: إِنْ رجلا 


بن الأهوة بك دور كسد ف تر كلاق تارك عاذاء عقون ناتك أن يكل 
تمر ل 2 ا 3 7 82 3 ١‏ 3 32 

العقدَ» ويّقرَأ آبة» فجعَل يقرأ ويَحلء حتى قام النْبِيٌ صلى الله عليه وسلم كأنما 

7 7 7 ص 03 03 

أنشط من عقال”"» فما ذكرّ النْبِنُُ صلى الله عليه وسلم لذلك اليّهودي شيئًا مما 


مش 


صنعٌ) ولا أراة قف وجهه))7". 


بَيانُ المكيٌ والمديه 


هه 


كه عه ظرو ع 
سور الدلقء ا لكات قنهاا فقي كل وق رم 


(1) أسطين غقال: أي كل من ونان اإنظر:(أعالء المسن)) الكطابي 3 +01 

(1) أخرجه عبدٌ بن ميد (7171)» والطّحاويٌ في ((شرح مشكل الآثار)) (0970). 
قال شعيبٌ الأرناؤوط في تسخريج ((شرح مشكل الآثار)) (0570): (إسنادٌه على شرط مسلم). 
والحديث أخرجه دون ذكر المعوٌّذتين: النّسائيٌ (5080): وأحمدٌ (19587). ّ 
صحّحه الألبانيُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (70771)» والوادعيٌ في ((الصحيح 
المسند)) (501). 

(#اقتن عبان اليا سا عفان و شارماقه وار 21 والسمر قدي ووالرالمرص والببيعائين؛ 
والزمخشريء وابن جَرَّيِء وأبو السعود. والقاسميء والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) »)41"١/5(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (3779/5), ((تفسير 
السمرقندي)) (/85): ((الوسيط) للواحدي (4/ #/ا0)» ((تفسير السمعائي)) (3/ 8:0): 
((تفسير الزمخشري)) (4/ »)87١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 077): ((تفسير أبي السعود)) 
(7515/9)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 014)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4117): ((تفسير ابن 
عاشور)) (80/ 5 57). 
وممّن اختار أنّهَا مَدَئة: الثعلبئٌ؛ ومكّي: والبغوي. وابن الجوزيء والرازي» والخازن, وابن 
كثير» والفيروزابادي» والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ /7508)» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (86+8/11) ((تفسير البغوي)) (5/ 00# ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 
0 )» ((تفسير الرازي)) (7/ 719)) ((تفسير الخازن)) (5/ 549)» ((تفسير ابن كثير)) - 


وت 


مَقاصدُ الشورة: 


من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 


الاشتعاذة من جميع أنواع الشرور موا وخُصوصً]. 

مَوضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَّتُْ عليها هذه السّورةٌ: 

الاستعاذةٌ بالله من الشّرورء والأوقات التي يَكدّدُ فيها ُحدوتٌ الشَّره ومن شد 
السّخَرة والحاسدين. 


.201١ /8( -‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 25557)» ((تفسير العليمي)) (1/ '577). 


.)97 37 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


التفببر المجور للغران انكر 4 8 


)0-١( الآيات‎ 


عن اع بي اع عر اد 


د 2 ل د 0 2 5 
#لقل أعوذ يِرَبّ ألْمَلَقِ زد مِن سر مَاحَلَقَّ 9 وَمِن سَرَعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 

الماك اللتدكيت ف العقد 8 ومن سر حاير إِوَا حَسَدَ (2) 4. 

غريب الكلمات: 
و و 
بوداي لَقِ : أي البح المتصّدّع عن الظّلمة» وأصل (فلق): يذل على فرجة 
فى الشّى ج00 
د إِذَا وَقَبَ #6: أي: اللَيل افلم إذا ككل واقدة طلاثه» واضل 

(غسق) يذل على لمق زاضل (وفب) باعل قواتييا 5 
«9التَصمتٍِ ف الْمَْدِ #: أي: السّواجر اللّاتي يَنفئُنَ في قد المخيط حينَ 

يَرقِينَ عليها. والنَفْثُ: التفخ؛ فيل: ل بدون ريق» وأصل (نفث): 

يدل على روج شَيِءِ من قم وأصلُ (عقد) يدع زه 
المعنى الإجمالي: 

00 ل 2 2 ره 0 ةل مده 
افتتح الله تعالى هذه السّورةً الكريمة بقوله: قل -يا محمّد- متعوَّذا بالله وَحْدَه: 

ع 3 . 3 هه 2 8 

التجئ وأستجيرٌ بخالق الصّباح المتصّدع عن الظلمة» من شر كل مخلوق» ومن 

07537 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5/7 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 557)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0707 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4/ 574) و(5/ »)171١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 587))» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 510/7). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (87/5) 


و(551//5)» ((تفسير البغوي)) (//29177). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: /ا/ا5)» 
((تفسير الشوكاني)) (0/ ))55٠‏ ((تفسير الألوسي)) .)07١/١15(‏ 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


وك 


شَرٌ اليل إذا مكل واشتدٌّ ظَلامُهه ومن آيته: القمرء ومن شَّرٌ السّاحرات اللّاتي 
لاتق شال لبر 3ك الجر رون لزاا زد ذا حصي 

تفسيرٌ الآيات: 

قل أعودٌ رت الْمَلَقِ 0 46. 

سيب الترول: 

عن ريدن أركم رضي الاعنه» قال :((سَرَالنِيَّ صِلَى الله عليه وسلّم جل 
من اليهودء فاشتكىء فأتاه جبريل» فتَرّل عليه بالمعَوٌذنَين وقال: إنَّ رجلا مِنّ 
هود سكحرّك والسّحرٌ في بئر فلان» فأرسَل عا علي فجاء به» فأمرّه أن يحل العف 
٠ 0‏ عل يَعا ويل حّى قام الي صلَى الله عليه وسلم كانم أن 

عقال» فما ذكَرَرَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم لذلك اليهوديٌٍ شيا مما صَنّع 

00 راه في وجْجهه!))7". 

يمعاي روي الاسبايةابه: (سَحَرَوَسولَ الله صلَى الله عليه وسلم 
يهوديٍّ من هود بني رُرَيْقِ يُقال له :لبد بنُ الأعصّمء حبَّى كان رَسولَ الله صلّى 
له عليه وسلم يبل إله أنه يل الي وما يََله حتّى إذا كان ذات يوم أو 
ذات قيلة دعا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ ثم دعاء ثمّ دعاء ثم قال :يا عائشة 
شَعَرْت أنَّ الله أفتاني فيما استفبَيُه فيه؟ جاءني رجلان فقَعَد أحدُهما عند رأسي» 
والآَخَرُ عند جلي تقال الذئ د راسي الذي عند رجَليٌ؛ أوالقيعنه رجاه 
الى متراس: مارك ان كن قال تبي الل تلاق لاعن لاي 
اا 


ا ا لمحا اس 
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التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


كك 
الأعصّمء قال: ف أي قن قال 1" ومشاطة7: قال: وَجفَ20 طلعة 
ذَكَرِء قال: اموعرادله في بئر ذي أروانَ” الوفآناها وس لك لحان الله عتليد 
وسلّم في أناس من أصحابه؛ ثم قال: يا عائشة والله لكأنَّ ماءها نقاعة الحنّاء 
90 ش12 الله أفلا أحرّقْتّه؟ قال: لاء أمَا 
أنا فقد عافاني الله وكَرَهُتٌ أن أَثِيرَ على النّاس شرا فأَمدتٌ بها فذّفنّت))©. 


كل أعودُ يِرَبٌ الْمَلَقٍ 00 4. 
أي اقل ايد - - متعَوذًا بالله وده : ألتجئٌ وأستجيرٌ بخالق الصّباح المتصَدّع 
عن الظّلمة. 


- ((الأضداد)) لابن الأنباري (ص: »2757١‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 
١٠66‏ ). 

(9) التتطاهر الكل المحروفة الى تع بها قد الال واللية نظ وض الباري)) لانن 
حجر ١ .)5١19/١١(‏ 

(0) المشاطة: الشّعد الذي يسقْط من الام واللحية عند التّسريح بالقشط. ينظر: ((المَعْلم بفوائد 
مسلم)) للمارّري ما 0 َ 

الس وعاءٌالطَل وهو الغشاءٌ الذي عليه. يُنظر: ((المُعْلم بفوائد مسلم)) للمازّري (7/ .)١157‏ 

(4) هي بئرٌ بالمدينة في بُستان بني رُرَيْقٍ . يُنظر: شرج التووي على مسل؟)) 0101/1407 

(5) رواه البخاري (7774): ومسلم (184؟) واللَّفْظُ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 1/4١‏ 20140 ((تفسير السمعاني)) (5/ »)037٠0‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (؟/ 0 ((تفسير ابن كثير»» (8/ 010 ((تفسير السعدي)) (ص 91 ). 
قال ابن عطيّة: (الخِطابٌ لني صِلَى الله عليه وسلّمء والمرادٌ هو وآحاد أمّته). ((تفسير ابن 
عطية)) (018/6). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 578). 
قال الرَسْعَنيٌ (يالمَلقِ ©: الصّبح» » في قول الحسّنء ومجاهده وسعيد بن جُبَيِ وقتادة وعامّة 
المفسّرينَ واللَْويينَ والعرف). ((تفسير الرسعني)) (// /1). 
قال ابن كثير: (قال ابن جرير: والصَّوابٌُ... أنه قَلَقّ الصّبح. وهذا هو الصَّحِيحٌ» وهو اختيارٌ 
البُخاريٌ رحمه الله في «صحيحه)). ((تفسير ابن كثير)) (/ 97*0). ويُنظر: ((تفسير ابن - 


">٠١ الحزب‎ - "٠ الجزء‎ 


« 


كما قال تعالى: 35 فَاِقُ الْإصَباحَ ## [الأنعام: 97]. 


وعم اذو عبقي #البو نالك 2 بنَ عب عن المعَوذت تين؟ فقال: 

سالك سوق ال على اللغليه ول فقال: قل لي فلت فيد نتول نا 
و 3 3 

راع ِ 7 00 ٍِ 

أي : ل 

والحيوانات والرّياح» وغير ذلك'". 

عن أبي سَعيدٍ الخُذْريٌ رَضِيَ الثة عنه: قال: ((كان رَسولٌ الله صلَى الله عليه 

وسلّم يتعرّدُ من الجانَ وين الإنسان» حتَّى نرَلّت المعوّذتان» فلم نَوَلنَا أحَدَ 

نهماء و2 ك عا سو )27 
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وعن حََوْلة بنت حكيم السُّلَميّة رَضيّ الله عنهاء قالت: سَمعتٌ رسول الله 


- جرير)) (75/ 755)) ((صحيح البخاري)) (5/ .)18١‏ 

قال ابن عثيمين: (الفَلَقُ: الإصبالح. مجر فيكو 201 من ذلكه ان التلن كل ماجقلف انه 
تعالى من الإصباح. والنّوىء والحَبٌّ). ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 707). 

وقال الرَّجََاجُ: (القَلَق: جميعٌ المخلو قات وفَلَقُ الضّبح من ذلك» . ((معاني القرآن)) (5/ 71/4). 
ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ 5 6٠‏ 006). 

.)591/5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 55 7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 201/7» ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (؟/ ١؟)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 6 61)» ((تفسير النيسابوري)) (75/ »)1١ ١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 97037)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: م 

() أخرجه الترمذيٌ (5١؟)‏ واللّفظٌ له والنّسائىٌ ( 0)» وابنٌ ماجه (011). 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ). وصّخحه الألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي)) »)7١0/(‏ وصحح 
إسنادٌه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (478/75). 
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ا 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((مَن تَرّل مَنزْلَا ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التَامّاتَ 
من شَّرٌ ما حَلَقَه لم يَضرّه شَيءٌ حنَّى يحل من منزله ذلك))0©. 

وعن أني ختزيرة وَقِنَ اللاغنه قال: ((جاك رخل إلى الك ,صلى اللا علية 
وسلّم فقال: يا رَسولٌ الله ما لَقِيثٌ من عقرب لَدَغَِْي البارحةً! قال: آم لو قُلْتَ 
عي أمقنيك: أغر بكتمات اللا الثاتات نون تاها كلوق 70457 

:9 وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ (46)5. 

أي: وأعودٌ بالله من شر اليل إذا دحل واشتدٌ ظَلامُهء وأعود بالله من آبته وهو 
القمث©. ْ 


.)517١08( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)710١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7/55؛ 59 1), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١11(‏ 20500 
وش 36 ((بدائع الفوائتد)») لابن القيم .)35١157/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ه017), 
((تفسير السعدي)) (ص: 97737) #ااشعيوابن عاشور)) (17805571//90). 
وقال ابن القي : (قال أكثّرٌ المفسَّرينٌ: نه الليلٌ) . ونسَبّه لابن عبّاسٍ والحسّن ومجاهد ثم ذكَرٌ 
أنَّ العَسَقَّ الظُلْمةٌ ثم ذكر أنّ في تسمية اليل غاسقًا قولا آحَرَ: آله من التزدة والليل أبرَدُ من 
نهار والعَسَّقٌ البَْدُ. قال: (ولا تفي بين القَولينِ فإن اليل باردٌ مُظلمْء ؛ فم ذَكريَْده نقط أو 
ظُلْمَنَه قط اقتصّر على أحَد وضفيه والظلْمةٌ في الآية أنمَبُ لمكان الاستعاذة؛ فإنَ اشر أذي 
يناسبٌ الظُلمةً أولن بالاستعاذة من برد الذي : في اللّيل؛ ولهذا استعاذ بِرَبّ ب القلق الل بشو 
لطب ووم ين يتاي هو الم فاب الوصنث المستعاءًبه لمعنى المطلوب 
بالاستعاذة)» وأجاب عن حديث عائشة أنَّ الغاسقّ إذا وقَبّ هو القمّرُء فقال: (هذا التّمْسِيرُ حَقٌ 
ولا يُنَاقِض التَسيرٌ الأوَّلَه بل يوافقه ويَشْهَدُ بصسّته؛ فإنَّ الله تعالى قال: وعم يل وهار 
يكين حون ايه أ يلار مره # [الإسراء: 7 فَالقَمَرُ هو آية اليل وسلظائن 
فهو أيضًا غاسقٌ إذا وَكَبه والنيّ صلى الله عليه وسلم أخبر عن المَمَر بأنّه اق إذا وَقَبء 
وهذا خبرٌ صدقء وهو أصْدَق الخيّره ولم ينف عن اليل اسم الغاستي إذا وَقبِء وتخصيصٌ 
الي صلّى الله عليه وسلّم له بالذّكر لا يتفي شُمولَ الاسم لعَيره والسّبَبٌ الذي لأجله - 
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كما قال تعالى: (١‏ أو لَك دوك آلتَّمين إِكَ عَسَيٍ اَل 44 [الإسراء: 18]. 

وعن عائشةً رَضِيَ الله عنها: ((أنَّ ال صلَى الله عليه وسلّم نَطَر إلى القَمَر 
فقال: يا عائشةٌ استعيذي بالله من شٌَ هذا؛ فإِنَّ هذا هو الغاسقٌ إذا وَقب))7". 

3 ومن ر الكت ف العمد (4)8. 

مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 

عغطف 9 خراضسصوياقشر وعلى شَرٌاللَيل؛ لأنَّالَيلَ وفْتٌ يتحيّنُ 
فيه السّحَرَة إجراءَ شّعوذتهم؛ علا يَطَلِعَ عليهم أحَدٌ". 

وَمِن سر آلَقَّدئتِ ف المقد (4)8. 

- أَمرَ الله بالاستعاذة من ثّ شر لل وشَّرٌ لمر إذا وَقَبِ هو أن اليل إذا أقِبََ فهو محل سُلطان 


الأرواح الشَّريرة الخبيثة» وفيه تنتشرٌ الشَاطينُ؛ وفي الصَّحيح أنَّ اَي صلَى الله عليه وسلّم 
أخبَرٌ أن الشمدى إذا ريت انعشرّك الشياطينٌ [البخاري (58) ومسل (+09*1]). ((بدائع 


الفوائد)) (57/ 711 .)75١8‏ 
وقال ابن تيميّة: زوالا نافاة بن سيره بالليل وبالقكوة فإ الققه آي الليل). ((مجموع الفتاوى)) 
(اطح/رة”7ه). 


وذكر بن تيم أيضًا أن لّيّ صلى الله عليه وسلّم مر عائشة بالاستعاذة منه مع ظهورهء فالقرٌ 
به اليل مُه بالاستعاذة من ذلك أمرٌ بالاستعاذة من آية اليل ودليله وعلامته. والذَّلِيلُ مُستلزمٌ 
للمّدلول» فإذا كان ث2 شرٌ القمّر موجودًا فشَّرٌ للَيلِ موجودٌ وللقمر من الت ما ليس لغيره» فتكونٌ 
الاستعاذةٌ بن الشَّرٌ الحاصل عنه أقوى. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/9007/11). 

(9) أعرجه التويذي 3 #امبوالضياي ين في ((السئن الكبرى)) ,)٠١1707(‏ وأحمدٌ (5 )2). 
قال الترمذي: (حسّنٌ صحيحٌ)» وكذا قال الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (7177). وصَححه 
ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ ٠4‏ 5)» وقال ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) 
لابن علان (5/ 5 3777)-: (حسَنٌ غريبٌ)» وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
(71074/5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 378). 
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3 3 0 1 200 م غهم 7 و 5 

أي: وأعوذ بالله من شرٌ السّاحرات اللاتي يَنفَئْنَ في عَمَد الخيوط وما أشْبَهّها؛ 
حل تققد ما أزذتدهة اليد 3 

كما قال الله سبحانه وتعالى: يروما هم يِصَارِينَ يه- من لحر إِلَابِإِدْنٍ سو © 
[البقرة: .]١١ 5١‏ 

9 ومن سر حَاِدٍ إِدَا حَسَدَ ((46)2. 

تنامبة الآية لما كثلها: 


و 


عُطف شر الحاسد على د شر السّاحرِ المَعطوف شَرٌ اليل؛ ةله 


-ه 


وبين المعطوف عليه مُباشرة وبيّْنه وبين الممعطوف عليه بواسطة؛ فإ مما يدعو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 07259 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2014) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
9 )اشير السعدى) ]لاضن 1 ), 
قال الرازي: (السّاحرٌ إذا أخدّ في قراءة الرّقية أحَدَحَيطَاء ولا يزال يَعقدٌ عليه عَفْدَا بعد عَفْد ويَنفْتُ 
في تلك العٌقَدء وإِنّما أنّث مِ«9آلتَقّمتِ #؛ ابره 
أحَدُها: أنَّ هذه الصّناعة إِنّما تُعرَفٌ بالنّساء؛ لأنّهنَّ يَعقدنَ ويَنفدْنَ؛ وذلك لأنَّ الأصلّ الأعظّمَ 
فيه ربط القَلب بذلك الأمرء واحكام الهم الهم فيه وذلك نّم يتاى من ...ا 
وثانيها : أن المراد من الكت 6: التّمُوسٌ. 
وثالثها: المرادٌ منها الجماعاتٌ؛ وذلك أنه كُلّما كان اجتماعٌ السّحرة على العمّل الواحد أكيَرٌ 
كان التَأئيُ أَشَدَّ). ((تفسير الرازي)) (97/ 5 /71). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07 
وممّن فسَّر التّعَائات بالنّساء السّاحرات: ابنُ جرير» وابنٌُ تيميّة والسعدى: وابنٌ عاشورء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 544 7)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 01/11 0) 
((تفسير السعدي)) (ص: 977)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /257)» ((تفسير ابن عثيمين- 
جزء عم)) (ص: 10177). 
وممِّن ذهب في الجملة إلى أنَّ آلنََّتِ # هنَّ الأرواح والأنفْسٌ التَفَائاتُ» لا النّساءٌ التَائَاتُ؛ 
لأنّ تأثيرَ السّحر نما هو من جهة الأنفس الخبيثة» والأرواح الشُرّيرة» وسُلطائه إنّما يظهَدُ 
منها: ابن الكرموالالونة, يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/37707717). ((تفسير 
الألوسي)) (070/16). 
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0-0 


العاستزيي اق المصو نعطلاب خصوك 101 لوهم أن السّحرَيُزيلُ العم 
الى عو سَدَه عليهاء ولأنَ نَوَرانَ وبجدان الحسَدٍ يَكمُرُ في وَقت اللَيلٍ؛ لأنَّ اليل 
وقْتٌ الخَلُوةه وُطور الخواطر التَّْسيّ والتَّكّر في الأحوال الحاقّة بالحاسد 
وبالمحسود'". 


- 


لوي 4 وغيره من أذى النّاس: الحينل 290 » مع 
شتراكهما في التأثير الحَفِيٌ للحال -بِإذن الله تعالى اناه بعر : 
ل حَسَدَ (402. 


1 ل 07 ا 0 م 
أي واقو باللدين 3 كل سابد من الإنين والجنٌ يفم رَوَال نعم اللدغن 
غيره» إذا حَسّده وآراةه مون بكينه الشعة أو بقوله أو بفغله9. 


.)579 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (757/ 517). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 1/0١‏ 107)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 201 ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (275794-177///5 “777 770). ((تفسير السعدي)) (ص: 2977 ((تفسير ابن 
عاشور)) »)577١ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- جر عم)) رض 00017, 
قال الألوسي: (ذكروا أنَّ العا والحاسد يَشترِكان في أن كلا منهما َكيف نفسه وتتوجهُ نحو 
قن لزيد افامرلة أن العاقة َ تتكيّف نفْسُّه عند مُقابّلة العين والمُعاينة؛ والحاسدٌ يَحصُلُ حسَدُه 
في الغيبة والححضور. وأيضًا العائنُ قد يَِينُ من لايَحسُدُه بن حيوان ورّرع» وان كان لايََتُ 
من حسد صاحبه). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 7). ويُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 
31). 


الاح او عن 


وقال ابن القدٌ بعدَ أنْ ذكر أنَّ الحاسد َعَم منّ العائن؛ فكلٌ عائن حاسدٌ وليس كل حاسد عائنا: 

(وأضله بن إعجاب العائن بالشّيء» ثم عه كفي نه الخبية ثم تستعينٌ على تنفيذ سّها 

بَظرة إلى المَعينء وقد يَعِينُ الرّجُلُ نفْسَهء وقد يَعينُ بغير إرادته» بل بطَبعهء وهذا أردَا ما يكونٌ 
من الوع الإنسانيٌ). ((زاد المعاد)) (5/ 155). 

وقال السعدي: (ويَدحلُ في الحاسد العائنٌ ُ؛ لأنّه لا نَصدرٌ العَينٌ ! إلا من حاسد شري الطبع؛ 

تحبيث النّْس). ((تفسير السعدي)) (ص: /907). 
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652 
عن عائِشةًرَضيَ الله عنهاء قالت : ((كان إذا اشتكى رَسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم رقاه جبريلُ» قال : بام اللهيبْريك» ومن كُلَ داءٍ يَشفيكء ومن شَرٌ حاسد 
إذا حَسّدء وَشَد كل ذئ ا 
القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
وير بي راس ص<ح ساد 


الحتول لهال : ##قل أعود يرب اَلْمَلَقِ * من سر مَاحَلَقَ # ومِن شَّرَ خَاسِقٍ 
ب 


إِذَا وَقَبّ د سن تر السشي بي الحدد فو حازميد 


امتحبات التَعَوّذ مما ذكر فيد0©. 

-١‏ في المعَوّتَينَ الاستعاذة من كَل مكروه جملةً وتفصيلا؛ فإنَّ الاستعاذة 
بويا خلج : َم يتما هه سواءً كان في الأجسام أو الأر واحء 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو - وآيته -وهو القَمَرٌ- تتضمَِّنُ الاستعاذة 
من شَّرٌ ما يتتّشرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نورٌ النّهار يَحولٌ ينها وبين 
الانتشار» فلمًا أظلَمَ اللّيلُ غلنها شرت وعائث» والاستعاذة من شَرٌ التعَائات 
الع ابص ل ل لو يا 
الحاسد تتضّمَّنٌ الاستعاذة م من التّفوس الخبيثة المُؤذية بحَسَدِ بحَسّدها ونظرها. 

رشك ل ف ا 
الشُورتان الاستعاذة من كَل شر ولهما شأنٌ عظيمٌ في الاحتراس والتحَصّن من 
الشرون كل زترعياة ولهذا أوصى اك على للعليه وبل عد ر 
رضي الله عنه بقراءتهما عَقَبَ كُلَّ صلاة”" وفي هذا سر عظيمٌ في استدفاع الشرور 
)١(‏ رواه مسلم .)5١185(‏ 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 07"). 


(9) تقدَّم تخريجه (ص: 517). 
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وقد 0 : ((ما 0 مَتَحوذ بظهم0", ول 0 
منهما 


انِحَلت عُقدةٌ حبّى القت المع كلها وكانها أنشطً من عقال”". 


عي عو راش صحس -ه 


*- قال الله تعالى : #كلٌ أعود برب الْمَلَقِ * من سر مَاحَلَقَ * وَمِن شر عَاسِقٍ 
77> * ومن سو تمت ف الْقْضّد * ومن سَرْحَايٍِ دا حَسَدَ 4 ذكر 
انشغ وجل الغاسقٌّ إذا وَقَبء والتّمائات في العُمَد والحاسدّ إذا حسّدَ؛ لأنَّ البلا 
كُلّه في هذه الأحوال الثّلائة يكونٌ حَفياء اليل سَتَرٌ وغشاء. 9 ايل إن ينتى » 
[الليل: ]١‏ يَكمُنٌ به الشَّّ ولا يُعلَمُ , + «(أتككق فى النقر » ايض الشدة 
حَفيٌ لا يُعلمُ. مإحَايِدٍ إِدَا حَسَدَ ## العائنٌ أيضًا حَهْ َي تأتي العينُ من شّخص تَظنٌ 
أنه من أحَبٌ النّاس إليك وأنت من أَحَبٌ النّاس ليده ومع ذلك يُصيلك بالقينه 
لهذا السّبَب ححص الله هذه الأمورٌ الثَّلانة؛ الغاسقًّ إذا قب والثاناتك ت في العُْقَد 
والتحاينة إذا هدم ولا قي داعلة في كول تعالى: ول ون راكاج 614 وقيل 
معنى الاستعاذة من الغاسق والتََّائات والحاسد بِعْدَ قوله: :9 ين سر مَاحَلَنَ 4 
-مع أنه عام في كل مايُستعاذُمنه-: الِّيُ على أنَّ ذه الشرورَ أَعظَمُ أنواع الشَّد). 


يبر راس صحس 


5 - قال الله تعالى : قل أَعودُ يِرَبٍ الْمَلّقِ * ين سر مَاحَلَقَ * ومِن شر عَاسِقٍ 


() أخرجه مطولا ابوداوة 18205 واللفظ له والطحاوقٌ في (لاشرت سفتكل الآفار)) 110 
والطبّرانيٌ (19/ 5) (400) من حديث عقب بن عامر رضي الله عنه. 
مكح ارق الفقر في [((السدار الفبيك)) 0510 والألبانة فى ((صحيع ست أب ذاوة)) 647 6 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) .)١55777(‏ 

(5) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ .)١51701575‏ 
وحديثٌ السّحر المذكورٌ تقدَّم تخريججه (ص: 497). 

(") ينظر: (ألشيم الح عو ا ع 10 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7217/5). 
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© 
لك ت 
خب مين 


4 ب ل‎ 0 ٠. "00000 ٠. 
* إذا وقت 4# وفن شر اللفشت ف العفد # ومن سر حَاسِدٍ إِدًا حَسَدَ‎ 


3 
حاصِلٌ هذه السّورة العُظمى في معناها الأبدّع الأسْمى الاستعاذة بالله -بذكر 
اسمه «الرّبّ» المقتضي للإحسان والتّربية بِجَلْبٍ النّعَم ودّفع النَّقَم- من شر ما 

عن ومنّ السّحر والحَسّد'". 


عير ابر ررلى ص حسام آ> 002 


.4 0 ب 3 . 2 - 2ت 
- قال الله تعالى: قل أعود بِرَتٍ الْمَلَقِ * من ب مَاحْلقَ #* ومِن شَّرَّ عَاسق 
اه آهل ل م .| محويا 2 رار 1 
إِذا وَقَبَ 3# دعن شخ القن ف العقد *ه ومن سر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ * 
و 1 3 5 1 2 2 كي 00 5 
وَقَعَ ترتيبٌ المُستعاذ منه في هذه السّورة على كمال الترتيب» انتقالا من الأعمٌ 


الأعلى الأبعد إلى الأخصٌ الأقرّب الأسمّلء فبجَعَلَتٌ أربعة أقسام: 

الأوّلَ: من شَرٌ المخلوقات عُمومًا. 
من اللّيل» وما فيه من الكواكب كالثُرَيًا وسٌلْطانه الذي هو القَمَُ وَل في ذلك 
سخْرٌ لتّمزيجات”» لني هو أعلى السّحر وأرفعه. 

الثَّالتُ: شي النّقائات في الحُقّده وهُنَّ السّواحرٌ. 

والرّابعٌ: الحاسدٌء وهي التُُوسٌ المُضِرَّةٌ سَفَهَاهِ فاتتظمَ بذلك جميعٌ أسباب 


0 


لشن كل ا 


-ه 


-١‏ في وله تعالى: قل أعُودُ رت الْمَلَقِ 4 سرٌ في الاستعاذة برب القَلقٍ 

.)519/5757( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) سحرٌ النّمزِيجات -وهو أقوى ما يكونُ من السّحر- أن يمزج بين القوى النَفْسانيّة الخبيثة 
الفكّالة» والقُوى الطَبيعيّة المُتفّعلة. يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم 
(9/ /361). 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١11(‏ 070). 
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في هذا الموضع؛ فإنَ اقلق البح ادي هو مبدا مور الور وه الي بو 
جيش الظَلام؛ وعَسْكرٌ المفسدينّ في اليل؛ فيأوي كا خبيث ث وكل مُفُسد و 
ِصٌ وكلٌ قاطع طريق إلى صَرَ 5 اتن دغار؛وتأوي الَو مُ إلى أحجرّتها. 
والشّياطينٌ التي انتشر بالل إلى أمكتتها ومحائها ذأ مو الله تعالى عباقه أن 
تستعيدوا يرث ب التُور الي يَقَهَر يي الطلمة ولزيلهاء ريده شكوها وعنكهاة ولهذا 
كباله أل خوج عباه ين لمات إلى الثُورء ويَدّعَ الكفّارَ في ظلّمات 


5 


ع 


3 


و ع اتر م 2 000 كفي ص ل 05 
كُفِْهم؛ قال تعالى : آم َه وي المح اموأ يَخْرجهُم م نَالظلمات إل الثور والدرت 
35و التاق كوف تررق نت الث إل الظلمت 4" [البقرة: /01 7]. 


- في قله تعالى 0 إل أي 7 
أله ! إذا قيل: قل: العمل ف وك اسبيحان للها فإ امتثاله أن 117 [الحيد 


لله و«سبحانٌ اللا ولا يقرل: «قلٌ مبيخان الله) . 


و فى © 2 
الجواب: هذا هو السّؤال الذي أورده أب بنُ كَبٍ على اللي صلّى الله عليه 
3 و 
وسلّم بعينهء وأجابّه عنه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ حيثُ قال صلَى الله 
غلية وس : ((قيل لي؛ وتنرق )"ا بيتك هذا السّة أن نَّ الى صلّى الله عليه 
وسلولس لد | قرآن ل 
له عن الله» وقد قال الله له: إل أعودُ برت الْمَلَقِ 4*4 فكان يده يقتضي البلاغ التَاُ أن 
)١(‏ السّرّب: الححفيرٌ تحت الأرض. ينظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 45). 
(1) الكنٌ: وقاءُ كلّ شيء وسئْرٌهء والغارٌ ونحوٌه يُسكنٌ فيه» والجمعٌ: أكُنانٌ وأكنّة. يُنظر: ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري (4/ ه*7”)» ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 78؟١).‏ 


(") يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم .)75١19/5(‏ 
(5) أخرجه البخاري (/591/1). 
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© 
يقولَ: لإ ُو يرت امَك كما قال الله وهذا هو المعنى الذي أشار إليه 
صا اعرد وار ليل لي فنلك))» أي: الي لشت تتدتاءيل 
اناه م أقول كما يقال لي» وأبلُ كلام بي كما أنه َي وفي هذا رد على 
المُعمَرلة والتججهميّة وإخوانهم من يقول: هذا القرآن العربيٌ وهذا النَّظْمْ كلام 
ال صلّى الله عليه وسلم ابنّدا هو به! ففي هذا الحديث بين اله لهذا القَولء 
أنه صلّى الله عليه وسلّم بَلّعَ القولّ الذي أَِرَ بتبليغه على وَجْهه ولفْظه» حبَّى 
إله لما قيل له: «قل) قال هو: «قل)؛ لأنّه 0 تخض» وما على الرّسول 31 

البلاغ27. 

4- في سُورة القَلّق الاستعاذة من شّرٌ المخلوقات عمومًا وخصوصًا؛ ولهذا 
قيل فيها: ميرَب الْمَلَقِ 4؛ فإنَ فالق الإصباح بالنُورِ يُرِيلُ بما في ثُورِه من 
الخير ما في الظلّلمة من الشَّرٌ وفالقَ الحَبٌّ والنّوى بِْدَ انعقادهما يُرِيلُ ما في 
مُقّد التّقائات؛ فإِن قلق الحب والتوق أعظمٌ من حَلٌّ عفد التقائات» وكذلك 
اعد دوين دبل لضان ردخ لا يإترج ضر الإتعام الو ارت الحا 
ييل ما يَحصلٌ بضيتي الحاسد وشح وهو سبحا لايَْلقُ شين إلا بخيره فهو 
فالقٌ الإصباح بالنُور الهادي والسّراج وماج الذي به صلاحٌ العباد. وهو فالقٌ 
لحب والثوى بأنواع الفواكه والأقوات التي هي رق اناس ودواهم؛ والإنساذً 
محناج إلى جَْبٍ المنفعة من الهُدى والرّقه وهذا حال بلفَل الوب الذي 
قن التاس ها تعطيل يدمتاقكهم انقداذ يدسقا بض الاق قداث ماقا 
نعمته بصَرفٍ المؤذيات عن عئده الذي ابتداً بإنعامه عليه وتلق الّيءِ عن 
الّيء هو دليلٌ على تما ادر وإخراج الشَّيءِ من د كما يُخرجالحيّ من 


.)7١ 57 يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
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2326 و 
الميّت والميّتَ من الب هذا من نوع المَلق؛ فهو سبحاه قادرٌ على دَفْع الضَدٌ 
المؤذي بالضدٌ التافع” 

4- في قوله تعالى: 38 من سَّرِ مَاحَلَقَ 
المّك0©! 

-٠‏ في قوله تعالى : 38 ين سر مَاحَلَقَ 

:. علبدوسل: ((والذة لبس لبلف))73 

الجوَاتٌ: أن القوق وتتهما اع » لأن قر له تال : 35 ين سر مَاحَلَقَ #4 أضاف 
لشَّرّ إلى المخلوق» أمّا إلى الله فلا يُضافٌ الشَّيٌ فلا شك أنَّ الله هو الذي كدر 
الشَّيّ لكنْ قَدّرَ الشّرّ في مفعولاته. أما تقديرُه لهذا الشَّرّ فهو لحكمة عظيمة 
يترنّبُ عليها من المصالح ما يجِعَلّها غير مكروهة؛ لكنْ قَرْقُ بيْن المفعول وبين 
لفعلٍ والفاعل؛ فالفال هو اله عر وجل؛ وك القت زه وهةائلا فك ل 
على كلَّ حال وفعْلّه أيضًا خيرٌ على كلّ حالء أمّا مَفعولّه ففيه خيرٌ وفيه شَّدٌ 1 
فالشّرٌ لايُْضاف إلى اليب تعالى لا وصفًا ولا فعلاء ولا يتسمّى باسمه بوجه من 
الؤّجوهء وإِنَّما يَدخُلٌ في مفعولاته بطريق العُموم". والشّرٌ مُسنَدٌ في الآية إلى 
المخلوق المفعول» لا إلى تلق الوب تعالى الذي هو فعلّه وتكوينّه؛ نه لاشدٌ 
فيه بوجه ما؛ فإنَ الشَّر لا يدل في شيء من صفاته ولا في أفعاله كما لا يَلِحَقُ 
ذاتّه تبارّك وتعالى؛ فإنَّ ذائّه لها الكمالٌ المُطلَقُ لني لا نقصّ فيه بوّجه من 


2 سورةٌ الفَلّق - الآيات (١-ه)‏ 


ئًّ 


حَلَنَ # رد على من قال: إنَّ الله لم يَخلق 


0 


حَلن 


.)00//١1/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 0707). 

(") رواه مسلم (١/1/ا)‏ من حديث عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (1/ 0/8) . 

(5) ينظر: ((شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)) لابن القيم (ص: .)77١‏ 
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بجحرح 


جود وأوصائه كذلك لها الكمال المُطلقُ والجلال التَام ولا عيب فيها ولا 
فوع ما وقد لك فعال كلها خبررك هم ا شك فيها أصله0©. 


للك لاسي يتاع ابوروي عي البيظارد اجون 


لنفْسٌّ؛ لأنَّ النْسَ أمّارةٌ بالسّوءء فإذا قُلْتّ: و9 ين صر مَاحَلَقَ ‏ فأوّلٌ ما يدل 
فه تَفْغخك7, 

آم مَرَ الله تعالى بالاستعاذة من لسر عَاسِقٍ دا وب » وهو اللي إذا 
َظلَم؛ فإِنّه يب يشر فيه شان الجن والإنس» والاستعاذةٌ من القَمرٍ لله آي ليله 
وفيه إشارة إلى أنَّ شر اليل المّخوف لا يَندفِعٌ بإشراق القمر فيه» ولا يَصيرٌ 
بلك #التباروين ابد موا ان نميا" 

1- في قوله نعالية وز وو كر اتتكوا ف النكر #كلالة على لبر 
السَحْرِء ون له حقيقة وقد أنكرٌ ذلك طائفة من أهل الكلام ٠‏ من المعتزلة وغيرهمء 
وقالوا: إنّه ل تأثير للسّخْر ابه لافي مرّض ولا قَثْلء ولا حَلٌ ولاعَقّد! قالوا: وإِنّما 
لاف مل لأعتى الكاطتررك» لاسقيفة له يروس لكا يدا الات مااعر الت 
اانا عن فشكا والسّلّفء واتَّمَقَ عليه المُمّهاءٌ وأهل االخبرور والحديث؛ 
وأربابُ القلوب من أهلٍ التّصَوفِء وما يَْرمه عاَةٌالعقلاء والسَرٌ الذي ُو 

مَرَضًا وثقلاء وحَلّا وعقدًاء وبا وبُْضَاء ويا وغير ذلك من الآثار: 0 
تعره عامةُ النّأسء وكثيرٌ منهم قد عَلِمَه ذوقَا بما أصيبٌ به منهء وقول تعالى: 

ون تو التشكدت ف النكدٍ #ذلبلٌ على أن هذا الئْنْثَ يُضْدٌ المستحور 
في حال غيبته عنه» ولو كان الضَّرّرُ لا يَحصّلٌ إلا بمُباشّرة البَدَنَ ظاهرًا -كما 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)5١١ 25٠1١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0707. 
(") يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 77). 


">٠١ الحزب‎ - "٠ الجرزء‎ 


12 


و +. اليه 
يقوله هؤلاء- لم يكن للنّمْت ولا للتّقاثات شد يُستعاذ منه» وأيضًا فإذا جاز على 


السّاحرِ أن يَسْحَرٌ جميعَ أعينِ النَّاظرِينَ مع كثرتهم حتَّى يرا النّيء بخلاف 
ما هو به مع أن هذا تير في إحساسهم» فما الذي جيل تائيه في تغيير بعض 
أعراضهم وفواهم وطباعهم ؟ وما القَرقَ بين الّير الواقع في الرّؤية» والتّخيير في 
صف أخرى من صفات النَفْس والبَدن؟ فإذا غير إحساسّه حتّى صار يرى السّاكنٌ 
متحَرّكاء والممّصِلّ مُنقَصِلَاء والميّتَ حيّاء فما المُحيلٌ لأ ن يعَير صفات نفسه حنّى 
يجعل المحبوب إليه بغيضًاء والبغيض محبوبّاء وغير ذلك من التّأثيرات20؟! 
فالسّحرُ له حقيقةٌ يُحْشَى من ضَرّره» ويُستِعاذً بالله منه ومن أهْله©. 

سني ترإاساي :وز لاشو رون انكر وار :أن الشخريكون من 
اللكون والإناث؛ فلم حص الاستعاذة من الإناث دون الذكور؟ 

الجوابٌ: أنَّ التُّائات هنا هّنَّ الأرواحٌ والأنفْسٌ التَقَاثاتٌء لا النّساءٌ التعَائاتٌ 
-على قول في التّفْسير-؛ لأنَّ تأثيرَ السّخْر إِنَّما هو من جهة الأنفْس السبيئق 
والأرواح الشّرّيرة» وسُلطائه إنّما يَظَهَدُ منها؛ فلهذا ذكرّت التَقَائاتُ هنا بلفظ 
الكآنيف دو التّذكير””. أو: أنه جيءَ بصفة الموّنْث؛ أن الغالبَ عند العَرّبٍ أن 
شاط اليد انال لان شاي لااشعل 320 يده توقة لرازم الملجاد الما 
والتّظافة؛ فلذلك يكثْرُ انكبابْهنَ على مثْل هاته اللتامشين الجر لكين 
ونحو ذلك» لد الباطلة سني يه 8 


8ك فول الله تعالى؛ ومن سر حَاسِرٍ دا حَسَدَ # قال ابن عبّاس وعطاء: 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 71؟). 

)نظ (اتشمير السعدي)) (ض: /37) 

(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)57١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (278/70). ويُنظر ما تقدَّم (ص: 58 5). 
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0ت 


امن نس ابن دم وعَينه)؛ ففيه أنَّ العينَ حق 0 0 


15- فول اش سال( ومن قز عايب حَسَدَ #6 الحاسدٌ هو الّذي يحت 
زوالَ التُعمة عن المحسود, فيّسعى في رٌوالها بمايّقدرٌ عليه منّ الأسباب؛ فاحتيج 
إلى الاستعاذة بالله من شر وإبطال كَيْدهء فهذه السّورَة تضَمّنَت الاستعاذة من 
جميع أنواع اشرو عُمومًا وخصوصًا”". 

١١‏ - في قوله تعالى: 3# وَرمِن سر اا : في السشورة فك 
الحاسد دون العائن؛ لأنّهِ عم فك عائن حاسدٌ ولا بُذّ وليس كل حاسد 
عائناء فإذا استعاذ من شَّرٌ الحَسّد َكَل فيه العينُ وهذا من شمول القرآن الكريم 
وإعجازه وبلاغته”" 1 

- قال الله تعالى: :9 ومن سر حَاسِرٍ وا حَسَدَ # قال بَعض الحكماء: بارَرٌ 


و ره و 
الحاسد رَبه من خمسة أوجه: 


وثانيها: الدساعة لقبس رقا يقترن الم قَسَشكٌ هذه القسمة؟ 
وثالثها: أنه ضادٌ فعلّ الله أي: أنَّ قصل الله يُؤتيه مَن يشاءٌ» وهو يَسَخَل 
رشبا أنه حَذَل أولياء الله أو يُريدٌ خذلاتهم ورّوال التُعمة عنهم. 
وخامسّها: أنه أعان عَدَوّه إبليسّ©». 


.0707 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
310 (0)ظر: (اتشمير الميعدي)) ص‎ 

(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 88؟). 
(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (؟/ 11), 
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لابن سا 

2 75 ع عه 

أولها: غم لا ينقطِع. والثاني: مصيبة لا يؤجرٌ عليها. والثالث: مذمّة لا يُحمدٌ 
بها. والرابع لط غليه ارك والخامة :تماق عليه آيوات الكرق قار 

- قال الأتعلى: وين كر يو مه »د الحاد مَك إن 
َقَعٌ إذا أمضى حَسَّدَه فحيئذ يَضْرٌ بقوله أو بفغله أو بإصابته بالعَين؛ فإنّ عينَ 
الحَسُود قاتل وأنا إذالم يحقى مده وام , ا ا لال 
فالحاسدٌ لاض إلا إذا طهر حَسَدُه يفعلي أو قَولء وذلك بأن يحمله الحَسَدٌ على 
إيقاع الشَّرْبالمحسود» فيبع مَساويه» ويَطلب تراه والحسدٌ وَل َنْب عي 
لبه في السّماءء وأو دنب عُصِيَ به في الأرض؛ فمَسّد إبليس آد وحسّد 
قابيل هابي©. 

٠٠‏ قال الله تعالى: 98 وَمِن سر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ # أصل الحَسّد هو بُغض 
نعمة الله على المحسود. وتمَئّي زوالها؛ فالحاسدٌ عَدُوٌ النّحَم» وهذا الشَّدٌ هو من 
9 :0 م م ل 2 2000 1 
نفس الحاسد وطبّعهاء ليس هو شيئًا اكتسّبّه من غيرهاء بل هو من خبثها وشَّرّها 

0 0 0 ع 
بخلافٍ السّحر؛ فاك لجا يكو باكتساب أمور أخرىء واستعانة بالأرواح 
المبطافة ني فلهذا -واللة أعل- رن في الشورة بين شَّرٌ الحاسد وشَرٌ السَاحر؛ 
أن الاستعاذة من شَرٌ هذين َعَم 00" شر يأتي من شياطين الونس والجنٌ؛ 
فالحسّدٌ من شياطين الإنس والجنٌ والسّحرٌ منّ النّوعين9» 

.)178 يُنظر: ((تنبيه الغافلين)) للسمرقندي (ص: /7ا/ا21‎ )١( 
5 /8( ينظ ( شدي رابخ جزي))‎ )0( 


(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)71909/7١(‏ 
(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 7717). 
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0د نول لله تعالى: 3# ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ # يَعُمٌ الحاسدٌ من الجن 
والإنس؛ فإنَ الشَّيطانَ وحزبه يَحسّدونَ المؤمنينَ على ما آتاهم الله تعالى من 
5 حَسّد إبليسٌ أبانا آدَم» وهو عَدوٌ دري كما قال تعالى: 38 إِنَّ 
و عَدُوُ دده عَدَُ # [فاطر: 17]» ولكنَّ الوسواسٌ أحَصٌ بشياطين 
الجاه والعوية اخو بشياطين الانيرم ولسوا يشتّهماء وَالحَسَدٌ يمتها 
أيضًاء فكلا الشّيطانين حاسد 07 فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما 
جميّعا؛ فقد اشتمّلّت السّورة على الاستعاذة من كُلٌ د شَرٌّ في العالّم”©. 


-١‏ قال الله تعالى: «« ومن مرَّحَاسِد دا حْسَدَ # الحامِلٌ على الحسّد أضْلَه 
أمُران: 

الأوّل: ازدراءً المحسود. 

والثاني: [عنجاب الحاسد بفْسه© 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: مكل مود يرب آلْمَكَقِ * ين صر ما حَلَقَ‎ -١ 


- الخطابُ بلفظ قل 6 لبي صلى الله عليه وسلّمه وإذ قد كان ران كان 
خطابٌ الي صلّى الله عليه وسلّم ‏ هيشم اله حيث لادَلِيلَ على تخصيصه 
به؛ فلذلك أَمَرَ مر الي صلّى الله عليه وسلّم بَعضّ أصحابه باتو بهذه 
السُّورة» فتكونٌ صيغة الأمر المُوجّهة الع م 
الخطاب من توجهه إلى معيّن -وهو الأصل -» ومن إرادة كلّ م 
خطابه» وهو طريقٌ من طرق الخطاب على ده القرائنُ» 0 


)ا 1 
0 


.)770 يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١56 /9( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
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م 


أن 


استعمال المُشترك في مَعْنيَه واستعمال صيغة التَكلّم في فعل #أعودٌ : 
تع ما يُرادٌ بصيغة الخطاب في فعل قل 46 فهو مَأمورٌ به لكل مَن يرد 
التَعوذبه|1©. 

- ولّفظ الب هنا أوقَعُ من سائر أسمائه تعالى؛ لأنَّ الإعاذة من المَضارٌ 
تَربية80, 

حوني تعليق العياة باس لآب الغضاف إن القلق المنبي عن التو عَقِيت 
الطلمة» والّعة بد المت ولق بد الْه عدةكرةٌ بإعاذة العائ. نا 
يَعوذٌ منُهه وإنجائه منّهء وتّقويةٌ لرّجائه بتذكير بَعض تظائره؛ ومَزيدٌ تريب له 
في الجدٌ والاعتناء بقَرْع باب الالتجاء إليه تعالى”. 

0 6 5 م 11 ى ع “عر ع ع و 
مورصاد عو اه يوان ران لكي كن إسيا كت اسهور الصرين» 
وتخصيصٌ وَضفٍ اللو بأئه رب اقلق دونَ وض آخَر أن عي ايعلث 

في ليل من أُصوص» وسباع» وذّوات سموم» وَعّرِ اير ومُسر اللّجدة 
وبُعد الاستغاثة» واشتداد دآلام الوافي حنى قن تعض أهلٍ الصّلالة الل 
[للالاوالمني ا ا 
بده فرصت اله بالصّفة الي فهاتمهيدٌلإجابةة». 
- وكُّرَ :9 ون صَّرّ ‏ أرب مرّات؛ لأنَّ شر كل منهما غرد : شرٌ البقيّة عنها””. 


.)5775705 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 18 ؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 075/8 ((تفسير أبي السعود)) .)5١15/9(‏ 

(4) ينظ ((تفسير ابن عاشون)) 055/3 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 701)» ((بصائر ذوي التمييز)) - 
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بوه م اليه بس 
العامل؛ قضدًا لتأكيد الدعاء؛ تَعرّضًا للإجابة» وهذا من الابتهال؛ فيناسبه 
الأطاءت 60 
000 4 2 سنت ست عت ك3 1 2 
؟- قوله تعالى: 38 ومِن شََرَّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ # فيه تتخصيصٌ لبّعض الشرور 
بالذكر مع اندراجه فيما قَبْلّه؛ للحاجة الماسّة إلى الاستعاذة منه؛ لكثرة وُقوعه 
ولآنها الأسيات القرية للكضةفولآن توك التسعحاذ منه أذل ضلى الاعساء 
بالاستعاذة» وأَدْعَى إلى الإعاذة". أو فائدة الششخصيص تَعظيمٌ شرّهاء ودفمٌ 
تومي أنه لا نهد ليناة لكفافه فيهاء:وآنه يَلِكَنٌ الإنسان من حيف لا علي كاتما 
تفال ننه 
اا ل وو اقن ا او قشل ان عر ين 1 لاو ا قو ل ب 
- والغاسق: وَصْف الليل إذا اشْتَدّت ظلمته» يُقال: عْسّقّ الليل يَغسق؛ إذا 
000 0 5 3 و 
أظلَمٌ؛ فالغاسقٌ صفة لمَوصوف مُحذوف؛ لظهوره من معنى وَضْفه» 
5 كه 1 ا و شاه 3 و 3 
- وإضافة الشرّ إلى الليل؛ لملابّسته له بحدوثه فيه. وتنكير موعَاسِقٍ ب 
لعَدَم شمول اشر لججميع أفراده؛ ولا لكل أجزائه. أو تتكير يوعا سق 76 
للجنس؛ لأنّ المراة جسس اليل وتتكير عات 4 في مقام الدع رذ به 
العموم؛ لأنَّ مَقَامَ الدُعاء يُناسبٌ اللعين 8 


- للفيروزابادي ».)2577/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”577). 

.)3171//80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 59 07) ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)7١5‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 877): ((تفسير أبي حيان)) »)0177/١٠١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ”5707). 
وينظر ما تقدَّم (ص: 4" 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (53717/90). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 877)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ ))235١15‏ ((تفسير ابن - 
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2 7 م ى ل ع يك يرم #5 
- وتّقييدٌ ذلك بف و9إد! وق ف » أى: إذا اشتدت ظلمته؛ لأن ذلك وقت 


يتحينه الشّطا 0 وأصحابٌ الدّعارة والعَيث؟ لتَحقق عَلَبَةِ الغفلة والنّوم 


على النَّاسِ فيه فحدوتٌ الشَّر فيه أكثل والتّحرُمنه أصحبُ وأعسَرُ؛ فص 
التو أشد أوقات اليل نوفا لمخصول الممكروه”" 

*- قولّه تعالّى: (٠‏ وين كَسَر آلنَنَّدكتِ ف المْقد # 

- إِنّما جعلّت الاستعاذةٌ من التّقَائات لا من النَفْثْء فلم يُقَلُ: إذا تَمْنَ في 
العُقَدهِ للإشارة إلى أنَ تَفتّهنّ في العُقّد ليس بِشَّيء يَجلبٌ ضرًا بذاته» وإنَّما 
يَِلبُ ال النفئات؛ وهنّ متعاطيات السّحرِ؛ أن السّاحرَ يَحرصٌ على 
ألا يدك سينا ماه يُحقّقُ له ما يَعمَلّه من أجله إلا احتال على إيصاله إليه"©. 

- وعرّف الست # ونكّر ما قبلها وما 0ظ1 كن كل ثفانة لها شك 
وليس كل غاسق وحاسد له شرٌ”» أو تَعريفٌ «لآلتَكَّدَتِ # تَعريفُ الجنس» 
وهو في معنى النُكرة؛ فلا تَاوْتَ في المغنى بيه وبين قوله: 38 وَمِن سَّرّ 
عَاسِقٍ 4 [الفلق: 1] وقوله: فإ ون كر اي [الفلق: 0]. ألما أرد 
ابطر امك #باتريب لأنَّ التَعرِيفَ في مثله للإشارة إلى أنه حقيقة قيقة 
علي للسّامع» وتَعريفُ آلتَتٍ 6 باللّام إكثارة إلى أنه معهودات 


- عاشور)) (57107//790). 
)١(‏ الشطارٌ: جمعٌ الشَّاطِرء وهو من أعيا أَهْلّهِ ومؤدبّه بنًا ومكرًا. يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي 
مك4 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١‏ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 8 7): ((تفسير أبي حيان)) 
»)070/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١5‏ ؟) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /57/825571). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 579). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 877)» ((تفسير البيضاوي)) (754//5)) ((تفسير أبي حيان)) 
/١(‏ لالاه»ء ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 250777 5775). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


بين العرّب"". 
أو التعريفٌ ما للعهد, أَوْ للإيذان شوو اص 3 لجميع أفرادهنّ» وت ّ لعفي 
ا - 


ل 


و ب 
4- قوله تعالى: 3# ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 
- تَخصيصٌ ذكر الحسّد؛ لأ العُمدةٌ في إضرار الإنسان» بل الحيوان وغيره”" 
عواتية اموا يوه لسابو مه وداه كن 


إلى عمَلٍ اشر بالمحسود حينَ يجي الحسدٌ في نفسه» فتتحرّك له الجيل 
د 


الات لإلحاق الضُرّ به» فلا يَعودُ ضَردٌ نه قا ذلك إلى المحسود. بل 
لخص نه لاغعمامة يوقي المرادٌ من الحسّد في قوله: #ِإإدًا 
حَسَدَ # حسَدٌ خاصٌء وهو البالِعٌ شد حقيقته؛ فلا إشكال في تّقييد الحسّد 


سد 00 
ب حسد 2 


.)579 /790( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)5١6‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /7"5). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5/8 37)» ((تفسير أبي حيان)) »)017/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)35١6 /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 570). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5770). 
قال ابن القيّم: (وتأمّلُ تقيبدّه سُبحائّه شر الحاسد بقوله: #إإدًا حَسَدَ 4؛ لأنَّ الرّجُلَ قد يكون 
عندّه حسَّدٌ ولكنْ يُحُفيه ولا يُرَنّبُ عليه أَذَى بِوَجْه ما؛ لا بقلبه ولا بلسانه ولا بِيّدهء بل يَجدٌ 
في قلي شينًا ين ذلك ولا عامل أخاءإلّا بم يحب ل فهذا لا يكاد يتخلو من أحدٌ إلا من 
عصّمه الله. وقيل للحسّن البصري: أَيَْسْدٌ شد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسُفَ! لكنَّ الفرقٌ 

يْن القوّة التي في قلبه من ذلك وهو لا يُطيعُهاء ولا يأتَمِرُ بهاء ؛ بل يعضيها طاعة لله وححوفا ويا 

منه» وإجلائً له أن كر نمه على عباده» قيرى ذلك ُخالفة له ويُخضًا لما بْحتُ الك ومكية 
لما يُبعضُهء فهو يجاهدٌ نفْسَه على دقُع ذلكء ويُلزِمُها بالدّعاء للمحسود, وتمَئّي زيادة اكير - 


"٠١ الحرزب‎ - “٠ الجزء‎ 


- وفي قوله: 98 وَمِن سَرّعَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ # ريو كر الشكة ف امعد 

* ومن كر حَايِدٍ دا َس 6 [الفلق: نف تاك د سوك عي 0 
بالظرف في قوله تعالى : 8 وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 26) وفي قوله : 38 ومن 

سر حَايِرٍ إِدَا حَسَدَ 4: فلم تع الاستعاذةٌ من شر مذي ِل يتقبيد الؤقوب 
في الغاسق» ووُقوع الحسّد من الحاسدء وأطلقّ حكمٌ الاستعاذة من شرٌ 
التَّائات حَوهِنّ السّاحَرات- ولم يُقل يَقَل: (إذا تَففْنَّ) أو لاشكون قن كما 
يما وما يذه وج ذلك: وله شبسانه في شورة (طه: وكا 
لسّاحِرٌ حَيْتُ أَقَ #6 [طه: ] إطلاق حاكمٌ بتّماديه وتّمادي كمه على تلك 
الصّفة المذمومة» فلم يكن التَقبيدٌ في آية المَلّق لو قيل: (إذا كذا) ليُطابق 
ما وَرَدَ في سُورة (طه) من الإطلاق» والسَّحرُ شَّّ مُطلَقٌ؛ فوَرَدَ التعوُذْ منه 
مُطلَقًا. أمَا الغاسقٌ فإنّهِ الل إذا أظلّمء وليس الشَّد منه بما هو ليل مُظلمٌ» 
إنّما هو سيّرٌ لذّوي الشَّرّ لاحتجابهم بظّلمته عن أعيّن النَّاسِء فيُوقعون فيه 
شوعِووقالةًة فيه لمعه الاترى أنه لكهل الخير وحم وتعمةوكذلك لكل 
تن لابترظثه لتق وكز 32355 اللبل في غبرها آية في يتاي الل اتعدوةاقني 
نعم الله تعالّى على عباده» وهو شَّقيقٌ النّهارٍ في تلك. ثم إِنّه من حيثُ هو 
بيغز عن الأطثوء يكن نب لأمل ادر مالالكلهم في تهايغم. 

نتّحكم فيه شَرّهم عند امتداد ُلمت؛ لأنيهم من النَّاسِ في ذلكء فين 
لَه ليس شَرًا بما هو َيل إنَّما اشر فيه وعندّهء لا به بما هو لَيل ولا منه. 
ولا يتمكنٌ مَطلوبٌ ذوي الشَّدٌ إلا في ظلمته فنسبة الشَّرٌ إليه بهذا الوه 
والإضافةٌ في لسان العرّب تكونٌ بأذنى مُلابَسة 


2 
َ 


عانم بخلاف ها ةا حدق ذلك وحشةة ورتب عن كدو تقتشياء من الأذى بالقلب واللسان 
والجوارح؛ فهذا الحسدٌ المذمومٌ هو كله حسّدٌ تمن الرّوال). ((بدائع الفوائد)) (715/5). 


الجزء 0" - الحزب :> 


آنا الحاسد فإ القائمٌ بنفْسه من هذه الصّفة قبل أن يُمضيّ يُمكنٌ أنْ ينفدّها 
خَسهَذا ويُدكنٌ أن يندهاغبطة فإذن لا ينيل كول حنندًا الا يقت أن تمض 
ويُوقم» ألا ترى اتّحادَ ما يقومُ بالنّفْس أوَّلَا من هذه الصّفة. بان ذلك أنَّ كلّ 
عاقل -بما هو عاقلٌ- إذا رأى نعمةً على غيره من دين أو دُنياء أعجََتُه وتَمنّاها 
للشمه قاذ آراه (والوااغكى موت عليه وانشراك هرييها» لهذا عرو لبسلا 
المذمومٌ» وإنْ تَمنّى يلها أو أكثر وبَقاءَ تلك على صاحبها؛ فهذه هي الغبطة 
وهي من صفات المؤمنينَ. فقد وضّعَ أنّهِ نما يكونٌ حَسَدًا ويُوصَفٌ بتلك 
الصَّفة عند ظهوره ووقوعه على الصّفة المذمومة, وأمّا قبل ذلك فلا شَرَّ فيه 
ولا هو شرٌء فلمًّا كان حال الحسّد على ما ذُكرَه وحالٌ الغاسق على ما تَقدَّم؛ 
لذلك وَقَعَ التَِّيدٌ في الاستعاذة من شَرّهما بالطرف فقيل: «إإدً! وَكَبَ 6 اا 
2 بق انبرق تق فى الامعدالومى 88 الكتكرة وباك ون لاك عن 

: 


و 


5 
-ه 


.)018201١1//5( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


غه قالة فال :رسول اللصلى اللاعلة به وسلم: ((آلم تر آيات أترز 
تليق قت ج(ئن مره يرت الملق 6 و موقل أعودٌ بِرَبٍ ألئايس 7))86©. 

وى بالمَعَودتِين ف شور (القلّق), وبِالمُعَوّذات هي وصور «القلق) 
و(الأعلاس )لقع عن بي عابر رضي اله عد قل قال لي رَسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم : ((أنّزل» أو أَنِنَت علي آياتٌ لميرَ متهن قم الك 3ك 0 
وعهه أيضا قال: ((أتزق وسو ل الل على اللاعليه وسلي أذ أ: باد رفانت في 
رك و 

فضائل السورة وخصائصها: 

500 اس 
-١‏ تستحبٌ قراءتها في دُبْر كل صَلاة: 
2 5 5 و 31 03 

عن عقبةَ بن عامر رضي الله عنه» قال: ((أْمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قرا بالمعوّذات فى ثثر كل صلذة))20. 
)١(‏ سمت هذه السورةٌ بذلك؛ لتكرار لفظ النّاس فيها حَمْسَ مرّات. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 

للفيروزابادي (1/ 001). وتقدّم (ص: /417) أنّها تسمّى هي وسورةٌ الفلق بالمقشقشتين. 


(؟) أخرجه مسلم .)3575/8١5(‏ 
(') هو منصوبٌ بفعلٍ محذوفف: أي: أعني المعوٌّدْتين. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (95/7). 
(:) أخرجه مسلم /8١5(‏ 576). 


(0) تقدّم تخريججه (ص: .)51١-409‏ 
(1) تقدّم تخريججه (ص: .)41١-409‏ 


-١‏ ما أَنزلَ مثلُ المُعَوّذات في التّوراة ولا في الإنجيل ولا في القُرقان: 
الل ل لَقِيتُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلى تقال تاياعد بنّ عامرء ألا لمك سورًا ما أَنِلَتْ في القّوراق: و لأف 
لد لاني لجل لاي ان ب لامي علي ذا الاتراتقة 
المي لححدٌ 4 وجإثئل مذ يرت القلق 4 وطاقل ألثوة برد 
لد قال عقبة بأتفيا تك هك أب إلا الا هسرف لي ل 
ني بهن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم))*©. 


ايا 


ل أؤبس ةئيه مسائية صب طاقن 

عن عبدٍ الله بن بيب رضي الله عنه. قال: عطاقي با لسار ولامر 
شديدة تَطلْبُ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم يُصَلّي لناء فأدرَكُتُه فقال: قُلْ. 
فلغ أثل شيكاء تق قال قن فلم اذل شكاءق قال تن نكما أقول؟ قال: كل : 
قل مُوَا لله أَحَدٌ 4 والمُعَوٌدنَينِ حينَ تُمْسي وحينّ تُصبحٌ ثلاث مرّات تكفيك 
من كل شّيء)10”. 

4- كان الي صلّى اللهُ عليه وسلّم إذا اشتكى رقَى نفْسَه بالمُعَوّذات: 

عن عائشةً رضي الله عنها: ((أنَّ رسول للو صل الله عليه وسلّم كان إذا 


اشتكى > قرا على تله بالشكز ةاعد ولف زه اكد تكتو كت أثرا عب 
وَأمْسَح بِيّده؛ رجاء بَرَكتِها))72. 
)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص: 5717). 


(1) تقدَّم تخريججه (ص: 5458). 
(") أخرجه البخاري (05015)؛ ومسلم (75197). 


و 0 ُ 2 را ّ 0 1 
- كان التي صلى الله عليه وسلم يُحَوّدْ نفسّه بالمُعَوّذات إذا أوَى إلى فراشه: 
عن غائشا رضن اللاعنها: ((أن الى صلى الله غليه وسلم كان إذا أو إلى 
ا ‏ م اء 50 4ه ول مهو ةساك و 
فراشه كل ليلة جَمّع كيه ثمَّ تفث فيهما فقرَأ فيهما: #(كلٌ هو أله أحد © و( قل 
اد 1 0 3 
أعودُ يِرَتٍ الْمَلَقِ * و:إقُلٌ أعودُ يرب الس 46 ثمَّ يَمِسَحٌ بهما ما اسْتّطاع من 
7 0 3 7 20-0 و - 
جَسَّدهء يبدأ بهما على رَأسه ووجهه وما أقبّل من جَسّده. يَفعَل ذلك ثلاث 
مات))20. 
و قنك سس ا 2 0 0 
7- لم ير مثل آبات سورتي الفلق والنّاس فيما أنزل على النبِيّ صلى الله عليه 
وسلم: 
2 ع 13 3 
عن عَقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
2 و لد م 2م 4 ال مولس 3 
رَآيات أنزلت الليلة لم يُرَ مِْلّهِنَ قَطء #إقلٌ أعودٌ يِرَبٍ الْمَلَقِ 04 تلقل 
ألتَاين )70 . 
3 1 2 2 50 
- أمر النَبيُّ صلى الله عليه وسلم بقراءتها مع سورة الفلق لما سحر: 
5 ةر د 5 0000 هر 31 1 0 ل 
عن زَيدِ بِنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قال: ((سَحَرَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم رججل 
من اليَهود» فاشتكىء فأتاهُ جبريلُ -عليه السَّلامُ- بِالمُعَوٌدْتِيْن وقال: إِنَّ وجلا 
من اليهود سَحَرَك والسّحرٌ في بئر فلان, فأرسَّلَ علي فجاءَ به فأمَرّه أنْ يحل 
0 م و 3 2 م ابن 5 رعكه 
العْقَدَ ويّقرأ آية» فجعَل يقرأ ويّحُل حتى قام النْبِنّ صلى الله عليه وسلم كأنما 
ا كر 0ه ِ 2 
أنشط من عقالء فما ذكرٌ النّ صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شينًا مما 
صنَّعَ» ولا أراه في وَجهه))”". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)00١1/(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (815). 
(9) تقدَّم تخريجه (ص: 597). 


وو لكام قياف فرها؛ فقيلٌ: 7 وقيل: ا 
مقاصد الشورة: 

من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 

الاسضادة فخ شوها وسوس في الضدوة8, 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَّتُْ عليها هذه السّورةٌ: 


2 ع 2 3 2 3 كد 3 1 
الاستعاذة بالله رب الناس ومَلكهم وإلههم من شر الشيطان» والذى من 
ولاه 


ث2 مه ع عي . # و 32 7 5 9 0 
صفاته أنه وَسّواس خناس. يِوَسُوس في صدور الناس» وأنه قد يكون من الجن 


-ه 


(كا كن اخعاى أتهامكي: متائل رم ,تكبباك وال كاك و والشبرقيد كدو لوحتيو والرمشهري: 
وابنُ جرَيء وابن عادل» والشربيني» وأبو السعود والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) »)45١/5(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ))78١‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(*/588)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 01/6)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 877)) ((تفسير ابن 
جزي)) (279/7). ((تفسير ابن عادل)) »20177/17١(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ )25١10‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (7517/9)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 20174) ((تفسير ابن عاشور)) (571/950). 
ومن اخهار آنها قدي : المائريديٌ» والثعلبييٌ؛ وك والسمعاني» والبغويء والرازي؛ والخازن» 
وابن كثير» والعُلَيمِي» والفيروزابادي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) /٠١(‏ 599)» 
((تفسير الثعلبي)) »)75١/1١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 8017)» ((تفسير 
السمعاني)) (5308/5)), ((تفسير البغوي)) (0795/0), ((تفسير الرازي)) (733757/57), 
((تفسير الخازن)) (5/ "0507)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)01٠‏ ((تفسير العليمي)) (578/1)؛ 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)001//١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /97717). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 5/11 01). 


ع 5 0 الشّيطان لذي يمسق داى: ار ا إذا 
و 
المعنى الإجمالكي: 


رض ا 5 و ده 2 7 2 5000-6 سه ا 

ا 
ألتَجىٌ وأستجيرٌ برب النَّْسِء مَلِك النَّاسِء مُعبود النَّاسِ الحَقَه من 0 شَرٌ الشّيطان 
الذي يُوسوسٌ بالشَّرٌ ورج عن العبد إذا ذكرَ رب الذي يُلقي وَساوسّه في صُدورِ 
النّاسء من شياطين الجنَّ وشياطين الإنس. 


أي شل يدا اا #الكجابر امع نات الناس النض 


عير أي 


»)7١4 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
»)578 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75777/7). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)4/7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
وذكر ابن القيّم أن الكدّابن كال من حدق يشددق» ونه ماعو من محتيين: الأول: من التُواري‎ 
.)507108 /6( والاختفاء بعد ظهور» والقاني: التأحْد والدّجوعٌ إلى وراء ينظر: ((بدائع الفوائد))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠0(‏ (مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 11/110 20)» ((تفسير - 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 
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01 - 5 3 0 عه 9 ا 2 

أي: ملك ججميع الناس» فهم تحت سلطانه وتدبيره» وفدرته وفهره» ويلمد 
50 

. 6 


1 2 و 
فيهم أمْرّه وقضاؤه دون غير 
واس 4)0. 
ع ير 3 0 0 20 و2 3 
أي: مُعبود الناس الحق» المستّحق للعبادة وَحَدَهء وكل مَعبود سواه باطل'". 
ا اي ع د 2011000 
من سر الْوَسْوَا يس اناس (4)8. 
د 224 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
28 م2 2 2 7 م 2 ا 
لما أكمّل الاستعاذة من جميع وجوهها التي مَدارَها الإحسان أو العظمة» أو 
أ 5 و هو -ه 1 م 
القهرٌ أو الإذعان والتذلل؛ ذكرَّ المستعاذ منه» فقال”7": 


بن كولوين لكاي ()6. 


ع 00" و ع 5 0 3 2 2 0 4 2 و َه 


والذي يَذَهَبٌّ عن العبد ويتأخرٌ ويختفي إذا ذكرٌ رَنّه9). 


- الشوكاني)) (5/ 557)» ((تفسير القاسمي)) (01/9/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 707): ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/77) ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 747 ((تفسير القاسمي)) (4/ 01/4)» ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 00 "3). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 20707 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ /011)) ((تفسير 

القاسمي)) (9/ 2019 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0700). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ .)47١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 7-151 720)» ((تفسير القرطبي)) (70/ 277١‏ 777)» ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (// 4 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 978)» 
((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 05 ”). 
قال القرطبي: (ووصف بالخنّاس؛ لأنّه كثيرٌ الاختفاء؛ 017 تعالى: كلا أَفيم بلحس #4 - 


">١٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ف« 


كما قال شارك وتعالى 8 َالَ يمآ أَعويق 1-5 000 وك ال قم 75 تبتر 
بين ِو وَمِنْ َلْفهمْ وَعَنْ يمح وحن تالوم ولا جَدُ مره 0 
]١ 7/15‏ 


-ه 


5 ييء رج عديوس بر هه ىس م عر 
2 إث الست تَهَوَا إذا 0 طتيف من القيطر د وا َإِذا هم مُبَصِرُونَ 03 


وَإِحَوانْهُم يندوكع ق الى كر لاتوتوة [الأعراف: 0 


وعن عبد الله بن مُسعود رَضِيَ اللهُعنه» قال: قال رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 


((ما منكم من أَحَد إِلّا وقد وُكُلَ به قَريئُه منّ الجنٌّ. قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: 


- [التكوير: ]١6‏ يعني: النّجوم؛ لاختفائها بعْدَ ظهورها. وقيل: لأنَّهيَخْنسٌ إذا ذكّر العبدٌ الله؛ 
اليتيقات 6 (انفسير القرطي)) 0517/81 وتنظر: ((النسير الماوردي)) 0/53 
وق :فالا القدة امس الكتاس» الذي 121 أو قدي 25157 قد 4« القجناية 
والزمخشريء والنسفيء, والخازن» والسعيق؛ وابن بين ار ((تفسير السمعاني)) (7/ 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 87)» ((تفسير النسفي)) (7/ )0172٠١‏ ((تفسير الخازن)) 
(5/ 2001 ((تفسير السعدي)) (ص: 318) ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 0708 
قال ابن القبٌ :(الحتاس مأخوذ من . .. الاختفاء» والرّجوع والتأحر؛ فإ العبدإذا قل عن ذكر 
لله جَنّم على قله الشّيطان وانبسَط عليه وبَدّر فيه أنواعَ الوساوِس التي هي أصلٌ الذنوب كُلّهاء 
فإذا ذكرَ العبدُ رب واستعاذ به انختّسٌ وانقتض كما يَنَخَنِسُ اليم ليُتوارى» وذلك الانخناسٌ 
والانقباض هو أيضًا تجَمُعٌ ورُجوعٌ وتأخرٌ عن القَلب إلى خارج. فهو تأخرٌ ورُجوعٌ معه اختفاته 
وحَنّس وانخْتّس يدل على الأمْرينِ ما . ((بداك ئع الفوائد)) (؟/ 7080 507). 

وقال ابن عاشور: اواليل والتوين : الاختفاء. والشَّيطانَ يُلقَبْ ب «الخنّاس»؛ لأنّه صل 
بعقلٍ الإنسان وعَزمه من غير شعور منه. فكأنّه خمّس فيهء وأهل المكر والكيد والنّختلٍ خَاسودَ؛ 
لهم يحيو فلات النّاسِء ويتسترون أنواع الحلل؛ لكيلا ب يَشْرٌ اناس بهم. ولا رانك 
لحري يهم بها صاحبّها فيُطرِقٌ ويَترَدّدُ ويّخافٌ تبعاتهاء وترججده النَفْسٌ اللْوّامةٌء أو يَرَعْه وازِعَ 
الدّينِ أو الحياء أو حََوفٍ العقابٍ عند الله أو عند النَّاسِء ثم تعاوده 2 حتى يَطمئنَ لها ويّرتاض بهاء 
فيْصمّمَ على فعلها فيقتقهاء فكأنّ الشيطانَ يبدو له ثم يختفي» كم يذو ل تخنفي حبّى يَتمكنّ 
من تَدْلِيته بعُرور). ((تفسير ابن عاشور)) ( 0 ). 


"١ الحزب‎ - “٠ الجرء‎ 


ا ع 


له أعانّتي عليه فَأَسْلَج”"؛ فلا يأمُرْني إلا بخير))”". 


4 


وعن أبي هَرَّيرةَرَضِيَ اللاعنه» أن نَرَسولٌ الله صلَّى اللاعليه وسلّم قال : ((يَعقد 
يي يا حا 
لبن طويلٌ؛ فاركذ1 فإن اسقط فذّكّر الله انِكَلت فده فإن توضّأ انَل د 
فإن صلَى انَل عُفْدةٌ؛ فأصبح تَشيطًا طَيّبَ النفْسء وإِلّا أصبّح حَبيتٌ امس 
دن )0 

رضن اي خا رضي العو ا بير الرضلى لاله وجل لإا لزن 
نودي للصّلاة أدبرَ السَّيطانُ وله ضُراط؛ حتّى لايَسمَع لذن فإذا قضيّ التَّداُ 
َل حنَّى إذا ُوّبَ” بالصّلاة أدب حبَّى إذا قضيّ التّويبُ أقبلٌ؛ حنّى يَخطرٌ 
بين المرء وَفْسِه يقول: اذْكرْ كذاء اذكرْ كذاء ما لم يكُنْ يكن حتَّى يَظَلّ لبجل 
دري كا حا 2 

:9 الى بُوَسْوسُ في صَدُور آلكايس (ن) 4. 


تناه الآية لما تثلهاة 


1 


آنا 


لما ذكّر صفة المُستعاذ منه» ذكَرَ إبرازّه لصفته بالفعل» فقال0): 


)١(‏ فأسْلّم : برف الميم وفتبجهاء وما روايتان مشهورتان» فمّن رقع قال: معناه: أسْلَمُ أنا من شر 
وفّْتهه ومّن فتّح قال: إِنَّ القَرِينَ أسْلَمَ -من الإسلام- وصار مؤمنًا لايأمرْني إلا بحَير. يُنظر: 
((شرح النووي على مسلم)) .)151//١1/(‏ 

(5) رواه سلع (9414). 

(لاأرواة البخارع (1148) واللفظ ناوسنل 70 . 

(5) التّنويبٌ: المرادٌ به: الإقامة؛ فإنَّه رُجوحٌ إلى التّداءء يُقال: اث الكخرء إذا رجّع. يُنظر: ((فتح 
البازى)) أآين رحب 00/1 

(5) رواه البخاريٌ (19) واللّفظ له ومسلمٌ (*). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7؟/ 5777). 


"٠١ الحزب‎ - “٠ الجزء‎ 


لى يُوَسْوسُ ف صُدُورِ الككايس (4)5. 
أي: الذي يُلقي في صُدور النّا س على وَجه الحفاء والتّكرير بالمعاني الباطلة» 
رين لهم الضّلالَ» وهم على الشّو وهم عن الي "©. 
من ألْحِتَةَ والتكاس (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
كاكان الذي عله الإنسانٌَ الشّرِّ تارة منّ الجن وأخوق منّ الإنس؛ قال 
ْنَا للوّسواس؛ تحذيرًا من شياطين الإنس كالتّحذِير من شياطين 8 مُقَدَّمَا 


عه 


الأَهَمَ الأضِت”": 
مِنَ ألْحِنَةٍ الئاس (4)2. 


ع اع 0ه اد 4 0 7 0ه 
أي: أعوذ بالله من شياطين الجن وشياطين الإنس الذين يوّسوسون بالشرٌ في 


و 3 
دور الناف 3 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0175)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ :)51٠‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (؟/ »)577-77٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/ “577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57؟7/ 5775). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠‏ 0)» ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: ٠5‏ 0)» ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟5/ 23515) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2157) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 
0 ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 7057). 
ممّن اختار في الجملة القولٌ المذكورٌ -وهو أن قوله: ين ألْحِكَةَ وَالكحَاس 4 بيانٌ للّذي 
يُوسوسٌ» وأنّهما توعان: إِنْسٌّ وجِنٌ؛ فالجنيٌ يوسوسٌ في صدور الإنس» والإنسيٌ أيضًا يوسوس 
إلى الإنسيٌ-: السمعانيٌ» وابن عطية» والنسفي» وابن تيميّة وابن جَرَيء وابن القيّم» والكوراني» 
والشوكاني» والسعديء وابن عاشورء وابن عثيمين. يَنظر: ((تفسير السمعاني)) (708/57)) 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير النسفي)) (7/ :01٠١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن - 


"١ الحزب‎ "٠١ الجزء‎ 
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عقييية رةه (١‏ لزه على المعطفينن)) لين قبن فين :0 ((تقسير ابن توزي)) 
(5/ 2070 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ 23577» ((تفسير الكوراني)) (ص: 57 5)) ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 547)» ((تفسير السعدي)) (ص: 91/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (6/ 75:0), 
((نفسير ابن عشيمين- جزء ععم)) (ص: 0797 . 

وقال ابن تيمية: (القول الصَّحيح الذي عليه أكنذ الصف أنَّ المعنى: من شرٌ المُوَسُْوسِ من 
الجنّة ومن النّاسء من شياطين الإنس والجنّ) . (الرد على المنطقيين)) (ص: 505). 

قال ابن الف : (فَالمَوَسُوس توعان: إنسٌ وجِنٌ؛ فإنَّ الوَسْوَسةَ هي الإلقاءً الخني في القليبة 
وهذا مشترك بين الجن والانس» وإن كان إلقاةٌ الإنسيّ ووّسوسه إنّما هي بواسطة الْأدِ 
لني لا يحتاج إلى تلك الواسعلة؛ اهيدل في ابن آم ويجري منه مجرى الدّمِء على أنَّ 
الجن قد 3 له ويوَسُْوسٌ إليه في دنه كالإنسيٌ) . ((بدائع الفوائد)) (5311/5). 

وقيل: قوله: من ألْجِنَةَ الئاس * هو بيانٌ للنّاس المَوَسْوَس في صدورهم؛ والمعنى: 
يُوَسُْوسٌ في صُدور النّاس لين هُم من الجن والإنسء أي: المُوَسْوَسٌ في صدووه : قسمان: 
إنسٌ وجنٌ» فِالوَسْواسٌ يُوَسْوسٌ للجنيٌّ كما يُوَسُوسٌ للإنسيٌ. وممَّن اختار هذا القول: المَرَّاكُ 
راث عرو نظاو (لسعاق 01ر0 ار يفر 81 لابن فصي ازور عر 090181111 . 
وقد رد هذا القول وضعّفه غيرٌ واحد؛ من دنا الرمخفرى: والبضاوق) واب تيميّة تيميّة» وابن القيم» 
وأبو السعود, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 87)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 
"٠‏ ((مسجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ ٠4‏ 9)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 78؟), 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 711)» ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 38*0). 

وقيل: المعنى: +3 ين سَرَالْوَسوَاين # الذي هو الجنَهُ ومن قد الكاس ..ومكن اشعاره التجاخ 
والنّحَاسَ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ,)78١/5(‏ 5 القرآن)) للنحاس 
.)5١ /45(‏ 

قال ابنٌ تيميّة 000 :لين الْجكةٍ والكايٌن © ليان الؤشواس» أي الذي يُوسوسٌ مِنَّ الجنة 
ون لتاقي شعو إاثابي» نإن اله تعالى قدااعير أله جل لل ني عدًا َياطينَ الإنس 
والجنٌ» يوحي بعضهم إلى يعغين زُخْوْفَ الول غُرورًاء وإيحاؤهم هو وسوستهم. .. فالّذي 
يوسوسٌ في صدور النّاس: : نُفوسُهم» وشياطينٌ الجن وشياطين الإنس. والوَسْواسٌ الخنّاسٌ 
يتناوَل وَسوسة ة الجنّهَه ووّسوسة الإنس. .. وأما قَولُ القرّاء: إن 0 من شر الوسواس الذي 
يُوسوِسٌ في صُدور النّاس؛ الطَائفتين ن مِنَّ الجن والإنسء وإِنَّه سَمّى الجن ناسًا كما سَمَاهم - 


العام 
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أن 


كما قال تعالى: 2[ وَكدَِكَ جلما لِك بَيّ عَدُوَا سَمَنِينَ لاض وَالْجنَ يوج 


عب آذ 


عر عوج 


بَعَصُهُمٌ إِكَ بَعضٍ رُحَرَفَ الْقَوَلٍ غُرُورًا #6 [الأنعام: .]١١5‏ 

وقال الله سُبحائّه وتعالى: :«( ينيو ادم لا يفِْدَصَحْم الشّيط كنآ مرج بوي 
كي و لحر ا ره ل 0 وعد 0 ع شداخ هي وموم 
ين الْجََدَ ينع عَنْهُمَا َاسَهَما لِيرِيَهُمَا سوءاتيسا تمدو تك هو وهمِلهد ون حَيتُ لا لوهم 16 
[الأعراف: 19؟]: 


((إنَ الشيطانَ يجري من ابن آدَمَّ مٌجرى الدَّم))". 

5 ص َ 1 و 3 4 
وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ءِ خا ا ل ل ا اه 3 7 
((يأتي الشيطان أَحَدَكمء فيقول: مَن حَلق كذا؟ مَن لق كذا؟ حتى يقول: مَن 


خلق رتك؟! فإذا يله فُلِيستَعل بالل ولي2ي77)) 70 


الفوائدُ التربويّة: 


5 2 ع دن 2 - 2 0 
-١‏ قول الله تعالى #ؤقل أعود يرب الئاس # ملل كلاس # إلنه الئاس 6 
يد ل 7س وس م هه 8 اساة وى مامه ع ماع و ا 
مِن سر الوسواس الخناس «#« الزى بو وِسف صَدور ألنّايس # من الْجِنّةَ 


- رجالاء وسّمّاهم نقَرَا- فهذا ضعيف؛ فإنَّ لفظ النّاسٍ أشهّرُ وأظهَرُ وأعرَفٌ من أن يحتاج 
إلى تنويعه إلى الجن والإنس... وكذلك قَولٌ الرّجاج: إنَّ المعنى جل بين َرالْوَسوَاين 6 الذي 
هو اليك :نوين 23 الاين ود عبنت وإدغان ارج يق الأرل؟ لأنّ شَرّ الجن أعظّمٌ من شَرٌ 
الانى »ازيب عطاق الاسبعالفة وى تجميع الثانى )ولا بيعي لمن تعفن الل 15 ((ستموع 
الفتاوى)) 217-04/10). ويُنظر: ((تفسير الرسعني)) (8/ 4ا). 

(لرزاة البخارع 1/13 

(9) وليقه: أي: عن الاشترسال معه في ذلكه بل يلجا إلى الله في دقع ويَعل أله يريد إفساة دينه 
وعقله بهذه الوّسوّسة» فينبغي أن يَحِتَّهِدَ في دفعهاء بالاشتغال بغيرها. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (5/ .075٠‏ 

[لاأررا اشرق 7005 برالئمط فوسك 84 
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وَألتكحاس 4 فيه تعليمٌ المُسلمِينَ التّعَودَ بذلك» فيكونٌ لهم من هذا التَعَودْ ما هو 
حَظهم من قابليّة النَعَوّضِ إلى الوَسُواسء ومع السَّلامة منه بمقّدار مراتبهم في 


د 


الر اف كك 


00 رد 2و عي ناي صر هه ور س2 م و 
7- قول الله تعالى: قل أعود يرب أَلنّاس # مَل قاس # إلدهاًلنّا * 
د ل 278 22 م جد 2 وداءح عو وو م سا ف بر 5 
مِن سر الوسواس الخنشاس # الزى بوسوس ؤف صدور الشّاس «*#« من الجِنَّةَ 


لناس 46 فيه دم الوّسواسء ودب الاستعاذة منهم”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «( من سَرِالْوَسوَايس لحاوس 6 فيه سُوَالٌ: لا يَخفى ما 
ين عدّين الوّصمّين اللدّين وُصِفَ بهما هذا اللّعِينٌ الحبيثٌ بق التنافي؛ أن 
الوّسْواسٌ كثيرٌ الوَسْوّسة لِيِضِلٌّ بها النّاسَ» والحنّاسٌ كَثيرٌ الَأ واليّجوع عن 
إضلال النَّاس؟ 

الجوابٌ: أنَّ لكل مَقام مُقالاء فهو وَسْواسٌ عند عَفلة العبد عن ذكر رَبّه 
تاس عند ذكر العبد ريه تعالى» كما دل عليه قوله تعالى: آ وَمَن يَعَشُ عَن ذكْرٍ 
ليم تقيض له مظنا هو لَه ون [الزخرف: 7؟]» وقَولّه تعالى: <9 نهم 
ا ا امَو # الآية”" [النحل: 44]. 

-١‏ في قوله تعالى: 32 ين سَ رِألْوَسْوَايس لاس 6 تأمّلَ جكمة القرآن الكريم 
ونعلاك ميك ارك الالبعاةة رن 3+ النينا والترصوف بان اشوا اللنناس 


ل خا 3 بر 


.)57737 /7"٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0707 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)515 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )9( 
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من ا اللاي اح عبن ص جرم 


شه ججميته 4 إن قوله: 8( ون طَترَّالْوسوَاين كفتاس #يثعٌ كل 80:3 

اذى يزعي تي يايد لين ا ل 
لتكريره الوّسْوّسَةَ الواجدة مرارًا حنَّى يَعِْمَ عليها العبدٌ وجاء بناءً «(الحََايس 4 
على وزن «المَكال» الّذي يتَكَوّرُ منه نوع الفعل؛ لأنّه كُلّما ذكرٌ الله انْكَمَسَء كم إذا 
الع رادي نشو عابطنا لمتريي ا 

4- قال الله عرٍّ وجلّ: «الْوسوَاس الْحَكّاس #» وجيء من هذا الفعل بوّزن 
فَعَال الذي للمُبالغة دون الخانين والمُنخنس؛ يدانا بشذة هروبه 55 
وعظم تقوره عند ذكر الوه وأنّ ذلك دايه وديدنه» لا أنه َع له ذلك عند ذكر 
الله ٠‏ أحيانًاه بل إذا ذكرٌَ الله هرب وانختس وتأخرَ إن ذكرٌ الله هو مفْمَعته التي 
يِقَمّعٌ بها كما يقمَع المفسدٌ والدكة بالمَقامع التي تَردَعُه؛ من سياط وحديد 
وعصيٌّ ونحوها؛ فذكرٌ الله قمع اليطانَ ويولِمُه وُؤذيه كالشياط والمَقامع التي 
تؤذي مَن يُضرّبٌ بها؛ ولهذا يكونُ شيطانُ المؤمن هزيلا ضئيلا مُضْئَّى؛ مما 
يذه ويقمَعُه ب من ذكر الله وطاعته”" 

- قال اللهُ تعالى: 92 من سر الْوَسْوَايس ساس # وَصَفَه بأعظم صفاته. 
وَأقدها ا وأقواها تأثيرًاء وأعمّها فسادًاء وهى فى الإسوف التي هي مَبادئ 
الإدادة فإ الَْبَ يكوثٌ فارع مِنّ ال والمعصية. ٠‏ فبُوسوس | ليه ويخطرٌ 
لذت بباله» فِيصَوَره لنفسه ويُمَئيه ويُشّهّيه؛ فيَصيرٌ شَهوة ويُرَيّنها له ويِحَسّنْها 
لك لايزال بُعَئل يكير ا 


و و-2 


يمَني ويُسَهّيء ويُنَسّي عِلْمّهِ بضَرّرهاء ويّطوي عنه سوءً عاقبتها؛ فيحُول بين 


.)751/ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)5057/57( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)7060 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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وبينَ مطالعته» فلا يرى إِلَّا صورة المعصية والْتذادّه بها فقط» ويّنسى ما وراءً 
ذلك؛ فتَصيرٌ الإرادةٌ عزيمة جازمة: فيَشْتَدٌ الحرصٌ عليها من القَلْبء فيَبِعَتُ 
الجيزة فى الطلبوء تيكف النيطاذ هيع مدنا لهو وكر 1 

2 قال الث تعالى: الى يوسو ف سُدُور الكتايس #وَسْوْسة الشّيطان 
في صَدْر الإنسان بأنواع كثيرة؟ منها : إفسادٌ الإيمان والتشكيك في العقائد: فإن 
لم يقد زعي ذلك انك بالساصيع ذالم قد در على ذلك تَبطه عن الطاعات» 
فإن لم يقد على ذلك أدحَلَ عليه اليا في الطاعات ليُحبطّهاء فإنْ سَّلِمٌ من ذلك 
أَدحَل عليه العْجَبَ بتفسه. واستكثارٌ عَمَله ومن ذلك أنه يُوقدٌ في القَلب نارَ 
الحسّد والحقد والعَضَّب؛ حتّى يود الإنسانَ إلى شَرٌ الأعمال وأقبح الأحوال. 
وعلاجُ وَسوّسته بثلاثة أشياءً؛ واحدّها: الإكثارٌ من ذكر الله. وثانيها: الإكثارٌ من 
الاستعاذة بالله منه» ومن أنمّع شَّيء في ذلك قراءة هذه السُورة. وثالثها: مُخالفيُه 
والعَزم على عصيانه”". ١‏ 

- تأمّلٍ ار في قوله تعالى: بُوَسُوسُ فف صُدُور لكايس 46 ولم يَقَلَ: 
اي للزيهم ا والشّنة مرساعة القلب ويَبتُ؛ فمنه تَدخُلُ الوارداثٌ إليه فتَجِتّمِعٌ 
في الصّدرء مت في القَلبِء فهو بمنزلة التّهلزٍ له ومن القَلب تَخرجٌ الأوامر 
والإراداتٌ إلى الصّدرء نُمّ تتفرّق على الجنود ومن قَهِمَ هذا قم قولّه تعالى: 
بحل مه باوستريكم وَلِبْمَخِصَ مَافى مُلُويكُمْ *# [آل عمران: 55١]؛‏ 
الَّيطانُ يَدخُلُ إلى ساحة القَلبٍ وبّيته» فيُلقي ما يريدُ إلقاءه في القَلب» 
فهو مُوَسوسٌ في الصَّدرِء ووَسْوَستُه واصِلةٌ إلى القلب؛ ولهذا قال تعالى: 
3 فَوسْوَست إِلْمّه شيط * [طه: ]١٠١٠١‏ ولم ا: «فيه»؛ لأنَّ المعنى: أَنَّه 


.)50/ 257 51/ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)070 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ 
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آلقَى إليه ذلك وأ وصٌلدفيه: فدكل في لبه(" 

4- في وله تعالى لين الجك والتحاس 6 أنَّ للإنس شياطينَ يُستعاذً من 
شَرّهمء كما أنَّ للجنَّ شياطينَ يُستعاذً منهم”" 

- في قوله تعالى: إن ألْحِكَة وَالككاس 4 سُؤالٌ: أنه إنْ كان أصل الشَّدٌ 
كله من الوَسُواس الحَنّاسء فلا حاجة إلى ذكر الاستعاذة من وَسُّواس النّاس؛ 
فإنّه تابعٌ لوَسْواس الجن ! ْ 00 

الجوابٌ: بل الوَسْوسةٌ توعان: نوعٌ من الجن ونوعٌ من تفوس الإنسء كما 
قال تعالى: ِو وَِعَدَ حَلقَا لاضن تعد مَا نوُسَوسٌ يو َْسَهُ # [ق: »]١‏ فالسّرٌ من 
الوايين تبكاو لاحل أي قود تع انون قياد. و والراتوف ود تصن 
«الوشوشة» -بالشّينٍ المعجمة-؛ يُقال: الحارعرب ورا ودوك إذا 
حَدَّنَه سرًا في دنه وكذلك الوَسُوسة ومنه وَسُوسةٌ اللي لكن هو بالسّين 
المُهمّلة أخص نا 

٠‏ إن قيل: لم تم تم القُرآنُ بالمُعَودتينَ وما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌ من ثلاثة أَوججه: 

الأوّل: لما كان القُرآنُ من أعظَم النّعَم على العباد» والنّحَمُ مَظنةٌ الحسد؛ فختم 
بما يُطفئٌ الحَسدَّ من الاستعاذة بالله. 

القاقي” أله يَظوة أن القت ذديخ خن بهها أن وسول الله ضلى الله عليه وسلم 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 577). 


(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 0707. 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (017/11). 
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#الرفهم :أت علي يات لم ير مله قط))0: كما قال في فاتحة تحة الكتاب: 
مات في لوا ولافي لانجيي ولا في الور ولافي لقان ه00 
ايح الُرآن مسُورة لم َل مها اشيم 8 يكررن لم وهنا اللحن عدن 
الافتتاح والاختتتام» ألا ترّى أنَّ الحْطْبٌ والرّسائلَ والقصائدٌ وغيرَ ذلك من أنواع 
الكلام مينر فيها إلى مُحسن افتتاحها واختتامها. ْ 
الوجة الَلُ: أنه طهر أًا لها أمرَاقارئ أن يفتّح قراءت الوذ من 
الشّيطان الرّجيمء حُتمَ م القرآتٌ الكريم م بالمُعودّتين ليُحصّلَ الاستعاذة بالله عند 
أوّل القراءة وعد آخر ما يقرأ م من القراءة» فتكون الاستعاذة قد اشتّملت على 
طرفي الابتداء والانتهاء» وليكونٌ القارئٌ مَحفوطًا بحفظ الله الذي استّعادَ به من 


عي 2ه - عن . يي 2 
أل أمْره إلى آخرهء وبالله التوفيق» لارَتَ غيره”" 


بلاغة الآيات: 
58 : :قل أَعودُ بِرَبٍ الئاس * مَل قٍ لتايس * إِلَده الاين * 
جيه اق نامدا عله تنوه نايا اأتورة (الندنر ١‏ اكور زالتى) دز 
بن شور المخلوقات من يوان وناس» وُودة (الناس) تَعؤّ ين شرو 
مخلوقات حَفيِ وهي الشياطينٌ» والأمرٌ بالقول يف يَتضي المُحاقظة على هذه 
الأنفاظ؛ لأنّها ّي ّنه اله َي صلى الله عليه وسلم يعو بهاء فإجابئها 
تعره ناليس 38 التقول ادعماة على لني اكات يه أو 2ه[ يسن كوه 
)١(‏ تقدَّم تخريججه (ص: 497). 
(؟) أخرجه مطوّلًا الترمذيٌّ (1417) واللّفظ لهء وأحمدٌ (914) من حديث أبي هريرة. 
نكيم الأرمل واي جخرير في ((التفكيير)) (9/97: :والاليائة ف اسيم نتن الفوملاي)) 


(7381)» وشعيبٌ في تخريج ((مسند أحمد)) .)٠٠ ١ /١10(‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: .)4١١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 070). 
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هو الله 


الهراد :قل لهم كذاء كما في قَوله تعالى: كله حدجا موي 
١‏ و إنّما هو إنشاءٌ معئى في النَفْس تدُلُ عليه هذه الأقوالٌ الخاصّةُ سر 

- والخِطابُ بلَفظ إل 4 للئبيّ صلى الله عليه وسلّمء وإذ قد كان رن 
كان ِطابُ النِيّ صلى الله عليه وسلّم ؛ ب يمل اله حيث لا دَليلَ على 
تريودية للك 2121 علي الااعلب ودام بسحن اصحاويالامز» 
بهذه الشُورة» فتكون صيغة الأمر المُوجَّهة إلى المُخاطّب مُستعمَلةَ في 
مَعنِيّي الخطاب من توجهه إلى م معن وهو الأصل. ومن إرادة كل م من يَصحٌّ 
خطابهء وهو طَريقٌ من طرق الخطاب تدُلٌ على قَضْدِه القرائنُ» فيكوثُ من 
استعمال المُشترك في مَعْنْيِيه واستعمالٌ صيغة التُكلّم في فعل «لأعُوةُ » 
يتبَعُ ما يُرادُ بصيغة الخطاب في فعل #إقُلٌ 6*؟ فهو مَأمورٌ به لكل مَن يريد 
التَعدّدَ بها©. 

- ولَمّا كانت مَضْرَةٌ الدّين -وهي آفةٌ الرّسوسة- أعظم من مَضرَّة الدّنيا 
إن عطاات: جاء البناءٌ في الاستعاذة منها بصفات ثلاث (الوَثه والمَلكء 
والإلة) في قوله: طقل ميرت الاين * ملك ألكّاس * إِلَده الئاس 04 
وإن اعد المطلوبٌ؛ وفي الاستعاذة من ثلاث (الغاسء والكّقَاثاتٌ؛ والحاسدٌ) 
بصفة واحدة» وهي اليب ون كير الذي يُستعاذ منه©» 

- وأيضًا لما كانت الاستعاذةٌ في الشُورة المُتقدّمة من المَضارٌ بدني وهي 


َعم الإنسان وغيره» والاستعاذة في هذه الشورةتون الأغرار الي ترص 


.)577 /98 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 10ت‎ )١١ 
.) 5737 ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ 501780 575) و(90/‎ )0( 
.)01/4/١1١( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
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6 
فوس البقرة ونخضي عتم الإقيافة + ع توخمجها بالناس عاعنة 
فكأنه قيل: أعودٌ من شرٌ المُوَسوس إلى النَّاس برَيّهمء الذي يَملكُ أمورهمء 
- وأيضًا في قوله: 8ل أعو لكر * مَل قألئاسن # إِلهاَلئاس * 
إن قبل : لم قدَّم وَصْمَه تعالى يرب 
فالحرات: أن هذا على رتيب في الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أنَّ الرَّبَّ قد 
يُطلَنُ على كثير من النّاسء فيُقال : لان رب الذَّارِ وشبةٌ ذلك» فبدأ به لاشتر زراك 
مناه آنا الملك فلا رضت ييه ل انعاة من الثم وهم الملرك نيزلا شك 
نهم أعلى من سائر النّاس؛ فلذلك اميه به الات وأمّا الإله فهو أعلى من 
المَلك؛ ولذلك لا يدّعي الملوك أنَّهم آلهةٌ فإنّما الإلهُ واحدٌ لا شَرِيكَ له ولا 
تَظيرَ؛ فلذلك تم به”"» 
وقيل: رُثبَت أوصاف الله بالنّسبة إلى النّاس ا د 000 


[صد 
خم 
5 
مهي 
ا. 
5 
37 
5 


جاه عايوة عن لخديو إناهاء ادانع انض روني 
ا اه 6 
بعضًا وحاكميّة بتعضهم في بَعض*" 
ال ل مدي ل 
ش يلقي ايان في قُلوب النّاسء فيضلُون ويُضلُون» فالّجٌ المُستعاة 
(1) قال أبو السعود: (مَن جعّل مدارٌ تخصيص الإضافة مجرّد كون الاستعاذة من المَضارٌ المختصّة 
بالتُّوس البِشَّريّة فقد قصّر فى تّوفية المقام حقّه). ((تفسير أبي السعود)) (517/9). 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7.000 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (079/7). 
8)يظن (اشسير البيضاوى)) (4/ "0 (لاتشميز ابن عاشور)) وخ بن ب 
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م 


أن 


منه مَصبّه إلى النَّاس» فناسّبَ أنْ يُستحضّرٌ المُستعاذً إليه بُنوان أنه رب مَن 
يُلقون الشَّدّه ومن يُلْقى إل ؛ ليَصرفَ هؤلاء, ويَدقَعَ عن الآخَرِينَ» كما 
ارا لي 5 
وقيلَ: ذكر أنه َب النّاس على التخصيص؛ ؛ وذلك لأنّ أشرفٌ الممخلوقات 
في العالم هُم احم أو لأنَّ المَأمورٌَ بالاستعاذة هو الإنسانُ» فإذا قراً الإنسانٌ 
نهار كا مقرل : يارَبٌء يا مَلكي» باإلهي 
- قوله: (١‏ م مَك لاس 4 عطف بيان؛ جيء به لبان أنَ َه تعالى إيّاهم 
يست بطريق تربية سائر الماك لما تحت أَيْدِيهم من مُماليكهم: بل بطريق 
موص ا وس السرم 
الكارى )ا نه تيان أن مُه تعالى ليس به بمجرّد الاستيلاء ء عليهم؛ والقيام 
بتَدبِير انوريف وسياستهم» والتّولّي لترتيب مّبادئ حفظهم وحمايتهم كما 
هو قُصارّى أَمْر المُلوك» بل هو بطريق المعبوديّة المُؤسّسة على الألوهيّة م 
المقتضية للقذرة التَامّة على التَصرّف 2 فيهم؛ إغياة وإمانة؛ وجاك 
وإافجاتاء قر له إِلواياس خاصض لا شركة فيه فبجَعل غاية للبّيانء 
ولم يكف بإظهار المُضاف إليه -الذي هو :2119 س 6“#- مدَةٌ واحدة؛ 
أن حطلفَ اليان بمتلة عَلَم للاسم اليه فيه مزيٌ من لبان والكشفٍ 
والتّقرير؛ فكان مَظْنَّةَ للإظهار دونَ الإضمار”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 871)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 017)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ل" 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 717/7). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 8777)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))370٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
078/1١(‏ 2 ((تفسير أبي السعود)) (23517/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 707), ((إعراب - 
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م 3 
وقل: رلك م ميلك لتايس 4 المَلك هو المتّصِفٌ بالأمر والنّيِء وذلك 
بعد بلاطي ولعذا قال 3 م َلاق لكايس 6 ولم يَقَل: مَلك الأشياءء وأمًا 
0 :3 مَلِلقِ بور آي * -على قراءة- [الفاتحة: 5] فتقديره: «الْمَلك في 
يوم الدّينَ»؛ لقوله: مِإِمنٍ لمك ألم 4: [غافر: .]١17‏ ويحتّمل أن يكونَ حَصّ 
الس بالذّكر في قوله خالي وز جرف التاين 4 لأنّ المخلوقات عاد ونام 
والنَّأمي صامتٌ وناطق والنَاطُ متكامٌ وغيرٌ متكلمء فأشرف الجميع المتكام؛ 
وهم ثلاثة: الإنش» والجنٌ؛ والملائكةه وكل مَن عَدَاهم جاتر دُخولُه تحت 
قبضتهم وتصَرٌّفهم» وإذا كان المرادٌ بالنَّس في الآية المتكلّمٌ؛ » فمّن ملكوه في 
مُلّك مَن مَلَكَهِم؛ فكان في حُكُم ما لو قال: «مَلك كل شيء». مع التّدويهِ بذكر 
الأشرّف. وهو المتكله”". 
- وتّخصيصٌ الإضافة الئاس مع اننظام ججميع العالِينَ في سلك رُبوييته 
تغالن وملكوتيّته ينه وألوهيته؛ للورشاد إلى لهج الاستعاذة المَرْضيّة عندّه 
تعالّى الحقيقة بالإعاذة؛ فإنَ تسل العائذ بريه وانتسابّه إليه تعالى بالمَربوبيّة 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


والمَمْلوكيّة والعبوديّة في حنمن تنس هو فَرْدُ من أفراده؛ من دواعي 7 
الرّحمة والرّأفة» وأمْرُه تعالى بذلك من دلائل الود الكريم بالإعاذة لا 
متحالة ولأنَّ المُستعادٌ منه * شرٌ الشّيطان المَعروف بعداوتهم؛ ففي التنصيص 
على انتظامهم في سلك عُبوديَه تعالى ومُلكوته رمز إلى إنجائهم من ملكة 
الشّيطان وتَسلّطه عليهم» حسبّما يَنطنٌ به قولّه تعالّى: غ9 إن بَادى ليس لَك 
- القرآن)) لدرويش .)5786/١١(‏ 


(1) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7717/17). ويّنظر أيضًا: ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: 2109 
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عَليِيِمَ سُلْطَدَنُ 274 [الحجر: 6 

- وقيل: مص النَّاسُ بالذّكر في الثّلائة الأولى مع أنه تعالّى رب كل شَيء: 

ومليكه وإِلهّه؛ تَشريفًا لهمء وتفضيلا على غيره 7 

-١‏ قوله تعالى: و خرلوطار تاي #الرسرال اس يي الزسوس. 
والمرادٌبه الشيطانٌ المُوسِوِسٌء 0 ال لس ليسي 
لأنها صَنْمتّه وشغْله لذي هو عاكفٌ عليه» أو أَريدَ ذو الوّسواس 

وقيل: الوّسوا ل 0 4 
عن والتّعريف في 95الْوَسَوَاسِ 4 تَعريفٌ الجنس”'". 

1 قوله شارك وتعالى: الى يُوسَوسُفف صَدُورِ ألئّايس # من الْجِنّدَ 
تالكا » 

وه :لين الْحِكَة وكاس »بان للشّيطان المُوَسوس على أن الشيطانً 
ضربان: جني وإنسىّ؛ كما قال تعالى: لعَدُوَا ينين لانن وَالْجنَ توج 

و ون ف (من) في قوله: 
4 يت الذي يُوسوسٌ في صُدور النّاسٍ أن 
20 ا 9 
وما هو إلَاتَبعّ ووَليٌ للصّنف الأوّلء ووّجَهُ الحاجة إلى هذا ابيا حَفَاءٌ ما 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (137/4). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 270٠‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 575 578), 
((تفسير أبي السعود)) .)75١15/9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 871): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75٠‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)01/4/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (711//9). 

() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:"/ *5777). 
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اه 
يَنَجَرٌ من وَسوسة نوع الإنسان؛ أن العم اغتادوا أن 578 المصلحون 
من وسوسة الشّيطانء ورَبّما لا خط بالبال أن من الوؤسواس ما هو شَرٌ 
من وسواس الشّياطين؛ وهو وَسوسة ة أهل توعهمء وهو أَشدٌ ا وهم 
باللعوه ذ منهم أَجِدَر؛ لألب وم أرب وهُمْ عليهم أخطز وأنّهم فى وسائل 
الكنة ادك وأفدة كدر أن اكرقوان رار الكو افاي > 
للتّبعيض» أي: كائنًا من الجنّة والنّاسء فهي في مّوضع الحالء أي: ذلك 
المُوسوس هو بَعض الجنّة وبعض النّاس. عر دن اين > مُتعلما 
01 و سوس 46 ومخناة : ابتداء الغايةء أي : يوسوس 7 صدورهم من 


جهة الجن ومن جهة الناس"") 

7 1 له ل سس رك 0 0 ا الم 
- وفي قوله: يِمِنَ ألْجِنَدةَ الئاس * مناسّبة حسّنة» حيث قذمَ موالْجِتَوَ # 
على :لاس هنا؛ لأنّهُم أصلٌ الرّسواسء بخلاف تقديم الإنس على 
الجن في قوله تعالى تبارك وتعالى: <( وَكدَكَ جَعَلْنَا لكل ني عَدُوَا سَسْطِينَ 
الاين َآلِنَ © العام 5؛ لأنَّ خبثاءً الثاس أشدٌ مُخالَطة للأنبياء 


من الشّياطين؛ لأنَّ الله صم أثْبياءه من سلطا الشَّياطِين على تفوسهم؛ 
قال عا « إن جادى لس لك لم شلك 0 نل ل د مِنَ ألْكَاوتَ * 
[الحجر: 47]؛ فإنَ الله أرادَ إبلاعّ وَحْيه لأنبيائه» فرَكَى نُفُوسَهِم من مُحبث 
وّسوسة الشّياطين؛ لم يَعَصِنْهِم بون لحاق صو الا بنم» والكيد لهم؛ 


لضَّعْغف حَطره؛ قال تعالى: ا ديك ليت كوا بنرك أ يمتُلرك أو 
فيفر وكائرة ريه لذ وَلَتَهَيرٌ ألْسَحكرِنَ * [الأنفال: :]7٠١‏ ولكنّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 87)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0٠‏ 37)» ((تفسير أبي حيان)) 


( ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 575): ((تفسير أبي السعود)) ,)75١1//9(‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 575).: ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 576). 
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ضَمِنّ لرّسله النّجاةً من كل ما يَقطعٌ إبلاعٌ الرّسالة إلى نيم مُرادٌ الثه0©. 

- وتكريرٌ كلمة 9#لاس * في هذه الآيات المَرّتين لين باعتبار معنّى 
واحد كلها في عقام امماوا لضيو تاكبد كبو جا لد فعا لى وليل كدنو ويه 
للئّاس كلّهم. وأا ريق الهدة الثّائة بقوله: ف صُدُدرٍ ألتَايي 4؛ 
فهو إظهارٌ من أجل يعد المعاد. وأمّا تكريرُه المرَّةٌ الرّابعة بقوله: مومِنَ 
لْجِنَةَ وَألنَساس 4؛ فلأنه بان لأحَد صني الذي يُوسوسٌ في صَدور 
النّمِ» وذلك غيرٌ (ماصَدَّقَ)”" كلمة النّاس في المرّات السّابقة» والله يكفينا 
ف الموشينة وكا بصالِح التَّقلَين”. 


.)5720 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدَّم تعريفُه (4/ /0171). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 257170 575). 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1717/5-11"17/7): ((أسرار 
التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7517 0/8 27, ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 
9» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)551//١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
00 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


١٠ 


لك / 


الحمد لله على التمام 


تم بمٌضل الله العظيم» ذي الإحسان العَميم المَراعٌ من تفسير القرآن 
الكزيم (الأقسير يرو بد عمل عشر سعرات متواصلة: على در 
عاب فايل لق على تدر كناب لله ومغرفة معانيه والعَمّل بما 
55-007 لله الذي هدى ووقَّقٌ لهذاء وَالحَمدٌ لله الذي ينعمنه عم 


الغالخاتوانلا اليرسة أن سكن هذا القن الليازة فول خقي 


ن 8 007 00 2 ء- 2 
وأن يضع له القبول بَينَ عباده» فيَظل نبراسًا مُضيئًا للدروب» وهاديًا 
و 2 1 


وتسان الله بالل وقنان اذ موري عونا كل توشائك يعدا العقل 
مو القاحية العامة أوالفكة أوساهو في إتبا زد ردقيه والاافل قواز يك . 

هذا وما كان في هذا الكتاب من صواب فمن الله وحدّهء فهو المحمود 
والسوعان: راكاد كط ناوه الشّيطانء ويأبى الله إِلّا أن 
عرد بالكمال. 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


05 


ت-<7 

حا 

927- ( 
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ف 
- 
0 
7 
س 
س 
فهر 
فهر 


05 


أزع 


كشهرس الموضوعات 


سُورة العَلّق 
أستماة السويرة 8 شظ1طغ 
- و و -ه 
فضائل السّورة وخصائصها: ٠“...‏ 


َال امَك والكدل مدن موي 
مُقاضد السُورة: 0 


كوضوعات السورة: 00 
الآبات (1دة) 00000000 


غَريَبٌ الكلمات: 00000000000 
المعنى الإجماليٌ: 00000 
تفي الآيات: ١‏ 
الفُواقد التريوية: 0000 
التواقة للم نسو للط اقلت سد ا 
بلاغة الآيات: 000 
الآيات )١91-5(‏ 0 
غرِيتٌ الكلمات: 0 0ن 
المعنى الإجماليٌ: 0ن 
تفيية الآياق: ا 
المَوائِد التَربوية: 0000000 
ارفك :لعل واللطا قفي : 
بلاغةٌ الآيات: ا 0 


ارا نه 


اشنا الو ااه 


مقاضد السووةة 00 


كر شبورعات السو مم 1 


الآياث (6-9) 00 


المعنى الإجماليٌ: 0 

تفسية الآيات: 5 

المَوائِد التروية: 0000 

القواقةٌ العلمةة واللطاك هتفه 

بلاغة الآيات: 0 
سُورةٌ الميّنةٍ 


أستماء السو امح ع 76 


كقاضة الجووةه عع عع معط عع ده )أ 


كرشير هات السو اه / 


الآيات )0-1١(‏ لاا 


عربت الكلمات: 00 


البوى الأجمات : ا 


أكسير الآيات: بالعرسه مني تار 


الفواقد التريوية: 000000 
التواقدٌ العلمةة واللطافف امد كه 


بلاغةٌ الآيات: 010000 
الآيات (8-57) مم ا مي ١117‏ 
غريث الكلمات: ال 
المعنى الإجمالي: ا نا 
تفسر الآيات م 117 
القُواكد التريركة: 000 
المَوائِدٌ العلميّة واللطافف:.. ١117‏ 
بلاغةٌ الآيات 01000001011 
سُورةٌ الرَلْوَلة 
أبيهاة السورة: م اي زا 
يبان الفكن والمدر” --00000 
تقامد السورةة مم 4 
توضوغات الشووة: ا 
الآيات )8-1١١(‏ ل ا 
غرَيِتٌ الكلمات: ا رن 
المعنى الإجمالي: اا 
تفسية الآيات: ا إن 
المَوائَد التَرَيُويَة: سو 184 


التو اند الك واللطاففة :1 ١14‏ 


بلاغة الآيات: مدو د 4 


سُورةٌ العاوياتِ 
أسواة الوه او قا 
نان المكر والعذد حدمي لقا 
عقاف التورة مم ع ا 
مو شبوعات السووة: ا 
الآبات )١1١-١(‏ ما 
غريث الكلماية: مسق8١‏ 
تقول الإقراب» مدي نع “1617 
المعنى الإجمالي: ما 81 
نسي الآيات امون نل ١‏ 
ء 


بلاغةٌ الآيات ا 
سُورةٌ القارعَةٍ 
أشداة الور م وس ل لاا 
كان للك والعدير ندم الأنا 
تقاصد السورة ممت ارا 
توضوعات السو ا 
الآيات )١١-1١(‏ 0000 
غريث الكلماة: ا اليا 
المعنى الإجمالي: مسي ارا 
تكسي الآيات: 0000000 00 


الفُواقد التريوية: مع ني اي البحن مان 000 

التواقة العلمةة واللطاففت: كار تنب الآيات: 00000 

بلاغة الآيات: سو 14 النوان امريرة 0 
سُورةٌ التكائر المَُوَائِدُ العلمةٌ واللّطائفُ:.. 017؟ 

أسناة الشووة او يي 0# 0 الاق الآيات» ل 

يان لفك والاد ام سب 1 سُورةٌ الْهُمَرَةٍ 

مقاضد السّورة: معي 344 أسيماك الخورة: ا 1 


توضيهات الثرية: 14 لان الك والكار دبي 4" 
الآيات )8-1١(‏ دوين 188 كقاصيد السورة مسي 94 
عْرِنَتٌ الكلماتث: مين 778 .موضوعات السورة: 344 
مُشكِلٌ الإعراب: اوفع الآيات لاوم ا اا 
المعنى الإجمالي: سد 2*4 ععَرَيِتٌ الكلمات: سس ا 
انمي الآياث: مسييي  001/‏ الب الاجبال: 1 
المَوَاقِد التَريَوية: مم 1 لسر الاات: ا 
التَواة العلمة واللطائفٌ :8 “التواقد التريوية: 00000000 
بلاغةٌ الآيات: سه يي 244 القواكةالعليكا واللطاشتبى برها 
سُورةٌ العَضْر بلاغة الآيات: مسي ا 


أميفاة السورة: رن شورة الفيل 


ان الت لم04 نينا التوري اياي 4 
تقاضة الشورة” مسي انالك الما ارق 


3 


كواضوغات الشورة: ع 3454 كُتاهد السؤرةه مس م 


الآيات )8-1١(‏ سنويو 2885 مرفوعات الشسورة: 0ن 


)0-١( الآيات‎ 


غَريبٌ الكلمات: ش55 
البعئن الإجمالي: 0 
تفسيرٌ الآيات: ا 
المَوائِد التربوية: 0 
القوَائَةٌ العلمة واللطاكت؛ 
بلاغة الآيات: 00 


كو قبوهات ويه 0-6 


)5-١( الآيات‎ 


غريت الكلمات: 5225 
مشكل الإعراب: 0 
المعنى الإجماليٌ: 0 
تَفُسِير الآيات: 000 
المَوائِد التَرَيُوية: 0 
التواية العلمة واللّطائِفُ: 
بلاغةٌ الآيات: 7 


و 
سُورة الماغون 


أسها ” السورةة 5 


ا 
لا 
/ا؟ 
ا 


37 


5 


اا 


لديا 


51> 
ا 
ا 
51> 
اللا 


احيرا 


امن 


55 


اعم 


تورشوفات السورة: 0 
الآيات )0/-1١(‏ 
غريث الكلمات: 151212 
المعنى الإجمالي: ا 
اغبي الكياة: 000 
المَوَائِدُ التَروية: ا 


التَوائِدٌ العلمية واللطاعت: 
بلاغة الآيات: 50 


سُورةٌ الكَوثّر 


أسهاة السو وس ا ل 


قاد السورة: 5 
كوشوفات الشورة: 0 
الآيات (8-1) 
غريت الكلمات: ا 
المعنى الإجمالي: 0 
تفسيدٌ الآياف: ا 
التوافة العلمية واللطاقف: 
بلاغة الآيات: ا 


باعي 


١‏ لا 
7 
لسن 
ل 


سن 


717 


م 
م 
م 
م 
1م 
ع 
حش 


77 


يرس 


موس 


سُورةٌ الكافِرُونَ 
اسذاة السوروة ل م 
و و 
فضائل السّورةٍ وخصائصها: 75١‏ 


كوضوعات الخورة: إن 
الآيات )5-1١(‏ ع 171 


المعنى الإجماليٌ: ام 
لبي الآيات: 0 
الفرائد التريوية: ا 
المَوائدٌ العلمة واللطاكث: .4م 


بلاغة الآيات: 00000000 


5 


شور التغير 


ذه 


اسماة السووةة 5 
و و 
فضائل السّورة وخصائصها: ١/ا”‏ 


توضوغات السورة: ا 0 
الآيات )7-1١(‏ ا 


غريك الكلمات: م ابا 


المعقى الكجدال: لاب 


تفي الآيات: 00 


المُوائد التروية: اس الابما 

القَواقةٌ العلمةة واللطافة د اريم 

بلاغة الآيات: ا اي ااا 
سُورة المَسَّدٍ 

آضيا السوره 0 


مقاضد السووة: 1م 


توضوعات السورة: 0ن 


الآيات )5-9١(‏ لع قم 


غريث الكلمات: 0ن 
مُشْكِلٌ الإعراب: م 


البعص اللجمال : ا لك 
تنم الآيات: ري 


القُوائد التَريوية: 0 

القَوَائِدُ العلمّةٌ واللّطائفُ:.. 9و" 

بلاغة الآيات: 0 
سُورةٌ الإخلاص 

أنماة السورة: 4 

قاذ التووة سانيا 

ا 


امي الشورة ب انك 
مواضوعات السووة: 21 


الآيات )4-١(‏ 210000008 
غَرِيبٌ الكلمات: ا 


المع الاجنالت: سب 


تفُسيرٌ الآيات: م ا 

التَوَائَد العلمكة واللطايث 1 24 

بلاغة الآيات: 6 
سورة المُكّق 

أسماء السووة:ة عو و لاا 

فضلها وخصائصها: مسو ارا 


كوضوعات النورة 0000 
الآيات )0-1١(‏ 100000 
غَرِيبٌ الكلمات: 0000000 
المعنى الإجمالي: م 1 


نفس الآيات: 8 


القَّوَائِدٌ العلمّةٌ واللّطاتفٌ:.. 665٠‏ 


بلاغة الآيات: 0000 


2 
اسماة الحووة سس و ا 
و و 
فضائل السّورة وخصائصّها: 659 


كقاضة السووة: 0 


كوضوغات السورة: 00000 
الآيات )5-١(‏ خم م لا 


غُرِيِبٌ الكلمات: احم لبا 


المعنى الإجماليٌ: مما ليا 
تَفسيرٌ الآيات: ا 
المُواكد التَريُوية: 00 
المّوَائِدُ العلميّهٌ واللّطاتفُ:.. 5/٠١‏ 
بلاغة الآيات: 4/5 


فهرس مراجع التفسير المحرر 

١-آداب‏ البحث والمناظرة: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» تحقيق: سعود 
ابن عبد العزيز العريفي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: وأزعالج الثوائد- مجيع 
الفقه الإسلامي بجدة. 

؟- الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح بن محمدء أبي عبد الله شمس 
النيق» الداشينة عالم الكقب: 

عار روي سيد اشترن حون اين بلا لمكي عي لطتو ركنا نان لمان 
الألوو د بوسظه الرإبزووائو للقي عيكاك الس مده يجري التايرة ذا الراية الور 
والتوزيع. الرياض. 

4- الإبانة عن أصول الديانة: لعلي بن إسماعيل؛ أبي الحسن الأشعري. تحقيق: فوقية 
حسين محمود. الناشر: دار الأنصار» القاهرة» الطبعة: الأولى» /1ه. 

5- الإبانة عن معاني القراءات: لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي, الناشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

5- إتحاف الخيرة المهرة: لأحمد بن أبى بكر البوصيري» تحقيق: دار المشكاة للبحث 
العلمي» الناشر: دار الوطن» الرياض» الطينة الأوليب»» 7ه 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: لمحمد مرتضى الزبيديء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى؛ 9 ٠5١ه.‏ 

8- إتحاف المهرة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: زهير بن ناصر الناصرء 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى؛ 
6ه 

9- إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى : مإيَمَحُوأ لكام وت وَعِندَه لصحتب 4: 
لمرعي بن يوسف الكرمى» ضبط نصه وعلق عليه: حازم خنفرء الناشر: منشورات منتديات 
كل السلفيين» الطبعة: الأولى؛ ١577“‏ ه -17١1م.‏ 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر: لأحمد بن محمد بن أحمد الدمياطى» 
تحقيق: أنس مهرة: الناشر: داز القع الفلمية لاذه الطبعة: الثالثة, /551١ه- ٠٠05‏ 0 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكرء السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 195١ه.‏ 


7 - آثار ابن باديس: لعبد الحميد محمد بن باديس» تحقيق: عمار طالبي» الناشر: دار 
ومكتبة الشركة الجزائرية» الطبعة: الأولى» 118/4 ه - 197548م. 

-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية: لمحمد بن أبي بكر 
ابن أيوبء ابن قيم الجوزية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيريء الناشر: دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛ الطبعة: الأولى» 51١‏ ١اه.‏ 

-١5‏ الآحاد والمثاني: لابن أبي عاصمء تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة» الناشر: دار 
الراية» الرياض. الطبعة: الأولى» ١١51١ه.‏ 

6- الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسيء. ضياء الدين» تحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: 
الثالثةه ١٠57١ه.‏ 

7- أحاديث معلة: لمقبل بن هادي الوادعيء الناشر: دار الآثار» اليمن» الطبعة: الثانية» 
١ه‏ ْ 

-١‏ أحكام الأضحية والذكاة (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين): 
لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار الثقة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى؛ 
ل لا 

- الأحكام السلطانية: لعلي بن محمد الماورديء الناشر: دار الحديثء القاهرة. 

4- أحكام القرآن الكريم: لأحمد بن محمد بن سلامة» الطحاوي, تحقيق: سعد الدين 
أونال» الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» إستانبول» الطبعة: 
الأولى» المجلد :)١(‏ 517١ه‏ - 446١م‏ المجلد (1): 51/8 1ه -/119م. 

- أحكام القرآن للشافعي: لأحمد بن الحسين الخراساني» كتب هوامشه: عبد الغني 
عبد الخالقء الناشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة: الثانية» 415 ١ه‏ - 191944١م.‏ 

-١‏ أحكام القرآن: لأحمد بن عليء أبي بكر الجصاصء تحقيق: عبد السلام محمد علي 
شاهينء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى. 5١6‏ ١ه.‏ 

- أحكام القرآن: لعبد المنعم بن عبد الرحيمء ابن الفرس» تحقيق: طه بن علي بوسريح» 
الناشر: دار ابن حزم الطبعة: /54171 ١ه‏ -5١٠5م.‏ 

7- أحكام القرآن: لعلي بن محمد بن عليء الكيا الهراسي» تحقيق: موسى محمد علي 
وعزت عيد عطية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الثانية» 5٠‏ ١ه.‏ 

4 - أحكام القرآن: لمحمد بن عبد الله» ابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 


وت 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الثالثة» 5 557 ١ه.‏ 

6- إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: لعلي بن محمدء أبي الحسن ابن القطان» 
تحقيق: إدريس الصمديء راجعه وضبطه: فاروق حمادة» الناشر: دار القلم» دمشق» سورياء 
الطبعة: الأولى, ١577‏ ه - 7١1١5‏ م. 

5- أحكام أهل الذمة: لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف ابن أحمد 
البكري» وشاكر بن توفيق العاروريء الناشر: رمادى للنشرء الدمامء الطبعة: الأولى» 54١4‏ ١ه.‏ 

"- الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

8- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لمحمد بن عبد الله أبى الوليد الأزرقى» دراسة 
وتحقيق: علي عمرء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى. ْ ْ 

4- اختلاف الأئمة العلماء: ليحيى بن هْبَيْرّة بن محمد تحقيق: السيد يوسف أحمدء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى, 5117١ه‏ - 7١٠7م.‏ 

٠٠‏ الاختيارات الفقهية (لابن تيمية): لعلي بن محمد بن عباس ابن اللحام؛ الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. الطبعة: الأولى» /1191ه. 

١‏ 7- الإخنائية (أو الرد على الإخنائي): لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: أحمد 
ابن مونس العنزيء الناشر: دار الخرازء جدة, الطبعة: الأولى؛ ١57١اه.‏ 

7 أدب الدنيا والدين: لعلي بن محمدء الماورديء الناشر: دار مكتبة الحياة» تاريخ 
النشر: 19/5م. 

“ا أدب الكاتب: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد الدالي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة. 

4" الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة: الثالثة» 5٠94‏ ١ه.‏ 

الأذكار: ليحيى بن شرف النوويء الناشر: مكتبة المؤيد» الطبعة: الأولى» /٠5١ه.‏ 

7 الأذكار: ليحيى بن شرف النوويء» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

/الا- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود): لمحمد ابن 
محمد بن مصطفى, الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- إرشاد الفحول: لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد حسن إسماعيل» الناشر: 


دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 94١5١ه.‏ 

4 إرواء الغليل: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلاميء بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1199ه. 

-4٠‏ إزالة الإشكال عن آية 1# بور 
لك دلين” 

١‏ الأزمنة والأمكنة: لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقىء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى. 51١17‏ ١ه.‏ 

1- أساب نزول القرآن: لعلي بن أحمد الواحدي» تحقيق: ماهر ياسين الفحلء الناشر: 
دار الميمان» الرياض. الطبعة: الأولى. 575 ١ه.‏ 


من في أَلتَارِي: لمنصور العيديء الطبعة: الأولى» 


47- الاستذكار: ليوسف بن عبد الله» ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

5 4- الاستغاثة في الرد على البكري: لأحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» دراسة وتحقيق: 
عبد الله بن دجين السهلي» الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض»ء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى. 577 ١ه.‏ 

0- الاستقامة: لأحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود. المدينة المنورة» الطبعة: الأولى؛ 5٠7‏ ١ه.‏ 

45- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: ليوسف بن عبد الله» ابن عبد البرء تحقيق: على 
معط المارىء اللاشررذار العيل» مرويهعة الظرنة الأرلي 815 جه ان / 

5- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعلي بن أبي الكرم محمدء ابن الأثير» الناشر: دار 
الفكر؛ بيروت عام النشر: 5454 ١ه‏ - 1586م. 

8- أسرار التكرار في القرآن (البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبيان): لمحمود بن حمزة بن نصرء الكرماني» (تاج القراء)» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء 
مراجعة وتعليق: أحمد عبد التواب عوضء الناشر: دار الفضيلة. 

8- هراز تريب القرآق الاق الثرى فى ساس القور): لعبد الرتحمن ابن أي بكر 
السّيوطي» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم؛ الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: 
الأولى؛ 17م 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: لمحمد بن محمد بن سويلم أبو 
شهبة» الناشر: مكتبة السنة» الطبعة: الرابعة. 


وت 


-١‏ اشتقاق أسماء الله: لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجىء تحقيق: عبد رب الحسين 
المبارك» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانية» 8555١ه.‏ ْ 

7- الإصابة فى تمييز الصحابة: لأحمد بن علىء ابن حجر العسقلانى» تحقيق: عادل 
أحمد عل سيره وعلى محمد معوض» الناشرة دار الكتب 5000 الطبعة: 
الأولى: ١516‏ ه. 

0- إصلاح المنطق: ليعقوب بن إسحاقء ابن السكيت»؛ تحقيق: محمد مرعب. الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى» 54177١ه‏ - 7١٠٠7م.‏ 

5 6- الأصنام: لهشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق: أحمد زكي باشاء الناشر: دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة: الرابعة» ١٠٠5م.‏ 

0- أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل» السرخسيء الناشر: دار المعرفة» 
بيروت. 

7- أصول الفقه (إجابة السائل شرح بغية الآمل): لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد مقبولي الأهدلء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 1987 م. 

/1ه- أصول الفقه: لمحمد بن مفلح» شمس الدين» حققه وعلق عليه وقدم له: فهد بن 
محمد السَّدَحَانء الناشر: مكتبة العبيكان, الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 1944 م. 

- الأضداد: لمحمد بن القاسمء أبي بكر الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر: المكتبة العصرية؛ بيروت» ١5401‏ ه - 1941م. 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
الناشر: دار الفكرء بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

الاعتصام: لإبراهيم بن موسىء الشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار 
ابن عفان» السعودية» الطبعة: الأولى» 517١ه-‏ 1997١م.‏ 

١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: لأحمد 
ابن الحسين, أبي بكر البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتبء الناشر: دار الآفاق الجديدة» 
بيروتء الطبعة: الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

5- الإعجاز والإيجاز: لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبى منصور الثعالبى» الناشر: 
مكتبة القرآنء القاهرة. ْ ْ 


77- إعراب القرآن الكريم: لقاسم حميدان دعاسء الناشر: دار المنير» دار الفارابى» 
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دمشق. 5:70اه. 
للشؤون الجامعية» حمص» دار اليمامة» دمشقء بيروت. دار ابن كثير» دمشق» بيروت»ء الطبعة: 
الرابعة» ١51١6‏ ه. 

4 إعراب القرآن: لأحمد بن محمدء أبي جعفر النَّكَاسء وضع حواشيه وعلق عليه: 
عبد المنعم خليل إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه. 

5- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: للحسين بن أحمد بن خالويه» أبي عبد الله 
الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية (1755ه--1151م). 

17”- إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي: لعبد الله بن الحسينء أبي البقاء 
العكبري» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الحميد هنداوي» الناشر: مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع» مصرء القاهرة» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - 19494١م.‏ 

- أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري): لحمد بن محمد الخطابي» تحقيق: محمد 
ابن سعد بن عبد الرحمن آل سعود, الناشر: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي)» الطبعة: الأولى» ١509‏ ه - ١988‏ م. 

4- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ٠١١(‏ سؤال وجواب في 
العقيدة الاسلامية): لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي» تحقيق: حازم القاضيء الناشر: وَذَارَةٌ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 
اه 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الناشر: مكتبة المعارفء الرياض. 

7- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لأحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» الناشر: مكتبة الرشد الرياض. 

*/- الإقناع في القراءات السبع: لأحمد بن علي بن أحمدء ابن الباذشء الناشر: دار 
الصحابة للتراث. 

4 الإقناع في مسائل الإجماع: لعلي بن محمد الفاسيء. أبي الحسن ابن القطان» 
تحقيق: حسن فوزي الصعيديء الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» 


وت 


14 ه- 5١٠1م.‏ 


ه- آكام المرجان في أحكام الجان: لمحمد بن عبد الله الشبلي» تحقيق: إبراهيم محمد 
الجملء الناشر: مكتبة القرآن» مصرء القاهرة. 

1 الإكليل في استنباط التنزيل: لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتبء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت ١٠5١ه‏ - 
١1ام.‏ 

- الإكليل في المتشابه والتأويل: لأحمد بن عبد الحليم؛ ابن تيمية» خرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد الشيمي شحاته؛ الناشر: دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية» مصر. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: لعياض بن موسى بن عياض» تحقيق: يحيى إسماعيل؛ 
الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الآولى» 519 1ه-19148١م.‏ 

9- أمالي ابن الحاجب: لعثمان بن عمرء ابن الحاجبء دراسة وتحقيق: فخر صالح 
سليمان قدارة» الناشر: دار عمار» الأردنء دار الجيل» بيروت عام النشر: 5٠09‏ ١ه‏ - 1984م. 

- أمراض القلب وشفاؤها: لأحمد بن عبد الحليمء ابن تيمية» الناشر: المطبعة السلفية» 
القاهرة» الطبعة: الثانية» 149١ه.‏ 

١‏ الأموال: لحميد بن مخلدء ابن زنجويه» تحقيق: شاكر ذيب فياض»ء الناشر: مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية» الطبعة: الأولى» 505١ه‏ - 
17ام. 

7 الأموال: للقاسم بن سلامء أبي عبيد» تحقيق: خليل محمد هراسء الناشر: دار 
الفكر» بيروت. 

8 الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: ليحيى بن أبى الخير العمرانى» 
تحقيق: سعود بن ا الخلف. الناشر: أضواء السلف». الرياضن: الطبعة: الأولى» 
49اها 

5 الانتصار للقرآن: لمحمد بن الطيبء أبي بكر الباقلاني» تحقيق: محمد عصام 
القضاة: الناشر: دار الفتح» عَمَّانَء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى» ١571‏ ه- ١١0٠5م.‏ 

5 الأنساب: لعبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» 
الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. الطبعة: الأولى» 1/85١ه.‏ 

5 الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين» البصريين والكوفيين: لعبد الرحمن بن 
محمدء الأتباري» الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى» 5 57١ه-‏ 7١٠1م.‏ 


17- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلي بن سليمان المرداويء الناشر: دار 
إحياء التراث العربىء الطبعة: الثانية. 

8- أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل: لمحمد بن أبي بكر» زين 
الدين الرازي» تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى. الناشر: دار عالم الكتب المملكة 
العربية السعودية» الرياضء الطبعة: الأولى» ١51١1‏ هب ١941‏ م. 

9 أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لعبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلىء الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة: الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

- أهوال القبور: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجبء» تحقيق: عاطف صابر شاهين» 
الناشر: دار الغد الجديد» المنصورة» مصرء الطبعة: الأولى» 477 ١ه‏ - 5١٠٠5م.‏ 

-١‏ أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك: لعبد الله بن يوسفء ابن هشام» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي, الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

47- إيضاح الوقف والابتداء: لمحمد بن القاسمء أبي بكر الأنباري» تحقيق: محبي الدين 
عبد الرحمن رمضان. الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام النشر: 9٠5١1ه‏ 
-19101م. 

47- الإيمان ومعالمه. وسئنه. واستكماله؛ ودرجاته: للقاسم بن سلام, أبي عبيد» تحقيق: 
محمد نصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ 
جا مر 

4- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لإسماعيل ابن كثير» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر عناية: مكتب الأجهوري للبحث العلمي وتحقيق التراث» الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيعء الطبعة: الأولى» ١410‏ ه. 

5- باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن: لمحمود بن أبي الحسن (علي) بن الحسين 
الغزنويء الشهير ب (بيان الحق)» تحقيق: سعاد بنت صالح (رسالة علمية)» الناشر: جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» عام النشر: 519 1ه -199/8م. 

5- البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء الناشر: دار 
الكتبي» الطبعة: الأولى» 5 ١51١ه‏ - 945١م.‏ 

- البحر المحيط فى التفسير: لمحمد بن يوسف بن حيان الأندلسى» تحقيق: صدقى 
محمد جميلء الناشر: دار الفكرء بيروت» ١57١اه.‏ 

8- البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد: لأحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة» 


وت 


تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشر: حسن عباس زكيء القاهرة» الطبعة: 5١9‏ ١ه.‏ 

4- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن أحمد. أبى الوليد ابن رشد الحفيد. 
الناشر: دار الحديث؛ القاهرة» تاريخ النشر: 418 ١ه-‏ 4١٠5م‏ 

البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: الأولى» 5414١ه‏ - 
/1١م.‏ 

١‏ -البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: علي شيريء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي, الطبعة: الأولى» 5404 ١ه.‏ 

*- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين الكاساني الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» سنة النشر: 1947م. 

٠١‏ - بدائع الفوائد: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

4 - البرهان فى تناسب سور القرآن: لأحمد بن إبراهيم بن الزبير» أبي جعفر الغرناطي» 
تحقيق: محمد شعباني» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب» ١٠5١اه.‏ 

0- البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم, الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه؛ الطبعة: 
الأولى» ١1/5‏ ه - ١901‏ م. 

7- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمحمد بن يعقوب الفيروزابادى» 
تحقيق: عمد على السمار الناشر: المجلس الأعلى للشووق الإسلاميةت ابجنة إحياء التراك 
الإسلامي» القاهرة» الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 

- البصائر والذخائر: لعلى بن محمد بن العباسء أبى حيان التوحيديء تحقيق: وداد 
القاضيء الناشر: دار صادرء 228 الطبعة: الأولى» ٠‏ 4ه - موا م. 

- بغية الطلب في تاريخ حلب: لعمر بن أحمد بن هبة الله ابن العديم» تحقيق: سهيل 
زكارء الناشر: دار الفكر. 

4- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: لأحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: موسى الدويشء الناشر: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة: 
الثالثة,» 51١6‏ ١ه.‏ 


11ت البلاغة العربية: لعبد الرحمن بن حسن حبتكة الميداني: التاشرة دار القلي دمشق؛ 


الدار الشامية» بيروتء الطبعة: الأولى» 5١51١اه.‏ 

١‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: لفاضل صالح السامرائي» الناشر: شركة العاتك 
لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة: الثانية» /5511١ه--5١٠٠5م.‏ 

- بيان المعاني: لعبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني» الناشر: 
مطبعة الترقي» دمشقء الطبعة: الأولى» 787١ه‏ - 19560م. 

١١7“‏ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
الطبعة: الأولى» ”57١ه.‏ 

5- البيان في مذهب الإمام الشافعي: ليحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني» تحقيق: 
قاسم محمد النوريء الناشر: دار المنهاج» جدة» الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه- 75٠٠١‏ م. 

65- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لمحمد بن 
أحمد بن رشد» أي الوليد» تحقيق: محمد حجي وآخرون. الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بيروت»ء الطبعة: الثانية 5٠/8‏ ١ه‏ - 988١م‏ . 

7ح تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الملقب بمرتضى الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققينء الناشر: دار الهداية. 

7- تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان): لأحمد بن عبد الله. أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: 
سيد كسروي حسنء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه-194:0م. 

- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): لمحمد بن جرير» أبي جعفر الطبري» 
ومعه (صلة تاريخ الطبري): لعريب بن سعد القرطبيء الناشر: دار التراث» بيروت» الطبعة: 
الثانية - ١181/‏ ه. 

4- تاريخ الطبري: لمحمد بن جريرء أبي جعفر الطبريء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة: الأولى؛ /501١اه.‏ 

- تاريخ المدينة: لعمر بن شبة البصري» تحقيق: فهيم محمد شلتوت. عام النشر: 
8 ها. 

-١‏ تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. /١١51١اه.‏ 

7- تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن بن هبة الله» ابن عساكرء تحقيق: عمرو ابن غرامة 
العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عام النشر: ١516‏ ه - ١945‏ م. 


0 


١1“‏ - تأويل مشكل القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 التبصرة في القراءات السبع: لمكي بن أبي طالب» تحقيق: محمد غوث الندوي» 
الناشر: الدار السلفية» الهند» الطبعة: الثانية» 57 ٠5١ه‏ - 1987م. 

05- التبصرة: لعبد الرحمن بن عليء أبي الفرج ابن الجوزيء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه-- 1985 م. 

57- التبصرة: لعلي بن محمد الربعي» اللخميء دراسة وتحقيق: أحمد عبد الكريم 
نجيبء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 
١5م‏ 

7- التبيان في إعراب القرآن: لعبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق: علي محمد 
البجاويء الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- التبيان في أقسام القرآن: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء الناشر: 
دار المعرفة» بيروت. 

84 - التبيان في تفسير غريب القرآن: لأحمد بن محمد ابن الهائم الناشر: دار الصحابة 
للتراث بطنطاء مصرء الطبعة: الأولى» 19957١م.‏ 

- التبيان في تفسير غريب القرآن: لأحمد بن محمدء ابن الهائم» تحقيق: ضاحي 
عبد الباقي محمدء الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى؛ ١477‏ ه. 

-١‏ التجريد: لأحمد بن محمد القدوريء» تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
(محمد أحمد سراج - علي جمعة محمد). الناشر: دار السلام» القاهرة» الطبعة: الثانية» 
اا اد نام 

7 - تحبير التيسير في القراءات العشر: لمحمد بن محمد بن يوسفء ابن الجزري» 
تحقيق: أحمد محمد مفلح القضاة» الناشر: دار الفرقان» الأردن» عمان, الطبعة: الأولى؛ 
١0ه-‏ 5600م 

١7‏ - تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن: لعبد العظيم بن 
عبد الواحدء ابن أبي الإصبع» تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف الناشر: الجمهورية العربية 
المتحدة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

4 - تحرير ألفاظ التنبيه: ليحيى بن شرف النوويء تحقيق: عبد الغني الدقرء الناشر: دار 
القلم» دمشقء الطبعة: الأولى» 0/8٠5١اه.‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد, وتنوير العقل الجديد» من تفسير الكتاب 
المجيد): لمحمد الطاهر بن عاشورء الناشر: الدار التونسية للنشر» تونس» 9/15١م.‏ 

5- التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل: لأحمد بن عمار المهدوي, 
تحقيق: مجموعة من الباحثين» إصدارات وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة: 
الأولي "الى 11 »امج 

-١07‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تحفة المودود بأحكام المولود: لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط. الناشر: مكتبة دار البيان» دمشقء الطبعة: الأولى» ١191١ه.‏ 

4- تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: لخليل بن كيكلدي بن عبد الله 
العلائي» تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقريء الناشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى. ١٠5١ه.‏ 

45- تخريج الكشاف: لعبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: سلطان فهد الطبيشي» 
الناشر: دار ابن خزيمة» الرياضء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

-0١‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: لعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب» 
تحقيق: بشير محمد عيون. دار النشر: مكتبة المؤيد» الطائتف. الطبعة: الثانية» 4 ٠85١ه‏ - 
ام. 

57- تذكرة الأريب في تفسير الغريب: لعبد الرحمن بن عليء أبي الفرج ابن الجوزي» 
تحقيق: طارق فتحي السيدء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة: الأولى» 54765 ١ه.‏ 

١47‏ - ترتيب الأمالي الخميسية: ليحيى بن الحسين الشجريء تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة: الأولى» ١571‏ ه. 

4 الترغيب والترهيب: لإسماعيل بن محمد بن الفضل الملقب بقوام السنة» تحقيق: 
أيمن بن صالح بن شعبانء الناشر: دار الحديثء القاهرة» الطبعة: الأولى» 5١5١ه.‏ 

0 - التسعينية: لأحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» دراسة وتحقيق: محمد بن إبراهيم 
العجلان؛ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 1944م. 


57- التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمدء ابن جزي» تحقيق: عبد الله الخالدي» 


وت 


الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. الطبعة: الأولى» ١54١5‏ ه. 

-١1‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» دراسة 
وتحقيق: سيد عبد العزيز - عبد الله ربيع» الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث» 
الطبعة: الأولى» ١518‏ ه- 1998 م. 

- تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر المّروزي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» الناشر: مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 505١ه.‏ 

4- تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: لمحمد بن 
صالح العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيمء الناشر: مكتبة أضواء 
السلف. الطبعة: الثالثة 516١ه-‏ 19940م. 

- تفسير ابن أبى حاتم: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد 
الطيبء الناشر: المكتبة العصرية» صيدا. 

-0١‏ تفسير ابن باديس ((في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)): لعبد الحميد 
محمد الصنهاج» علق عليه وخرج آياته وأحاديثه: أحمد شمس الدين, الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت»ء لبنان» الطبعة: الأولى» 515١ه-‏ 1940م. 

7- تفسير ابن عرفة: لمحمد بن محمد ابن عرفة» تحقيق: جلال الأسيوطيء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 4١٠٠م.‏ 

16- التفسير البسيط: لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» تحقيق: مجموعة 
محققين (أصل تحقيقه في ١0‏ رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد ابن سعود, ثم قامت لجنة 
علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه)» الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه. 

5- التفسير البياني للقرآن الكريم: لعائشة محمد علي عبد الرحمن (بنت الشاطى)» 
الناشر: دار المعارفء القاهرة» الطبعة: السابعة. 

65- تفسير الثوري: لسفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة: الأولى, "507١ه‏ -19/7م. 

7- تفسير الجلالين: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطيء الناشر: دار الحديثء القاهرة» الطبعة: الأولى. 

١1‏ - تفسير الراغب الأصفهاني: للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق الجزء 


الأول: محمد عبد العزيز بسيونيء الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة: الأولى؛ 
هه. تحقيق الجزء الثاني والثالث: غاذل ين علي الشدئة الناشير: دار الوطن» الرياض» 
الطبعة: الأولى» 5 47١ه.‏ تحقيق الجزء الرابع والخامس: هند بنت محمد بن زاهد سردار» 
الناشر: كلية الدعوة وأصول الدينء جامعة أم القرىء الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

- تفسير الشعراوي: لمحمد متولي الشعراويء الناشر: مطابع أخبار اليوم سنة 
١10ام.‏ 

8 م تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): لمحمد رشيد بن علي رضاء الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ ١٠199م.‏ 

- تفسير القرآن العزيز: لمحمد بن عبد الله بن عيسىء ابن أ بي زمنين» تحقيق: حسين 
ابن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
147ه-5١٠1م.‏ 

5-١‏ تفسير القرآن العظيم: لابن المنذر» تحقيق: أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة 
نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة ١519‏ ه. 

5- تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية» ١57١ه.‏ 

177- تفسير القرآن الكريم - الفاتحة والبقرة: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى 577١اه.‏ 

5- تفسير القرآن الكريم - سورة آل عمران: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

6 تم تفسير القرآن الكريم - سورة النور: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: مؤسسة 
عي ا سس 


الرياض» در الأولى» ”51 5 اه 


١ 61/‏ ده تفسير القرآن الكريم- سورة الأحزاب: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: 
مؤسسة الشيخ ابن عث عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى. 575 اه. 
١7‏ دم تفصير القران الكريم- سورة ة الحديد: لمعحمنك بن صالح العثيمين» الناشر: دار 


الثرناء الرياض» الطبعة: الأولى» ١6‏ ها 


محرك 5 


ا ا تفسير القرآن الكريم- سورة الروم: لمحمد بن صالح العثيمينء الناشر: مؤسسة 
الشيخ ابن عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 

رم تفسير القرآن الكريم- سورة الزمر: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: مؤسسة 
الشيخ ابن عثر عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى: ١575‏ ه. 

-١‏ تفسير القرآن الكريم- سورة السجدة: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: مؤسسة 
الشيخ ابن عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 

- تفسير القرآن الكريم- سورة الشعراء: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
55 اها 

١77“‏ - تفسير القرآن الكريم- سورة الشورى: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: مؤسسة 
الشيخ ابن عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى؛ /571 ١‏ ه. 

5- تفسير القرآن الكريم- سورة العنكبوت: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: 
مؤسسة الشيخ ابن عش عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى. ١575‏ ه. 

ه7١‏ - دم تفسير القرآن الكريم- سورة الفرقان: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: : مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» ”47 ١ه.‏ 

- تفسير القرآن الكريم- سورة القتصص: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: مؤسسة 
الشيخ ابن عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 

١17‏ - تفسير القرآن الكريم- سورة النساء: لمحمد بن صالح العثيمين, الناشر: دار ابن 
الجوزيء. السعودية» الطبعة: الأولى» 606 هد 

١‏ نه تفسير القرآن الكريم- سورة النمل: لمحمد بن صالح العثيمين» » الناشر: : موؤسسة 
وكيد نا لاطت 


5 
<4/رفهرس مراجع التفسير 


٠‏ تم 0 سورة غافر: لمحمد بن صالح العثيمين» » الناشر: موؤسسة 


مسسييه الطبعة: الأولى» /1 6 ١‏ ه. 


الشيخ ابن عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 
7- تفسير القرآن الكريم- سورة فصلت: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: مؤسسة 
الشيخ ابن عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى؛ /571 ١‏ ه. 


7م دم تفسير القرآن الكريم- سورة لقمان: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: : مؤسسة 
الشيخ ابن عثر عثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى:» ١575‏ ه. 

- 5م تفسير القرآن الكريم- سورة يس: : لمحمد بن صالح العثيمين» » الناشر: دار الثريا 
للنشرء الرياض. الطبعة: الأولى؛ ١575‏ ه. 

6 - ته تفسير القران: لمنصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 


عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الرياضء السعودية» الطبعة: الأولى» /51١ه.‏ 

57- التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم يونس الخطيبء الناشر: دار الفكر العربي» 
القاهرة. 

17 - تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة): لمحمد بن محمد بن محمود, أبو منصور 
الماتريدي» تحقيق: مجدي باسلوم, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
11د وام 

4- تفسير المراغي: لأحمد بن مصطفى المراغيء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى» ١1156‏ ه- 1955 م. 

8- التفسير المظهري: للمظهري. محمد ثناء الله تحقيق: غلام نبي التونسيء الناشر: 
مكتبة الرشدية» الباكستان, الطبعة: ١5١57‏ ه. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: لوهبة بن مصطفى الزحيليء الناشر: 
دار الفكر المعاصرء دمشقء الطبعة: الثانية» ١51١4‏ ه. 

-0١‏ تفسير الموطأ: لعبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاريء أبو المطرف 
القَنّازعي» حققه وقدم له وخرج نصوصه: عامر حسن صبريء الناشر: دار النوادر - بتمويل 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر الطبعة: الأولى» ١579‏ ه - ٠٠١8‏ م. 

5- التفسير الوسيط للقرآن الكريم: لمحمد سيد طنطاويء الناشر: دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة: الأولى /1991م-/1994م. 

#واعليي اران تقلع دان كبويع ليان لا عبد وعد العليم اين انميق يلين : 


عبد العزيز بن محمد الخليفة» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة: الأولى. /١١5١ه.‏ 

15- تفسيرآيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء الخامس): لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجد. تحقيق: محمد بلتاجي» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياضء المملكة العربية السعودية. 

05- تفسير سورة النور: لمحمد الأمين الشنقيطيء الناشر: دار المجتمع» جدة» الطبعة: 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

5- تفسير عبد الرزاق: لعبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» تحقيق: محمود محمد 
عبده؛ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

-١17‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: لمحمد بن فتوح بن عبد الله 
الحميدي» تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» الناشر: مكتبة السنة» القاهرة» مصرء 
الطبعة: الأولى» 416 ١ه‏ - 19946١م.‏ 

- تفسير مقاتل بن سليمان: لمقاتل بن سليمان» أبي الحسن البلخىء تحقيق: عبد الله 
محمود شحاته؛ الناشر: دار إحياء التراث» بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

48- تفسير يحبى بن سلام: ليحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» تقديم وتحقيق: هند شلبي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة: الأولى, ١576‏ ه - ٠٠١5‏ م. 

- تقريب التدمرية: لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة: الأولى» 9١54١ه.‏ 

-١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه): لمحمد 
ابن جزي الكلبي» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ - 17١1م‏ 

9 التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد: لأحمد بن محمد البسيلي التونسي» 
الناشر: كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

- تلخيص العلل المتناهية: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: ياسر إبراهيم 
محمدء الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى. 5١9‏ ١ه‏ 

-7١ 4‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري): لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: محمد علي عجالء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى؛ 
اه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


6- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرح التسهيل): لمحمد بن يوسف. ناظر 
الجيشء» دراسة وتحقيق: علي محمد فاخر وآخرين» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» القاهرة» الطبعة: الأولى» /57١ه.‏ 

7- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ليوسف بن عبد الله» ابن عبد البر» 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » ومحمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغربء الطبعة: الأولى» /1/1ه. 

7- التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه: لعبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق: دار 
الكتب والوثائق القومية - مركز تحقيق التراث؛ الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
الطبعة: الثانية 7٠٠١‏ م. 

- تهذيب الآثار (الجزء المفقود): لمحمد بن جريرء أبي جعفر الطبري» تحقيق: علي 
رضا بن عبد الله بن علي رضاء الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق» سورياء الطبعة: الأولى؛» 
7 اه 4946 ام 

84- تهذيب الأسماء واللغات: ليحيى بن شرف النووي» عنيت بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٠‏ تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهريء أبي منصور» تحقيق: محمد عوض 
مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة: الأولى؛» ١١٠7م.‏ 

-١‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: لأحمد بن 
إبراهيم بن حمدء تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة: الثالثة» 
اه 

- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 

يقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء الناشر: 
دار طيبة» الرياض»ء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى, 5 ٠5١ه‏ -1984١م.‏ 

1- التوضيح لشرح الجامع الصحيح: لعمر بن علي ابن الملقن» تحقيق: خالد الرباط 
وجمعة فتحيء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 479 ١ه.‏ 

5- توضيح مقاصد العقيدة الواسطية: لعبد الرحمن بن ناصر البراك» الناشر: دار 
التدمرية» الطبعة: الثالئة» ١577‏ ه. 
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6- التوقيف على مهمات التعاريف: لمحمد المدعو بعبد الرؤوف ابن تاج العارفين 
المناوي, الناشر: عالم الكتبء القاهرة» الطبعة: الأولى» ١٠5١1ه-1940م.‏ 

7- التيجان في ملوك حمير: لعبد الملك بن هشام الحميري المعافري» تحقيق: مركز 
الدراسات والأبحاث اليمنية» الناشر: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاء» الجمهورية 
العربية اليمنية» الطبعة: الأولى؛ /51 ١‏ ه. 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى؛ ١57١ه.‏ 

- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 577١اه.‏ 

4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): لمحمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي - بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
بدار هجرء الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): لمحمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر»ء محمود محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 
اها 

-0١‏ جامع الرسائل: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
الناشر: دار العطاءء الرياض. الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: لعبد الرحمن بن 
رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: السابعة: 15575 ١ه.‏ 

*771- جامع المسائل: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمس» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

4 - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه 
وأيامه (صحيح البخاري): لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 
الطبعة: الأولى» 577١اه.‏ 


05- جامع بيان العلم وفضله: ليوسف بن عبد الله» ابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيريء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 
5 مم. 

7- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 5/١ه.‏ 

7 - جزء فين تفسير الباقيات الصالحات: لخليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق: بدر 
الزمان محمد شفيع النيالي» الناشر: مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوطء الناشر: دار العروبة» الكويت» 
الطبعة: الثانية» /01 5 ١ه.‏ 

8- جلباب المرأة المسلمة: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار السلام للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثالثة» 571 ١1ه--5 7٠٠١‏ م. 

- جمال القراء وكمال الإقراء: لعلي بن محمد بن الشافعي» دراسة وتحقيق: 
عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي (أصل الكتاب رسالة دكتوراة)» الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروتء الطبعة: الأولى, 519١ه‏ - 11994١م.‏ 

-١‏ الجمل في النحو: للخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» تحقيق: فخر الدين 
قباوة» الطبعة: الخامسة» 417١ه‏ - 91940١م.‏ 

7- جمهرة الأمثال: للحسن بن عبد الله العسكريء الناشر: دار الفكر» بيروت. 

“777- جمهرة اللغة: لمحمد بن الحسن بن ريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» 
الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الأولى» 19/17 م. 

4 *- جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر: جمعها وقرأها وقدم لها: عادل 
سليمان جمالء الناشر: مكتبة الخانجي, القاهرة» جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى؛ 
قم 

ه- الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: 
مجموعة محققين» الناشر: دار العاصمة؛ السعودية» الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 


- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
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الناشر: دار المعرفة» 514 ١ه.‏ 


773- الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» 
تحقيق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. الطبعة: الأولى» ١5١4‏ ه. 

8- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: 
مطبعة المدني» القاهرة. 

9- حاشية السّنديي على سئن النسائي: لمحمد بن عبد الهادي» نور الدين السنئدي» 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

5- حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: لمحمد بن عبد الهادي السندي» 
تحقيق: طارق عوض الله» الناشر: دار المأثور للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 
اد 

١‏ - حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير 
البيضاوي): لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجيء الناشر: دار صادرء بيروت. 

- حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي: لمحمد ابن مصلح 
الدين بن مصطفىء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه‏ - 11154م. 

4 7- حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي: لإسماعيل بن محمد ومصلح 
الدين بن إبراهيم الرومي المحقق: عبد الله محمود مَحَمَّد عمرء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه- 5٠١١‏ م. 

4- الحاوي الكبير 0 فقه مذهب الإمام الشافعي: لعلي بن محمد بن محمدء 
الماوردي» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» ١5١14‏ ه -1944 م. 

65- حجة القراءات: لعبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» 
الناشر: دار الرسالة. 

7- الحجة في القراءات السبع: للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: عبد العال سالم 
مكرمء الناشر: دار الشروق» بيروتء الطبعة: الرابعة» ١55١ه.‏ 

1- الحجة في بيان المحجة: لقَرَّام السنة أبي القاسم الأصبهاني» تحقيق: محمد بن 
ربيع المدخلي» ومحمد أبو رحيمء الناشر: دار الراية» الطبعة: الأولى» ١١5١ه.‏ 


كح ص 
< ل مالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي) / 


- الحجة للقراء السبعة: للحسن بن أحمد بن عبد الغفار» تحقيق: بدر الدين قهوجي 
وبشير جويجابي» راجعه ودققه: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاقء الناشر: دار المأمون 
للتراث؛ دمشق » الطبعة: الثانية» ١517"‏ ه - 1997م. 

4- حراسة الفضيلة: لبكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة: الحادية عشر» 575 ١ه.‏ 

- حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر: لشيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدرة» أبي الحسن القفطيء المعروف بابن الحاج القناوي» تحقيق: 
عبد الله عمر الباروديء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت»ء الطبعة: الأولى» 54٠5١ه.‏ 

-١‏ حسن التنبه لما ورد فى التشبه: لمحمد بن محمد الغزي» تحقيق ودراسة: لجنة 
مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالبء الناشر: دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» 
عدت داع 

5- الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة: لعبد الرحمن بن أحييك بن رجب» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار 
المأمون» دمشقء الطبعة: الأولى» ٠199م.‏ 

-١0‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأحمد بن عبد الله» أبي نعيم الأصبهانيء الناشر: 
السعادة» مصرء 95١١ه-‏ 1915م. 

4 7- حلية الأولياء: لأحمد بن عبد الله» أبي نعيم الأصبهانيء الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت. الطبعة: الرابعة» 5٠05‏ ١ه.‏ 

6 - حماسة الخالديين (الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين): 
لمحمد بن هاشم الخالدي» وسعيد بن هاشم الخالدي» تحقيق: محمد علي دقة. الناشر: 
وزارة الثقافة» الجمهورية العربية السورية» عام النشر: 1996 م. 

7- حياة الحيوان الكبرى: لمحمد بن موسى بن عيسىء أبي البقاء الدميريء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» ١5745‏ ه. 

- الحيوان: لعمرو بن بحر الجاحظ. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الثانية» ١51765‏ ه. 

- خلق أفعال العباد: لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» 
الناشر: دار المعارف السعودية» الرياض. 
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4- خلق الإنسان بين الطب والقرآن: لمحمد علي البار» الناشر: الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة» 5١ه-‏ 917١م.‏ 

+ الذّن النصون في غلرع الكفات البكتوة؛ لاحمد بن يوسقف+» السمين الحلبي: 
تحقيق: أحمد محمد الخراطء الناشر: دار القلم» دمشق. 

]لد لوول ردن بن آنى بكر الشبيوطيوالقاش هداز الفكر سرود 

- درء تعارض العقل والنقل (أو: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول): لأحمد 
ابن عبد الحليم» ابن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن,. الناشر: دار الكتب العلمية» 


ال(رفهرس مراجع التفسير الممجرن 8 


.ه151١/»توريب‎ 

777- الدراري المضية: لمحمد بن على الشوكانيء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى» /501١ه.‏ 

4- دراسات لأسلوب القرآن الكريم: لمحمد عبد الخالق عضيمة» تصدير: محمود 
محمد شاكر» الناشر: دار الحديث» القاهرة, . 

5- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الناشر: 
مكتبة الفيصلية» الطبعة: الأولى, 511 ١اه.‏ 

5- الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية: لعبد الرحمن ابن ناصر 
سعدي» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. الناشر: أضواء السلف,. الطبعة: الأولى» 9١151ه‏ 
ةو ام 

17 درة التنزيل وغرة التأويل: لمحمد بن عبد الله الأصبهانى المعروف بالخطيب 
الإسكافي» دراسة وتحقيق وتعليق: محمد مصطفى آيدين» الناشر: جامعة أم القرى» وزارة 
التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية الموصى بهاء معهد البحوث العلمية مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى» ١577‏ ه- 5٠١١‏ م. 

- درج الدرر في تفسير الآي والسور: لعبد القاهر بن عبد الرحمن» الجرجاني» دراسة 
وتحقيق: (الفاتحة والبقرة) وليد بن أحمد بن صالح الحسينء (وشاركه في بقية الأجزاء): إياد 
عبد اللطيف القيسيء الناشر: مجلة الحكمة؛ بريطانياء الطبعة: الأولى» ١579‏ ه- ٠٠١8‏ م. 

49- الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمعه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الطبعة: 
السادسة /511١1ه-1995م.‏ 


١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
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الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» توزيع: مكتبة الخرازء جدة» الطبعة: الأولى؛ 
1551م 

١‏ دلائل النبوة: لأحمد بن الحسينء أبى بكر البيهقى» تحقيق: عبد المعطى قلعجى. 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» دار الريان للتراث القاهرة» الطبعة: الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

- دليل البلاغة القرآنية - سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران: لمحمد بن سعد الدبل» 
الناشر: بدونء الطبعة: الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

377"- ديوان الإمام الشافعي: تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية» الطبعة: الثانية - ١1988 - ه١ 5٠8‏ م. 

- ديوان العرجي: جمعه وحققه وشرحه: سجيع جميل الجبيلي الناشر: دار صادرء 
بيروت»ء الطبعة: الأولى» /99١م.‏ 
الأكن: لعبد الرحمن بن محمدء ابن خلدون.» تحقيق: خليل شحادة. الناشر: دار الفكر» 
بيروت»ء الطبعة: الثانية» ١5٠0‏ ه - 198/8 م. 

1 -ديوان المتنبي: ل دين بن حسين» أب الطيب المتنبي» الناشر: دار بيروت» 
“1 هد لاغ 
دار صادرء بيروت. الطبعة: الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

7"- ديوان امرئ الفيس: لامرئ القيس بن حجر الكندي» اعتنى به: عبد الرحمن 
المصطاويء الناشر: دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة: الثانية» 516 ١ه‏ - 4 ١٠7م.‏ 

84- ديوان زهير بن أبي سلمى: شرحه وقدم له: الأستاذ علي حسن فاعورء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 0/8٠5١ه‏ -198/8م. 

الذخيرة: لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء القرافي» تحقيق: جزء 2١(‏ 28 17): 
محمد حجي جزء (707): سعيد أعراب جزء (7- 5 لا 4 - :)١7‏ محمد بو خبزة» الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة: الأولى» 1995م. 

-0١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة: للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» 
تحقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجميء الناشر: دار السلام, القاهرة» ١57/8‏ ه - 7٠٠١1‏ م. 


0 
7 ذم الهوى: لعبد الرحمن بن عليء أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: مصطفى 


عبد الواحد مراجعة: محمد الغزالي . 

7- ذيل طبقات الحنابلة: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجبء تحقيق: عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة: الأولى, 576١ه‏ - 8١٠٠7م.‏ 

4- الرحلة في طلب الحديث: لأحمد بن علي بن ثابتء أبي بكر الخطيب البغدادي» 
تحقيق: نور الدين عترء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة: الأولى. 796١ه.‏ 

5- الرد على الجهمية والزنادقة: لأحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: صبري بن سلامة 
شاهينء الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى. 

5« الرد على الجهمية: لعثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء 
الناشر: دار ابن الأثير» الكويتء الطبعة: الثانية» 515١ه‏ - 945١م.‏ 

17- الرد على الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق: لأحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد العمرانء الناشر: دار عالم الفوائد» مكة. الطبعة: الأولى؛ 
9أاه. 

- الرد على المنطقيين: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

4- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتى» 
تحقيق: (ج )١‏ ضيف الله بن صالح بن عون العمرى - (ج )١‏ ترحيب بن ربيعان الدوسري» 
الناشر: مكتبة الرشد ناشرونء الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - 6١٠5م.‏ 

- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: لمحمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: عبد الله بن محمد المديفر الناشر: مطابع الشرق الأوسطء الرياضء الطبعة: الأولى» 
اها 

0١‏ الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال: لأحمد بن عبد الحليم» 
ابن تيمية» الناشر: مطبعة المدني» المؤسسة السعودية» القاهرة» مصرء الطبعة: "1451١ه‏ - 
147م. 

5- الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه): لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد جميل غازيء الناشر: مكتبة المدني» جدة. 

17- الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن القشيريء تحقيق: عبد الحليم محمود. 
محمود بن الشريفء. الناشر: دار المعارفء القاهرة. 
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4- رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: لعلى بن إسماعيلء أبى الحسن الأشعري» 
تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيديء الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 7١851١ه.‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


060- الرقة والبكاء: لعبد الله بن محمدء ابن أبى الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان 
يوسفء. الناشر: دار ابن حزم. بيروت» الطبعة: الثالثة» ١519‏ ه - ١998‏ م. 

57- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز: لعبد الرازق بن رزق الله الرسعني» دراسة 
وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الناشر: مكتبة الأسديء مكة المكرمة» الطبعة: 
الأولى» 5579 1ه 8١١٠م.‏ 

137 - روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي): لعبد الرحمن ابن أحمد 
ابن رجب» جمع وترتيب: طارق بن عوض الله بن محمدء. الناشر: دار العاصمة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى. 577١ه.‏ 

- روح البيان: لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتيء الناشر: 
دار الفكر» بيروت. 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسيء» تحقيق: على عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى. 6١51١ه.‏ 

الوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من الكتاب والسّنة: 
لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: لعبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحيينا السهيلى» تحقيق: عمر عبد السلام السالامى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

5" الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (وعليه حواش 
لجماعة من العلماء منهم الأمير الصنعاني): لمحمد بن إبراهيم» ابن الوزير» اعتنى به: علي بن 
محمد العمران. الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

الروض المعطار فى خبر الأقطار: لمحمد بن عبد الله الحميرى» تحقيق: إحسان 
عباسء الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة. بيروت» الطبعة: الثانية» 1امم. 


5- روضة الطالبين وعمدة المفتين: ليحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويش» 


0 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء عمان. الطبعة: الثالثة» 515١ه‏ - ١11941م.‏ 

6" روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان» الطبعة: 5٠"‏ ١ه‏ - 19/17 م. 

”> رياض الصالحين: ليحيى بن شرف النووي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثالثة 419 ١ه-199/8١م.‏ 

*- رياض الصالحين: ليحيى بن شرف النووي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت, الطبعة: الثانية» 4 ١‏ 15١ه.‏ 

”5 زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن عليء أبي الفرج ابن الجوزي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهديء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 5477١ه.‏ 

4” زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت, الطبعة: السابعة والعشرون: 
65اه. 

٠‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لمحمد بن أحمد بن الأزهري» تحقيق: مسعد 
عبد الحميد السعدنيء الناشر: دار الطلائع. 

"١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس: لمحمد بن القاسمء أبي بكر الأنباري» تحقيق: 
حاتم صالح الضامنء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1517ه-19947١م.‏ 

الزهد والورع والعبادة: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: حماد 
سلامة ومحمد عويضة. الناشر: مكتبة المنار» الأردن» الطبعة: الأولى؛ /501١اه.‏ 

71- الزهد: لأحمد بن محمد بن حنبل» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 1945م. 

5- الزهر النضر في حال الخضر: لأحمد بن عليء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
صلاح مقبول أحمدء الناشر: مجمع البحوث الإسلامية - جوغابائي نيودلهي» الهند الطبعة: 
الأولى» 50/8 1ه - 1988م. 

6- زهرة التفاسير: لمحمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي. 

5 سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاد: لمحمد بن يوسف الصالحي الشاميء تحقيق وتعليق: عادل أحمد 
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عبد الموجودء وعلي محمد معوض.ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
ليقام 

7"- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: لمحمد 
ابن أحمد الخطيب الشربيني» الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة» 7/25١١ه.‏ 

”- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: لمحمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة: الأولى. 

84" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: لمحمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: دار المعارفء الرياضء الطبعة: الأولى. 

"١‏ السنة: لأبي بكر ابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

-”0١‏ سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد» ابن ماجه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار الفكر» بيروت. 

سئن أبي داود: لسليمان بن الأشعثء أبي داود السجستاني» تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد, الناشر: دار الفكر. 

771- سئن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد بن محمد شاكرء الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: بدون» بدون 

5 7"- سئن الترمذي: لمحمد بن عيسىء أبي عيسى الترمذي , تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرين. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6- سئن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى. 575 ١ه.‏ 

5”- سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني» تحقيق: علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبدالموجود. الناشر: دار المعرفة» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

17"- سئن الدارقطني: لعلي بن عمرء أبي الحسن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني المدنيء الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة: بدون» 187١ه.‏ 

- سئن الدارمي: لعبد الله بن عبدالرحمن, أبي محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة: الأولى /501١ه.‏ 
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6- السئن الصغير: لأحمد بن الحسين» أبي بكر البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجى. الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشىء باكستان, الطبعة: الأولى. ١٠5١ه.‏ 

7 السئن الكبرى: لأحمد بن الحسين» أبى بكر البيهقى» الناشر: مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة فى الهند ببلدة حيدر آباد» الطبعة: الأولى؛ 5 5 ١ه.‏ 

١‏ السئن الكبرى: لأحمد بن شعيبء أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
١ه‏ 

سئن النسائي: لأحمد بن شعيبء أبي عبدالرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة: الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

777 سئن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصورهء أبى عثمان» تحقيق: سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز آل حميدء الناشر: دار العصيمىء الرياض. الطبعة: الأولى. 5١5‏ ١ه.‏ 

5 7- سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» 
6ه- 1988م. 

0- سيرة ابن إسحاق: لمحمد بن إسحاق بن يسار» تحقيق: محمد حميد الله» الناشر: 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. 

السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة: الثانية» 1/6/١1ه‏ 91065١م.‏ 

”- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: لمحمد بن على الشوكانى» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايدء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 65٠5١ه.‏ 

78 - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأعمال: لعز الدين بن عبد السلام السلمي» 
تحقيق: أحمد فريد المزيديء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠م‏ 
-555اه. 

0 شرح (مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب): لصالح بن فوزان ابن عبد الله 
الفوزانء الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياضء الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 5١١5م.‏ 

"٠‏ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: لمحمد ابن الإمام جمال الدين محمد 


ابن مالك» تحقيق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
اهب وعم 

-١‏ شرح أسماء الله الحسنى: لعبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي» دار الكتب 
العلمية. 

7" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لهبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة» السعودية» الطبعة: الثامنة» 5577 ١ه‏ - 
آم 

"7 شرح الأربعين النووية: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار الثريا للنشر. 

/ 14 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: لعلي بن محمد بن عيسىء نور الدين 
الأشمُونيء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة: الأولى» 519 1ه- ١1198‏ م. 

5"- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: لخالد بن 
عبد الله الجرجاوي الأزهريء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١1ه-‏ 
آم 

5 - شرح السنة: للحسين بن مسعود بن محمد البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
ومحمد زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة: الثانية» 557١ه‏ - 
147م. 

7- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن): 
للحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» 
مكة المكرمة؛ الطبعة: الأولى» 511 ١اه.‏ 

- شرح العقيدة الأصفهانية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: حسين محمد 
مخلوف. الناشر: دار الكتب الإسلامية. 

4- شرح العقيدة الأصفهانية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
رياض الأحمدء الناشر: المكتبة العصرية» بيروت. الطبعة: الأولى. - 576 ١اه.‏ 

"٠‏ شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية): لمحمد بن 
صالح العثيمين» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» ١477‏ ه. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية: لمحمد بن علاء الدين عليء ابن أبي العزء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: العاشرة» 


/14110ه-1190م. 

شرح العقيدة الواسطية: لمحمد بن صالح العثيمين» تحقيق: سعد فواز الصميل» 
الناشر: دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة: الخامسة: 69١51١اه.‏ 

077 1- شرح العقيدة الواسطية: لمحمد خليل هراس»ء تعليق: محمد بن صالح بن عثيمين» 
تحقيق: علوي بن عبد القادر السقاف» الناشر: الدرر السنية» الظهران» الطبعة: الثامنة. 
575 اه 


4*- شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: لأحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» 
تحقيق: صالح بن محمد الحسنء الناشر: مكتبة الحرمين» الرياضء الطبعة: الأولى» 9 ١ه‏ 
-1988م. 

وه"- شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد الفتوحيء ابن النجار» تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حمادء الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الثانية 514 ١ه‏ - ١1917‏ م. 


دار الرائد العربي» الطبعة: الأولى» 519١ه‏ - 1115م. 

51 1- شرح تسهيل الفوائد: لمحمد بن عبد اللّه» ابن مالك» تحقيق: عبد الرحمن السيد» 
محمد بدوي المختون, الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 
هت واي 

8" شرح ثلاثة الأصول: لمحمد بن صالح العثيمينء الناشر: دار الثريا للنشرء الطبعة: 
الرابعة 5 417١ه‏ - 4١٠5م.‏ 

64م شرح ديوان التحماتية:لأحمند بن محمد بن الحسن المرزوقى» تحقيق: غريد 
الطبعة: الأولى» ١575‏ ه-7١٠٠م.‏ 

"- شرح ديوان المتنبي: لعبد الرحمن البرقوقي, الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: 
الأولى» 1987م. 

5 شرح رياض الصالحين: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار الوطن» الرياض» 
الطبعة: ١5575‏ ه. 

5" شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لعبد الله بن يوسف بن أحمد» جمال 
الدين» ابن هشام» تحقيق: عبد الغني الدقر» الناشر: الشركة المتبحدة للتوزيع» سوريا. 
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7"7- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لمحمد بن عبد المنعم الجوجري. 
تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى, "511 ١ه‏ - 4 ١٠7م.‏ 

4- شرح صحيح البخارى: لعلي بن خلف بن عبد الملكء ابن بطال» تحقيق: ياسر 
ابن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد» السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية» 471 ١ه‏ - 7١٠٠1م.‏ 

6" شرح عمدة الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة): 
لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح. الناشر: دار 
العاصمة؛ الرياض. الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه.‏ 

- شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج): لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: سعود صالح العطيشان. الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة: الأولى» 517١ه.‏ 

/1- شرح قواعد الإعراب: لمحمد بن مصطفى الفُوجَويء شيخ زاده؛ دراسة وتحقيق: 
إسماعيل إسماعيل مروة: الناشر: دار الفكر المعاصرء بيروت. الطبعة: الأولى» ١51١5‏ ه - 
6 مم. 

- شرح كتاب سيبويه: للحسن بن عبد الله السيرافي» تحقيق: أحمد حسن مهدلي» 
وعلي سيد عليء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 7٠١8‏ م. 

4- شرح كفاية المتحفظ (تحرير الرواية في تقرير الكفاية): لمحمد بن الطيب الفاسي» 
تحقيق: علي حسين البواب» الناشر: دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض»ء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى, 54507 ١ه‏ - 19/87م. 

- شرح مختصر التحرير: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: مؤسسة الشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين الخيرية» الطبعة: الأولى» 515 ١ه‏ - 11 ١7م.‏ 

-0١‏ شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصريء تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» /51١ه‏ - 
417 ام. 

"/ا"ا- شرح مختصر الطحاوي: لأحمد بن عليء أبي بكر الرازي» تحقيق: عصمت الله 
عنايت الله محمد. ومحمد عبيد الله خان» وزينب محمد حسن فلاتة» أعد الكتاب للطباعة 
وراجعه وصححه: سائد بكداش. الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه 


-596[5م. 


“الا"ا- شرح مراقي السعود المسمى (نثر الورود): لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» تحقيق: علي بن محمد العمران, الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع . 

؟ لاا- شرح مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة» أبي جعفر الطحاويء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطه الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١516‏ ه - ١545‏ م. 

05- شرح مشكل الوسيط: لعثمان بن عبد الرحمن» ابن الصلاح» تحقيق: عبد المنعم 
خليفة أحمد بلالء الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» ١517‏ ه- 7١1١١‏ م. 

1- شرح مصابيح السنة: لمحمد بن عز الدين عبد اللطيفء ابن الملك» تحقيق ودراسة: 
لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالبء الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية» الطبعة: 
الآرلي ااه كاي 

لالالا- شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة» أبي جعفر الطحاويء تحقيق: 
محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحقء الناشر: عالم الكتبء الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

- شرح مقدمة التفسير: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار الوطنء الرياض» 
الطبعة: الأولى, ١5١6‏ ه - ١19940‏ م. 

4- شرح نظم الورقات: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١576‏ ه. 

-٠‏ شعب الإيمان: لأحمد بن الحسينء أبى بكر البيهقى» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

-١‏ شعب الإيمان: لأحمد بن الحسينء أبي بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: عبد العلي عبد الحميد حامد» وأشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
الندوي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 
بالهند, الطبعة: الأولى, ١577‏ ه- 7٠١‏ م. 

7 الشعر والشعراء: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء الناشر: دار الحديث, القاهرة 
عام النشر: ١477‏ ه. 

81 الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض بن موسى (مذيلًا بالحاشية 
المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء) لأحمد بن محمد الشمنىء الناشر: دار الفكر الطباعة 


4- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لمحمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» الناشر: دار المعرفة» بيروت : 194١ه.‏ 

05- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوان بن سعيد الحميرى» تحقيق: 
حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن على الإريانى ويوسف محمد عبد الله» الناشر: دار الفكر 
المعاصرء بيروت. دار الفكر» دمشق» سورية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 1944 م. 

7- الصارم المسلول على شاتم الرسول: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد. الناشر: الحرس الوطنى السعوديء المملكة العربية 

/ا7- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الرابعة /ا50١‏ ه- 19817 م. 

- صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمكل» أي حاتم» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

64 - صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمىء الناشر: المكتب الإسلامىء بيروت. الطبعة: بدون. ٠19١ه.‏ 

"- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار 
الصديق. الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
الناشر: المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة: الأولى» ٠٠5١ه.‏ 
الطبعة: الأولى ١57١ه.‏ 

7- صحيح الجامع الصغير: لمتحمد ناصر الدين الألبانى» تحقيق: زهير الشاويش» 
الناشر: المكتب الإسلامىء بيروت. الطبعة: الثالثة» /٠5١ه.‏ 
مكتبة دار القدس» صنعاءء الطبعة: الأولى» ١١51١ه.‏ 

5 الصحيح المسند من أسباب النزول: لمقبل بن هادي الوادعيء الناشر: دار ابن 
حزم الطبعة: الثانية» 4١5‏ ١ه.‏ 
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5- الصحيح المسند من أسباب النزول: لمقبل بن هادي الوادعيء الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» الطبعة: الرابعة /٠5١ه.‏ 

17- الصحيح المسند من دلائل النبوة: لمقبل بن هادي الوادعيء الناشر: مكتبة صنعاء 
الأثرية» الطبعة: الثانية 5 517١ه.‏ 

- صحيح سئن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليجء الطبعة: الأولى؛ /501١ه.‏ 

4- صحيح سئن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليجء الطبعة: الأولى؛» 5٠09‏ ١ه.‏ 

- صحيح سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: زهير الشاويش» 
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليجء الطبعة: الأولى» 50/8١ه.‏ 

- صحيح سنن النسائي: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي 
لدول الخليجء الطبعة: الأولى» 04٠5١ه.‏ 

- صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة: الأولى» 1/5١ه.‏ 

0 - صحيح موارد الظمآن: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصميعي» 
الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

4- صفات الله عرَّ وجلّ الواردة في الكتاب والسّنة: لعَلُوي بن عبد القادر السّقَّافء 
الناشر: الدرر السنية» الظهرانء الطبعة: الرابعة» ”57 ١ه.‏ 

0- صفة جزيرة العرب: للحسن بن أحمدء. ابن الحائك الهمداني» الناشر: مطبعة 
بريل» ليدن» 1885 م. 

7- الصّفدية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم, الناشر: 
مكتية ابن تيمية» مصرء الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

7 - صفوة البيان لمعاني القرآن: لحسنين محمد مخلوفء الناشر: لجنة الاحتفالات 
بمقدم القرن الخامش عشر الهجريء الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الثانية» ١505‏ ه- 
ام 

- الصلاة وأحكام تاركها: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: مكتبة الثقافة» 


المدينة المنورة. 

اراس اللرريالة فى الرد ساي الجيبة والمعطلةة لمحيد بن أي بكر أبن فيد 
الجوزية» تحقيق: على بن محمد الدخيل اللّه» الناشر: دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة: الأولى» 
5ه 


- صيد الخاطر: لعبد الرحمن بن علي بن محمدء أبي الفرج ابن الجوزيء بعناية: 
حسن المساحي سويدانء الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة: الأولى» 5176١ه‏ - 4 ١٠7م.‏ 

-١‏ ضعيف الأدب المفرد: لمحمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: بدونء الناشر: دار 
الصديق. الطبعة: الأولى؛ 5١51١ه.‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيب: لمحمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: بدونء الناشر: 
مكتبة المعارف. الطبعة: الأولى. ١57١ه.‏ 

- ضعيف الجامع الصغير: لمحمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: زهير الشاويش» 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت,. الطبعة: الثالثة» 5٠/4‏ ١ه.‏ 

14- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني» الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة: الرابعة 5١5‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

65- الضياء اللامع من الخطب الجوامع: لمحمد بن صالح العثيمين» الناشر: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الطبعة: الأولى» /550١ه‏ - 
4ام. 

57- طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن علي»ء تاج الدين السبكي» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثانية» 515 ١ه.‏ 

4١١7‏ - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه - 0٠194م.‏ 

الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد. تحقيق: إحسان عباسء. الناشر: دار صادر» 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1974م. 

4- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ليحيى بن حمزة» المؤيد بالل 
الناشر: المكتبة العنصرية» بيروت. الطبعة: الأولى» 577 ١اه.‏ 


- طرح التثريب في شرح التقريب: لعبد الرحيم بن الحسين العراقي - أكمله ابنه: 
أحمد بن عبد الرحيم» أبو زرعة ولي الدين» الطبعة المصرية القديمة» وصورتها دور عدة منها 
(دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

-١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: دار 
السلفية» القاهرة, الطبعة: الثانية 965 ١ه.‏ 

5- عارضة الأحوذي: لمحمد بن عبدالله» ابن العربي» تحقيق: صدقي جميل العطارء 
الناشر: دار الفكر تاريخ النشر: 11416.ه 

577 - عالم الملائكة الأبرار: لعمر بن سليمان الأشقرء الناشر: مكتبة الفلاح» الكويت» 
الطبعة: الثالثة» ١4٠7‏ ه - 1917م. 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» الناشر: 
دار ابن كثير» دمشق الطبعة: الثالثة 159 ١ه‏ - 1984 م. 

06- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» تحقيق: خالد بن عثمان السبتء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة, الطبعة: الثانية» 575١ه.‏ 

57- العرش: لمحمد بن أحمد بن عثمان» الذهبي» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي 
التميمي» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» 5 45 ١ه-‏ 7١٠5م.‏ 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: لأحمد بن عليء بهاء الدين السبكي» 
تحقيق: عبد الحميد هنداويء الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه 
144 م 

- العظمة: لعبد الله بن محمدء أبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله ابن محمد 
إدريس المباركفوريء الناشر: دار العاصمة» الرياضء الطبعة: الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

8- العقود: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» وناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتبة السنة المحمدية» الطبعة: الأولى» 787١ه.‏ 

- العلل المتناهية: لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزيء تحقيق: إرشاد الحق الأثري» 
الناشر: إدارة ترجمان السنة. 


.ه١‎ 575 عمدة التفسير: لأحمد بن محمد شاكرء الناشر: دار الوفاء» الطبعة: الثانية»‎ -١ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم» السمين 
الحلبي» تحقيق: محمد باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ 
11د ةاعم 

337 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لمحمود بن أحمد العيني» الناشر: دار إحياء 

- العنوان في القراءات السبع: لإسماعيل بن خلف بن سعيد المقرئ السرقسطي» 
تحقيق: زهير زاهد وخليل العطية» الناشر: عالم الكتب, بيروت عام النشر: 5٠5‏ ١ه.‏ 

5 - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لمحمد بن إبراهيم» ابن الوزير» 
حققه وضبط نصهء وخرج أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرناؤوطه الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: الثالثة» 51١6‏ ١ه‏ - 9945١م.‏ 

- العيال: لعبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء تحقيق: نجم عبد الرحمن خلفء الناشر: 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» ١٠51١ه-‏ 1940م. 

/830 - عيون الأخبار: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت: 
اه 

- غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني: لأحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني» 
دراسة وتحقيق: محمد مصطفي كوكصوء الناشر: جامعة صاقريا كلية العلوم الاجتماعية» 
تركيات؟4 هد الام 

89- غرائب التفسير وعجائب التأويل: لمحمود بن حمزة بن نصر الكرمانيء الناشر: 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 

- غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب: لمحمد بن عزير السجستاني» تحقيق: محمد 
أديب عبد الواحد جمران. الناشر: دار قتيبة» سورياء الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

-١‏ غريب القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء الناشر: دار الكتب 
العلمية» : ١794‏ ه. 

7- الغريبين في القرآن والحديث: لأحمد بن محمد الهرويء تحقيق ودراسة: أحمد 
فريد المزيدي» قدم له وراجعه: فتحى حجازي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى, 519١ه-‏ 19494١م.‏ 


4 5 - غوامض الأسماء المبهمة والأحاديث المسندة في القرآن: لعبد الرحمن ابن 


وت 


عبد الله السهيلي» تحقيق: هيثم عياشء الناشر: دار الفكر العربي» دار الوسامء /94١م.‏ 

4 -الفتاوى الكبرى: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ومصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5508١ه.‏ 

5- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى: جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع» الرياض. 

5- فتاوى نور على الدرب: لعبدالعزيز بن عبد الله بن باز الناشر: الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء- الرياض. الطبعة: الأولى» 5794١ه.‏ 

4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيء الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» 11/94١1ه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
محب الدين الخطيب. الناشر: المكتبة السلفية» الطبعة: الثالثة» /ا1٠‏ 5 ١ه.‏ 

4- فتح الباري: لعبد الرحمن بن رجب الحنبليء تحقيق: طارق بن عوض الله الناشر: 
دار ابن الجوزيء السعودية» الدمام الطبعة: الثانية» 4757 ١ه.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن: لمحمد صديق خانء تحقيق: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاريء الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيداء 517 ١ه.‏ 

١0-الفتح‏ الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني: لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد صبحي حلاقء الناشر: مكتبة الجيل الجديدء الطبعة: الآولى» 577 ١اه.‏ 

7 - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي» تحقيق: محمد علي الصابونيء الناشر: دار القرآن 
الكريم» بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١507‏ ه - 1987 م. 

“0 5 - فتح الرحمن في تفسير القرآن: لمجير الدين بن محمد العليمي؛ اعتنى به تحقيقًا 
وضبيطا وكخر باقر انيه ظاليه الفاشر وان النوادن مدا اكبووارة الأوقات و ورد 
الإسلامية - إدارة الشؤون الإسلامية)» الطبعة: الأولى. ١57١ه‏ - 9١٠18م.‏ 

4- فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة 
من القرآن: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (/11201ه -117175١ه)‏ اعتنى به: عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء الناشر: دار الفضيلة» الجزائر» الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ - 94١٠7م.‏ 


05- الفتح القدسي في آية الكرسي: لإبراهيم بن عمر البقاعي» تحقيق: سعود بن 
عبد الله الفنيسانء الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

57- فتح القدير (مطبوع مع الهداية للمرغيناني ونتائج الأفكار لقاضي زاده): لكمال 
الدين محمد بن عبد الواحدء ابن الهمامء الناشر: دار الفكر. 

5 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي 
الشوكانيء الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» 1١5‏ 54١ه.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار زمزم» الرياضء الطبعة: الأولى؛ "511 ١ه.‏ 

4 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: لعبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن 
عبد الوهاب» تحقيق: محمد حامد الفقيء الناشر: مطبعة السنة المحمدية.» القاهرة» الطبعة: 
السابعة: /ا/ا1اه. 

- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: لمحمد بن صالح العثيمين» تحقيق 
وتعليق: صبحي بن محمد رمضانء آم إسراء بنت عرفة بيوميء الناشر: المكتبة الإسلامية 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١571‏ ه-5١76م.‏ 

-١‏ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف): لشرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوجء القسم الدراسي: جميل 
بني عطاء المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: محمد عبد الرحيم سلطان العلماء» 
الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» الطبعة: الأولى» ١475‏ ه - 7١17‏ م. 

5- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (حاشية الجمل على 
الجلالين): لسليمان بن عمرء المعروف بالجملء الناشر: المطبعة الشرفية العامرة» مصرء 
الطبعة: الأولى» سنة "7١11ه.‏ 


7 - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: لمحمد بن علان الصديقيء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

14- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: لعبد القاهر بن طاهر البغداديء الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» /ا/191م. 

6 الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق): لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» 
القرافي» الناشر: عالم الكتب. 


وت 


5- الفروق اللغوية: للحسن بن عبد الله » أبي هلال العسكري. حققه وعلق عليه: 
محمد إبراهيم سليم, الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

7 - الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء الناشر: مكتبة الخانجي, القاهرة. 

- الفصول المفيدة فى الواو المزيدة: لخليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائى. تحقيق: 
حسن موسى الشاعرء الناشر: دار البشير» عمان, الطبعة: الأولى» ١٠55١ه‏ -0٠194م.‏ 

84- فضائل القرآن: لإسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: أبي إسحاق الحوينيء الناشر: 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 5١51١ه.‏ 


- فضائل القرآن: للقاسم بن سلامء أبي عبيد» تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» 
ووفاء تقي الدين» الناشر: دار ابن كثير (دمشقء بيروت)» الطبعة: الأولى؛ ١515‏ ه-1945١م.‏ 

-0١‏ فضل قيام الليل والتهجد: لمحمد بن الحسين الآجري» تحقيق: عبد اللطيف بن 
محمد الجيلاني الآسفيء الناشر: دار الخضيريء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 1١151ه‏ 
-/194910م. 

7 - فقه أشراط الساعة: لمحمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم, الناشر: الدار العالمية 
للنشر والتوزيع» الطبعة: السادسة» 5794 ١ه‏ -8١٠5م.‏ 

7 - فقه اللباس والزينة: إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية. إشراف علوي بن 
عبد القادر السقاف. الطبعة: الأولى. ١57/8‏ ه. 

64- فقه اللغة وسر العربية: لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبى منصور الثعالبى» 
تحقيق: عبد الرزاق المهديء الناشر: إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - 
5 ٠آمم.‏ 

0 - الفقيه والمتفقه: لأحمد بن علي, أبي بكر الخطيب البغدادي» المحقق: عادل بن 
يوسف الغرازيء الناشر: دار ابن الجوزيء السعودية» الطبعة: الثانية» ١‏ 557١ه.‏ 

7 - فهم القرآن ومعانيه: للحارث بن أسد المحاسبيء تحقيق: حسين القوتلي, الناشر: 
دار الفكر بيروت» الطبعة: الثانية» 194١ه.‏ 

- الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية: 
لنعمة الله بن محمود النخجوانيء الشيخ علوانء الناشر: دار ركابي للنشرء الغورية» الطبعة: 
الآأولي:1415ه- 1555م 


- فوائد مستنبطة من سورة يوسف عليه السلام: لعبد الرحمن بن ناصر السعديء اعتنى 
به وعلق عليه: أشرف بن عبد المقصود. الناشر: أضواء السلف. الرياضء الطبعة: الأولى» 
هدام 

48- الفوائد: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الثانية» *1197ه. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناويء الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة: الأولى» 05١ه.‏ 

01- القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفير و زابادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
فى مؤسسة الرسالة» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الثامنة: 575 ١ه.‏ 

5- القدر: لجعفر بن محمد الفريابى» تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء الناشر: أضواء 
السلف. الطبعة: الأولى» ١514‏ ه - 19910 م. 

8 - القرآن ونقض مطاعن الرهبان: لصلاح عبد الفتاح الخالديء دار النشر: دار القلم» 
دمشقء الطبعة: الأولى» ١478‏ ه - 7٠١17‏ م. 

14- قضاء الأرب فى أسئلة حلب: لعلى بن عبد الكافى» تقى الدين السبكى» تحقيق 
محمد عالم عبد المجيد الأفغاني المكتبة التجارية» مكة المكرمة مصطفى أحمد الباز. 

65- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان: لأحمد بن على القلقشندي» 
تحقيق: إبراهيم الإبياري» الناشر: دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني» الطبعة: الثانية» 
اه مااع 

7- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: لمرعي بن يوسف الكرمى» 
تحقيق: سامي عطا حسن, الناشر: دار القرآن الكريم» الكويت. 

81 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعبد العزيز بن عبد السلام» راجعه وعلق عليه: 
طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن: لعبد الرحمن بن ناصر السعديء الناشر: مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

84- قواعد العقائد: لمحمد بن محمد الغزالي» تحقيق: موسى محمد عليء الناشر: 
عالم الكتبء لبنان» الطبعة: الثانية» 4٠5‏ ١ه‏ - 19/80م. 


- القواعد النورانية الفقهية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقق: محمد حامد 
الفقى» الناشر: مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة: الأولى» ١1١ه.‏ 

-0١‏ القواعد والأصول وتطبيقات التدبر: لخالد بن عثمان السبتء الناشر: دار الحضارة 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى, /ا"41١‏ ه -5١1١7م.‏ 

5- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي. 
تحقيق: بشير محمد عيون. الناشر: مكتبة المؤيد. 

447 - القول السديد شرح كتاب التوحيد: لعبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق: 
المرتضى الزين أحمد. الناشر: مجموعة التحف النفائس الدولية» الطبعة: الثالثة. 

14 القول المحمود في تنزيه داود (عليه السلام): لتقي الدين السبكي الشافعي» قدم 

05- القول المفيد على كتاب التوحيد: لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: 
دار ابن الجوزي. الدمام, الطبعة: الثانية» 5 517 ١ه.‏ 

7- الكامل في التاريخ: لعلي بن أبي الكرم محمدء ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمريء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة: الأولى» /511 1ه - 9910١م.‏ 

17- الكامل فى الضعفاء: لعبد الله بن عدي بن عبدالله» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» 
الناشر: دار الفكرء بيروتء الطبعة: الثالثة» 9 5٠‏ ١ه.‏ 

- الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها: ليوسف بن عليء أبي القاسم 
اليشكري » تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب. الناشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر» 
الطبعة: الأولى» ١517/8‏ ه - /ا١٠٠7‏ م. 

49- الكامل فى اللغة والأدب: لمحمد بن يزيدء أبى العباس المبرد » تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم, الناشر: دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة: الثالثة» 51١1/‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

كتاب التوحيد: لمحمد بن عبد الوهاب النجدي» حقق نصوصه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: أبو مالك الرياشى أحمد بن على بن كثنى القفيلى» الناشر: مكتبة عبد الرحمن» 
مصرء الطبعة: الأولى» 5479 1ه -8١٠1م.‏ 

-١‏ كتاب الصيام من شرح العمدة: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: زائد بن 
أحمد النشيريء الناشر: دار الأنصاريء الطبعة: الأولى» 51١1‏ ١اه.‏ 


ال رالتفسير المحوّر للقرآن الحريى) : 


37 كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي و إبراهيم 
السامرائىء الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

7 - الكتاب: لعمرو بن عثمان» سيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: 
مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة: الثالثة ١5٠08‏ ه - 198/8 م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (تفسير الزمخشري): لمحمود ابن عمرو 
الزمخشري» الناشر: دار الكتاب العريبى» بيروتء الطبعة: الثالثة» /ا٠ة١اه.‏ 

6- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمدء علاء الدين البخاري» 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

5- كشف المشكل من حديث الصحيحين: لعبد الرحمن بن عليء أبي الفرج ابن 
الجوزيء. تحقيق: علي حسين البواب» الناشر: دار الوطن» الرياض. 

/ا. - كشف المعانى فى المتشابه من المثانى: لمحمد بن إبراهيم» بدر الدين ابن جماعة» 
تحقيق: عبد الجواد خلف. الناشر: دار الوفاء» المنصورة» مصر الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه - 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: 
أبى محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير الساعديء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة: الأولى» 154717١ه-‏ 7١٠1م‏ 

4- الكفاية في علم الرواية: لأحمد بن علي بن ثابت» أبي بكر الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي المدنيء الناشر: المكتبة العلمية» المدينة 
المنورة. 

الكليات: لأيوب بن موسىء أبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-١‏ كناشة النوادر: لعبد السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي» الطبعة: 
الأولى» 505١ه.‏ 

5- الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد: لابن عثيمين إعداد: فهد بن عبد الله بن إبراهيم 
السنيد» الناشر: الدار العالمية للنشر والتوزيع. 
الكرمانى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان الطبعة الأولى: 1557١ه‏ - 
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أزع 


93 ام الطبعة الثانية: 5٠١‏ ١ه‏ - 1981١م.‏ 

4 - اللامات: لعبد الرحمن بن إسحاقء أبي القاسم الزجاجيء تحقيق: مازن المبارك» 
الناشر: دار الفكرء دمشقء الطبعة: الثانية» ١9/0 ه١ 5٠5‏ م. 

65- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): لعلي بن محمد ابن إبراهيم 
الخازن» تحقيق: محمد علي شاهينء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى؛ 
6اه. 

7- اللباب في علوم الكتاب: لعمر بن علي بن عادل» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١54١9‏ ه. 

7- لسان العرب: لمحمد بن مكرم ابن منظورء الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: 
الثالثة. 5١51١ه.‏ 

- لطائف الإشارات: لعبد الكريم بن هوازن القشيريء تحقيق: إبراهيم البسيوني» 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرهء الطبعة: الثالثة. 

48- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
الناشر: دار ابن حزم للطبع والنشرء الطبعة: الأولى» 5 57١ه.‏ 

- لقط المرجان في أحكام الجان: لجلال الدين السيوطيء دراسة وتحقيق: مصطفى 
عاشور الناشر: مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

-١‏ لمعة الاعتقاد: لعبد الله بن أحمدء ابن قدامة» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانيق ١57١1ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

7- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: لمحمد بن أحمد السفارينيء الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشقء الطبعة: 
الثانية» ١54057‏ ه- 1987م. 

07- مباحث التفسير: لأحمد بن محمدء بدر الدين الرازي» دراسة وتحقيق: حاتم بن 
عابد بن عبد الله القرشيء الناشر: كنوز إشبيلياء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
14 عه لام 

7- مباحث في إعجاز القرآن: لمصطفى مسلم. الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة: 
الثالئة ١4757‏ ه- 5٠١6‏ م. 


كح ص 
< ل مالتفسير المحرّر للقرآن الكريي) / 


6- المبسوط في القراءات العشر: لأحمد بن الحسين بن مهران النيسابورى» تحقيق: 
سبيع حمزة حاكيميء الناشر: مجمع اللغة العربية» دمشق: ١9/١‏ م. 

7- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لنصر الله بن محمدء ابن الأثير الكاتب» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» 
هاه 

7- مجاز القرآن: معمر بن المثنى» أبي عبيدة البصري» تحقيق: محمد فواد سزكين» 
الناشر: مكتبة الخانجىء القاهرة» الطبعة: ١7/0١‏ ه. 

- مجالس ثعلب: لأحمد بن يحيى ثعلب» شرح وتعليق: عبد السلام محمد هارون. 
النشرة الثانية» دار المعارف مصر. 

4- المجروحين: لمحمد بن حبان البستي» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» 
الناشر: دار الصميعي, الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

٠‏ - مجلة المنار: مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا وغيره. 

-١‏ مجمع الأمثال: لأحمد بن محمد النيسابوري» تحقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميدء الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

7- مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي» الناشر: مؤسسة المعارف» 5٠5١ه.‏ 

0# - مجموع الفتاوى: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» اعتنى بها: أنور الباز» وعامر 
الجزارء الناشر: دار الوفاء» الطبعة: الثالثة» 85575 ١ه.‏ 

4 0 - مجموع الفتاوى: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم الطبعة: الأولى /179١ه.‏ 

- مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى؛» 
اه 

5- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لعبد العزيز بن باز جمع وإشراف: محمد بن 
سعد الشويعرء الناشر: دار القاسم للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى: ١47٠١‏ ه. 

03 - المجموع: ليحيى بن شرف النوويء الناشر: دار الفكر. 

8- مجموعة الرسائل والمسائل: لأحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» علق عليه: السيد 


م 
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محمد رشيد رضاء الناشر: لجنة التراث العربي. 

89- مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهابء الجزء الأول): لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدء تحقيق: 
إسماعيل بن محمد الأنصاريء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض»ء المملكة 
العربية السعودية. 

45- محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي» تحقيق: محمد 
باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب العلميه؛ بيروت,» الطبعة: الأولى» /51١ه.‏ 

-0١‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لعثمان بن جني» 
أبي الفتح الموصليء الناشر: وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة: 
45 اه 1444م 

5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية): لعبد الحق ابن غالب 
ابن عطية» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة: 
الأولى» 577١اه.‏ 

7- المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة: لخالد بن سليمان 
المزينيء الناشر: دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة: الأولى؛ 5471 ١ه.‏ 

5- المحكم والمحيط الأعظم: لعلي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: 
عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ها- 
كم 

5- المحلى بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء الناشر: دار الفكرء 
بيروت. 

5- المحلى: لابن حزم تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الجيل. 

1 - مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر» زين الدين الرازي» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت» الطبعة: الخامسة» 
اام 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: لمحمد ابن محمد 
ابن عبد الكريم ابن الموصليء تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديثء القاهرة» الطبعة: 
الأولى. 577١ه.‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: لمحمد بن علي البعلي» تحقيق: محمد 
حامد الفقيء الناشر: دار ابن القيم» الدمام, الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

- مختصر فقه الصلاة: إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية» الناشر: مؤسسة 
الدرر السنية» الطبعة: الأولى» 575 ١ه.‏ 

-0١‏ مختصر فقه الطهارة: إعداد القسم العلمي بم سسة الدرر السنية» الناشر: الدرق 
السنية» الظهران, الطبعة: الأولى. 570 ١ه.‏ 

- المختصر في تفسير القرآن الكريم: تصنيف: جماعة من علماء التفسير» إشراف: 
مركز تفسير للدراسات القراآنية» الطبعة: الثالثة» 575 ١ه.‏ 

0 0- مختصر منهاج القاصدين: لأحمد بن عبد الرحمنء أبي العباس ابن قدامة» قدم له: 
الأستاذ محمد أحمد دهمان. الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق عام النشر: ١797‏ ه-8/ا1ام. 

1- المخصص: لعلي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: خليل إبراهم جفال» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة: الأولى. /1511ه-1997م. 

06- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البتغدادي. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة: 
الثالثة. 515١ه.‏ 

7- مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي): لعبد الله بن أحمد ابن محمود 
حافظ الدين النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي - راجعه وقدم له: محبي 
الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5419‏ ه-1558م. 

51 - مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: 
لزغلول النجارء الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الأولى, 547١‏ 1ه -94١٠5م.‏ 

- المذكر والمؤنث: لمحمد بن القاسمء أبي الحسن الأنباري» تحقيق: محمد 
عبد الخالق عضيمة مراجعة: رمضان عبد التواب» الناشر: جمهورية مصر العربية - وزارة 
الأوقاف - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث» ١5٠١‏ ه - 1981١م.‏ 

4- مذكرة في أصول الفقه: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» ١١٠7م.‏ 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: لعلي بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الظاهري. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


د 


-0١‏ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: لمحمد بن عمر نووي الجاوي, تحقيق: 
محمد أمين الصناويء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» /1١51١ه.‏ 

5- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لعبد المؤمن بن عبد الحق, القطيعي» 
الناشر: دار الجيل» بيروتء الطبعة: الأولى» 7١5١ه.‏ 

- مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع: لجلال الدين السبوطي» قرأه 
وتممه: عبد المحسن بن عبد العزيز العسكرء الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 

64- مرقاة المفاتيح شرح شيكاة المصابيح: لعلي بن سلطان محمد الملا الهروي 
القاري» الناشر: دار الفكرء بيروت»ء الطبعة: الأولى؛» 577١اه.‏ 

65- المسائل البضريات: لأبى على الفارسى» تحقيق: محمد الشاطر حم حك 
أحمدء الناشر: مطبعة المدني» الطبعة: الأولى» 5٠04‏ ١ه‏ - 1988م. 

57- المستدرك: لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم» تحقيق: عبد السلام بن محمد 
ابن عمر علوش.ء الناشر: دار المعرفة» بيروت. الطبعة: الثانية» /571 5 ١ه.‏ 

7- المستدرك: لمحمد بن عبدالله» الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١5١ه.‏ 

- مسند ابن عباس: لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكرء الناشر: 
مطبعة المدنىء القاهرة. 

484- مسند أبى عوانة: ليعقوب بن إسحاقء أبى عوانة» تحقيق: بدون. الناشر: دار المعرفة» 
بيروت. 

- مسئد أبي يعلى: لأحمد بن علي بن المثنى» أبي يعلى الموصليء تحقيق: حسين 
سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة: بدون» 5 ٠15١ه.‏ 

١الاه‏ - مسند | عوك لأحمد فل حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

- مسند البزار: لأحمد بن عمرو بن عبد الخالقء. أبى بكر البزار» تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله» الناشر: مؤسسة علوم القرآن» بيروت » مكتبة العلوم والحكمء المدينة» 
الطبعة: بدون» 5٠9‏ ١اه.‏ 


5/7 - مسند الحارث: للحارث ابن أبي أسامة» تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري» 
الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 511 ١ه.‏ 

4- مسند الحميدي: لعبد الله بن الزبير» أبى بكر الحميديء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروتء مكتبة المتنبى» القاهرة. 

- مسند الطيالسى: لسليمان بن داود» أبى داود الطيالسى» تحقيق: محمد عبد المحسن 
التركىء الناشر: دار هجرء القاهرة» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

7 - مسئدل عبد بن حميد: لعبد الحميد بن حميد» تحقيق: مصطفى العدوي. الناشر: دار 
بلنسية للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١577‏ ه. 

ااه - مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض بن موسىء الناشر: المكتبة 
العتيقة ودار التراث. 

- مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب القيسيء تحقيق: حاتم صالح الضامن» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الثانية» 0 5٠‏ ١ه.‏ 

48- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (المقصد الأسمى في مطابقة اسم 
كل سورة للمسمى): لإبراهيم بن عمر بن حسن البقاعيء الناشر: مكتبة المعارف, الرياض» 
الطبعة: الأولى» 55/8١اه.‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيوميء الناشر: 
المكتبة العلمية» بيروت. 

-0١‏ مصنف ابن أبى شيبة: لعبدالله بن محمدء أبى بكر بن أبى شيبة» تحقيق: محمد 
عوامة» الناشر: طبعة الدار السلفية الهندية القديمة. 

7- مصنف عبدالرزاق: لعبدالرزاق بن همامء أبي بكر الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمى.ء الناشر: المكتب الإسلامىء بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠07“‏ ١ه.‏ 

28 - المطالب العالية: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: غنيم بن عباس بن 
غنيم وآخرء الناشر: دار الوطنء الرياضء الطبعة: الأولى» 5414١ه.‏ 

5- مطالع الأنوار على صحاح الآثار: لإبراهيم بن يوسفء ابن قرقول» تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمى وتحقيق التراث» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية» دولة 
قطرء الطبعة: الأولى, ١577‏ ه - 7١١7‏ م. 


5- المطلع على ألفاظ المقنع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب. الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الأولى؛ 
17 اد د ام 

7- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: لحافظ بن أحمد ابن علي 
الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيمء الدمام» الطبعة: الأولى» 
اه 

017- معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي): للحسين بن مسعود البغوي. 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
اها 

8- معالم السنن (شرح سنن أبي داود): لحمد بن محمد الخطابي» الناشر: المطبعة 
العلمية» حلب الطبعة: الأولى» ١10١‏ ه - 1977م. 

49- معانى القرآن: لأبي الحسن الأخفشء تحقيق: هدى محمود قراعة» الناشر: مكتبة 
الخانجيء القاهرة. الطبعة: الأولى» ١51١ه-‏ 1940م. 

- معاني القراءات: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء الناشر: مركز البحوث في 
كلية الآداب- جامعة الملك سعود. الطبعة: الأولى» 7١5١ه.‏ 

-0١‏ معاني القرآن وإعرابه: لإبراهيم بن السري بن سهلء أبي إسحاق الزجاجء تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي»ء الناشر: عالم الكتبء بيروت» الطبعة: الأولى» 504١ه.‏ 

- معاني القرآن: لأحمد بن محمد, أبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
الناشر: جامعة أم القرىء مكة المرمة» الطبعة: الأولى؛» 5٠09‏ ١ه.‏ 

97- معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي 
النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء الطبعة: 
الأولى. 

45- معجم (مقاييس اللغة): لأحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. الناشر: دار الفكرء 949١ه.‏ 

06- معجم ابن الأعرابي: لأبي سعيد ابن الأعرابي» تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينيء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١518‏ ه. 

7- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): لياقوت بن عبد الله الحموي» 


ال رالتفسير المحوّر للقرآن الحريى) : 


تحقيق: إحسان عباس, الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١5١15‏ ه - 
١م.‏ 

17- المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد. أبي القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين, القاهرة» 
6ه 

- معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء الناشر: دار صادر» بيروت» 
الطبعة: الثانية» ١9945‏ م. 

49- معجم الصحابة: لعبد الله بن محمدء أبي القاسم البغوي. تحقيق: محمد الأمين بن 
محمد الجكنيء الناشر: مكتبة دار البيان» الكويتء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 7٠٠١‏ م. 

المعجم الصغير: لسليمان بن أحمدء أبي القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمار» عمانء الطبعة: الأولى» 
6ه 

-١‏ معجم الفروق اللغوية: للحسن بن عبد الله أبي هلال العسكري» تحقيق: بيت الله 
بيات» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم)» الطبعة: الأولى؛ 
7ه 

- المعجم الكبير: لسليمان بن أحمدء أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي»ء الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية» ١941"‏ م. 

103- المعجم الوسيط: قام بإخراجه (إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجار) إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: دار الدعوة. 

5 76- معجم متن اللغة: لأحمد رضاء الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت: ١1"1//‏ -٠11"8ه.‏ 

0- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لموهوب بن أحمدء أبي 
منصور الجواليقي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء الناشر: مطبعة دار الكتب» الطبعة: 
الثانية 786١ه‏ -19359م. 

- معرفة السئن والآثار: لأحمد بن الحسينء أبي بكر البيهقي» تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي. الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي بباكستان» دار الوعي حلبء دار 
قتيبة دمشق. الطبعة: الأولى» 17١5١ه.‏ 


- معرفة الصحابة: لأحمد بن عبد الله» أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف 


العزازي» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لعبد الله بن يوسف. ابن هشامء تحقيق: مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله» الناشر: دار الفكر» دمشقء الطبعة: السادسة» 06ام. 

4- المغني: لعبد الله بن أحمد بن محمدء أبي محمد موفق الدين ابن قدامة» الناشر: 
مكتبة القاهرة: 1184ه - 197/8م. 

-٠‏ مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: لمحمد بن محمود. أبي العلاء الكرماني» 
دراسة وتحقيق: عبد الكريم مصطفى مدلج.ء تقديم: محسن عبد الحميدء الناشر: دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 7٠١١‏ م. 

-١‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): لمحمد بن عمرء فخر الدين الرازي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة: الثالثة» ١٠851١ه.‏ 

- مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار: لعبد العزيز بن محمد السلمان. 

11 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

5- المفردات في غريب القرآن: للحسين بن محمدء الراغب الأصفهانى» تحقيق: 
صفوان عدنان الداودي, الناشر: دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
اه 

65- المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: لجواد علي» الناشر: دار الساقي» الطبعة: 
الرابعة 151757ه--١١٠0٠5م.‏ 

5- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأحمد بن عمرء أبي العباس القرطبي» 
حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي 
ومحمود إبراهيم بزال» الناشر: دار ابن كثير» دمشقء الطبعة: الأولى, ١511/‏ ه- 1945 م. 

117 المقاصد الحسنة: لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق: محمد عثمان 
الخشتء الناشر: دار الكتب العربي, الطبعة: الثانية» 5 4١‏ ١ه.‏ 

- المقتضب: لمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر» أبي العباس المبرد» تحقيق: محمد 
عبد الخالق عظيمة, الناشر: عالم الكتب» بيروت. 


48- المقدمات الممهدات: محمد بن أحمدء أبى الوليد ابن رشد. تحقيق: محمد 


حجيء الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١508‏ ه - 1988 م. 
المكتفى في الوقف والابتدا: لعثمان بن سعيد الداني» تحقيق: محبي الدين 
عبد الرحمن رمضان. الناشر: دار عمار» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

-١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: لأحمد بن إبراهيم بن الزبير» أبي جعفر الغرناطي » وضع حواشيه: عبد الغني محمد 
علي الفاسيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

- ملخص فقه العبادات: إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية» إشراف علوي 
ابن عبد القادر السقافء الطبعة: الأولى» ١571‏ ه. 

17- الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الناشر: مؤسسة الحلبي. 

5 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لمحمد بن أبي بكر» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة: الأولى؛» 
كام 

6- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا: لأحمد بن عبد الكريم الأشموني ومعه المقصد 
لتلخيص ما في المرشد لزكريا بن محمد الأنصاريء تحقيق: شريف أبو العلا العدوي. الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» 1١577‏ ه- 5٠١”‏ م. 

5- مناقب الإمام أحمد: لعبد الرحمن بن عليء أبي الفرج ابن الجوزي, تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: دار هجرء الطبعة: الثانية» 9 ١4‏ ه. 

1717- مناهج الجدل في القرآن الكريم: لزاهر عواض الألمعيء الطبعة: الثانية» ٠5٠5١ه.‏ 

- المنتخب من غريب كلام العرب: لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي» تحقيق: محمد 
ابن أحمد العمريء الناشر: جامعة أم القرى (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)» 
الطبعة: الأولى» 59١ه‏ - 1985م. 

4 المنتقى: لعبدالله بن علي بن الجارود» تحقيق: عبدالله عمر الباروديء الناشر: 
مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» الطبعة: الأولى» 55/8 ١ه.‏ 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: لأحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: 
الأولى» 505١ه.‏ 


إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة: الثانية» ١١95‏ ه. 

الالو المهذب في فقة الإمام الشافعي: لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» الناشر: 
دار الكتب العلمية. 

“7ت المهذب: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: ياسر إبرهيم محمدء الناشر: 


دار الوطن للنشرء الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 


الأول والثاني السيد أحمد صقرء الناشر: دار المعارف» المجلد الثالث: عبد الله المحارب» 
الناشر: مكتبة الخانجيء الطبعة: الأولى» ١195‏ م. 

5- الموافقات: لإبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
الناشر: دار ابن عفان» الطبعة: الأولى, /١١51١ه.‏ 

7- المواهب الربانية من الآيات القرآنية: لعبد الرحمن بن ناصر السعديء المحقق: 
عمر بن عبد الله المقبل» الناشر: دار الحضارة للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه- 
١م‏ 

- موجز البلاغة: لمحمد الطاهر ابن عاشورء الناشر: المطبعة التونسية نهج سوق 
البلاط عدد /51, تونسء الطبعة: الأولى. 

- الموسوعة القرآنية: لإبراهيم بن إسماعيل الأبياري» الناشر: مؤسسة سجل العرب» 
الطبعة: ١5٠560‏ ه. 

4- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف وتخطيط 
ومراجعة: مانع بن حماد الجهني» الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الرابعة» ١57١‏ ه. 

٠‏ الموضوعات: لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: نور الدين شكري 
بوياحيلار» الناشر: أضواء السلفء. الطبعة: الأولى» 51/8 ١ه.‏ 

-0١‏ الموطأ: لمالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث 
العربىء بيروت. لبنان» الطبعة: بدون» ١5٠55‏ ه. 

5- الموطأ: لمالك بن أنس» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء الناشر: مؤسسة 
زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبىء الطبعة: الأولى. ١57٠5‏ ه 


م5٠04‎ - 


547 - ميزان الاعتدال: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. 
الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

5- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: لهبة الله بن عبد الرحيم» شرف الدين ابن البارزي 
الحمويء تحقيق: حاتم صالح الضامنء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الرابعة» 541١1ه-‏ 
ام. 

5- الناسخ والمنسوخ رواية أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: لمحمد بن 
مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء تحقيق: حاتم صالح الضامن. الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الثالثة» 514 1ه - ١199/8‏ م. 

7 الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن: للقاسم بن 
سلام, أبي عبيد» دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية)» 
الناشر: مكتبه الرشد» شركة الرياضء الرياضء الطبعة: الثانية» 514 ١ه‏ - /19910م. 

17- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: 
عبد الغفار سليمان البنداري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 
5ه -19141م. 

- الناسخ والمنسوخ: لأحمد بن محمد بن إسماعيلء أبي جعفر النَّاسء تحقيق: 
محمد عبد السلام محمد الناشر: مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة: الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

4 الناسخ والمنسوخ: لقتادة بن دعامة بن قتادة» تحقيق: حاتم صالح الضامنء كلية 
الآداب» جامعة بغداد الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» 514 ١ه--/1919١م.‏ 

- الناسخ والمنسوخ: لهبة الله بن سلامة بن نصر المقري» تحقيق: زهير الشاويش » 
ومحمد كنعان, الناشر: المكتب الإسلامىء بيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه. 

53د البوّاك؟ لاحمدين عبد الحليم ابن ثمبة: تتظيق: عبد الغزيق .ين صالح الطويان: 
الناشر: أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى. ١57١ه.‏ 

7- نتائج الفكر في النّحو: لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السّهيليء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 7١5١ه.‏ 


النحو الوافى: لعباس حسنء الناشر: دار المعارف» الطبعة: الخامسة عشرة. 
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4- نسب قريش: لمصعب بن عبد الله» أبي عبد الله الزبيري» تحقيق: ليفي بروفنسال» 
الناشر: دار المعارفء القاهرة» الطبعة: الثالثة. 

05- النشر في القراءات العشر: لمحمد بن محمد بن يوسف. ابن الجزري» تحقيق: 
علي محمد الضباع؛ الناشر: المطبعة التجارية الكبرى . 

7- نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: إدارة البحث 
العلميء الناشر: دار الحديث. 


11- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لإبراهيم بن عمر البقاعيء الناشر: دار 
الكتاب الإسلامى» القاهرة. 


ال(رفهرس مراجع التفسير المجرن 8 


- نقد الشعر: لقدامة بن جعفرء الناشر: مطبعة الجوائبء. قسطنطينية» الطبعة: اللأولى» 
ها 

484- النكت الشنيعة في بيان الخلاف بين الله تعالى والشيعة: لإبراهيم بن صبغة الله 
الحيدري» تحقيق وتعليق: عبد العزيز بن صالح المحمود الشافعيء الناشر: مكتبة الإمام 
البخاري للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الأولى» 517/8 ١ه‏ - 1١٠5م.‏ 

5ت التكدف والعيوة (تفسير الماورذي): لعن ين محمدين خبيب الماوردي: تحقيق: 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

0- النهاية في غريب الحديث والأثر: للمبارك بن محمد الجزريء ابن الأثير» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» : 1799١ه.‏ 

5- نواسخ القرآن (ناسخ القرآن ومنسوخه): لعبد الرحمن بن عليء أبي الفرج ابن 
الجوزي» تحقيق: محمد أشرف علي المليباري» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الثانية» 577 ١ه.‏ 

“1717- نيل الأوطار: لمحمد بن علي الشوكاني, الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثانية» 
اه 

5- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون 
علومه: لمكي بن أبي طالبء الناشر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» الشارقة» الطبعة: 
الأولى. 579١اه.‏ 

05- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء الناشر: المكتبة التوفيقية» مصر. 


5- هواتف الجنان: لعبد الله بن محمدء ابن أبي الدنياء تحقيق تحقيق: محمد الزغليء الناشر: 
المكتب الإسلامي, الطبعة: الأولى» 517١ه-‏ 1940م. 

17- الوابل الصيب من الكلم الطيب: لمحمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديثء القاهرة» الطبعة: الثالثة» ١999‏ م. 

4- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعلي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان 
داوديء الناشر: دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت. الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١اه.‏ 

848- الوسيط في ته لفسير القران المجد: لعلي ب بن أحمد الواحدي». تحقيق: : مجموعة 
محققين. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» 5١6‏ ١اه.‏ 

الوهم والإيهام: لعلي بن محمد بن القطان» تحقيق: الحسين آيت سعيدء الناشر: 
دار طيبة» الرياض. الطبعة: الأولى. 5١14‏ ١ه.‏ 

١‏ ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن: لمحمد بن عبد الواحد» المعروف بغلام 
ثُعلب» حققه وقدم له محمد بن يعقوب التركستاني» الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى 1571ه - 7١٠5م.‏ 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 
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